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 أ 

   إهداء
وأضـاءا لـي    . إلى من علَّماني الحـروف الأولـى      

  .سا في قلبي بذرة حب العلمرالطريق، وغَ
وح أبي الحبيب رحمه االلهإلى ر .  

  .وأمي الغالية حفظها االله
  

 وأرواح ، وأسـرته  ،وح الدكتور نزار ريان   وإلى ر 
  .رقانكل شهداء حرب الفُ

  
     وا لأعـداء االله    وإلى كل المجاهدين الذين تـصد

وا عنا كَورديأهم، ودحيوس الأمة روح الجهادفُوا في ن.  
   

   ا االله عزوجل إلى كل هؤلاء أُهدي عملي هذا داعي 
 لوالـدي   يغفـر أن يتقبله مني خالـصا لوجهـه، وأن         

ويرحمه  ما كما ربي ـ   اني صغير  ناشـهداء ل  ا ، وأن يتقب ،
 عنا مجاهـدينا    نا، ويحفظ بلادنا، وأن يجزي    ويحفظ علماء 
 . خير الجزاء



 ب 

  شكر وتقدير
  

الحمد الله تعالى الذي أنعم على بهذا الفَضلِ العظيم؛ فَضلُ الانتـساب إلـى طلبـة علـم              
  .الحديث، وصحبة علمائه

  . بإتمام هذا البحثكُره عز وجل على أن من على وأش
: وبعد حمد االله تعالى وشُكْرِه، أتقدم بجزيل الشكر والتقدير والعرفان لأسـتاذي وشـيخي         

نافذ حسين حماد على كل ما قدمه لنـا كطـلاب فـي مرحلـة البكـالوريوس                / الأستاذ الدكتور 
  . والماجستير من علم ومعرفة وثقافة

لى قبوله الإشراف على رسالتي هذه وعلى ما بذله من أجلـي مـن وقـت        كما اشكره ع  
وجهد ونصيحة ومتابعة، كل ذلك مغلف بغلاف رقيق من دماثة الخلق ورقـة التعامـل ولطـف          

  .التوجيه
  محمد أبو شعبان   /، والدكتور  يوسف الشرافي  /كما أتقدم بالشكر الجزيل لكل من الدكتور        

  .لتي راجيا أن ينال عملي هذا منهما القبولعلى تفضلهما بقبول مناقشة رسا
كما أشكر كل أساتذتي وزملائي في كلية أصول الدين على ما قدموه لنا من نفيس العلـم               

  .نسيم ياسين/ وعلى رأسهم عميد الكلية الدكتور
  

وأشكر أيضا حاضنة العلماء، ومصنع المجاهدين، جامعتنا الغراء التي نفتخر بالانتـساب          
  .كمالين شعث/امعة الإسلامية، وعلى رأسها رئيس الجامعة الدكتورإليها، الج
يحيى الدجني الذي كان    / كما لا يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل لشيخي وأستاذي الدكتور           

  .له الفضل بعد االله تعالى في تشجيعي لسلوك طريق العلم الشرعي
 ، وأخـواتي  ، إخوتي جميع أخوي غالب الغرباوي، وسامي الغرباوي، و      كما أود أن أشكر     
 وأولادي على ما قدموه لي من دعم مادي ومعنوي كان له دور كبير في إتمـام هـذه               ،وزوجتي
  .الرسالة

 أمين مكتبة مسجد الوحدة، والأستاذ إبـراهيم        -فؤاد الطيبي / أخيرا أشكر كل من الأستاذ       
الكرد، والأخ طارق عقيلان، على ما قدموه لي من عهذه الرسالةن في إتمامو .  

  
  لكل هؤلاء أدعو االله من عميق قلبي أن يزِجهم عني خير الجزاء في الدنيا والآخرةي.  
      



 ١

  مقدمة
 وسـيئات  ، ونعوذ باالله مـن شـرور أنفـسنا      ، ونستغفره ،عينهتنس  و ،إن الحمد الله نحمده   

  .ا ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشد،أعمالنا، من يهد االله فهو المهتد
 وإن كانت مصطلحا حديثًا فإن الحاجة إليها قديمة قـدم     ةفإن الرعاية الاجتماعي  .. دأما بع 

وقد أخذت الرعايـة    .  حيث نشأت المجتمعات     ةالإنسان، فقد عرف الإنسان الحاجات الاجتماعي     
  . في المجتمعات القديمة شكلاً تقليديا  يتلخص في مساعدة الإنسان لأخيه الإنسانةالاجتماعي

سلامي كان للرعاية الاجتماعية فيه مكان مميز، فقد تجلى ذلـك بـارزا فـي               والدين الإ 
 الكريم، والسنَّة النبوية المشَرفة، وسلوكيات الـسلف الـصالح مـن الـصحابة              ننصوص القرآ 

  .والتابعين، وقد ظهر أثر ذلك واضحا في المجتمعات الإسلامية
ي كان موضوعها الأساسي هو الإنـسان،        الإسلامية هي الحضارة الوحيدة الت     ةفالحضار   

فقد سبق الإسلام المجتمعـات     . حيث قدمت له كافة ما يحتاج من متطلبات مادية ونفسية وروحية          
الغربية التي لم تتنبه إلى أهمية الرعاية الاجتماعية إلا في العصر الحديث لما وجدت له من أثـرٍ       

عاية الاجتماعية اهتماما أكبر حتـى أخـذت   كبيرٍ في تطورِ المجتمعات ورقيها، فبدأت تعطي للر      
               ٍجهـود ت له القوانين والمواثيق، وجعلته حقًا من حقوق الإنسان وليس مجردرَا، وأُقشكلاً قانوني

ٍفردية.  
ومن خلال هذا البحث نتعرف على مكانة الرعاية الاجتماعية في الإسلام، وكيـف قـدم         

ذلك من خلال دراسة نصوص الـسنَّة النبويـة المتعلقـة    الإسلام للإنسان كافة أشكال الرعاية، و   
  .بالرعاية الاجتماعية وجوانبها المختلفة

 
  :أهمية البحث وبواعث اختياره

الحديثة التي لـم تـستخدم إلا فـي العـصر        المصطلحاتالرعاية الاجتماعية من     مصطلح   -١
  .الحديث 

  . المتعلقة بموضوع الرعاية الاجتماعيةاحتواء السنَّة النبوية على كمٍ كبيرٍ من الأحاديث-٢
اهتمام المجتمعات الراقية اهتماما كبيرا بموضوع الرعاية الاجتماعية لما له من أثـر علـى               -٣

  .استقرار ورقي المجتمع
  .لم أطلع على بحث تناول الرعاية الاجتماعية في السنَّة النبوية-٤
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  :أهداف البحث
  .وضوع الرعاية الاجتماعية ودراستها دراسة موضوعيةجمع الأحاديث التي تتناول م-١
بيان اهتمام الإسلام بالإنسان في جميع مراحل حياته باعتبـار أن الإنـسان هـو موضـوع                -٢

  .الرعاية الاجتماعية
  .التأصيل لموضوع الرعاية الاجتماعية من السنة النبوية-٣
  .مواضيع الحديثة من خلالهاالتَشَرف بخدمة السنة النبوية بدراسة موضوع من ال-٤
  

  :منهج البحث
  :منهج جمع الأحاديث-١
  .  بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالموضوع من كتب السنَّةلقةعديث المتاجمع الأح-ا

  .ترقيم الأحاديث ترقيما تسلسليا حسب وروده في الرسالة-ب
ر أن الحديث قد مـر قبـل   و أذك(*) الحديث المكرر لا أضع له رقما جديدا بل أضع إشارة           -ج

  .ذلك وأشير إلى رقمه
  .تصنيف الأحاديث تصنيفًا موضوعيا ووضع كل حديث في المبحث المتعلق به-د

وترك الأحاديث الضعيفة حتـى لـو       ) الصحيح والحسن (الاقتصار على الأحاديث المقبولة     -هـ
  .كان ضعفها يسيرا 

وضع الشاهد من الحديث، إلا إذا كان الحـديث  إيراد الحديث كاملاً والإشارة في الشرح إلى م    -و
  .فأكتفي بذكر موضع الشاهد مع الإشارة إلى ذلك) يأخذ أكثر من صفحة(طويلاً جدا 

لا أورد جميع الأحاديث المتعلقة بالموضوع، بل أذكر أكثرها دلالة على المعنى ولـو كانـت      -ز
  .متساوية في الدلالة أختار أحدها

سنن أبـي داود،    : اديث الصحيحين ثم باقي الكتب الستة مرتبة كالتالي       الأولوية في الجمع لأح   -ح
  . وسنن الترمذي، وسنن النسائي، وسنن ابن ماجه

  
  :منهج تخريج الأحاديث-٢
منهما، إلا إذا كـان هنـاك حاجـة    كتفي بتخريجه أإذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما      -ا

  . في تخريجه و بدراسة السند والحكم عليهللتوسع، أما إذا كان في غيرهما فأقوم بالتوسع
  .التخريج يشمل المتابعات فقط دون الشواهد-ب



 ٣

/ أذكر اسم المصنَّف، وبعده مباشرة داخل قوسين أذكر رقم الجـزء          : ترتيب التخريج كالتالي  -ج
ثم أذكـر   . ثم رقم الحديث، وإن لم يتوافر أحد هذه العناصر أذكر ما هو موجود            -ورقم الصفحة 

  .كتاب، ثم اسم الباب، ثم الرواة، مع ذكر ألفاظ التَّحمل في غير الصحيحيناسم ال
قد أخالف الترتيب السابق عند كثرة المتابعات كما في صحيح مسلم فأذكر الرقم بعد ذكر اسم                -د

  .صاحب المتابعة
في أحاديث صحيح مسلم اذكر اسم الكتاب والباب عند ذكر الحـديث الأصـل فقـط، وفـي                  -د

  .أكتفي بذكر رقم الصفحة ورقم الحديث لعدم التكرار) المتابعات( الباقية من التخريجالمواضع
  
  : والحكم عليهامنهج دراسة الأسانيد-٣
دراسة أسانيد الأحاديث في غير الصحيحين إلا إذا تطلب الأمر دراسة موسعة لحـديث مـن                -ا

  .أحاديث الصحيحين
، )أقول ثقة أو متفق على توثيقـه، أو صـدوق        (الرواة المتفق على توثيقهم، أذكر الحكم فقط      -ب

  .والمختلف فيهم أذكر أقوال علماء الجرح والتعديل وأوازن بينها محاولاً معرفة الراجح منها
  .الرجوع لأقوال العلماء القدامى والمعاصرين  في الحكم على الحديث-ج
  .الرجوع لكتب العلل عند الحاجة-د

  .لمشهورين منهم فقط  في طبقة الصحابة أترجم لغير ا-هـ
  
  :منهج ترتيب الصياغة-٤
  .ذكر عنوان المبحث أو المطلب-ا

التقديم للموضوع بمقدمة مناسبة تشمل ذكر آيات من القرآن الكريم متعلقـة بالموضـوع إن               -ب
  .وجدت، وآراء العلماء المعاصرين إن وجدت ثم التعريج على بيان اهتمام السنَّة بالموضوع

ال على موضوع المبحث برقمه التسلسلي أو بالإشارة إلى تكـراره إن كـان         ذكر الحديث الد  -ج
  .مكررا

تخريج الحديث ودراسة السند في الهامش، وترتيب مصادر التخريج بادئا بصحيح البخاري ثم             -د
صحيح مسلم ثم سنن أبي داود ثم سنن الترمذي ثم سنن النسائي ثم سنن ابن ماجه، أمـا بـاقي                    

  .حسب تواريخ وفاة مصنفيهاكتب الحديث أذكرها 
  .بيان غريب الألفاظ والأماكن والأعلام في الهامش-هـ
أختم المبحث أو المطلب بتعليق مناسب قد يشمل أقوال شُراح الحديث أو الفقهاء أو العلمـاء                 -و

  .المعاصرين حسب الحاجة
  



 ٤

  :منهج التوثيق-٥
في أول مرة يذْكر فيهـا، ثـم فـي    توثيق المراجع في الهامش بذكر اسم الكتاب واسم المؤلف     -ا

المرات التالية أذكر فقط ما يدل على الكتاب بأقل عبارة، والتوثيق كاملاً يكون في قائمة المراجع                
  . في نهاية الرسالة

التوثيق للمراجع يكون بذكر اسم الكتاب، ثم المؤلف، ثم المحقق، ثم دار النشر ثـم الطبعـة                 -ب
  .وتاريخها

لفهرس هجائيا على أول حرف من اسم الكتاب مع إهمال الألف والـلام             ترتيب المراجع في ا   -ج
  .في أول اسم الكتاب) كتاب(وكذلك كلمة 

  .ترتيب الفهارس على حسب حروف الهجاء-د
  

  :الجهود السابقة
      في ة النبوية وفي مجال الرعاية الاجتماعية       نَّبالاطلاع على الرسائل العلمية في مجال الس

، وبالبحث في مركز الملك     )معة الإسلامية وجامعة الأزهر وجامعة الأقصى     الجا( جامعات غزة   
فيصل للبحوث والرسائل لم أجد رسالة علمية تناولت موضوع الرعاية الاجتماعية فـي الـسنة               

  .النبوية
أما بالنسبة للكتب فهناك مجموعة من الكتب أشارت إلى اهتمام الإسلام عموما بموضوع             

 ولكن تناول هذه الكتب للموضوع كان مختصرا واعتمد على بعض الآيـات   الرعاية الاجتماعية، 
  :القرآنية ولأحاديث التي تتعلق بالموضوع وأهم هذه الكتب كتابان

احتوى  .محمد سيد فهمي  .  تأليف د  :كتاب مدخل إلى الرعاية الاجتماعية من منظور إسلامي       -١
الرعاية الاجتماعية ونشأتها وفلـسفتها     الكتاب على ستة فصول؛ تناول في الفصل الثالث مفهوم          

وفـي  )  عند قدماء المصريين، وعند الإغريـق، والرومـان       (ووجودها في الحضارات القديمة     
  .الديانتين اليهودية والمسيحية

وتناول في الفصل السادس بعض نماذج الرعاية الاجتماعية في الإسـلام مثـل رعايـة           
  .نينالأسرة والمرضى والمعوقين والأيتام والمس

وقد اعتمد الكتاب في فصليه المذكورين على ذكر بعض الآيات القرآنيـة وقليـل مـن                
  .الأحاديث النبوية المتعلقة بموضوع الرعاية الاجتماعية

. تـأليف  د : كتاب مقدمة في الرعاية الاجتماعية، أسس نظرية ونماذج عربيـة ومـصرية    -٢
  . علييماهر أبو المعاط

        



 ٥

 الباب الأول منها خمسة فصول تناول في الفصل الثالـث الرعايـة             الكتاب ثلاثة أبواب؛  
  .الاجتماعية في الديانات المختلفة وذكر منها الإسلام، فهو تناولٌ مختصر جدا

  
  :خطة البحث

  : وخاتمة كالتاليوفصلين، ة، مقدم:يتكون البحث من          
  

ف البحـث، ومـنهج البحـث،       أهمية البحث وبواعث اختياره، وأهـدا      وتشتمل على : المقدمة
  .والدراسات السابقة

  
  الفصل الأول

  مفهومها وخصائصها وأهدافها: الرعاية الاجتماعية
  .ا واصطلاحتعريف الرعاية الاجتماعية لغةً: المبحث الأول

  .المعنى اللغوي للرعاية الاجتماعية: المطلب الأول
    .المعنى الاصطلاحي للرعاية الاجتماعية: المطلب الثاني 

  .نماذج الرعاية الاجتماعية :المبحث الثاني
  .النموذج العلاجي: المطلب الأول
  .النموذج المؤسسي: المطلب الثاني

  .خصائص الرعاية الاجتماعية في المجتمع المعاصر :المبحث الثالث
  . في الإسلامأهداف الرعاية الاجتماعية: المبحث الرابع

  .تماعية في الإسلام مصادر تمويل الرعاية الاج:الخامسالمبحث 
  

  الثانيالفصل 
ة النبويةنَّالرعاية الاجتماعية في الس  

  .ة للأسرة نَّرعاية الس: المبحث الأول
  .ولةفُة للطُنَّرعاية الس:المبحث الثاني
  .ة للمرأةنَّرعاية الس: المبحث الثالث
  .ة للمسنيننَّ رعاية الس:المبحث الرابع

  . للشبابرعاية السنَّة: المبحث الخامس



 ٦

  .ة للأيتامنَّ رعاية الس:السادسالمبحث 
  .ة للفقراء والمساكيننَّرعاية الس : السابعالمبحث 

  .رعاية السنَّة للمرضى: المبحث الثامن 
  .رعاية السنَّة للعبيد والخدم: المبحث التاسع

  
  .النتائج، والتوصيات: وتشمل: الخاتمة

  
  :الفهارس وتشمل

  .قرآنية       فهرس للآيات ال
  .       فهرس للأحاديث

  .       فهرس للأعلام المتَرجم لهم
  .       فهرس للمراجع والمصادر

  .       فهرس للموضوعات
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



 ٧

  
  

  
  الفصل الأول

  الرعاية الاجتماعية
  مفهومها وخصائصها وأهدافها

  :ويشتمل على خمسة مباحث
  .ة لغةً واصطلاحاتعريف الرعاية الاجتماعي: المبحث الأول
  .نماذج الرعاية الاجتماعية: المبحث الثاني
  .خصائص الرعاية الاجتماعية: المبحث الثالث
  .أهداف الرعاية الاجتماعية في الإسلام: المبحث الرابع

  . في الإسلاممصادر تمويل الرعاية الاجتماعية: المبحث الخامس
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  المبحث الأول
  واصطلاحا اعية لغةًتعريف الرعاية الاجتم

  :ني على مطلبويشتملُ
  .وي للرعاية الاجتماعيةغَالمعنى اللُ: المطلب الأول
  .المعنى الاصطلاحي للرعاية الاجتماعية: المطلب الثاني

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  



 ٩

  المبحث الأول
  اواصطلاح تعريف الرعاية الاجتماعية لغةً

  :غوي للرعاية الاجتماعيةالمعنى اللُ: المطلب الأول
  .ى، بمعنى راقب وحفظعتقة من الفعل رشْاية معكلمة الرِ

 ـراقبة والح أحدهما الم : لان أص ن والحرف المعتلّ  يالراء والع : ىعر: قال ابن فارس   ظ، فْ
والآخر الروعج.  

  .هه، ورعيته إذا لاحظتُالأول رعيت الشئ رقبتُ
والراعي الوالي، والجمع الرعاعاء، وهو جمع على وزن فاةٌ أيضعال وهو نادر، ور.  

  .تُ إلام يسير، ورعيتُ النجوم رقَبتُهارظوراعيت الأمر نََ
  .ية بالإبلعن الرحس: ايةُعرتو 

  وفي الباب أرعتُي ه سمك بكسر العين     ي أصغيت ععمي سنعليرقُ : إليه، وأر ب ك مـا    سمع
  .أقوله

فـلان حـسن الرعـو     : وحكى بعـضهم  . ذا رجع إ: ارعوى عن القبيح  : والأصل الآخر 
  .١والرعو والرعوى

فالرعي مصدر رعي الكلأ ونحوه يرعى رعيا، والراعي يرعى الماشـية أي يحوطُهـا              
  .٢ويحفظها، والماشية ترعى أي تَرتَع وتأكل الرعي

ة حرفة  وكل شيء حطْتَه فقد رعيته، والوالي يرعى رعيته إذا ساسهم وحفظهم، والرعاي           
يوس مرعس٣الراعي والم.  

  
أصـلٌ  : الجيم والميم والعـين   : جمع: أما كلمة الاجتماعية فأصلها جمع، قال ابن فارس       

  .واحد يدل على تَضام الشئ، يقال جمعتُ الشئ جمعا
  . من قبائلَ شتى، وقدر جِماع وجامعة هي العظيمة٤والجماع الأُشَابة

عمع في أرض بنـي فـلان                 كلُ: والجمه، يقال ما أكثر الجلونٍ من النخل لا يعرف اسم 
  .لنخلٍ خرج من النوى

  .ويقال ضربته بجمعِ كَفِّي وجِمعِ كَفِّي

                                                
 ).٢/٤٠٩()هـ٣٩٥( أحمد بن فارس بن زكرياأبو الحسينمعجم مقاييس اللغة،  )١

  ).٣/١٦٧٦()هـ٧١١(نظور المصري الأفريقيلسان العرب، محمد بن مكرم بن م ٢)
 ).٣/١٦٢)(هـ٣٧٠(محمد بن أحمد الأزهريتهذيب اللغة لأبي منصور  ٣)

 .)١/١٠٨معجم مقاييس اللغة(الأخلاط من الناس : ابةشَالأُ ٤)



 ١٠

  .مكَّة لاجتماع الناس به، وكذلك يوم الجمعة: ويقول استجمع الفرس جريا، وجمع
  :وأجمعت على الأمر إجماعا وأجمعتُه

  .أجمعوا أمرهم بليل      فلما أصبحوا أصبحت لهم ضوضاء: ٥ بن حلِّزةقال الحارث
  .فلاة مجمعة، يجتمع الناس فيها ولا يتفرقون خوف الضلال: ويقال

  .٦ئالتي لم يذهب من بدنها ش: الأغلال، والجمعاء من البهائم وغيرها: والجوامع
      عما، وجعمج هعيجم ه  وجمع الشئ عن تَفْرِقَة ،       ـعمفاجتمع و اجدمع، وكذلك تَج هعموأَج

عمتَجواس.  
  .الذي جمع من هاهنا وهاهنا وإن لم يجعل كالشئ كالواحد: والمجموع

  .اجتمع من كل موضع: واستَجمع السيلُ
  .وتَجمع القوم اجتمعوا أيضا من ها هنا وها هنا

عمموعاسم لجماعة من الناس، والجمع : والجه جعمالمجتمعون، وج.  
  .يكون اسما للناس وللموضع الذي يجتمعون فيه: والمجمع

  ٧.الذي يجمع أهلَه نعتًا له لأنه علامة للاجتماع: والمسجد الجامع  
هو علم يبحث في نشوء الجماعات الإنـسانية ونموهـا و طبيعتهـا وقوانينهـا               : وعلم الاجتماع 

  .ونظمها
  .٨أي مزاول للحياة الاجتماعية كثير المخالطة للناس: يو يقال رجل اجتماع

 الجماعة الإنسانية وحمايتهـا والقيـام        على  الحفاظ :ملخص ذلك أن الرعاية الاجتماعية تعني     
  .على حاجاتها

  
  
  
  
  
  

                                                
بل نة خمسين قى سي من أصحاب المعلقات، متوفلعر جاهاري، شكُشْيد اليالحارث بن حلِّزة بن مكْروه بن يز ٥)

  ).١/١٥٤الأعلام للزركلي( الهجرة
  ).١/٤٨٠(معجم مقاييس اللغة ٦)
  ).١/٦٨٠،٦٧٩،٦٧٨(لسان العربانظر  ٧)
 ).١/١٣٥(المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية ٨)
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  :المعنى الاصطلاحي للرعاية الاجتماعية: المطلب الثاني
 مصطلح من قبل،  كعرف   لم تُ  مصطلح الرعاية الاجتماعية من المصطلحات الحديثة التي      

لـذا فـإن التعريفـات      .  قـديماً قـدم الإنـسان      -كتطبيق–وإن كان مفهوم الرعاية الاجتماعية      
  .الاصطلاحية للرعاية الاجتماعية كلها تعريفات للمحدثين

  
وقد تباينت هذه التعريفات، فليس هناك مفهوم موحد للرعاية الاجتماعية، وأهم أسباب            

  :ا يليهذا التباين م
حيـث يترجمـه الـبعض بالرفـاه     ) social care(اختلاف المتخصصين في تعريب مصطلح -١

  .الاجتماعي، ويترجمه آخرون بالخير الاجتماعي
  .اختلاف مظاهر وبرامج الرعاية الاجتماعية من مجتمع لآخر-٢
  .اختلاف الأسس النظرية التي يتم في ضوئها تقديم الرعاية الاجتماعية-٣
 في الأهداف الرئيسية للرعاية الاجتماعية مابين الأهداف العلاجيـة والوقائيـة أو             الاختلاف-٤

  .كلاهما معا
الاختلاف حول تحديد من المسئول عن برامج الرعايـة الاجتماعيـة هـل هـي الأجهـزة                 -٥

  ٩.والمؤسسات الحكومية أم الجمعيات الأهلية
  

  :الأجل ذلك هناك تعريفات مختلفة للرعاية الاجتماعية منه  
أنها نسق من الخدمات والأجهزة التي يتم إعدادها لمساعدة الأفراد والجماعات على تحقيـق              -١

مستويات مناسبة للصحة والمعيشة، ولتدعيم العلاقات الشخصية والاجتماعية بما يمكـنهم مـن             
  .تنمية قدراتهم، وتحسين مستوى حياتهم بما يتمشى مع احتياجاتهم ومجتمعاتهم

 الخدمات والبرامج التي تقدمها الدولة لفئات معينة من الأفراد والجماعـات            أنها مجموعة من  -٢
ممن يحتاجون إلى ضروريات الحياة الأساسية، أو يحتاجون إلى الحماية، سواء كانوا أفـرادا أو               

  .أُسرا، وخاصةً من يشكل سلوكهم تهديدا لرفاهية المجتمع
ابلة احتياجاته الذاتية والاجتماعية، ويقوم هـذا       أنها تنظيم يهدف إلى مساعدة الإنسان على مق       -٣

  .التنظيم على أساس تقديم الرعاية عن طريق الهيئات والمؤسسات الحكومية والأهلية
هي هذا الكل من الجهود والخدمات والبرامج المنظمة الحكومية والأهليـة والدوليـة والتـي               -٤

لنمو والتفاعل الإيجابي فـي نطـاق       تساعد هؤلاء الذين عجزوا عن إشباع حاجاتهم الضرورية ل        
  .ةالنظم الاجتماعية القائمة لتحقيق أقصى تكيف ممكن مع البيئة الاجتماعي

                                                
  .١٧ ماهر أبو المعاطي علي، ص عربية ومصرية،س نظرية ونماذجسمقدمة في الرعاية الاجتماعية، أُ )٩



 ١٢

هي نسق منظم من الأجهزة الحكومية والأهلية التي تضم عديدا مـن المتخصـصين الـذين                -٥
 تـساعد  يسعون لتوظيف طاقات المجتمع وأفراده، واستثمارها لتوفير الخدمات والبـرامج التـي          

الإنسان على إشباع احتياجاته، ومواجهة مشكلاته، أو الوقاية منها، وتنمية قدراته بهدف تحـسين         
أحواله الحالية والمستقبلية في إطار قانوني وتـشريعي علـى أسـاس مـن العدالـة والتكافـل                  

  ١٠.يالاجتماع
  

  :ةمن مجمل التعريفات السابقة يمكن التعرف على أهم خصائص الرعاية الاجتماعي
الرعاية الاجتماعية جهود منظمةٌ وبرامج متكاملةٌ تتضمن تقديم خدمات متنوعة مـن خـلال              -١

  .مؤسسات حكومية وأهلية في إطار يكْفُل لكل مواطن حق الاستفادة منها
الرعاية الاجتماعية مفهوم واسع يشمل عديداً من الخدمات التي تختلف صورها من مجتمـع              -٢

  .لآخر
تماعية تشمل كل أشكال التدخل الاجتماعي لعلاج المشاكل الاجتماعية والوقايـة           الرعاية الاج -٣

  .منها
تسعى الرعاية الاجتماعية لتوظيف طاقات المجتمع واستثمارها لتحسين أحـوال المـواطنين            -٤

  .الحالية والمستقبلية
لتـي يـدفعها   سواء كان عن طريق الضرائب ا: تُمولُ الرعاية الاجتماعية من موارد المجتمع   -٥

  .المواطنون للدولة، أو عن طريق المنَح والتبرعات الخاصة
 المختلفـة حـسب مفهـوم       ةهذه التعريفات وإن كانت تحيط بجوانب الرعاية الاجتماعي       

المتخصصين فيها في العصر الحديث، ولكنها مع ذلك لا تعبـر تعبيـرا دقيقًـا عـن الرعايـة                   
 كلها تعتمد على فهم الرعاية الاجتماعية كجهود منظمة مـن           الاجتماعية في السنَّة النبوية، لأنها    

  .قبل الدولة أو بعض الهيئات لها إطار قانوني تُقَدم للمواطنين
 متعددة يفتقر إليهـا     بلكن الرعاية الاجتماعية في السنَّة النبوية لها مفهوم أوسع، و جوان            

تميز الرعاية الاجتماعية فـي الـسنَّّة       أهم هذه الجوانب التي     . مفهوم الرعاية في العصر الحديث    
  .النبوية هو الجانب التعبدي

فالرعاية الاجتماعية في السنَّة النبوية لها الجانب القانوني والمؤسساتي مثل الرعاية فـي             
العصر الحديث، كل ذلك يضاف إلى المقَوم الأساسي للدين الإسلامي، وهو  الجانـب التعبـدي                

 تجاه مجتمعه دون أن يدفعـه أحـد         هفعا ذاتيا عند الإنسان لتحمل مسؤوليت     الذي يجعل للرعاية دا   
ويلذلك، وذلك رغبة منه فيما عند االله من جزاء أُخْر.  

                                                
  .١٨ صلاجتماعيةمقدمة في الرعاية ا ١٠)



 ١٣

  
  
  
  

  المبحث الثاني
  نماذج الرعاية الاجتماعية

  :ني على مطلبويشتملُ
  .النموذج العلاجي: الأولالمطلب 

  .سيسؤَالنموذج الم: المطلب الثاني
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  المبحث الثاني
  نماذج الرعاية الاجتماعية
ل فيـه هـذه الرعايـة،       بذَالمقصود بنموذج الرعاية الاجتماعية هو الشكل الذي تُ       

   .الجهة التي تقدمهاو ،إليهاوالحاجة ، والذي يتحدد وفق نظرة المجتمع للرعاية الاجتماعية
 النموذج العلاجي،   : للرعاية الاجتماعية  نوعلى هذه الأسس يوجد نموذجان رئيسا     

  .والنموذج المؤسسي
  

  :النموذج العلاجي: المطلب الأول
 وينى به تقديم الخدمة الاجتماعية وقت الحاجة، وعندما تعجز النظم الأساسـية             ع

في المجتمع عن إشباع حاجات الفرد، فهو يقع في إطـار فكـرة الإحـسان والمـساعدة                 
 أن يعيـشوا    قُـدّر لهـم   لنجدة المحتاجين الذين    التطوعية الاختيارية الموجهة بدافع الخير      

  :هذا النموذجفي الحرمان والحاجة، وأهم خصائص الرعاية الاجتماعية 
  . تستهدف علاج مواقف طارئة علاجية فرديةغةب صمات ذاتُد خَاأنه-
  .لا تتم الخدمة إلا عند الحاجة-
  .مة لفئات مخصوصة من المجتمعدم الخدقَتُ-
  ١.على الرعاية الجانب المادي فهي في غالبها مساعدات اقتصادية يغلب -

  

  :النموذج المؤسسي: المطلب الثاني
 لكـل   ة ينطلق هذا النموذج من مبدأ أن الرعاية الاجتماعية حق ووظيفة شـرعي           

وفي ظل ذلك تصبح الرعاية الاجتماعية وما يترتب عليهـا مـن            ،  أفراد المجتمع الحديث  
  . صفة الإحسان والهبةهينتفي معا ا مشروعمنافع حقً

  :وأهم خصائص الرعاية الاجتماعية في هذا النموذج
-ا من البناء الاجتماعيأنها خدمات دائمة تشكل جزء.  
  . خاصة الفئات في المجتمع وليس لفئةقدم لكلِّأنها تُ-
هي وظيفة طبيعية يمارسها المجتمع لمساعدة الأفراد والجماعات على تحسين الوظيفـة            -

  .الاجتماعية

                                                
 .٢٢ صمقدمة في الرعاية الاجتماعية ١)



 ١٥

تستهدف خدمات الرعاية الاجتماعية تحقيق أهداف وقائية وإنمائيـة بجانـب الأهـداف             -
  .العلاجية

  ١.تقوم بها مؤسسات الدولة وليست مجرد جهود فرديةو ،لها صفة الديمومة-
  

 اللذًين كانا نتيجة رؤية خبراء الرعاية الاجتماعيـة       بالنظر إلى النموذجين السابقين   
 إلى مفهوم الرعاية في السنَّة النبوية، نجد أن النموذج العلاجي ممثلٌ تمثـيلاً              لها، وبالنظر 

كبيراً في السنَّة النبوية، فكل أشكال الرعاية المقدمة للناس تعتمد بشكل كبير على إحـساس     
  .الفرد بإخوانه ومراعاة جميع أحوالهم، وتقديم العون لهم عند الحاجة

بقوة في الإسلام عموما من خلال نصوص القرآن        والنموذج المؤسسي كذلك ممثل     
التي بينَتْ حقوق المجتمع على الأفراد، والتي لها صفة الإلـزام، والتـي تـضمن تجـدد              
الموارد المالية لبرنامج الرعاية الاجتماعيـة، وتحديـد مـن هـم المـستحقون للرعايـة         

  . الفصل إن شاء اهللالاجتماعية، وسوف أتناول ذلك مفصلاً في المبحث الخامس من هذا
ولكن مفهوم الرعاية الاجتماعية في السنَّة النبوية أشمل بكثير ؛ فهو بالإضافة إلى             
هذين النموذجين، يعتمد بالأساس على مبدأ رائع يحيط بحاجات الإنسان من كافة الجوانب،             

لكـم  كلكـم راع وك "هـو  ولا يترك حتى التفاصيل الصغيرة في حياة الإنسان، وهذا المبدأ       
  ."مسئول عن رعيته

أَنَّه سمع رسولَ    بن عمر رضي االله عنهما          عبد االله  روى الشيخان في صحيحيهما عن    ) ١
 وهـو   ٍ، فَالْإِمـام راع   ِ:كُلُّكُم راعٍ ومسئُولٌ عن رعيتـه     " :اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يقُولُ     

  هتيعر نئُولٌ عساعٍ    ،مر هلي أَهلُ فجالرو ،    هتيعر نئُولٌ عسم وهو ،      ـتيـي بأَةُ فرالْمو 
 وهو مسئُولٌ عـن  ، والْخَادم في مالِ سيده راعٍ، وهي مسئُولَةٌ عن رعيتها  ،زوجِها راعيةٌ 

هتيعقَالَ .ر :  ؤُلَاءتُ هعمفَس        لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر نـلَّى     ، مص النَّبِي بسأَحو 
 فَكُلُّكُـم راعٍ  ؛ وهو مسئُولٌ عـن رعيتـه  ، والرجلُ في مالِ أَبِيه راعٍ :اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ   

هتيعر نئُولٌ عسم كُلُّكُم٢".و   
                                                

  .٢٤مقدمة في الرعاية الاجتماعية ص ١)
 )٢٧٥١-٢/٢٧٣(و ، باب الجمعة في القرى والمدن     ،كتاب الجمعة )  ٨٩٣-١/٢٣٠(صحيح البخاري    ٢)
 عن ،محمدر بن شْ عن بِ  - ني باب تأويل قول االله تعالى من بعد وصية يوصي بها أود           ، كتاب الوصايا  في

 عبد االله    عن ، عن سالم بن عبد االله     ،الزهريمحمد بن شهاب     عن    الأيلي،  عن يونس   بن المبارك،  عبد االله 
  .ابن عمر رضي االله عنهما

  على الرفق   باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والحثِّ       ،كتاب الإمارة ) ٤٦١٧-٩٣٠(صحيح مسلم   
  . عن عبد االله بن عمر عن نافع بن سعد،ن الليثحمد بن رمح، كلاهما ععن قُتَيبةَ بن سعيد وم-بالرعية
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تأمل في الحديث نجد أنه بين المفهوم الشامل للرعاية الاجتماعيـة فـي الـسنَّة             بال
النبوية، فقد أرسى قواعد أساسية تحكم الحالة الاجتماعية للمجتمع المـسلم، وأهـم هـذه               

  :القواعد
أن كل فرد في المجتمع مهما قلَّ شأنُه مسئول، ويقع تحت مسئوليته أفراد تجب عليـه                -١

كلكم راع وكلكم مـسئول عـن       : "ح ذلك جليا من قوله صلى االله عليه وسلم        يتض. رعايتهم
  .من الألفاظ التي تفيد العموم" كل"،  فلفظ "رعيته

وهم الأب والزوج والـسيد والابـن         :  كما فصل الحديث وذكر الأفراد المسئولين     
 كونه زوجـاً أو     هؤلاء الثلاثة يشملهم لفظ الرجل، فالرجل بالنسبة لمن يعول لا يخلو من           (

  ).أباً أو أخاً أو سيداً أو ابناً
 والمرأة مسئولة كزوجة وأم، والخادم والعبد مسئولان، والابن مسئول فـي مـال           

  .أما الحاكم فهو مسئول عن جميع أفراد المجتمع من جميع النواحي. أبيه
 ـاشتركوا أي الإمام والرجل ومن ذُ     ": ١قال الخطابي   ر فـي التـسمية أي فـي        ك

ياطة الشريعة بإقامة الحـدود     فرعاية الإمام الأعظم ح   ، وصف بالراعي ومعانيهم مختلفة     ال
ورعاية المـرأة  ، ورعاية الرجل أهله سياسته لأمرهم وإيصالهم حقوقهم      ، والعدل في الحكم  

                                                                                                                                 
 كتـاب الاسـتقراض وأداء الـديون والحجـر           في )٢٤٠٩-٢/١٦٦(والحديث أخرجه البخاري أيضا    =

  . من طريق سالم بن عبد االله- ولا يعمل إلا لإذنه باب العبد راع في مال سيده،والتفليس
 باب كراهية التطاول علـى الرقيـق وقولـه    ، كتاب العتق في )٢٥٥٤-٢/٢٠٧( وأخرجه البخاري أيضا  

 بـن عمـر بـن       د االله يب من طريق ع   - باب العبد راع في مال سيده     ) ٢٥٥٨-٢/٢٠٨(، و وأمتيعبدي  
  .حفص

   . السختيانيمن طريق أيوب-، اكم ناروأهليو أنفسكم كتاب النكاح باب قُ )٥١١٨-٣/٤٥٨(و
  .ن طريق موسى بن عقبة م- باب المرأة راعية في بيت زوجهاح، كتاب النكا)٥٢٠٠-٣/٤٦٣(و

عبيد االله بن عمر بن حفص، وأيوب السخْتياني، والضحاك بن          : من طرق ) ٤٦١٨-٩٣٠( وأخرجه مسلم 
  .عثمان، وأسامة بن زيد الليثي

  . خمستهم عن نافع
 الرسـول   ا االله وأطيعو  اأطيعو باب قول االله تعالى و     ، كتاب الأحكام  في)٧١٣٨-٤/٢٨٣(أخرجه البخاري و

  . بن دينار من طريق عبد االله -وأولي الأمر منكم
من طريق بسر بـن سـعيد   )٤٦٢١-٩٣٠(من طريق عبد االله بن دينار، و-)٤٦٢٠-٩٣٠(وأخرجه مسلم 

  .بمعناه
 .عن عبد االله بن عمر)  وبسرسالم ونافع وعبد االله بن دينار ( أربعتهم

 ح صـحي أول مـن شـرح   ، فقيه ومحدث،تي، أبو سليمانسراهيم الخطابي الببن إب د بن محمدمحهو   )١
 ).١٧/٢٣سير أعلام النبلاء للذهبي (هـ٣٨٨ متوفى ،البخاري
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ورعاية الخادم حفظ مـا     ،  أمر البيت والأولاد والخدم والنصيحة للزوج في كل ذلك         تدبير
  .بما يجب عليه من خدمتهتحت يده والقيام 

يم لحفظ مـا  ق وإنما أُ ،ا لذاته  في هذا الحديث أن الراعي ليس مطلوب       :١يبيقال الطِّ و
 وهو تمثيل ليس في الباب      ، فينبغي أن لا يتصرف إلا بما أذن الشارع فيه         ؛استرعاه المالك 

  . فإنه أجمل أولا ثم فصل، ألطف ولا أجمع ولا أبلغ منه 
ذا العموم المنفرد الذي لا زوج له ولا خادم ولا ولـد فإنـه      وقال غيره دخل في ه    

يصدق عليه أنه راع على جوارحه حتى يعمل المأمورات ويجتنب المنهيات فعلا ونطقـا              
 ـ      ،  فجوارحه وقواه وحواسه رعيته      ؛واعتقادا ا أن لا   ولا يلزم من الاتصاف بكونـه راعي

٢"ا باعتبار آخريكون مرعي.   
لحديث أشمل من مفهوم النموذج العلاجي للرعاية الاجتماعية، فقـد   مفهوم الرعاية في ا   -٢

استخدم الحديث لفظ رعى الذي يعني المراقبة والحفظ، أي أن مفهوم الرعاية فـي الـسنَّة             
النبوية يتميز بأن له صفة الديمومة وليس قاصراً على الحالات الطارئة، كمـا أن رعايـة               

  . سسيتُعبر عن النموذج المؤ الإمام
  
 

                                                
الخلاصة في أصول الحـديث،     ، له   هـ٧٤٣يبي متوفى    الطِّ  بن عبد االله    بن محمد  الحسينشرف الدين    ١)

  .)١/٧٢٠ ون حاجي خليفة عن أسامي الفنكشف الظنون(والكاشف عن حقائق التنزيل
فتح الباري شرح صحيح البخاري، للحافظ أحمد بن علي بن حجر أبو الفـضل العـسقلاني الـشافعي         )٢
 ).١/٥٧٩(، وانظر أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري للخطابي)١٣/١١٣(
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  المبحث الثالث
 في المجتمع خصائص الرعاية الاجتماعية

  المعاصر
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  المبحث الثالث
   خصائص الرعاية الاجتماعية في المجتمع المعاصر

      ا بدأت بالنموذج العلاجي القائم على      يرى المختصون في الرعاية الاجتماعية أنها تاريخي
 يغلب عليها في العصر الحديث النموذج المؤسـسي دون          جهود الفردي، ثم تطورت وأصبحت    مال

 ولكن الغالب هو النموذج المؤسسي الذي تطور في هذا العصر حتى            ،أن ينتهي النموذج العلاجي   
 ـ   ،ا من حقوق الإنسان   أصبحت الرعاية الاجتماعية حقً    نَ وليس مجرد م  ـح أو ه  ات أو إحـسان    ب

  .بدولة الرعايةى مسن في النهاية ما يوكَفردي، حتى تَ
وحين نتكلم عن خصائص الرعاية الاجتماعية في العصر الحديث فإننا نعنـي الرعايـة              

  :بمفهومها المؤسسي الذي تتكفل به الدولة والمؤسسات الرسمية، وأهم هذه الخصائص
  :  الرعاية الاجتماعية جهود منظمةٌ تنظيما رسميا-١

  منظمةٌ فالرعاية الاجتماعية جهود  ا تنظيم رف شْ من أجلها مؤسسات رسمية تُ     أُشَنْا تُ  رسمي
 ولها موازنتها السنوية، ولها قواعدها وقوانينها التي تحكم عملها، ولها الدراسات            ،عليها الحكومة 

المداء فيها، والدوائر التي تراقبهانية بتطوير الأع.  
      للدولـة   من المؤسـسة الرسـمية     ا أي باختصار نظام الرعاية الاجتماعية أصبح جزء ، 
ن علـى إشـباع احتياجاتـه بكـل         ويشمل جميع ما يتعلق من مجهودات مبذولة لمساعدة الإنسا        

  .صورها
 وتشمل أيضا نظم هذا الإشباع وتنظيماته والمؤسسات التي تقوم بتوفير تلك الخـدمات،             

 ـ،وتشمل أيضا القوانين التي تكفل تحقيق هذه الخدمات   أمين  كقوانين العمل والطفولة والأسرة والت
  ١.الاجتماعي

    على ذلك فإن الجهود الفردية والخدمات التي تقدم على سبيل المـساعدة والإغاثـة    وبناء 
 من أشكال الرعاية  في حالة الطوارئ من الأصدقاء أو الجيران أو جماعات الأقارب لا تعد شكلاً            

  ٢.الاجتماعية
 ـ   : ٣ ويقول الدكتور محمد سيد فهمي     و التنظـيم الرسـمي   ويلاحظ أنه كلما اتجهنـا نح

   ٤. والتدخل للرعاية نقترب من معنى الرعاية الاجتماعية والعكس صحيح،للمساعدات
  

                                                
 .٢٦ص مقدمة في الرعاية الاجتماعيةانظر  ١)

  .١١٨محمد سيد فهمي ص. سلامي، دمدخل إلى الرعاية الاجتماعية من منظور إ ٢)
 .دكتور محمد سيد فهمي أستاذ الخدمة الاجتماعية بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية )٣

  .١١٨ص من منظور إسلامي مدخل إلى الرعاية ٤)
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  :الرعاية الاجتماعية قيمة أخلاقية-٢
فهي مستمدة أساسا من القيم الدينية التي اكتسبها الإنسان على مر التاريخ، والتي تَحـثُ               

لهم، ويدل على أن منشأ الرعايـة الاجتماعيـة         الإنسان على الإحساس بالآخرين، وتقديم العون       
  .بدايةً كان قائما على النموذج العلاجي الذي يستهدف تقديم العون للآخرين عند الحاجة

  
  : بها المجتمعلُفَّكَتَيالرعاية الاجتماعية -٣

هذا يعني أن الرعاية الاجتماعية تقع ضمن مسئوليات المجتمع ككل في كل شـكل مـن                
ات، سواء كانت حكومية أو أهلية، فهي في كل أشكالها يقوم بها أفـراد المجتمـع                أشكال التنظيم 

 إمدادها حتى   ةكنشاط رسمي من أنشطته، ويتم تمويلها من موارد المجتمع الذي يتكفل باستمراري           
  .وهي في النهاية تعود بالنفع على المجتمع نفسه. يضمن استمراريتها

  
  :ربح الماديلا تستهدف ال الرعاية الاجتماعية -٤

 لا تهدف للـربح المـادي، ومؤسـسات الرعايـة            الرعاية الاجتماعية   وخدمات أنشطة
 هي مؤسسات غير ربحية تقدم خدماتها للمواطنين بالمجان، فهي حـق مـن حقـوق               ةالاجتماعي

  ١.الأفراد يحصلون عليها من المجتمع الذي يعيشون فيه دون مقابل مادي
جتماعية تلك الخدمات والـسلع التـي تُنْـتَج مـن           على ذلك يخرج من إطار الرعاية الا      

المشروعات الاقتصادية ويتم شراؤها عن طريق الأفراد، مثل المدارس الخاصـة والمؤسـسات             
العلاجية الخاصة، وكذلك الخدمات الاجتماعية التي تتكفل بها المنشآت الاقتصادية والتي تقـدمها             

نتاجية للعاملين، وأن كان البعض يعتبرهـا ضـمن         للعاملين بها والتي تهدف إلى رفع الكفاية الإ       
  ٢.أنشطة الرعاية الاجتماعية

ذلك لا يعني أن أنشطة الرعاية الاجتماعية ليس لها أي مردود مادي، فهـي تـستهدف                
تحقيق إشباع الحاجات الإنسانية، والإقلال من حدة المشكلات، مما يترتب عليه تنميـة المـوارد               

أشكال الاستثمار بعيد المدى، والذي نلاحظ نتائجه فـي تحـسين           البشرية، وبذلك فهي شكل من      
  ٣.الأحوال المعيشية ومواجهة الأمراض والمشكلات الاجتماعية

  
  

                                                
  .٢٨ ص الاجتماعيةمقدمة في الرعاية ١)
  .١١٩ص الاجتماعية من منظور إسلامي مدخل إلى الرعاية ٢)
  .٢٨ ص الاجتماعيةمقدمة في الرعاية ٣)
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  :تهتم بالحاجات الإنسانية المباشرة الرعاية الاجتماعية -٥
 التي تميز الرعاية الاجتماعيـة لأنهـا تهـتم بإشـباع         هذه الخاصية من أهم الخصائص    

الخ، بخلاف الرعاية العامة التي     ...... سانية المباشرة مثل الطعام والمأوى والعلاج     الحاجات الإن 
تهتم بالمطالب الضرورية للمجتمع وتعود بالنفع على الأفراد بطريقة غير مباشرة مثل خـدمات               

  .الدفاع والأمن
  
  :الشمول والتكامل-٦

على فئـة دون أخـرى،      الشمول يعني تقديمها لجميع فئات المجتمع، ولا يقتصر تقديمها          
وإلا عجزت عن تحقيق أهدافها، فمثلا تقديم الرعاية للأطفال يصبح عـديم الجـدوى إذا ظلـت                 

  .أُسرهم دون رعاية، ويعني أيضا امتدادها لتشمل جميع المناطق الجغرافية
والتكامل يعني النظر للحاجات الإنسانية المتعـددة والمتنوعـة، وإشـباع جميـع هـذه               

ن الاهتمام بمجال وترك مجال آخر يعني قصور في برامج الرعايـة الاجتماعيـة؛              الحاجات، لأ 
  .يترتب عليه العديد من المشكلات

 لذلك فإن برامج الرعاية الاجتماعية يجب أن تتعدد وتتنوع أيضا حتـى يمكـن مقابلـة        
   .احتياجات الإنسان المتعددة والمتنوعة

  
  :الرعاية الاجتماعية حق من حقوق الإنسان-٧

 الأغنياء للفقراء، ولكنها أصبحت حق لجميع المواطنين لهـم         افلم تعد منحة أو هبة يقدمه     
 المواطن في أي مجتمع من      يةَت المواثيق العالمية أحقِّ   رقَأن يطالبوا بها الحكومة، خاصة بعد أن أَ       

ر  كما أقرته أيـضا الدسـاتي      خدمات الرعاية الاجتماعية كحق له،    المجتمعات في الحصول على     
  .والقوانين في كل دول العالم

  
  :الرعاية الاجتماعية ذات أهداف وقائية وعلاجية وإنمائية-٨

       ا لوقوع الأضـرار والمـشكلات      فهي في البداية تستهدف إشباع الحاجات الإنسانية تجنب
قد ينشأ من مشاكل اجتماعيـة       تهدف إلى علاج ما    التي قد تنشأ من عدم إشباع هذه الحاجات، ثم        

ن لنمـو   ي الـضروري  رفي الحسبان، وفي الحالتين فهي تهدف إلى توفير الأمن والاستقرا         لم تكن   
  .المجتمع ورقيه
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  :ون متخصصون في كافة مجالاتهاينه ماالرعاية الاجتماعية يقوم عليه-٩
منها ما هو الصحي، و منها ما هو التعليمي، ومنها          : مجالات الرعاية الاجتماعية متعددة   

  .والجانب الإداري والفني حاضر في كل هذه المجالات. ماعيما هو الاجت
 لذا تشتمل برامج الرعاية الاجتماعية على كل هذه التخصصات مع الوضع في الاعتبار             

  ١.التنسيق بين جهود تلك التخصصات لتحقيق رعاية متكاملة للمواطنين
  
 

                                                
أساسيات ونماذج معاصرة : جتماعيةرعاية الال، وا)٢٩،...،٢٦ص (انظر مقدمة في الرعاية الاجتماعية ١)

  .)١٩،٢٠،٢١ص (صورسامية محمد فهمي وسمير حسن من
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  المبحث الرابع
   في الإسلامةأهداف الرعاية الاجتماعي
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  الرابعالمبحث 
  أهداف الرعاية الاجتماعية في الإسلام

  
  :تحقيق تكريم االله للإنسان-١

  .هقلْ االله الإنسان وفَضله على كثير من خَمرلقد كَ

ِّولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطي[: قال تعالى  ْ َ ْ َ ْ ََّّ َ ُ َ ْ َ َ َ ُ َ َ َ َ َِ َِ َ َ َ َ ْْ ْ َ َِ َِّ ِ َبـات وفـضلناهم عـلى َ َْ ُ َ َْ َ َّ َ ِ
ًكثير ممن خلقنا تفضيلا ِ ِ ِْ َ َ َ َْ َ ْ َّ  .}٧٠:الإسراء{] ٍ

  .لقْ على الحيوانات بالعهلَضفقد فَ

 قال عز ِإنا عرضْنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن م[ :لَّ وج ِ َِ َ ْ َ َ َ َ َ َ َْ ْ َ ََ ْ ََ ََ ََ ََ ْ ْ ْ َّ َ ََ ِِ ِ َ ََ َ َّ َنها ِ ْ
ًوحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ُ ََ ُ َ ًَ َُ ََ َ َُ َّ ِْ ِ  .}٧٢:الأحزاب{] َ

  .سن صورةه كذلك بأن جعله في أحلَضوفَ

َفي أي صورة ما شاء ركبك[: قال تعالى َ ُ َِّّ َ َ ََ َ ٍ َ  .}٨:الانفطار{] ِ
ٍلقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم[ :وقال عز وجل ِْ ْ ْ َ َ ََ َ َ ِْ َ َْ َ ِ َ   . }٤:ِّالتين{] ِ

فالإنسان ليس كائنًا غريزيا كالحيوان، ولا مجرد من الغريزة كالملائكة، ولكنه يجمع بين             
  .الغريزة والعقل

 فمن م     هم، وكَلَّفهـم برعايـة       ر لهم من    خَّقتضيات تكريم االله للبشر أن سفعيرعاهم في ض
ل باستخدام العقل لتوجيـه  تهم، حتى يتمكن الإنسان من الموازنة بين الغريزة والعق       و قُ دغيرهم عن 

الغريزة، لتحقيق المراد من خلق الإنسان وهو الاستخلاف في الأرض وتحقيق العبوديـة الله، ولا           
يتحقق ذلك، إلا إذا فهم الإنسان طبيعة رسالته في هذه الدنيا، ولا يتحقق ذلك إلا بتوفير الرعايـة              

  .للإنسان في كافة مراحل حياته

للإنسان في أي مرحلة من المراحل التي يحتاج فيها للرعاية          والقصور في توفير الرعاية     
يؤدي إلى اختلال التوازن بين الغريزة والعقل، حيث تطغى الأولى مما يحول الإنسان إلى كـائن             
غريزي تحكمه شهواته، ويؤدي ذلك في النهاية إلى اختلال التوازن في المجتمع، فيتحـول إلـى             

 آلة شهوانية، وذلك يناقض تكريم االله للإنسان وللرسـالة          مجتمع مادي يصبح فيه الإنسان مجرد     
  .التي خلق من أجلها
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َإن االلهَ يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتهـا الأنهـار والـذين [: قال تعالى  َ ْ ْ َ َّ َ َ َِ ِ ِ ٍ ِ ِ ِ ِ َِّ ُ َّ ُُ َ َ َُ َ ْ ْ ََّ َِ ََّ ُ َْ ِ
ُكفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل ُُ َ َ ُ َّ َ َْ َْ َ ََ َ َ َُ ُ ْ الأنعام والنار مثوى لهمَ َ ُ َُُ ً َ َْ َّ ْ  .} ١٢:محمد{] َ

  :تحقيق مقاصد الشريعة في الإنسان-٢
في ذلك كله   ف. تحقيق مقاصد الشريعة وهي حفظ الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال         

  .حفاظ على الإنسان وتحقيق رقيه

  .قامة شعائر الدين وشرائعهبتحقيق توحيد االله وعدم الشرك به وإ : حفظ الدين: المقصد الأول

ًواعبدوا االلهَ ولا تشركوا به شيئا[: قال تعالى ُ ُ ُْ َ ِ ِ ِ ْ َ َ ُ ْ   .} ٣٦:النساء{....] َ

ًلا تجعل مع االلهِ إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا[: وقال عز وجل َُ ْْ ْ َْ ً ُ َ َ ََ َ َُ َ ََ َ ًَ ِ ْ   .} ٢٢:الإسراء{] َ

نسان وعدم الاعتداء عليها سواء بالقتـل       أي المحافظة على حياة الإ     :حفظ النفس : المقصد الثاني 
  .بالانتحار وأ

ُقل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا : [قال تعالى  ْ ْ َ ُ َ ْ ُُ َ َ ً ُ ُ ْ ََ ََّ ْ َ َ َ ُّ َ ْ ًَ ُ َُ ْ ْ ْ ْ ْ َ َ َّ َِ ِ ِ ِِ َِ ِ َ َ
ُأولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياه َ ُ ْ ْ َ َّْ ْ ْ ْ ِْ ُِ َ َُ ُ ٍُ َ ِ َ ِم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلـوا الـنفس التـي َ ِ َِّ ُ ْ َْ َ َ َ َ َ ُ َْ ََّ ُ َ ْ ََ ََ ََ َ َ َ َْ َ َ

َحرم االلهُ إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ُِّ َّ َ َِ ِ ِْ َ َّ َ ََ ُْ ْ ْ َ َُّ ُِ َِ َّ  .}١٥١:الأنعام{] ِ
اظ على عقول النـاس ممـا   حيث تسعى الشريعة الإسلامية إلى الحف: حفظ العقل : المقصد الثالث 

يسئ إليها أو يؤثر عليها، فالعقل أعظم نعمة أنعم االله بها على عباده بل هي التـي يتميـز بهـا                     
الإنسان عن سائر المخلوقات، والحفاظ على العقل يكون بعدم تناول مـا يذهبـه مثـل الخمـر                  

  .والمخدرات

َيا أيها الذين آمنوا إنما الخ[: قال تعالى  َ َ َُّّ ِ ُ َ ََ َ ِ َّ ِمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمـل الـشيطان َ َ ْ َ ُ ْ ُ َّْ ِْ َ ْ ٌ ْ َ ُ َ َ َِ ِِ َ ََ َْ ُ
َفاجتنبوه لعلكم تفلحون ُ َ ُ ُ ِْ ِْ َُ َْ ُ َّ   .} ٩٠:المائدة{] َ

ُّيا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبـالا ود[: ه شأنُ وقال جلَّ    َ َ ُ ْ ًَ َ ََ َّ َ ُْ َ ْ َ َُ َ ُ َُ ً َّْ ِ ِ ِ َِ ِ َُ َ ُّ ْوا مـا عنـتم َ َُّ ِ َ
َقـد بــدت البغــضاء مــن أفــواههم ومــا تخفــي صـدورهم أكــبر قــد بينــا لكــم الآيــات إن كنــتم تعقلــون ُْ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ُ ُ َ َ ْ َ ََ ُ ْ ُ َّ ْ ْ ُ َ ْْ َ ُ َّ ْ ُ َ ِْ َ ُ ُْ َ ِ َْ ُ ْ ُ آل {] َ

  .} ١١٨:عمران

 وذلك بتشريع الزواج وتحـريم الزنـا للحفـاظ علـى الأعـراض      :حفظ النسل: المقصد الرابع 
  .اب، وفي ذلك محافظة على المجتمع وعلى كرامة الإنسان بأن يكون له أبوان معلومانوالأنس
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ْالزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين االلهِ إن [ :قال تعالى     ِ ِ ِ ٍ ِ ِ ٍ ِ ِ ِِ ْ ٌِ ْ َ َّ َُ َْ َ ْ ََ َِ ِ ُ ُ َ َ َ ْ ُ ُ َّ َّْ َ َ َ َ ْ َُ
َكنتم تؤمنون بااللهِ و ِ َ ُْ ُ ُ ْ ُِ َاليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنينْ َِ ِ ِ ِ ِْ ُ َ َ َ ٌْ َْ َ َ ُ َ َ ََ ْ ْ ِِ ُالزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية ،َ ً ْ ًَ ُ َ َِ ِ َِّ َ َ ْ ََّ ْ ُِ َ َّ َ ِ

َلا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين َِ ِ ِ ِْ ُ َّ ََ َ َْ ُ َ ْ َُ َ ِّ ُ ٌَ ِ َ ٍ َ  .}٣،٢:النور{] ِْ
  . الإسلامية بتحريم التبني ونسبة كل إنسان لأبيهةالنسل في الشريعل حفظ ثَّم كما تَ 

ِادعـوهم لآبـائهم هـو أقـسط عنـد االلهِ فـإن لم تعلمـوا آبـاءهم فـإخوانكم في الـدين [ : قال تعالى  ِّ ْ َ َ ِْ ْ ْ ُ َ ْ ُْ ُ َ ُ َ ْ َ ُ َ ُ ُ ِْ َِ ََ َ َ ْْ َ ْ ِ ُِ َ ِ َ ِ
ــ ــيما أخطــأتم ب ــاح ف ــيكم جن ــيس عل ِومــواليكم ول ْ ْ ْ ْ ْ َُ ْ َْ َ َ َ ِ ٌِ ُ َ َ َ َ َُ َُ ــوبكم وكــان االلهُ غفــورا رحــيماَ ًه ولكــن مــا تعمــدت قل ِ ِ َِ ً ْ َّ َُ َ َ َ ْ َ ََ ُ َ ْ َُ ُ ُ َ [

 .}٥:الأحزاب{
 ،ا على المال الخاص والعـام     لول حفاظً  وذلك بتحريم السرقة والغُ    :حفظ المال : المقصد الخامس 

َوالـسارق والــسارقة فـاقطعوا أيـديهما جــزاء بـما كـس[: قــال تعــالى ْ َّ ََّ ََ َ ُ َِ ً َ ُ َ َِ َ َ ْ ُ َ َُ ِ ٌبا نكــالا مـن االلهِ وااللهُ عزيـز حكــيمِ ِ َِ َ َ َ ٌَ ِ ً َ َ [
 .}٣٨:المائدة{
 وضمان حد الكفاية لكل فرد من منظور المـصالح          ةإشباع أقصى قدر من الحاجات الأساسي     -٣

  :المقصودة في التشريع الإسلامي

  : الإسلامية حاجات الإنسان إلى ثلاثة أقسامةت الشريعمسفقد قَ

 ـمه فإذا أُ،بد منها لصلاح حياة الناس   هي التي لا   : الضروريات -ا  وانتـشرت  ، الفـساد ت عـم لََ
  . واختل نظام الحياة، وهي مقاصد الشريعة الخمس،الفوضى

 ورفع المشقة عنهم سـواء كـان       ،على الناس ي الأمور التي لابد منها للتوسعة       فه: ياتالحاجِ-ب
 كإباحـة   بادات بالرخص المخففـة   ، أو في الع    كإباحة التمتع بالمأكل والمشرب    :ذلك في العادات  

  .الفطر للمريض، أو في المعاملات كتحبيذ القرض الحسن

 وتعافـه  ، الـنفس ما تنفر منه وترك   ، فتتضمن الأخذ بممارسة العادات والأخلاق     :يناتسحالتَ-ج
  ٢٥. والتمسك بآداب الطعام والشراب، وستر العورة، مثل أخذ الزينة:الطباع المستقيمة

  

  

                                                
ى  المتوف إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكيالشريعة،موافقات في أصول ال انظر٢٥)  

  ).٢/١٠(هـ٧٩٠
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  :جتمع من التفكك والصراعحماية الم-٤

 وتوفر المناخ الملائم لكـي      ،من خلال تطبيق أسس العدالة الاجتماعية التي تنبذ الصراع        
  .يعيش كافة أفراد المجتمع في إطار من التعاون والشعور بالأمن

  :بناء الإنسان المسلم والارتقاء بمستواه-٥
 نـصوص الـدين يـضمن       ايهالاهتمام بكافة تفاصيل الرعاية الاجتماعية التي نصت عل       

    استكمال بناء الإنسان ونموه نمو ليكون إنسانًا    ا،  ا سليم من الأمراض العـضوية والنفـسية       اخالي 
ا لهدف وجوده ورسالته في الحياةا في حواسه، مدركًوالاجتماعية متحكم.  

      كل ذلك يضمن بناء المجتمع المسلم بناء  ما، كما يضمن نموه ن    ا سليمو ير ا ليـص  ا مطرد
عـز   ا قويا قادرا على حمل رسالة الإسلام إلى كل البشرية، وتحقيق العبودية الكاملـة الله              مجتمع 
  .وجل

  :تحقيق السلام الاجتماعي-٦

إدراك كل إنسان لواجباته في المجتمع كما نصت عليها نـصوص القـرآن والـسنة               إن  
  .ي من كل مظاهر التفكك، خالوقيامه بها خير قيام يكفل إيجاد مجتمع متماسك مترابط الجوانب

ر للإنسان كافة ما يحتاجـه مـن متطلبـات    فِّو ذلك أن الرعاية الاجتماعية في الإسلام تُ   
         ا عادلاً بين شرائح وفئـات      مادية ونفسية في حدود قدرات المجتمع، وتضمن توزيع الدخل توزيع

  .المجتمع

مظاهر الخلل فـي   أو غيرها من ، انقطاع الرزقمن كل ذلك يحمي الإنسان من الخوف  
ا بذلك كثيـرا مـن      ا لإشباع حاجاته ناسي    يسعى لاهثً   أن  مما يؤدي به إلى    ،تلبية حاجات الإنسان  

القالتي تهدد السلام الاجتماعيت مما يؤدي إلى ظهور الكثير من الانحرافا،مي .  

  .تمكين المجتمع المسلم من أداء رسالته في الحياة وهي نشر دعوة االله-٧

ن أجلها، وهذه الرسالة هـي      معيش  سلم مجتمع صاحب رسالة، له أهداف ي      لمفالمجتمع ا   
  .وإرشادهم إلى عبادة االله الواحد القهار إنقاذ البشرية من عبودية البشر،

هِفمة المجتمع المسلم هي حمل رسالة التوحيد إلى مشارق الأرض ومغاربهـا، وتبليـغ         م
  .الناس دعوة ربهم
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َكنتم خير[: قال تعالى   ْ َْ ُ ْ ِ أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بااللهِ ُ ِ ِ َِ ْ َ َُ ُ ْ ْ َ َ َّ ْ ِْ ِ ِ ٍَ َ ْ َ ْ ََ ُ َِ َِ ُ ُ ُ َّْ ُ ُ
َولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون َ ْ َُ َ َ ُ َِ ِ ِ َِ ُ ُ ُ ْ ْ َُ َ ْ َ ْ َْ ُ ْ َ ََ َُ ُ َُ ً َ ِ  .}١١٠:آل عمران{] َ

ْولتكن[: وقال عز وجل   َُ َ ِ منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ْ َِ ُْ ْ ْ ُْ َ َِ َ ْ َ ْ َ َُ َ ََ َ ُ ُ ُ َ ْ َ َّ ِْ ِْ ِ َ ٌِ ُ
َوأولئك هم المفلحون ُ ُ َِ ِْ ُ ُ َ َ  .}١٠٤:آل عمران{] ُ

ِومن أحسن قولا ممن دعا إلى االلهِ وعمل صالحا وقال إنني م[ :هركْ ذوقال جلَّ   ِ ِ ِ َِّ ِ َِ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ ْ ْ ُ ْ ْ ًَ ًَّ َ َن المسلمينََ ِ ِ ْ ُ َ [
 .}٣٣:ِّفصلت{

 بناء مجتمع ما ومن ثَا سليم بناء المسلممن أجل ذلك كان أهم مقاصد الدين بناء الإنسان  
    .قوي قادر على حمل هذه الرسالة

    
 



 ٢٩

  
  
  
  
  
  

  المبحث الخامس
  مصادر تمويل الرعاية الاجتماعية في الإسلام

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٣٠

  المبحث الخامس
  رعاية الاجتماعية في الإسلاممصادر تمويل ال

  
 وهو الـذي يعتمـد      ؛ العلاجي ج النموذ :لها نموذجان ا  الرعاية الاجتماعية كما ذُكر سابقً    

اعدات مختلفـة لإخـوانهم     على الجهود الفردية وما يقدمه أفراد المجتمع مـن صـدقات ومـس            
 ،ا رسـمي  ويأخذ شكلاً  ، هو النموذج المؤسسي الذي تتكفل به الدولة       ؛ والنموذج الثاني  .المحتاجين

 وهو النموذج الذي يضمن تقديم الرعاية لكل مـن   . والقوانين التي تنظمه   ومؤسساتهوله تنظيماته   
  .يحتاجها بواسطة الدولة

ولكي تستطيع الدولة القيام بواجبها في توفير الرعاية الاجتماعية لمواطنيهـا لابـد مـن       
  .لرعاية في كل الظروفتوافر مصادر دائمة للتمويل تضمن استمرارية هذه ا
    دائمة لا تنقطع لتمويل الرعاية الاجتماعيـة       والشريعة الإسلامية كفلت للمجتمع مصادر ، 

مت التشريعات التي تعطـي هـذه   دوتمويل كافة الأنشطة التي تعود على المجتمع ككل بالنفع، وقَ   
ة الإلزام وأهم هذه المصادرفَالمصادر ص:  

    
١-كاةالز:  

اللغة تعني الطهارة والنَكاة في الزاء، يقول ابن فارسم :)والحرف والكاف الزاء) يكَز 
 لأنَّها بذلك سميت: همضعب قال. المال زكاة الطَّهارة ويقال. وزيادة نَماء على يدل أصلٌ المعتلّ

  . ارةطه لأنّها زكاةً سميت :بعضهم وقال. ونماؤه زيادته وهو المال، زكاء به يرجى مما
َخذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها[: ثناؤُه جلَّ قولُه ذلك وحجة: قالوا ْ ْ ُ ْ ِْ ِ َِّ َ ُ ُ َ َُ ُ َ َ ِّْ َ ً َ ِِ ِ ْ [

  .}١٠٣:التوبة{
  ١.والطهارة النَّماء وهما :نيينَعالم هذين إلى راجع كلِّه ذلك في والأصل 

 لمالـك  مخـصوص  لٍمـا  في المال من طائفة إيجاب عن عبارة: " هي وفي الاصطلاح 
  .٣"مخصوصة بشرائط لمستحقه مخصوص مال تمليك: "،  أو هي٢"مخصوص
  
  

                                                
  ).٣/١٧(يس اللغةمعجم مقاي )١

 .١٢٩، ص السيد الشريف علي بن محمد بن علي الجرجاني:كتاب التعريفات ٢)

 .)١/٥٩٠(الفقه على المذاهب الأربعة، عبد الرحمن الجزيري  ٣)
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  :وتُعتَبر الزكاةُ أهم مصادرِ تمويل المجتمع المسلم لأنها تتميز بعدة خصال
  : من أركان الإسلامأنها ركن: أولا

  أهم ما يميوليست  ،هي فريضة  بل   ، الزكاة في الإسلام أنها ليست تطوعية أو اختيارية        ز 
   : وتأتي في أهميتها بعد الصلاة مباشرة، بل هي من أركان الإسلامكأي فريضة،

 قَالَ رسولُ اللَّـه     : ابنِ عمر رضي اللَّه عنْهما قَالَ       عبد االله  عنروى الشيخان في صحيحيهما     ) ٢
 شَهادة أَن لَا إِلَه إِلَّا اللَّه وأَن محمـدا رسـولُ   :ى خَمسٍبني الْإِسلَام علَ َ": صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم  

اللَّه،لَاةإِقَامِ الصو ،كَاةالز إِيتَاءو ، جالْحو  ،انضممِ روص١"و.  
 فالحديث يبيالزكاة في الإسلام؛ فقد جاءت بعد الصلاة مباشرة، وكـذلك ارتـبط             أهمية ن 

  : في القرآن بالصلاة؛ ففي أكثر الآيات التي تُذْكر فيها الصلاة يذكر بعدها الزكاة مباشرةًذكرها
َوأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين[ :قال تعالى ِ ِ َِّ َ ْ َُ ُ َ َ َّ ََ َ َّ َُ ََ َ   .}٤٣:البقرة{] َ

َوإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا ت[ :وقال جلَّ ثناؤه ََ َ َ َ ِْ ِ َِ ْ ِ َِ ََ ْ ِعبدون إلا االلهَ وبالوالدين إحسانا وذي َ َِ ْ َ َ ُ ًْ َ ِْ ِِ َ ُِ َّ َ
ْالقربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم  ْ ْ ْ َّ ُ ْ َ َ َ ُْ ْ ُ َ َ َّ ُ ً َّ َْ َُ ََ َ َ َّ َ ُ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ًِ ََ َّ ُ ُ ُ َُّ َِ َ ََ ِ ِ

َمعرضُون ِ ْ  .} ٨٣:البقرة{] ُ
َوأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند [ :ل سبحانه وتعالىوقا    ْ ُ َ ِّ ُ َ َّ ُِ ِ ِ ُِ ْ َ َ َّ َِ َ ٍ َْ ْ ُ َ ُُ ُْ ِ َ َ ََ َ َ

ٌااللهِ إن االلهَ بما تعملون بصير َِ َ َْ َُّ َ َ ِ  .} ١١٠:البقرة{] ِ
   وقال عزَإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات و[ :لَّ وج َّ َ َ َِ ِ ِ َِ ُ َُّ َ َ َّ َأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ِ ْ َ َّ َِ ْ ُ ْ ُُ ْ ُ َ ََّ ََُ َ ََ َ َ

َربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ُ َ ٌ َْ ُ َ َ ْ ََ ْ ْ ْ ْ ِّ ََ َِ َ  .} ٢٧٧:البقرة{] ِ
ُلكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أ[ :وقال تعالى َُ ْ ُ ْ ََّ ََ َ ْ َِ َ ِ ِْ َِ َ ْ َ ْ َُ ُ ْ ُِ ِ ِ ِ ِ ُِ ُ ِ َنزل من قبلك ِ ِ ِْ َْ َ ِ ْ

ًوالمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بااللهِ واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ َ َ َ َّ ًَ ْ َ ََ ِ ُْ َ ْ َ ُْ ُ َ َّ َُ َ ِ َِ ِ ُ ُ َُ َ َ َ [
  .}١٦٢:النساء{

                                                
  .ن موسىد االله بيب عن ع-سم الإسلام على خَينكتاب الإيمان، باب ب) ٨-١/١٠(صحيح البخاري  ١)

  . من طريق عبد االله بن نُمير-ئمه العظامكتاب الإيمان، باب بيان أركان الإسلام ودعا) ٢٣-٣٧(صحيح مسلم 
  .كلاهما عن حنظلة بن أبي سفيان، عن عكرمة بن خالد، عن عبد االله بن عمر رضي االله عنه

  ومحمد بن زيد بن عبد االله بن، )٢١،٢٠-٢٣(والحديث أخرجه مسلم أيضا من طريقي سعد بن عبيدة السلمي
  .كلاهما عن عبد االله بن عمر). ٢٢-٣٧(عمر 
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َفإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين[ :وقال تبارك وتعالى ُِ ِ ْ ُ ْ َ َُ ُُ ََ ْ َُ ُ ُ ََ ْ ْ حيث وجدتموهم وخذوهم ِ ْ ُ ُْ َ ُ َ َ َُ ُ ُْ ُ
ٌواحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن االلهَ غفور  ْ َ ُ ْ َ ْ ْ ُُ َ ََ َّ ِْ ِ ُِ َ ُّ َ َّ َْ َ َّ َ َ ُ َُ َُ َ َّ َ ُ َ ُ َ ُ ْ ََ َ َ ٍ َُ ُ

ٌرحيم  .} ٥:التوبة{] َِ
 ـ   ؛أنه تجب في أغلب أنواع الأموال     : ثانيا ي الـذهب والفـضة والنقـد والأنعـام          فهي تجب ف

   :والمحاصيل الزراعية
أَن أَبا بكْرٍ رضي اللَّه عنْه كَتَب لَه هذَا الْكتَاب          روى البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك         ) ٣

  :لَما وجهه إِلَى الْبحرينِ
 الصدقَة الَّتي فَرض رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه          هذه فَرِيضةُ  ،بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ   " 

  ينملسلَى الْمع لَّمسو،     ولَهسا ربِه اللَّه ري أَمالَّتـا         ، وهِهجلَـى وع ينملـسالْم نا مئِلَهس نفَم ، 
  : يعطلا ومن سئِلَ فَوقَها فَ.فَلْيعطها
ي أَرالْغَنَمِ ف نا مونَها دالْإِبِلِ فَم نم شْرِينععٍ وسٍ شَاةٌ:بكُلِّ خَم نم .  

  .أُنْثَى١إِذَا بلَغَتْ خَمسا وعشْرِين إِلَى خَمسٍ وثَلَاثين فَفيها بِنْتُ مخَاضٍ
  .أُنْثَى٢بِنْتُ لَبونٍفَإِذَا بلَغَتْ ستا وثَلَاثين إِلَى خَمسٍ وأَربعين فَفيها 

  .٣فَإِذَا بلَغَتْ ستا وأَربعين إِلَى ستِّين فَفيها حقَّةٌ طَروقَةُ الْجملِ
  .٤فَإِذَا بلَغَتْ واحدةً وستِّين إِلَى خَمسٍ وسبعين فَفيها جذَعةٌ

  .ن فَفيها بِنْتَا لَبونٍفَإِذَا بلَغَتْ يعني ستا وسبعين إِلَى تسعي
  .فَإِذَا بلَغَتْ إِحدى وتسعين إِلَى عشْرِين ومائَة فَفيها حقَّتَانِ طَروقَتَا الْجملِ

  .فَإِذَا زادتْ علَى عشْرِين ومائَة فَفي كُلِّ أَربعين بِنْتُ لَبونٍ وفي كُلِّ خَمسين حقَّةٌ
لَم نماوهبر شَاءي قَةٌ إِلَّا أَندا صيهف سالْإِبِلِ فَلَي نم عبإِلَّا أَر هعم كُني .  

  .فَإِذَا بلَغَتْ خَمسا من الْإِبِلِ فَفيها شَاةٌ
  .اةٌ في سائِمتها إِذَا كَانَتْ أَربعين إِلَى عشْرِين ومائَة شَ:وفي صدقَة الْغَنَمِ   

  .فَإِذَا زادتْ علَى عشْرِين ومائَة إِلَى مائَتَينِ شَاتَانِ
اهيا ثَلَاثُ شيهفَف ائَةم نِ إِلَى ثَلَاثائَتَيلَى متْ عادفَإِذَا ز.  

  .فَإِذَا زادتْ علَى ثَلَاث مائَة فَفي كُلِّ مائَة شَاةٌ

                                                
انظر النهايـة فـي غريـب    (ه  سنة من الإبل ودخل في الثانية  وابن المخاض هو ما بلغ عمر،اضخَ الم بنتُ ١)

  ) .٤/٣٠٦لسعادات المبارك بن محمد الجزري الحديث والأثر ، لأبي ا

 .)٤/٢٢٨النهاية ( أتى عليه سنتان ودخل في الثالثة ن الإبل ماون مب وابن لَ،ونببنت لَ ٢)

(٣ ة طَقّّحخل في السنة الرابعة إلى آخرها وقة الجمل من الإبل ما در) ١/٤١٥النهاية(.  
٤( ن الإبل ما دخل في السنة الخامسةع مذَالج) ١/٢٥٠النهاية(. 
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جةُ الرائِمفَإِذَا كَانَتْ س شَاءي قَةٌ إِلَّا أَندا صيهف سةً فَلَيداحشَاةً و ينعبأَر نةً مصربهالِ نَاق.  
 قَّةي الرفشْرِ ١ والْع عبر،               ـشَاءي إِلَّـا أَن ءا شَييهف سائَةً فَلَيمو ينعسإِلَّا ت تَكُن لَم فَإِن 

  ٢."ربها
واع الأموال التي تجب فيه الزكاة، وبين كذلك نصاب الزكـاة فـي    بعض أننيَّالحديث ب ف

كل منها، كما بين مقدار الزكاة لكل مقدار من المال، وفصل الحديث تفصيلاً دقيقاً؛ فبيّن النصاب                
                كما بين زكاةَ الـدراهم ،والمعلوفة ِوالكمية لكل من الغنمِ والإبلِ والبقرِ، وبين الفرقَ بين السائمة

  .الفضية
  

رضي اللَّه عنْه عن النَّبِي صلَّى اللَّه علَيـه         روى البخاري في صحيحه عن عبد االله بن عمر          ) ٤
   ٤"بِالنَّضحِ نصفُ الْعشْرِ  وما سقي،الْعشْر٣فيما سقَتْ السماء والْعيون أَو كَان عثَرِيا" :وسلَّم قَالَ

ديث بين نوعا آخر من الأموال؛ وهو الإنتاج الزراعي، حيـث بـين الحـديث               وهذا الح 
مقدار الزكاة فيه التي تختلف حسب كيفية الري، فإذا كان الري يعتمد على الأمطار أو العيـون؛                 
أي ليس فيه جهد أو تكلفةٌ على صاحبه؛ فمقدار زكاته العشر، وأما إن روي بماء بئرٍ ففيه نصفُ                  

  .العشر
عن أبي  ) وضاح اليشْكري (حدثنا عمرو بن عون، أخبرنا أبوعوانة       : وى أبو داود في سننه    ر) ٥

 قَـالَ  :قَـالَ ) بن أبي طالب رضي االله عنـه      (علي  عن  ، عن عاصم بن ضمرة،      )السبِيعي(إسحق
     لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر: "    الرلِ والْخَي نتُ عفَوع قَديقق،   قَةقَةَ الرداتُوا صكُـلِّ    ؛ فَه نم 

  .٥" فَإِذَا بلَغَتْ مائَتَينِ فَفيها خَمسةُ، ولَيس في تسعين ومائَة شَيء،أَربعين درهما درهما
                                                

 ).٢/٢٥٤ النهاية( هي الفضة والدراهم المضروبة منهاالرقَّة  ١)

نـى  ثَّ عن محمـد بـن عبـد االله بـن الم           -كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم    ) ١٤٥٤-١/٣٧٢(صحيح البخاري    ٢)
  . عن أنس بن مالك،مامة بن عبد االله بن أنس عن ثُ، عن أبيه،الأنصاري

  ).٣/١٨٢ النهاية( حفيرة في يجتمع المطَر ماء من بعروقه يشْرب الذي النَّخيل من هو: عثَرياً ٣)
 عن -قى من ماء السماء والماء الجاري     سر فيما ي  شْكتاب الزكاة، باب الع   ) ١٤٨٣-١/٣٨٥(صحيح البخاري    ٤)

) عبـد االله بـن عمـر    ( عبد االله بن وهب، عن الزهري، عن سالم بن عبد االله عن أبيه               عنسعيد بن أبي مريم،     
  .رضي االله عنه 

   . باب زكاة السائمةكتاب الزكاة،) ١٥٧٤-٢٤٣(سنن أبي داود  ٥)
 باب ما جاء فـي      ، كتاب الزكاة عن رسول االله     )٦٢٠-٢/٨( أخرجه الترمذي في سننه       الإسناد والحديث صحيح 

  .زكاة الذهب والورق
  .مسند علي بن أبي طالب) ١٢٣٣-٢/٣٩٦(و)٧١١-٢/١١٨(والإمام أحمد بن حنبل في مسنده 

  .اب زكاة الورق  كتاب الزكاة، ب)١٦٦٩-٢/١٠١٣(الدارمي في مسنده و 
  .انة ومن طريق أبي عثلاثتهم 
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  . كتاب الزكاة باب زكاة الورق)٢٤٧٧-٥/٣٩(وأخرجه النسائي في سننه=

  . في مسند علي بن أبي طالب)١٢٦٩-٢/٤١٧(و)١٢٦٧-٢/٤١٦(والإمام أحمد بن حنبل في مسنده
  . كلاهما من طريق الأعمش 

  . من طريق سفيان الثوري - باب زكاة الورق، كتاب الزكاة)٢٤٧٦-٥/٣٩(و النسائي في سننه 
  .مرة به أبي أسحق عن عاصم بن ضعن -) وسفيان، والأعمش،انهوعأبو(  ثلاثتهم 

  . باب زكاة الورق والذهب، كتاب الزكاة)١٧٩٠-٣/٢٥٦(وأخرجه ابن ماجه في سننه
  ).١٢٤٣-٢/٤٠١(و)١٠٩٧-٢/٢٣٤( والإمام أحمد 

  . كلاهما من طريق سفيان الثوري
 من طريق سفيان بـن  - كتاب الزكاة ، باب صدقة الخيل والرقيق بلفظ تجوزت لكم         )١٨١٢-٣/٢٧٣(وابن ماجه 

  .عيينة
 ـ   -)١٢٤٣-٢/٤٠١(، و  بن أرطاة النخعي   اجج من طريق ح   -)٩٨٤-٢/٢٨٢(والإمام أحمد    يكرِمن طريـق شَ

  .النَخْعي
  .إسحق عن الحارث الأعور عن أبي ) سفيان الثوري وسفيان بن عيينة وحجاج وشريك( أربعتهم
  .عن علي بن أي طالب رضي االله عنه) مرة والحارث الأعورعاصم بن ض(  كلاهما

  :  الحديث صحيح الإسناد:دراسة السند
رواة الحديث كلهم ثقات عدا عاصم بن ضمرة فمختلف فيه، وأبو إسحاق السبِيعي ثقة تغير بـأخرة وموصـوف            

  :بالتدليس
-   رة السموعلـي ابـن     )٣٠٠٤-٨/٣٤٢الطبقات الكبرى (وثقه ابن سعد    ): هـ١٧٤(لُولي الكوفي عاصم بن ض ،

أيما أعجب إليك الحـارث عـن علـي أو          : ، و سئِل يحيى بن معين     )١٩١٠-٦/٣٤٥الجرح والتعديل   (المديني  
، وروى ابـن  )١٢٦٠-٣/٢٦٨تاريخ ابن معين رواية الدارمي(عاصم بن ضمرة عن علي قال عاصم بن ضمرة  

  ).١٣٨٠-٥/٢٢٤انظر الكامل في الضعفاء(عدي عن يحيى بن معين أنه قال عنه ثقة 
، وقال ابـن    )٢٥٠٤-١/٥١٩الكاشف(وسط  : ، وقال الذهبي  )١٣/٤٩٨تهذيب الكمال   (لا بأس به    : وقال النسائي 

  ).٣٠٦٣-٤٧٢تقريب التهذيب (صدوق : حجر
تهـذيب التهـذيب   )(ث الأعور وهـو ضـعيف     أي الحار (هوعندي قريب من الحارث     : ضعفَه الجوزجاني وقال  

كـان ردئ الحفـظ، فـاحش       : ، وقـال ابـن حبـان      )١٣٨٠-٥/٢٢٤الكامل في الضعفاء    (، وابن عدي  )٥/٤١
  ).٢/١٢٥المجروحين(الغلط

  .الخلاصة الراوي صدوق
خذ منـه بعـد   ثقة اختلط بأخَرة، لكن أبو عوانة لم يأ) هـ١٢٩عمرو بن عبد االله بن عبيد  (وأبو إسحق السبِيعي  -

ولم يعتبر أحد من الأئمة ما ذُكر من اختلاط أبي إسحاق، فقد احتجوا بـه مطلقًـا،                 : الاختلاط، كما قال العلائي   
أبـو عوانـة   : وذلك يدل على أنه لم يختلط في شئ من حديثه، وقد صحح شعيب الأرناؤؤط الحديث ولكنه قال             

ر واحد منهم سفيان الثوري وهو ممن روى عـن أبـي      وإن روى عن أبي إسحاق بعد تغيره، ولكن قد تابعه غي          
إسحاق  قبل تغيره، ولكني لم أجد في كتب المختلطين أن أبا عوانة قد روى عن أبـي إسـحاق بعـد اختلاطـه         

        -، مـسند أحمـد تحقيـق شـعيب          ٨٠-١/٢٧٣، ونهايـة الاغتبـاط      ٣٥-١/٩٣انظر المختلطين للعلائـي     (



 ٣٥

للَّه علَيـه  رسولَ اللَّه صلَّى اأَن  روى الشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي االله عنه         )٦
  ٥"الْخُمس٤ وفي الركَازِ،جبار٣ والْمعدن،جبار  والْبِئْر،٢ جبار١الْعجماء" وسلَّم قَالَ

                                                                                                                                          
) ٩١-٤٢طبقات المدسـين ( ابن حجر في المرتبة الثالثة من مراتب المدلسين، وقد ذكره )٧١١-٢/١١٨الأرناؤوط

  .وهم من لا يقبل منهم إلا التصريح بالسماع، وقد روى الحديث بالعنعنة ولم أجد رواية فيها تصريح بالسماع 
هما عن  روى هذا الحديث الأعمش وأبو عوانة وغير      : ومع ذلك فقد صحح العلماء هذا الحديث، فقد قال الترمذي         

أبي إسحق عن عاصم بن ضمرة عن علي، وروي سفيان الثوري وابن عيينة وغير واحد عن أبي إسـحق عـن    
عن هذا الحديث، فقال كلاهما عندي صـحيح  ) البخاري( عن علي، وسألت محمد بن إسماعيل     ) الأعور( الحارث

صـحيح  (، وقال الألباني صـحيح )٦٢٠-٢/٨سنن الترمذي (عن أبي إسحق، يحتَمل أن يكون روِي عنهما جميعا 
  ).٧١١-٢/١١٨مسند أحمد تحقيق شعيب(، وقال شُعيب الأرناؤوط صحيح )١٥٧٤-١/٤٣٦سنن أبي داود

 .من أجل ذلك كله فالحديث صحيح الأسناد

 .)١/٣٩١تهذيب اللغة للأزهري ( هي البهيمة سميت عجماء لأنها لا تتكلم : العجماء ١)

 البئـر  وكذلك هدر، هاحرفج اشيئً أو اإنسانً انفلاتها في فتُصيب ماءجِالع البهيمة تنفلت نأ ومعناههدر،  : جبار ٢)
تهـذيب اللغـة     ( هـدر  فدمه فقتله حافره على انهار إذا والمعدن. هدر فدمه فيهلك، الإنسان فيها يسقط العادية

١١/٦١(  
 معـدن  واحدها ذلك وغير والنُّحاس والفضة كالذَّهب لأرضا جواهر منها تُستخَرج التي المواضع : عادنالم ٣)
 .)٣/١٩٢النهاية (
 ويقـال  الأَرضِ في المخلوقُ التِّبر وهووأوجده،   أَحدثَه أَي المعادن في تعالى االله ركَزه ما وهو ككتاب الركَازِ )٤

 وعليه الجاهلي الكَنز أَي الجاهلية أَهل دفين ، وقيل  الركيزةك فيها المركوزةُ الأَرضِ جواهر من القطعة : الركْزةُ
 منها استُخرِج فما كلُّها المعادن: الركازِ في أهل العراق  عن عبيد أبو ونقل. "الخُمس الركازِ وفي : " الحديثُ جاء

تَخْرِجِه شيءسمه أَربعةُ فَلس المالِ ولِبيت أَخماسالمال العادي  وكذلك : واقال . الخُم دفُوناً يوجدالمعدن مثل هو م 
كازوقيل   سواءدفُون المال هو : الرةً المه مما خاصبنو كنز لام قبلَ آدمبرِكَـاز  فليـست  المعـادن  وأَما ،الإس .
 .دفَنَه إذا ركْزاً ركَزه وقد ونومدفُ ثابتٌ أَي الأَرض في مركوز لأَنَّه اللُّغة تَحتَملُه القول وهذا : )أي الزبيدي (قلتُ

كَزلُ وأَرجالر : وجد كَازالر.  ).        وانظـر )(٤/٣٩بِِيـدي   تاج العروس من جواهر القاموس ، محمد مرتضى الز 
، غريب الحديث لابن   ١٥٨ ص  للأزهري ، الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي     ٢/٤٣٣ مقاييس اللغة ابن فارس    معجم
 ).٢/٢٥٨، النهاية ٣/٢٦٠سلام 

كتـاب  ) ٦٩١٢-٤/٣٢١(كـاز الخمـس، و    في كتاب الزكاة، باب في الر     ) ١٤٩٩-١/٣٨٩(أخرجه البخاري  )٥
الديات، باب المعدن جبار، وفيه زيادةبار والبئر ج :باروالعجماء جرحها ج.  

  .كتاب الحدود، باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار) ٤٣٥٦،٤٣٥٨-٨٦٠(ومسلم
  .ن طريقي مالك بن أنس والليث بن سعدكلاهما م

  .كتاب الحدود ، باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار من طريق سفيان بن عيينة) ٤٣٥٧-٨٦٠(ومسلم
  .من طريقي أبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب) مالك والليث وابن عيينة( ثلاثتهم

) ذكوان( حفر بئراً في ملْكه لم يضمن من طريق أبي صالح          كتاب المساقاة، باب من   ) ٢٣٥٥-٢/١٥٣(والبخاري  
  .بلفظه
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       كاز، وقد أشار الإمام البخاري إلى هذا الخـلاف فـي       اختلف الفقهاء في تحديد ماهية الر
 وابـن   )ابن أنـس  (  وقَالَ مالِك  ،الركَازِ الْخُمس باب في    " : حيث ترجم له بقوله    ،ترجمة الحديث 

رِيسالشافعي (إِد:(     سالْخُم يرِهكَثو هيلي قَلف ةيلاهالْج فْند كَازبِرِكَازٍ، الر ندعالْم سلَيقَـالَ  ، و قَدو 
    لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص النَّبِي:   نِ جدعي الْمار فب،ٌ   سكَازِ الْخُمي الرفزِيـزِ       ، والْع دبع نب رمأَخَذَ عو 

 ما كَان من رِكَازٍ فـي       ):البصري( وقَالَ الْحسن  ،)يعني زكاة (ة   من كُلِّ مائَتَينِ خَمس    ؛من الْمعادنِ 
   سالْخُم يهبِ فَفرضِ الْحأَر،     ضِ السأَر نم ا كَانمكَاةُ   والز يهضِ       ،لْمِ فَفـي أَرتَ اللُّقَطَةَ فدجو إِنو 

       سا الْخُميهفَف ودالْع نكَانَتْ م إِنا وفْهرفَع ودالنَّـاسِ    ،الْع ضعقَالَ بقيـل يعنـي أبـا حنيفـة        ( و
 قيلَ لَـه    ،قَالُ أَركَز الْمعدن إِذَا خَرج منْه شَيء       الْمعدن رِكَاز مثْلُ دفْنِ الْجاهلية لِأَنَّه ي       ):والكوفيين

 ثُم نَاقَض وقَالَ لَا بـأْس أَن      ،قَد يقَالُ لِمن وهب لَه شَيء أَو ربِح رِبحا كَثيرا أَو كَثُر ثَمره أَركَزتَ             
سالْخُم يؤَدفَلَا ي هكْتُم١"ي.  

    
  : في المجتمع الإسلامي والدائمنها تشكل المورد المالي الرئيسأ: ثالثا

، فلا يوجد مجتمع أو زمان معين يخلـو مـن أنـاس          مجتمع  منها و الزكاة لا يخلُ   فأموالُ
ٍيمتلكون أموالاً استحق عليها الزكاة، ذلك بخلاف المصادر الأخرى للتمويل مثل الفـئ والغنـائم          

لفتوحات والغزوات، والصدقات التطوعية والأوقاف ليس لها صفة        التي تتميز بأنها مؤقتة بوقت ا     
  .الإلزام التي للزكاة فهي تعتمد في الأساس على تقوى الأغنياء

كما أن الدولة هي التي تتكفل بجمع الزكاة وتوزيعها على مستحقيها، وتعاقـب مانعيهـا،       
ى االله عليه وسـلم أبـو بكـر    بل وتحاربهم إن اقتضى الأمر ذلك، فقد جرد خليفة رسول االله صل  

  .الصديق جيوشًا لمحاربة مانعي الزكاة
  
  
  
  

                                                                                                                                          
  .في كتاب الديات باب العجماء جبار) ٦٩١٣-٤/٣٢٢(والبخاري =

والعجماء : اء والمعدن جبار من طريق محمد بن زياد بلفظ        مجكتاب الحدود، باب جرح الع    ) ٤٣٦٠-٨٦١(ومسلم
  ).عند البخاري( عقْلُها جبار

  .كتاب الحدود، باب جرح العجماء والمعدن جبار، من طريق عبيد االله بن عبد االله) ٤٣٥٩-٨٦١(مومسل
  .  عن أبي هريرة رضي االله عنه) بن المسيب وأبو صالح وعبيد االله ومحمد بن زياداأبو سلمة و(خمستهم

، ١/٢٤٩والموطـأ   ،  ٣/٣٦٤وانظر فتح الباري ابن حجر      (،  )١٤٩٩-١/٣٨٩(صحيح البخاري، كتاب الزكاة    ١)
 .)٣/١١٥والأم للشافعي
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  :النفقة-٢
على الرجل  على الرجل تجاه من يعولوهي فرض ين، فواجبمن زوجة وأولاد و والد 
  .أن ينفقَ على زوجته

َالرجال قوامون على النساء بما فضل االلهُ بعضهم ع[: قال تعالى  ْ َ َ َّ َْ َ ُ ُِّ َ ََّ َ ََ َ ِ ِ ِّ َ ْلى بعض وبما أنفقوا من ُ َ ْ َِ ُ ََ ْ َ َ ِ ٍ
ْأموالهم ِِْ َ  .} ٣٤:النساء{.....] َ

  .والنفقة تشمل كل ما يحتاج الإنسان 
ْأسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن [:  وجلّ قال عز ِ َ َّ َ َّ ُ َ ْ ُ ْ َ ْ َّ ُِ َْ ِّ ُّ ْ ْ َ ْ َْ ُ َُ َُ ُ ُ ُ ْ ُِ ِ ِ ِ َِ َ

ْكن أولات حمل فأن َ َ ٍ ْ ََّ ِ َ ُ ْفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضَعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم ُ ْ ُ َ ْ ْ َ ُْ َُ ُ ََّ َ َّ ُ ُ َّ ُ َ ْ َّ ْ َ ْ َ َّ َِ َِ ْ ُ َ َِ َِ ََ َ َ ُْ ُ َ َ
َبمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى َ ْ َ ُ َْ ُ َُ ُ ُ َ َ َْ ِ ٍْ ُ َ ْ ْ ِ  . }٦:َّالطلاق{] ِ

 
، أخبرنا أبو قَزعة الباهلي، )مةبن سل( بن إسماعيل، حدثنا حماد حدثنا موسى :روى أبو داود) ٧

أَتَيتُ رسولَ اللَّه صلَّى : قَالَِ ) القشيريمعاوية بن حيدة( عن حكيم بن معاوية القشيري، عن أبيه
ن مما  واكْسوه،أَطْعموهن مما تَأْكُلُون: " قَالَ؟ما تَقُولُ في نسائِنَا: اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ فَقُلْتُ

ونتَكْتَس،نوهحلَا تُقَبو نوهرِبلَا تَض١" و.  

                                                
  .من طريق أبي قَزعة الباهلي-وجهاكتاب النكاح، باب في حق المرأة على ز) ٢١٤٢-٣٢٥(سنن أبي داود )١

  .من طريق سعيد بن حكيم بنحوه) ٣١٤٤-٣٢٥(من طريق بهز بن حكيم بنحوه، و) ٢١٤٣-٣٢٥( و
  .  عن حكيم بن معاوية بهثلاثتهم

بـن  ا( كتاب النكاح باب حق المرأة على الزوج من طريق شـعبة   ) ١٨٥٠-٣٢٢(ابن ماجه    والحديث أخرجه   
  .... سأل النبي صلى االله عليه وسلم ماحق المرأةبه بصيغة أن رجلاً) الحجاج

  : رواته متفق على توثيقهم إلا حكيم بن معاويةالحديث إسناده حسن: دراسة السند
بو بهز، والد بهز وسعيد ومهران بني حكيم، تـابعي، والـده الـصحابي    حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري، أ  -

  ).٧/٢٠٣تهذيب الكمال ( معاوية بن حيدة القشيري
، )٧/٢٠٣تهذيب الكمـال    ( ليس به بأس    : ، وقال النسائي  )٣٥٠-١/٣١٧التقات للعجلي ( تابعي ثقة : قال العجلي 

تهذيب الأسماء واللغـات    (ثقة معروف : يال النوو وق ،)٣/٧١الثقات( وذكره ابن حبان في الثقات وقال له صحبة       
انظر تحفة التحصيل فـي ذكـر رواة   (، وقيل مختلف في صحبته، وهو وهم لأنه تابعي بلا شك       )١٢٨-١/١٦٧

-٢/٣٣، الإصـابة  ١٢٣٩-٦٢-٢، أسـد الغابـة    ٤٩٢- ١٥٧، الاستيعاب   ٨١المراسيل لولي الدين العراقي ص    
١٨٠١.(  

  ).١٤٧٨-٢٦٦هذيبتقريب الت(صدوق :  وقال ابن حجر
  . الإسنادبمقارنة أقوال العلماء أميل إلى قول ابن حجر إن الراوي صدوق والحديث حسن: قلت
  ).٦/٣٥٩ سنن أبي داود صحيح(قلت إسناده حسن صحيح : حيث قال  صححه الألباني وقد
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  .جب على الرجل أن ينفقَ على والديهووا
َيسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى [:  قال تعالى َ َ ْ ْ ْ َ ُ َ ْ ََ َ َ ُ َْ َ َ َْ ِ ْ ْ ْ ْ ُ ُ َ َُ ٍِ ِ ِ ِ َِ َ ْ ََ َ َ َ

ِوالمساكين وابن ْ َ َِ ِ َ ٌ السبيل وما تفعلوا من خير فإن االلهَ به عليمَ ْ َ َِّ ِ َِ ْ َ َِ َّ ِ َِ ٍْ َ َُ  .} ٢١٥:البقرة{] ِ
  .اجب على الولد وليست صدقة أو منَّة و، لهمافالنفقة على الوالدين هي حقٌ 

حدثنا هشام بن عمار، حدثنا عيسى بن يونس، حدثنا  يوسف بن إسحق، : روى ابن ماجه) ٨ 
 ، يا رسولَ اللَّه إِن لِي مالًا وولَدا:رجلًا قَالَ"أَن عن جابِرِ بنِ عبد اللَّه  در،عن محمد بن المنْكَ

  .١" أَنْتَ ومالُك لِأَبِيك: فَقَالَ،وإِن أَبِي يرِيد أَن يجتَاح مالِي
  
    ويتميز جانبفي الإسلام النفقة حق أنه ليس مجرد ولي، جامد تؤخذ من  أموالٍس مجرد 

 ؛نه مختص بالأرحامإ حيث ؛شخص لتعطى لآخر، ولكنها حق ممتزج بكل معاني المحبة والألفة
فالرجل ينفق على من يوهؤلاء. ب؛ على زوجته وأولاده ووالديهحا هم المجتمع الذي  جميع

  .يعيش فيه الإنسان ويعطيه كيانه وشخصيته
منحهم معه كل مشاعر العطف والمحبة والرحمة، فالنفقة  ي والرجل حين ينفق عليهم مالاً

اده سري قوي يقدم لأفر بل هي إنشاء لبنيان أُ،بهذه الصورة ليست مجرد ضمان لمتطلبات الحياة
  .كل الحاجات المادية والنفسية

 على التكافل الاجتماعي والترابط الأسري، أي باختصار هي منظومة  قائم فهي حقٌ
  .شمل جميع جوانب حياة الإنسان منذ ولادته حتى وفاتهاجتماعية كاملة ت

عن سعد بنِ أَبِي وقَّاصٍ أَنَّه أَخْبره أَن رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه روى الشيخان في صحيحيهما ) ٩
لَّا أُجِرتَ علَيها حتَّى ما تَجعلُ في فَمِ إِنَّك لَن تُنْفقَ نَفَقَةً تَبتَغي بِها وجه اللَّه إِ : "علَيه وسلَّم قَالَ

كأَتر١"ام.  

                                                
   .جارات، باب ما للرجل من مال أبيه كتاب التَ)٢٢٩١-٣/٦٠٧(ابن ماجه ١)

عن محمد بن أبي زرعة عن هشام به بمثله،         ) ٦٧٢٨-٥/١٠٣(الطبراني في المعجم الأوسط      والحديث أخرجه   
  .من طريق عبد االله بن يوسف عن عيسى بن يونس به بنحوه) ٣٥٣٤-٢/٣٥٨(و

   . ثقات عدا هشام بن عمار فهو صدوقرواتهف ، الإسنادحسنالحديث : دراسة السند
  .هـ٢٤٥سلمي، أبو الوليد الدمشقي، متوفى هشام بن عمار بن نصير بن ميسرة بن أبان ال-

ثقـة  : ، قال العجلي  )٨٥٧٦-٦/٦٥١تهذيب التهذيب (روى له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه        
صـدوق  : ، وقال ابن حجـر    )٩/٦٦الجرح والتعديل (صدوق  : ، و قال أبو حاتم    )١٩٠٨-٢/٣٣٢الثقات(صدوق  

  ).٧٣٠٣-٥٧٣تقريب التهذيب(يم أصح مقرئ كَبِر فصار يتلقن فحديثه القد
  ).٢٢٩١-٣٩٢صحيح سنن ابن ماجه(الخلاصة الراوي صدوق، والحديث حسن الإسناد، وقد صححه الألباني 
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  :الصدقات-٣
فهي ليست لها .الرعاية الاجتماعية خلاف الزكاة  آخر من مصادر تمويلوهي مصدر 

 على الأغنياء  معين من المال يملكه الإنسان، فهي ليست قاصرةًنسبة محددة ولا مرتبطة بنصابٍ
 كل حسب طاقته وقدرته، وهي إما إجبارية كصدقة الفطر ؛ تشمل الجميع بل،دون الفقراء

والأضحية والهوجلَّ أو ،يد زاختيارية مطلقة قُربةً الله ع.  
ْخذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم [ : قال تعالى َ ْ ْ َ ْ ْ ُ ْ َُْ ٌَ َ َ َ َ َ ُ َ َ َْ َ َ ِّ َ ُ ُ َ َُ َّْ ِ ِ ِ ََ ِّ ً َِ ِّ ِِ ِ

ٌااللهُ سميع عليموَ َِ َِ    .}١٠٣:التوبة{] ٌ
  

غَّوقد ربت عليها مهما كانت بسيطة وحثَّ،ة في صدقة التطوعنَّت الس:  
 سمعتُ رسولَ اللَّه : رضي اللَّه عنْه قَالَ حاتمبنِ عدي عن في صحيحيهما الشيخانروى ) ١٠

  .٢"اتَّقُوا النَّار ولَو بِشقِّ تَمرة" :صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يقُولُ

                                                                                                                                          
 -كتاب الإيمان، باب ما جاء إن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نـوى             ) ٥٦-١/٢٤( صحيح البخاري  )١

  . عن سعد بن أبي وقاص،عامر بن سعد، عن ن الزهري  ع)بن أبي حمزة( شعيب، عنعن الحكم بن نافع
 ، وسفيان بن عيينة   ، من طرق إبراهيم بن سعد     - باب الوصية بالثلث   ،كتاب الوصية ) ٤١٠٠-٨٠٥(صحيح مسلم 

  . بن راشد ومعمر الأيلي،ويونس
  . عن الزهري، عن عامر بن سعد، عن سعد بن أبي وقاصأربعتهم

من طريق حميد بن عبد االله الحميري عن ثلاثة من ولد سعد بنحـوه              -)٤١٠٦-٨٠٦(الحديث رواه مسلم أيضا   و
 .مطولاً

مـن   -كتاب الزكاة، باب اتقوا النار ولو بشق تمرة والقليل مـن الـصدقة     ) ١٤١٦-١/٣٦٦(صحيح البخاري  ٢)
  .)بن الحجاجا( شعبةطريق 

ة طيبة وأنها حجاب من كتاب الزكاة، باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلم        ) ٢٢٣٦-٤٦١(صحيح مسلم 
  .من طريق زهير بن معاوية-النار

  عدي بن حاتم رضي االله عنه ، عنعبد االله بن معقل، عن ) يعيبِالس(  عن أبي إسحقكلاهما
 ـ، كتاب الرقاق في)٦٥٣٩-٤/٢٣١(الحديث أخرجه البخاري أيضا و ٤/٤٨٠(ب، وذِّ باب من نوقش الحساب ع-

 مـن   -)٢٢٣٧-٤٦١(، ومسلم ب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم        باب كلام الر   ،كتاب التوحيد ) ٧٥١٢
  ).سليمان بن مهران(طريق الأعمش

،  باب صفة الجنة والنـار    ،كتاب الرقاق ) ٦٥٦٣-٤/٢٣٦(و  باب طيب الكلام،   ،كتاب الأدب  )٦٠٢٣-٤/١٠٧(و
  . من طريق عمرو بن مرة-)٢٢٣٩-٤٦١(ومسلم

  .ة عن عديعن خيثم) الأعمش وعمرو بن مرة(كلاهما 
  .من طريق الأعمش عن عمرو بن مرة عن خيثمة عن عدي-)٢٢٣٨-٤٦٢(وأخرجه مسلم أيضا



 ٤٠

 قَالَ لِي النَّبِي صلَّى اللَّه : رضي اللَّه عنْها قَالَتْ)بنت أبي بكر(عن أَسماءوروى البخاري ) ١١
لَّمسو هلَيي" :ع١لَا تُوككلَيوكَى عفَي ."  
 نةَ عبأَبِي شَي نب انثْمثَنَا عدقَالَحةَ ودبع : "كلَيع اللَّه يصحي فَيص٢"لَا تُح.  
 بغير حساب، وعدم خَشْية النفاد؛ لأن ذلك من أسباب قطع في الحديث دعوة إلى الإنفاق  

  .البركة
 والمعنى النهي عن منع الصدقة خشية النفاد، فإن ذلك أعظم أسباب: "  يقول ابن حجر

 تعالى يثيب على العطاء بغير حساب، ومن لا يحاسب عن الجزاء لالقطع مادة البركة، لأن االله 
 يحسب عليه عند العطاء؛ ومن علم أن االله يرزقه من حيث لا يحتسب فحقُّه أن يعطي ولا

 وقيل المراد بالإحصاء عد الشئ لأن يدخر ولا ينفقَ منه، وأحصاه االله قطع البركة عنه. يحسب
            و المحاسبة عليه في الآخرةأو حبس مادة الرزق ، أ

  
فْ بعين الاعتبار نَةُنَّوقد أخذت السستَية الفقير المصفرغبت في إخفاء صدقة ،ق عليهد 

ا على مشاعر الفقيرالتطوع حرص.  
سبعةٌ  : "قَالَعن أَبِي هريرةَ عن النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم  الشيخان في صحيحيهماروى ) ١٢

لُّهلَّ إِلَّا ظلَا ظ موي لِّهي ظف اللَّه ملُّهظلُ:يادالْع امالْإِم ،هبر ةادبي عنَشَأَ ف شَابو ، هلٌ قَلْبجرو 
اجِدسي الْملَّقٌ فعم،ي اللَّها فابلَانِ تَحجر؛ وهلَيا ععتَماج ،تَفَرو هلَيأَةٌ ذَاتُ ،قَا عرام تْهلٌ طَلَبجرو 

                                                
ة، و لا توكي بمعنى لا تدخري وتـشدي مـا عنـدك             ركاء هو الخيط الذي يشد به الكيس أو الص        الوِ: يوكتُ ١)

  .)٥/٢٢٣النهاية ( وتمنعي ما في يدك فتنقطع مادة الرزق عنك

مـن طريـق   –كتاب الزكاة، باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيهـا          ) ١٤٣٢-١/٣٧١(صحيح البخاري  ٢)
   .)بن سليمان(عبدة

 طريقي حفـص بـن   -كتاب الزكاة، باب الحث على الإنفاق وكراهة الإحصاء من   ) ٢٢٦٤-٤٦٧(صحيح مسلم   
غاثي.  

  .سماء رضي االله عنها، عن أ)بنت المنذر بن الزبير بن العوام( ، عن فاطمة)بن عروة(كلاهما عن هشام
عن هشام بن عروة به بلفظ      ) محمد بن خازم  (من طريق أبي معاوية   ) ٢٢٦٥-٤٦٧(والحديث أخرجه مسلم أيضا   

  . ولا تُوعي فيوعى عليك
  .من طريق عباد بن الزبير عن أسماء بنحوه)٢٢٦٧-٤٦٨)(٢٢٦٦-٤٦٧(وأخرجه أيضا

  . يوك وليس في لفظ مسلم لا تُ
" قوله : وعثمان هو شيخه، قال ابن حجر في الفتح      ، ، القول للبخاري  "ان بن أبي شيبة عن عبدة     حدثنا عثم : "وقوله

بـاللفظين؛   ، أي يإسناده المذكور، ويحتمل أن يكون الحديث كان عند عبدة عـن هـشام              "حدثنا عثمان عن عبدة   
   )١٤٣٣-٣/٣٠٠  ابن حجرفتح الباري شرح صحيح البخاري.( فحدث به تارة هكذا وتارة هكذا



 ٤١

 ، ورجلٌ تَصدقَ أَخْفَى حتَّى لَا تَعلَم شمالُه ما تُنْفقُ يمينُه، إِنِّي أَخَافُ اللَّه: فَقَالَ،منْصبٍ وجمالٍ
نَاهيتْ عا فَفَاضخَالِي اللَّه لٌ ذَكَرجر١"و.  

  :الكَفَّارات-٤
  . مثل كفارة اليمين٢"ما يستغفر بها الآثم من صدقة أو صوم أو نحو ذلك" : وهي

ُلا يؤاخذكم االلهُ باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته [:  قال تعالى َ ْ َُ ُ ْ ُ َُ ْ ُ ْ ُ ْ ْ ُ َُّ ََ ُ َْ َ ََ َ ََ َّ َ َِّ ُِ ُِ ِ ِ َِ ِ ِ َ
َإطعام عشرة مساكين من أوسط ما  َ َ َ ُِ ِ ِ ِْ ْ َ ََ َ َ َ ْ ٍتطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ِ َُّ ُ َ َ َ ُ ْ ْ ْ َُ ِ َ َ َِ ِ ٍ ِ ِ َِ َ ََ َ َْ ُ َُ ْ َ ْ َ ْ َ ْ ِْ ْ ََ ُ ْ

َذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين االلهُ لكم آياته لعلكم تشكرون ُ ْ َ ْ ِّ ُ ْ ْ ْ ْ ْ َُ ْ ُ ُ ُ َ َُ َ ُ ََّ َ َ َ َ ََ َ ْ َ َِ ِ ِ ِ َِ ُ َ ََ َ ََ َُ َ ْ َِّ  .} ٨٩:المائدة{] ُ
  .وكفارة الفطر في رمضان لغير القادر على الصيام 
َأياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين [: قال تعالى  َ َ ْ َ ْ ْ َ ِْ ِ ِ ِ ٍَّ َ ََ َّ َ َ ْ َ َ ً ََّ َّ ْ َ ُُ َ َ ٍَ ٌُ ًَ َ ٍَ ِ َ

ًيطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خير ْ َ ْ ُ َ َُ َ َْ َّ ْ َ َُ ََ ٍ ِ ِ ِ ٌِ َا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمونَُ ْ ُْ ْ ْ ْ ُ َْ َ َْ ُ َ ُ ََ ُ ْ ُ َ َ َِ ُ ٌ ٌَ ُ َ [
 .}١٨٤:البقرة{

 
  .هاروكفارة الظِّ

َفمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين [: قال تعالى  ِّْ َ َ َ َ ِْ ِ ِ ُِ ْ َ َ َّ َ ْ ُ ْ َ ُ َ ََ ْ ْ ْ ْ َ ْْ ِ َ َ َ َ َْ َْ ََ ْ َ ِِ َِ ِ ِ َ
ٌمسكينا ذلك لتؤمنوا بااللهِ ورسوله وتلك حدود االلهِ وللكافرين عذاب أليم ُ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ٌ َ َ َ ُ ُ َ ََ ِ َِ ْ ْ َُ ُ ُ ًَ  .}٤:المجادلة{] َْ

 

                                                
عن -فضل المساجد وصلاة  ال في المسجد ينتظر      جلس كتاب الأذان، باب من   ) ٦٦٠-١/١٧٣(صحيح البخاري  ١)

دارنْمحمد بن بشار ب.  
  .عن زهير بن حرب ومحمد بن المثنى-كتاب الزكاة، باب فضل إخفاء الصدقة) ٢٢٦٩-٤٦٨(صحيح مسلم

ب بن عبد الرحمن، عن حفص بن     يب حفص، عن خُ   عن يحيى بن سعيد القطان، عن عبيد االله بن عمر بن          ثلاثتهم  
  .عاصم، عن أبي هريرة رضي االله عنه
  .في كتاب الرقاق، باب البكاء من خشية االله مختصرا) ٦٤٧٩-٤/٢١٨(والحديث أخرجه البخاري بنفس السند

  .من طريق يحيى القطان بنحوه-في كتاب الزكاة، باب الصدقة باليمين) ١٤٢٣-١/٣٦٨(و
  .من طريق عبد االله بن المبارك بنحوه-في كتاب الحدود، باب فضل من ترك الفواحش) ٦٨٠٦-٤/٢٩٤(و

  .عن عبيد االله بن عمر بن حفص) عبد االله بن المبارك و يحيى القطان (كلاهما
عن حفص  : وفي هذه الرواية تردد الراوي فقال     ( من طريق مالك بن أنس بنحوه        -)٢٢٧٠-٤٦٨(وأخرجه مسلم 

  ).عيد الخدري أو عن أبي هريرة ولم أعرف من هو المترددابن عاصم عن أبي س
  .عن خُبيب بن عبد الرحمن به) عبيد االله بن حفص ومالك( كلاهما

 ).٢/٧٩٢(المعجم الوسيط ٢)



 ٤٢

  . وكفارة عن المخالفات في الحج مثل حلق الشَّعر في الإحرام
َوأتموا الحج والعمرة اللهِ فإن أحصرتم فما[: قال جل شأنه َْ َْ َ ْ ُُّ ِ ِْ ُ َ َّ َُ َْ ِ َ ْ استيسر من الهدي ولا تحلقوا رءوسكم َ َ ُ َ ْ ُْ ُ ُ ِِ ِْ َ َ َ َْ ََ َ

َحتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا  َ ٌ ً َّ ُِ َ َ ٍَ ٍ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ َ َ َ ْ َ َُ ٍ ُْ َ ْ ْ ْ ْ ْ ُ ُ ْ ََ َ ْ َ ََ ْ ْ َ ْ َ َِّ ًِ َ َ َ
َأمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى ِ ِ َِ ْ َ َ ُْ َ ِْ َّ ُ َْ َ ْ الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم َ َ َ َّ ُ َ َ َ ْ ُْ ْ ْ َْ َ َ ْ َ ِّ ْ َ َِّ َ َ ِِ ٍ ِ ِ َِ َ َِ ٍ َ َِ َ َ ََ ْ َ َ َ

َّتلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام واتقوا االلهَ واعلموا أن  َ َُ َ ْ ََ ُ ُ َ ٌ َ َ ْْ َ َ َ ُ ْ ْ ْ ََّ َِ َُ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ْ َ ٌَ ِااللهَ شديد العقابَ َ ِ ُِ َ [
 .}١٩٦:البقرة{

ُيا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل [ :وقال تعالى   ْ َ َ ُ ْ َِّ ِ ٌِ َ ً َ ْ َ ُ َ ُ َ َُ َ ُ ْ َ ُ َ َّ ََ ِّ ُ ْ َ ٌ ُ ْ ْ َ َُ ْ َ ََ َ َ ُّ
َما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا ب َ َ َ ْ َ ًَ ْ ُ َْ ْ ْ َّ َُ ُ ِِ ِ ٍِ َ َ َِ ًالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما َ َ َ َ ُ َِ ِ ِ ِ َِ َ ُ ْ َ ََ ْ َ ْ َ َْ ََ َ ٌ َّ َ

ٍليذوق وبال أمره عفا االلهُ عما سلف ومن عاد فينتقم االلهُ منه وااللهُ عزيز ذو انتقام ْ ََ ُ َ َِ ِ ِ ِ ٌِ ْ َ ِْ َِ َ ُ َ َ ْ َ َ َ َ َُ َ َ َ ْ ََ ََّ َ َ  .} ٩٥:المائدة{] ُ
جهة لجانب مهم من جوانب الرعاية الاجتماعية؛  أن جميع هذه الكَفَّارات مووالملاحظ

  .وهم المساكين
 . هلَكْتُ:فَقَالَ"عن أَبِي هريرةَ قَالَ جاء رجلٌ إِلَى النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم روى الشيخان ) ١٣
 : قَالَ. لَا: قَالَ؟ تَستَطيع تُعتقُ رقَبةً: قَالَ. وقَعتُ علَى امرأَتي في رمضان: قَالَ؟ وما شَأْنُك:قَالَ

 ؟ فَهلْ تَستَطيع أَن تُطْعم ستِّين مسكينًا: قَالَ. لَا: قَالَ؟فَهلْ تَستَطيع أَن تَصوم شَهرينِ متَتَابِعينِ
ٌ والْعرقُ الْمكْتَلُ -اللَّه علَيه وسلَّم بِعرق فيه تَمر فَأُتي النَّبِي صلَّى ، فَجلَس، اجلس: قَالَ. لَا:قَالَ

خْمقَالَ-الض :قْ بِهدذَا فَتَصنَّا: قَالَ. خُذْ هم لَى أَفْقَر؟ أَع لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص النَّبِي كحفَض 
اجِذُهتْ نَودتَّى بقَالَ،ح ،يع همأَطْع ١"الَك.  

                                                
 -ة أيمـانكم  لَّح باب قوله تعالى قد فرض االله لكم تَ        ،كتاب كفارات الأيمان  ) ٦٧٠٩-٤/٢٧٠(صحيح البخاري    ١)

  ).ابن المديني( عن علي بن عبد االله
 عن يحيـى  -ماع في نهار رمضان على الصائم باب تغليظ تحريم الجِ   ،كتاب الصيام ) ٢٤٨٤-٥٠٨(صحيح مسلم 

  .ريم ومحمد بن عبد االله ابن نُ، وزهير بن حرب، وأبي بكر بن أبي شيبة،بن يحيىا
 .ة رضـي االله عنـه     لرحمن،عن أبي هريـر    عن حميد بن عبد ا     ، عن الزهري  ،)بن عيينة (  سفيان   خمستهم عن 

ي في الكفارة عـشرة    طَع باب ما ي    في كتاب كفارات الأيمان،    )٦٧١١-٢٧١-٤(والحديث أخرجه البخاري أيضا     
مساكين قريبعبد االله بن مسلمة- عناا كان أو بعيد .  

 مـن طريـق     -عليه ليكفر  باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شئ  فتصدق             ،كتاب الصوم )١٩٣٦-٢/٤٥(و
  .ن أبي حمزةشعيب ب

 من طريق منـصور  -؟باب المجامع في رمضان هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج        ) ١٩٣٧-٢/٤٥(و
   .ابن المعتمر

 باب إذا وهب هبة فقبضها الآخر ولم يقـل قبلـت،             ،كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها    ) ٢٦٠٠-٢/٢٢١(و
 .من طريـق معمـر بـن راشـد    -في الكفارة ر سعلم باب من أعان ا،كتاب كفارات الأيمان )٦٧١٠-٤/٢٧١(و



 ٤٣

هذا الحديث أصلٌ كبير في الرعاية الاجتماعية فقد اشتمل على كمٍ كبيرٍ من التشريعات 
والآداب في هذا المجال، ولا أدلَّ على ذلك من إخراج الإمام البخاري له في عدة أبوب تتعلق 

مساكين، باب ما يعطي من الكفارة عشرة : جميعها بالرعاية الاجتماعية بجوانبها المختلفة مثل
وباب الهبة وفضلها والتحريض عليها، وباب نفقة المعسر على أهله، وباب من أعان المعسر في 

  .كل هذه التراجم تصب كلها في خانة الرعاية الاجتماعية. الكَفَّارات
  

وفي الحديث معالجة للجانب الاجتماعي من عدة جوانب، فهذا إنسان اقترف ذنباً من 
 فيها أي إنسان، فما كفارة هذا الذنب؟ كفارته مصلحة لشخص آخر من الذنوب التي قد يقع

في البداية تحرير رقبة؛ أي نقل إنسان من حياة العبودية إلى حياة الحرية، ولا شك أن . المجتمع
ذلك من دواعي تطور ورقي المجتمع بتحرير أكبر قدر من العبيد، وليس كلُ عبد قادرا على أن 

  .ت هذه الكفارة لتقدم له هذه الخدمة المجانيةيكاتب سيده، فجاء
  

 فإذا لم يستطع المذنب تحرير رقبة، فعليه أن يعالج جانبا آخر من قضايا المجتمع؛ وهو 
  .إطعام من لا يجد ما يكفيه من القوت؛ وهو المسكين، وكم مسكين؟ ستون مسكينا

  
 فلا يترك هكذا، بل يجد على الجانب الآخر هذا الرجل ليس لديه ما يعتق ولا ما يطعم،

وهذا جانب آخر يشرعه النبي صلى االله عليه . العون من ولي الأمر على قضاء حق االله عليه
  .وسلم من ضرورة إعانة المعسر على قضاء ما عليه من حقوق الله وليس فقط للبشر

  

                                                                                                                                          
) ٦٠٨٧-٤/١٢٢(و  عن أحمـد بـن يـونس،   -على أهله، باب نفقة المعسر   كتاب النفقات  )٥٣٦٨-٣/٥٠٧(و=

من ) إسماعيلأحمد بن يونس وموسى بن      ( عن موسى بن إسماعيل كلاهما       -م والضحك سب باب التَ  ،كتاب الأدب 
   .طريق إبراهيم بن سعد

ا دون الحد فأخبر الإمام فلا عقوبة عليه بعد التوبة إذا جاء         باب من أصاب ذنب    ،كتاب الحدود ) ٦٨٢١-٤/٢٩٧(و
بن سعد بلفظ احترقت بدلا من هلكت من طريق الليث -امستفتي.  

  .زاعيو باب ما جاء في قول الرجل ويلك من طريق الأَ،كتاب الأدب) ٦١٦٤-٤/١٤٠(و
من طريق الليـث بـن سـعد         )٢٤٨٦-٥٠٩( و ،ور بن المعتمر  من طريق منص  )٢٤٨٥-٥٠٩(أخرجه مسلم   و
) ٢٤٨٩-٥٠٩( و ،بن جريج  من طريق عبد الملك      )٢٤٨٨-٥٠٩( و ،من طريق مالك بن أنس     )٢٤٨٧-٥٠٩(و

  .من طريق معمر بن راشد
 وابـن  ، ومالك، والأَوزاعي،والليثعبد االله بن مسلمة، وشعيب، ومنصور، ومعمر، وإبراهيم بن سعد،   (تهم  تسع
جرعن الزهري به بنحوه) جي. 



 ٤٤

ذنب، جانب ثالثٌ من جوانب الرعاية؛ وهو النظر للمذنب نظرةً أخرى غير النظر أنه م
فإن كان مذنبا فهو أيضا فقير ويستحق الصدقة، فأعطاها له نبي الرحمة صلى االله عليه وسلم 

  .   ليطْعم بها عياله
 : فَقَالَ-يعني النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم- أَتَيتُه : قَال١َعن كَعبِ بنِ عجرةَ الشيخان روى) ١٤

"ناد،نَوفَقَالَ،تُ فَد :كاموه يكؤْذقُلْتُ؟ أَي :مامٍ: قَالَ. نَعيص نةٌ ميدف ،قَةدص أَو ،كنُس أَو ." 
  ٢.ٌ" والْمساكين ستَّة، والنُّسك شَاةٌ،صيام ثَلَاثَة أَيامٍ" :وأَخْبرني ابن عونٍ عن أَيوب قَالَ
                                                

 إسـحاق  أبو كنيته وقيل ،محمد أبا يكنى ،الأنصار حليف اعيضالقُ الصحابي الجليل كعب بن عجرة بن أُمية       ١)
 ،الحديبية عمرة وشهد ،عمر وعن ،أحاديث وسلم عليه االله صلى النبي عن روى ،االله عبد أبو وقيل ،إسحاق بابنه
فـي  الاستيعاب   ( سنة وسبعون سبع وقيل خمس وله .وخمسين ثلاث وقيل ثنتين يلوق ،إحدى سنة بالمدينة مات

حابة ابـن الأثيـر الجـزري    أسد الغابة في معرفـة الـص  ( ،)٣/١٣٢١معرفة الأصحاب أبو عمر بن عبد البر    
  .)٥/٤٤٨الإصابة في تمييز الصحابة ابن حجر العسقلاني (، )٤/١٧١
  . غزوة الحديبية عن سليمان بن حربباب، غازيكتاب الم)٤١٩٠-٣/١٤٥(صحيح البخاري  ٢)

 باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى ووجوب الفدية            ،كتاب الحج ) ٢٧٦٦،٢٧٦٧-٥٥٩(صحيح مسلم   
  .عن عبيد االله بن عمر القواريري -لحلقه وبيان قدرها

عـن  ) عبد الرحمن ( ليلى   بن أبي اعن  ) بن جبر ا(عن مجاهد   ) السختياني(عن أيوب   ) بن زيد (حماد  كلاهما عن   
كعب بن عرةج.  

  . من طريق أيوب- باب الحلق من الأذى، كتاب الطب في)٥٧٠٣-٤/٣٨(الحديث أخرجه البخاري و
  ).جعفر بن إياس( من طريق أبي بشر- باب غزوة الحديبية،كتاب المغازي) ٤١٩١-٣/١٤٥( و
ول المـريض     باب ق  ،كتاب المرض ) ٥٦٦٥-٤/٣٠( و ، باب النسك شاه   ،كتاب الحج ) ١٨١٧،١٨١٨-٢/١٥( و

 من طريق   -الحديبية، باب غزوة    كتاب المغازي ) ٤١٥٩-٣/١٣٩( و ،الوجعإني وجع، أو وارأساه، أو اشتد بي        
  .يحابن أبي نج

 مـن  - من رأسهأو به أذى االله تعالى فمن كان منكم مريضا قول، باب  )المحصر(كتاب الحج ) ١٨١٤-٢/١٤( و
طريق حيد بن قيسم.  

من طريـق   -أو صدقة وهي إطعام ستة مساكين : ، باب قول االله تعالى    )المحصر( كتاب الحج    )١٨١٥-٢/١٤(و
  .سيف بن سليمان

من طريــق عبد  - باب قول االله تعالى فكفارته إطعام عشرة مساكين        ،كتاب كفارات الأيمان  ) ٦٧٠٨-٤/٢٧٠(و
  .االله بن عون

من طريق ابن    )٢٧٧٠-٥٦٠( ابن عون، و   من طريق ) ٢٧٦٨-٥٦٠(من طريق سيف، و   ) ٢٧٦٨-٥٦٠(مسلمو
  .حيجأبي نُ
 .من طريق مجاهد به بنحوه)  وسيف، وابن عون،يد بن قيسم وح،حيج وابن أبي نُ، وأبو بشر،أيوب ( ستتهم

) ٤٥١٧-٣/٢٣١( باب الإطعام في الفدية نصف صاع و،كتاب الحج في )١٨١٦-٢/١٤(أخرجه البخاري أيضاو
- ٥٦١(،)٢٧٧٤- ٥٦٠( قوله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، ومسلم، بابكتاب تفسير القرآن

   . من طريق عبد االله بن معقل عن كعب بن عجرة بنحوه-)٢٧٧٥



 ٤٥

  : الفئ والغنائم-٥
 ،قتال بلا الدين في خالفهم من أموال من ينهد أهل على تعالى االله هدرو ما" : هو يءلفا

  .١"أوغيرها جزية على بالمصالحة أو ،بالجلاء إما
 وجـه  علـى  الكفرة وقهر ،الغزاة بقوة الكفرة أموال من يؤخذ لما اسم"  هي الغنيمة و 

  .٢" خاصة للغانمين وسائره ،سمخَي أن وحكمه ،تعالى االله كلمة إعلاء فيه يكون
  

 وفي الحالتين وجه القرآن إلى مصارف هذه الأموال والتي تتركز فـي الغالـب علـى                
  :الأوجه المختلفة للرعاية الاجتماعية، فبالنسبة للفئ يبين القرآن مصارفه في قوله تعالى

  
ُما أفاء االلهُ على رسوله من أهل القرى فلله وللرسـ[  َّ َ ُ َ َِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ ََ َُ َِ َ ِول ولـذي القربـى واليتـامى والمـساكين وابـن ََ ْ َ َ َ َ َِ ِ ِ َِ َ َ َْ َ ُ ِ

َّالسبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنـه فـانتهوا واتقـوا االلهَ إن  َِ ُِ ً ََّ َ ْ ُ ُ ُ َ ْ ََ ُ َ َ َ ُ َ َ ُُ َْ ُ َُ َْ َ َ ُ َّ ُ َ ْ َ ْ َ ْ َُّ ُ َ ِ ِ ِ ْ َ َ ِ
ِااللهَ شديد العقاب َ ِ ُِ   .} ٧:الحشر{] َ

  
  :  ونفس الشئ بالنسبة للغنائم

  
ِواعلموا أنما غنمـتم مـن شيء فـأن اللهِ خمـسه وللرسـول ولـذي القربـى واليتـامى والمـساكين وابـن [ ْ َ َ َ َ َ َ ُ ْ ْ َِ َِ ِ ِ ِ ٍ ِ َِ َ َ ْ ُ َّ َ ْ ْ َُ َ ُُ ُ َ َِ ُ َّ َ ْ ََ َّ َ

ُالسبيل إن كنتم آمنتم بااللهِ وما أنزلنا على عبدنا يوم الف َ َ َ ْ َ ْ َّْ ْ َ َ ََ ِْ َ َْ َ ُ ْ ُ ْ َُ ِ َ ْ ِ ٌرقـان يـوم التقـى الجمعـان وااللهُ عـلى كـل شيء قـديرِِ ْ َ َ ِْ ٍَ َ ِّ َ َ َْ ُ ََ َ َ ِْ َِ [
  .} ٤١:الأنفال{

كَانَتْ أَموالُ " :قَالَ رضي اللَّه عنْه  بن الخطابعن عمر في صحيحيهماوروى الشيخان ) ١٥
 لَّى اللَّهص ولِهسلَى رع اللَّه ا أَفَاءميرِ مي النَّضنوجِفْبي ا لَممم لَّمسو هلَي٣ع هلَيع ونملسالْم

 ينْفقُ علَى أَهله منْها نَفَقَةَ ، فَكَانَتْ لِرسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم خَاصةً،بِخَيلٍ ولَا رِكَابٍ
هنَتس،جي ثُم ي السف يقا بلُ مالْكُلاعاعِحِ و٤ربِيلِ اللَّهي سةً فد٥" ع.  

                                                
 .٢١٧التعريفات للجرجاني صفحة  ١)

 .٢٠٩نفسه صفحة المصدر  ٢)

(٣ الإيجاف سرعة السير :فوجِي . وقد أوجف دابته يوجفها إذا حثها عل السير معةًرِس )  ٥/١٥٧النهاية( 
  .)٤/١٦٤النهاية ( الخيل : اعرالكُ )٤
 ـ بـاب الم   ،ريكتاب الجهاد والس  ) ٢٩٠٤-٢/٣١٤(صحيح البخاري    )٥ جن   ـتَ ومـن ي   ـ سرتَ  صـاحبه،   سِر بتُِ
  . ن علي بن عبد االله ع-أفاء االله على رسوله  باب قوله ما،كتاب تفسير القرآن) ٤٨٨٥-٣/٣٦٩(و



 ٤٦

 :قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم :قال هريرةَ عن أبيفي صحيحه وروى الإمام مسلم ) ١٦
ه ورسولَه فَإِن خُمسها لِلَّه  وأَيما قَرية عصتْ اللَّ،أَيما قَرية أَتَيتُموها وأَقَمتُم فيها فَسهمكُم فيها"

لَكُم يه ثُم ولِهسلِر١"و.  
يحتمل أن يكون المراد بالأولى الفيء الذي لم ": قولَه) عياض( القاضينقل النووي عن

ولا ركابٍف المسلمون عليه بخيلٍوجِي  ، ا عنه أهله أو صالحوا عليه لَبل ج ،فيكون سهمم ه
 فيكون غنيمةً، وةنْويكون المراد بالثانية ما أخذ ع، م من العطايا كما يصرف الفيءهحقُّ: أي، فيها

٢"أي باقيها) ثم هي لكم : ( وهو معنى قوله ،  للغانمين هوباقي، خرج منه الخمسي.   
  :الأوقاف-٦

 الموقـوف  إلى منفعتها وصرف ،الناس من لأحد تمليكها عن العين حبس" :هوالوقف  
  .٣"عليه

 الوقف هو عين أوقف صاحبها دخْلَها على الصدقة؛ كأن يوقف ريع قطعة أرض أي أن
  .مثلا على أعمال البر

 والوقف من أهم مصادر تمويل الرعاية الاجتماعية على مر تاريخ الدولة الإسلامية، بل 
هو من أهم مقومات نهضة ورقي المجتمع المسلم على مر العصور، فقد ساهمت الأوقاف وما 

ه في رعاية الأيتام والفقراء وإعمار المساجد والمدارس والنفقة على أهل العلم، ومجالات تُدر
أخرى عديدة استحوذت الرعاية الاجتماعية بجوانبها المختلفة على نصيبٍ كبيرٍ من دخل هذه 

  .الأوقاف
  

ُلن تنال[: وتستمد الأوقاف مشروعيتها من القرآن والسنَّة كما في قوله تعالى ََ َ َّوا البر حتى ْ َ َّ ِ
ٌتنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن االلهَ به عليم َِ ِ ٍ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ُِّ َّ َ َِّ َ ْ َ ُ ُْ ُ ْ  .}٩٢:آل عمران{] ُُ

 
  

                                                                                                                                          
 وأبـي   ،ادب ومحمد بن ع   ،بة بن سعيد  يتَ قُ عن-كتاب الجهاد والسير باب حكم الفئ     ) ٤٤٦١-٨٨٥(صحيح مسلم   =

  . وإسحق بن إبراهيم،بكر بن أبي شيبة
، عن عمر بن الخطـاب   عن مالك بن أوس بن الحدثان،)بن دينارا(  عن عمرو،)بن عيينةا( عن سفيان    خمستهم

  .رضي االله عنه
عـن   ، عن أحمد بن حنبل ومحمد بن رافع-الجهاد والسير باب حكم  الفئ    كتاب  ) ٤٤٦٥-٨٨٥(صحيح مسلم  ١)

  . هريرة، عن همام بن منبه عن أبي)بن راشدا( معمرعبد الرزاق،
 .)٦/٧٤(، وانظر إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض )١٢/٦٩( على صحيح مسلمشرح النووي ٢)

 ).٤/٦٠ (وأدلَّتُه الإسلامي لفقْها ٣)



 ٤٧

  : وقوله صلى االله عليه وسلم
ذَا ماتَ إِ" :عن أَبِي هريرةَ أَن رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ روى الإمام مسلم )١٧

انالْإِنْس ،ثَلَاثَة نإِلَّا م لُهمع نْهع انْقَطَع:ةارِيج قَةدص نإِلَّا م ،بِه نْتَفَعلْمٍ يع الِحٍ ، أَوص لَدو أَو 
و لَهعد١"ي.  

 سارع الصحابة بفطنتهم ورغبتهم في "الآية........ لن تنالوا البر" قوله تعالى  لما نزلو
 الإجابة، وكان أسرعهم في ذلك أبو طلحة إلىيرضي االله ورسوله سارعوا  مسابقة إلى ماال

  . رضي االله عنه الذي بادر إلى التبرع بأحب أمواله إليه وهو بستان مقابل المسجد٢الأنصاري
أَكْثَر الْأَنْصارِ  كَان أَبو طَلْحةَ :ُقالأنه  أَنَس بن مالِك رضي اللَّه عنْه روى الشيخان عن) ١٨

 وكَان رسولُ ، وكَانَتْ مستَقْبِلَةَ الْمسجِد، وكَان أَحب أَموالِه إِلَيه بيرحاء،بِالْمدينَة مالًا من نَخْلٍ
 فَلَما أُنْزِلَتْ هذه الْآيةُ :الَ أَنَس قَ، ويشْرب من ماء فيها طَيبٍ،اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يدخُلُها

ونبا تُحمقُوا متَّى تُنْفح تَنَالُوا الْبِر و ،لَنأَب ةَ قَامطَلْح لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسإِلَى ر 
 وإِن ،لُ لَن تَنَالُوا الْبِر حتَّى تُنْفقُوا مما تُحبون إِن اللَّه تَبارك وتَعالَى يقُو، يا رسولَ اللَّه:فَقَالَ

اءحريب الِي إِلَيوأَم بأَح،اللَّه نْدا عهذُخْرا وهو بِرجأَر قَةٌ لِلَّهدا صإِنَّهو ، ولَ اللَّهسا را يهعفَض 
اللَّه اكثُ أَريقَالَ،ح :فَقَالَ ر لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهس:ابِحالٌ رم خٍ ذَلِكب ،ابِحالٌ رم ذَلِك ، 

 ، أَفْعلُ يا رسولَ اللَّه: فَقَالَ أَبو طَلْحةَ، وإِنِّي أَرى أَن تَجعلَها في الْأَقْربِين،وقَد سمعتُ ما قُلْتَ
و طَلْحا أَبهمهفَقَسمي عنبو ي أَقَارِبِه٣ِ"ةَ ف.  

                                                
 عن يحيى بن أيوب - باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته     ،كتاب الوصية ) ٤١١٤-٨٠٧(ح مسلم   صحي )١

 عن أبيـه  ، عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب، إسماعيل بن جعفر عن ،رجة يعني بن سعيد وعلي بن ح      بوقتي
  .عن أبي هريرة

 مـن  ،بكنيته مشهور ،طلحة أبو ،النجاري ريالأنصا رامح بن الأسود بن سهل بن زيد  الصحابي الجليل  هو )٢
 ،أحـد  يـوم  وسلم عليه االله صلى النبي يدي بين يرمي كان،  بعدها وما ابدر شهد، زوج أم سليم،     الصحابة كبار
 دون نحري سهامهم بعض يصيبك لا هكذا :وقال صدره طلحة أبو فرفع ،ينظر وسلم عليه االله صلى النبي فرفع

صوت أبي طلحة في الجيش خير من فئة، وهو الذي حفـر قبـر        : ى االله عليه وسلم   ، وقال رسول االله صل    نحرك
 فلم يجدوا له جزيرة يدفنوه فيهـا  وثلاثين أربع سنة  غازيا في البحر  مات رسول االله صلى االله عليه وسلم ولحده،      

 )١٨٣٤-٢/١٥٠أسـد الغابـة     (،  )٨٥٠-٢/٥٥٣،٥٥٤الاسـتيعاب    (  سبعة أيام فدفنوه به ولم يتغيـر       إلا بعد 
 .)١٠١٦٧-٧/١٩٤الإصابة (

عن مالـك    باب الزكاة على الأقارب عن عبد االله بن يوسف           ،كتاب الزكاة ) ١٤٦١-١/٣٧٨(صحيح البخاري  ٣)
  . مالكأنس بن، عن  عن إسحق بن عبد االله بن أبي طلحة ،)بن أنس(

ال الوكيل قد سمعت مـا       باب إذا قال الرجل لوكيله ضعه حيث أراك االله وق          ،كتاب الوكالة ) ٢٣١٨-٢/١٤٢( و
  .عن يحيى بن يحيى-)بلفظ رائح(قلت 



 ٤٨

يبيوا من أنواع الوقف يسمى الوقف الأهلي ن الحديث نوعمنه على فقُنْهو الذي ي 
الأقارب، وأهم مزايا هذا النوع أنه يشكل ضمانة اجتماعية للأجيال المختلفة من العائلة الواحدة 

يمثابت يضمن لهم على الأقل حياة كريدخلٍبهم د مة خالية من مظاهر الفقر والعكما أنه زو ،
 ويضمن حسن ةيشكل نوعا من أنواع الاستثمار والتنمية، فهو يحافظ على الأرض الزراعي

  . استغلالها ويحفظها من التفتت والبوار
  

ة وم المدينة يشتري بئر رإلى هاجر المسلمون ابن عفان رضي االله عنه عندماوعثمان 
  :مسلمينويوقف ماءها على ال

عن عبد االله بن عبد الرحمن، أخبرنا عبد االله بن جعفر الرقِّي، حدثنا عبيد روى الترمذي  )١٩
 أَبِي عبد الرحمنِ السلَمي عناالله بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة، عن أبي إسحق  السبِيعي،

 هلْ تَعلَمون أَن حراء ؛ أُذَكِّركُم بِاللَّه:وقَ دارِه ثُم قَالَلَما حصر عثْمان أَشْرفَ علَيهِم فَ" :قَالَ
انْتَفَض ينح،لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسيقٌ : قَالَ ردص أَو إِلَّا نَبِي كلَيع سفَلَي اءرتْ حاثْب 

شَهِيد قَالُوا؟أَو :مقَالَ . نَع بِاللَّه كُمقَالَ ؛أُذَكِّر لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسر أَن ونلَملْ تَعه 
ةرسشِ الْعيي جف:ونرسعم وندهجم النَّاسلَةً وتَقَبقُ نَفَقَةً منْفي نشَ؟ ميالْج تُ ذَلِكزهفَج . 

 ، هلْ تَعلَمون أَن بِئْررومةَ لَم يكُن يشْرب منْها أَحد إِلَّا بِثَمنٍ؛الَ أُذَكِّركُم بِاللَّه ثُم قَ، نَعم:قَالُوا
  .١"وأَشْياء عددها . اللَّهم نَعم: قَالُوا؟ فَجعلْتُها لِلْغَني والْفَقيرِ وابنِ السبِيلِ،فَابتَعتُها

  

                                                                                                                                          
 باب إذا وقف أرضا ولم يبين حدودها فهو جائز بلفظ رابح أو رايـح قـال                 ،كتاب الوصايا )٢٧٦٩-٢/٢٧٩(و=

  .البخاري شك ابن مسلمة
البخـاري  و رابح؛ قـال  عبد االله بن مسلمة بلفظ رايح أ  باب استعذاب الماء عن  ،كتاب الأشربة )٥٦١١-٤/١٧(و

  .شك عبد االله
 البر حتـى تنفقـوا ممـا        اكتاب تفسير القرآن تفسير سورة آل عمران باب قوله لن تنالو          ) ٤٥٥٤-٢٤٣-/٣( و

  . إسماعيل بن أبي أويس بلفظ رايح  عن-تحبون إلى به عليم
  . به عن مالك بن أنسجميعهم

بين والزوج والأولاد من طريق إسحق       باب النفقة والصدقة على الأقر     ،كتاب الزكاة ) ٢٢٠٤-٤٥٥( صحيح مسلم 
  . ىحري كلاهما عن أنس بن مالك بلفظ ب،انينَمن طريق ثابت الب) ٢٢٠٥-٤٥٦(و
   .كتاب المناقب عن رسول االله، باب في مناقب عثمان بن عفان) ٣٦٩٩-٨٣٩(سنن الترمذي )١

 ، زيـد بـن  أبـي  أنيـسة     من طريق- باب وقف المساجد ،باسحكتاب الأَ ) ٢٦٠٩،٣٦١٠-٥٦٢(سنن النسائي 
ق به بيعي، كلاهما عن أبي إسحويونس بن أبي إسحق الس.  

ب من هذا الوجه، وصححه الألباني       قال الترمذي حسن صحيح غري     ،ورواة الحديث كلهم ثقات فالحديث صحيح     
  ).٣٦٩٩-٨٣٩سنن الترمذي تحقيق الألباني (



 ٤٩

عمر رضي اللَّه عنْهما أَن عمر بن الْخَطَّابِ أَصاب أَرضا  ابنِ عبد االله عنالشيخان  روى) ٢٠
ربا،بِخَييهف هرتَأْمسي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ا  : فَقَالَ، فَأَتَى النَّبِيضتُ أَربإِنِّي أَص ولَ اللَّهسا ري
رببِخَينْهي منْدع الًا قَطُّ أَنْفَسم بأُص لَم ،بِه را تَأْما: قَالَ؟ فَملَهتَ أَصسبئْت حش قْتَ ، إِندتَصو 
 وفي ، وتَصدقَ بِها في الْفُقَراء، فَتَصدقَ بِها عمر أَنَّه لَا يباع ولَا يوهب ولَا يورثُ: قَالَ.بِها
 لَا جنَاح علَى من ولِيها أَن يأْكُلَ . والضيف، وابنِ السبِيلِ، وفي سبِيلِ اللَّه، وفي الرقَابِ،قُربىالْ

وفرعا بِالْمنْهلٍ،موتَمم رغَي مطْعي١" و.  
  

                                                
 محمد بن عبـد االله      من طريق  - في الوصية   باب الشروط  ،كتاب الشروط ) ٢٧٣٧-٢/٢٦٧(صحيح البخاري  )١

   .الأنصاري
بن أبي  يحيى بن زكريا     و ، من طريق سليم بن أخضر     - باب الوقف  ،كتاب الوصية  )٤١١٥-٨٠٨(صحيح مسلم   

  . سفيان الثوري، وبن أبي عديمحمد بن إبراهيم  و، وأزهر السمان،زائدة
  .ما ابن عمر رضي االله عنه االله عبد عن،)عبد االله بن عون بن أرطبان( عن ابن عون ستتهم 

  .لحديث مسلم بطرقه بلفظ غير متمووا،  قوله أو يطعم صديقًدغير أن حديث بن أبي زائدة وأزهر انتهى عن



 ٥٠

  
  
  
  

  الفصل الثاني
نَّالرعاية الاجتماعية في السالنَّة وِبةي  

  : مباحثتسعةشتمل على وي
  .رةسة للأُنَّرعاية الس: المبحث الأول
  .ة للطفولةنَّرعاية الس: المبحث الثاني
  .ة للمرأةنَّرعاية الس: المبحث الثالث
  .يننِّسة للمنَّرعاية الس: المبحث الرابع

  .ة للشبابنَّرعاية الس: المبحث الخامس
  .ءراقَة للفُنَّرعاية الس: المبحث السادس
  .ة للأيتامنَّرعاية الس: المبحث السابع
  .ة للمرضىنَّ رعاية الس:المبحث الثامن
  .ة للعبيد والخدمنَّ رعاية الس:المبحث التاسع
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  المبحث الأول
  ةرس للأُةنَّاية السعرِ
  :ويشْتَملُ على أربعة مطالب

  .الحثُّ على الزواج وبناء الأسرة :المطلب الأول-
  .بيان أُسسِ اختيار الزوج والزوجة: مطلب الثانيال-
  .بيان أهداف الزواج: المطلب الثالث-
   .بيان حقوق وواجبات كل أفراد الأسرة: المطلب الرابع-
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  المبحث الأول
  ـرةس للأُةـنَّ السـايةُع رِ

  
  الرجـل  أسـرةُ ، و ١ الحـصينةُ   هي الدرع  ، فالأسرةُ تعريفاتعدة   غة اللُ بِتُ في كُ  سرةللأُ

  .٢ بهميتقوى لأنَّهعشيرته ورهطُه الأَدنون 
جماعـة اجتماعيـة    " ها أنها صخَّلَ م وفي اصطلاح علماء الاجتماع للأسرة عدة تعريفات      

 ويتقاسـمون   ، عادة من الأب والأم وواحد أو أكثر من الأطفال، يتبادلون الحـب            صغيرة تتكون 
نهم من القيـام بـأدوارهم وتـوجيههم وضـبطهم          كّم حتى تُ   وتقوم بتربية الأطفال   ،المسئولية

  .٣" فيها مرغوبٍ بناءة اجتماعية أسوياء يتصرفون بطريقةليصبحوا أشخاصاً
  

  :ومن خلال التعريف يمكن التعرف على أهم خصائص الأسرة
عديد  فبالرغم من أن المجتمع يتكون من        .أنها جماعة اجتماعية، فهي الوحدة الأولية للمجتمع      -١

  ومكـانٍ  ا بحال من الأحوال، بل هو في كل زمـانٍ          ولكن هذا الفرد لا يعيش منفرد      ،من الأفراد 
جزءاجتماعية من ظاهرة .  
أهم أهداف هذه الجماعة هي إشباع الحاجات المادية والعاطفية لأبنائهـا، وإنجـاب الأطفـال           -٢

هو الفرد، وتنعكس كفاءة الأسرة في أداء       ه و ماتد المجتمع بأهم مقو   موتربيتهم، فالأسرة هي التي تُ    
ه في سلامة ونمو وتطور      كان لذلك أثر    لدورها جيداً  ة فكلما كان أداء الأسر    ؛دورها على المجتمع  

  .المجتمع
  .الأعباء والمسئوليات في الأسرة تتوزع على جميع أفرادها، كلٌ على قدر طاقته-٣
  

في كافة جوانبها، تجلى ذلك واضحا في   كبيراً اهتماماً الأسرةَولقد أولى الإسلام
َيا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق [ :حيث قال االله تعالى، نصوص القرآن َ َ َ َّ َُ َ َ َّ ََّ َ ْ َّ ٍُ ِ ِ ٍِ ْ َ ُ ُْ ُ َ ََ ُّ َ

َمنها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا االلهَ الذي تساء ًَ ََ َّ َ ْ َ ِْ ِ ِ ِ َِّ ُ ََّ َ َ َ َ َ ًْ ًَ ِ ُ َ ًلون به والأرحام إن االلهَ كان عليكم رقيباَ َ َ َِ َِ ْ ْ َ ُْ َ َُ َّ ََ ِ َ ِ [
  } ١:النساء{

                                                
  ).٤٣٨ص(القاموس المحيط  ،)١/٧٧(لسان العرب )١
  ).١/٧٨(لسان العرب  انظر)٢

 -ومع الأسرة، محمد توفيق حـسن الـديب  : ولالخدمة الاجتماعية مع الأسرة والطفولة والمسنين، الكتاب الأ       ٣)
 .٢٨ص
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وقال عزَّيا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن [: لّ وج ِ ُِ َُ ْ ْ ََ َ َ ً ُ َ َ َ َ ْ َُ ُ َ َ ُ َ َ َِّ ِ َِ َ ْ َ َ ْ َْ َُّ ٍَ َ ُّ
ِأكرمكم عند االلهِ أتقاكم إ ْ ْ َ َُ ْ َ ْ َْ َ َِ ٌن االلهَ عليم خبيرُ ِ َ ٌ ِ َ  } ١٣:الحجرات{] َّ

كما بّيْومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم [: ه تعالى من الزواج في قولِ الهدفَن القرآن ْ َُ ْ ُِ ِ ِ ِ ُِ َ َْ ْ ََ ََ َْ َ
ْأزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقو َ َ َّ َ َ َ َ َ ً ََ َ ً َ َِ ٍ ِ َِ َ َ ْ ْ ْ َْ َ َ ِ َّ ِ ِْ ً ُ َُ ُ َ َْ َم يتفكرونَ ُ ََّ ٍَ  . } ٢١:ُّالروم{] َ

لَكذلك فصالقرآن الكريم ؛ الزواجِ في قواعدذي يتم على ن للمسلمين الأساس ال فبي
ٌولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة : [ قال تعالى؛ينوهو الداختيار الزوجِ للزوجة؛ ألا  ٌ َْ َّ َ ْ َِ ِ ِ ِْ ُْ َ َُ َ ُ ََ َّ َ ُ َِ

ِخير من مشر ْ ُ ْْ ِ ٌ ْكة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم َ ُ ْ ُ ُ ُْ َُ َ ْ ْ َ ْ ٌ ْ َ َ َ ُ َ َ َ ْ ْ ََ ََ ْ َ ْ ٍَ ِ ِ ِ ِ ِ ٍِ ٌِ َ ٌ ُ َّ ْ ُ ْ َْ ْ َ ُ َ
ِأولئك يدعون إلى النار وااللهُ يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته ل ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ِّ ُ َ َ ََ ُِ َ َ َ ُ َ ُْ َ َ َِ ِ ِْ َ ََّ ْ َّ ِْ َ َ َلناس لعلهم يتذكرونُ ُ َ َّْ َ ََّ ُ َّ ََ ِ [

 .} ٢٢١:البقرة{
 

أَ أيضاً النبويةُةُنَّوالس ولت الأسرة اهتماموقد تمثل ذلك في النقاط التالية،اا كبير :  
  

  :الحثُّ على الزواج وبناء الأسرة: المطلب الأول
   نََّفأول مظاهر اهتمام الس   سـرة بـالزواج،     علـى بنـاء الأ      الشبابِ ة بالأسرة هي تشجيع

  .فالزواج هو الطريق الوحيد المشروع لبناء الأسرة
كُنَّا مع النَّبِي صلَّى اللَّـه علَيـه        :قال  عن عبد االله بن مسعود     الشيخان في صحيحيهما  روى   )٢١

يا معشَر الشَّبابِ من استَطَاع     " :سلَّم فَقَالَ لَنَا رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه و        ،وسلَّم شَبابا لَا نَجِد شَيئًا    
 جوتَزةَ فَلْياءرِ ؛الْبصلِلْب أَغَض جِ، فَإِنَّهلِلْفَر نصأَحو ،    لَـه مِ فَإِنَّـهوبِالـص هلَيفَع عتَطسي لَم نمو 

اء٢"١وِج.  
                                                

الفحل رضاً شديداً يذهب بشهوة الجماع، والمراد أن الصوم يقطع النكاح كما            ) خصيتا( أن تُرض أُنْثَيا  : الوِجاء )١
  ).٥/١٥٢النهاية ( يقطعه الوِجاء

من طريـق حفـص  بـن        -صمكتاب النكاح، باب من لم يستطع الباءة فلي       ) ٥٠٦٦-٣/٤٢٨(صحيح البخاري  ٢)
  .غياث

محمـد بـن   ( من طرق أبي معاوية -صحيح مسلم كتاب النكاح باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه ووجد مؤَنَه           
  ).٣٢٩٢-٦٥٢(، ووكيع بن الجراح) ٣٢٩١-٦٥١(رط، وجرير بن عبد الحميد بن قُ)٣٢٩٠-٦٥١(، )خازم

ن عمير،عن عبد الرحمن بن يزيد، عـن عبـد االله بـن             ، عن عمارة ب   )سليمان بن مهران  (أربعتهم عن ألأعمش  
  .مسعود رضي االله عنه

في كتاب النكاح، باب من استطاع منكم الباءة فليتـزوج لأنـه    ) ٥٠٦٠-٣/٤٢٧(والحديث أخرجه البخاري أيضا   
 ـ               صنأَغَضّ للبصر وأحصن للفرج وهل يتزوج من لا أَرب له في النِّكاح، بدون عبارة فإنه أغض للبـصر وأح
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  : الزوجِ والزوجةبيان أُسسِ اختيارِ: المطلب الثاني
 لابد أن يكون بناؤها منذ البدايـة   - على أداء دورها في المجتمع      قادرةً  لكي تكون  رةُسالأُ
 لها الاستمرار، وإمداد أفرادها والمجتمع بمتطلباتهم علـى أحـسن   نمض حتى ي سليمةعلى أسسٍ 

  ّن القرآن بدايةً  وجه، وقد بي  دون إهمال   ، الذي يتم عليه اختيار شريك الحياة هو الدين         أن الأساس 
  ).الآية..... ولا تَنْكحوا الْمشْرِكَات (: الأخرى، فقد قال تعالىسِسالأُ

   
وبينَّنت السا هذا الأساس وأكدت عليه في أحاديث مختلفة ة أيض:  
  

 ـ          الشيخان في صحيحيهما  روى   )٢٢ ه علَيـه   عن أَبِي هريرةَ رضي اللَّه عنْه عن النَّبِي صلَّى اللَّ
 فَاظْفَر بِذَات الدينِ تَرِبـتْ      . ولِدينها ، وجمالِها ، ولِحسبِها ، لِمالِها :تُنْكَح الْمرأَةُ لِأَربعٍ  " :وسلَّم قَالَ 

اكد٢".١ي  
  

وبي ة أسباب اتخاذ الدين المعيار الرئيس لاختيار شريك الحياة، فبالنـسبة للـزوج       نَّنت الس
؛ أي تفعل كـل   وترعى حق االله فيه،لمرأة ذات الدين هي التي تطيع أمره و تحفظ ماله وعرضه     ا

ما من شأنه أن يوفر الاستقرار والطمأنينة لكل أفراد الأسرة، ومن ثم يكون كل فرد في الأسـرة                 
  :قادراً على القيام بدوره في رعاية غيره من أفراد الأسرة 

  
                                                                                                                                          

-٦٥١(ومـسلم   . كتاب الصوم، باب الصوم لمن خاف على نفسه العزبـة بلفظـه           ) ١٩٠٥-٢/٣٧(للفرج، و =
٣٢٨٩،٣٢٨٨.(  

، عن إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي، عن علقمة بـن قـيس،       )سليمان بن مهران  (  كلاهما من طريق الأعمش   
  .عن عبد االله بن مسعود

 علـى  جاريـةٌ  كَلمةٌ لَكنَّها الدعاء به يرد ولم :)هـ٢٢٣القاسم بن سلام  (عبيد أبو الق ،افْتَقَرتْ أي يداك تَرِبتْ )١
نَةبِ ألسرون ولا يقولونها العريدي قوعوقال ،ذلك و فَـةَ  ابنرالنحـوي إبـراهيم بـن محمـد بـن عرفـة             (ع

 غريـب الحـديث ابـن الجـوزي       ،٤/٤٣بن سلام   غريب الحديث لا  ( تفعلْ لم إِن يداك تَرِبتْ :)هـ٢٣٢نَفْطَويه
، وقيل امتلأت ترابا، وقيل أصابها التراب، والأصح من هذا أن هذا ومثله من الأدعية الموجـودة فـي         )١/١٠٥

 ).١/١٨٥مشارق الأنوار القاضي عياض(كلام العرب والمستعملة كثيرا لدعم الكلام
  .د بن مسرهداء في الدين عن مسدفَكْكتاب النكاح، باب الأ) ٥٠٩٠-٣/٤٣٤(صحيح البخاري )٢

 ومحمد بن  ،ر بن حرب  يه في كتاب الرضاع، باب استحباب نكاح ذات الدين، عن ز          )٣٥٢٥-٦٩٣(صحيح مسلم 
  .د االله بن سعيديب وع،المثنى

، )قْبـري مال(  عن سعيد بن أبي سعيد       ،)بن عمر بن حفص   (  عن عبيد االله   ،)انطَّبن سعيد القَ  (  عن يحيى  أربعتهم
  ..بيه، عن أبي هريرة رضي االله عنهعن أ



 ٥٥

) ابـن سـعد   (حـدثنا الليـث   : ، قـال  )ابن سعيد ( أخبرنا قُتَيبة    قال:  النسائي في سننه  روى   )٢٣
قيلَ لِرسولِ اللَّه صـلَّى اللَّـه       " :عن أَبِي هريرةَ قَالَ   ابن عجلان، عن سعيد المقْبري      ) محمد(عن

 لَّمسو هلَيع:   رخَي اءالنِّس إِذَا نَظَر    : قَالَ ؟ أَي هري تَسالَّت ،َ هيعتُطو   را   ، إِذَا أَمهي نَفْـسف لَا تُخَالِفُهو 
هكْرا يا بِمالِهم١"و.  

                                                
  .كتاب النكاح، باب أي النساء خير) ٣٢٣١-٦/٣٧٧(سنن النسائي )١

كتاب عشْرة النـساء، بـاب طاعـة المـرأة     ) ٥٣٢٤-٥/١٦١(النسائي أيضا في السنن الكبرى والحديث أخرجه 
  .زوجها

  .صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاهكتاب النكاح، وقال ) ٢٦٣٣-٢/١٦١( الحاكم في المستدركو
  . من طريق الليث به بنحوهكلاهما

-٢/١٦١(، والحـاكم فـي المـستدرك      )٩٥٨٧-١٥/٣٦٠،  ٧٤٢١-١٢/٣٨٣(والإمام أحمد بن حنبل في مسنده     
  .كتاب النكاح) ٢٦٣٣

  .كلاهما من طريق يحيى بن سعيد القطان بنحوه
كتـاب  ) ١٣٨٥٩-٧/٨٢(قي في الـسنن الكبـرى     كتاب النكاح، والبيه  ) ٢٦٣٣-٢/١٦١(والحاكم في المستدرك  

الـستون مـن شـعب    ) ٨٧٣٧-٦/٤١٩(النكاح، باب استحباب التزوج بالولود الودود بنحوه، وفي شعب الإيمان  
  ).الضحاك بن مخلد( كلاهما من طريق أبي عاصم. الإيمان وهو باب حقوق الأولاد بنحوه

  .عن ابن عجلان به) الليث ويحيى وأبو عاصم( ثلاثتهم
عن أبـي هريـرة     ) أبو محمد ( ، من طريق عجلان   )٩٦٥٨-١٥/٤١١(خرجه الإمام أحمد بن حنبل قي مسنده      وأ

  .بنحوه
  . الحديث صحيح الإسناد:دراسة السند

  .ثقة: قتيبة بن سعيد-
  .ثقة: الليث بن سعد-
 عبـد  بـن  شـمس  دعب بن ربيعة بن عتبة بن الوليد بنت فاطمة مولىمحمد بن عجلان القرشي أبو عبد االله المدني         -

   .هـ بالمدينة١٤٨، توفيمناف
، وكذلك قال أحمد بـن      )٨٩٤-٣/١٩٥تاريخ ابن معين رواية الدوري    ( ثقة: قال عنه يحيى بن معين    : اُخْتلف فيه 

تهـذيب  ( والنـسائى ) ٨/٥٠الجرح والتعـديل  ( وأبو حاتم   ) ٢/١٥٤العلل ومعرفة الرجال لأحمد بن حنبل     ( حنبل
  ).١٠٥٤٣-٧/٣٨٦(، وذكره ابن حبان في الثقات )١٦٢٧-٢/٢٤٧الثقات( لي ، ، و العج)٢٦/١٠٦الكمال

، وقـال   )٣١٦٣-٨٧٧تقريب التهـذيب    ( صدوق اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة     : بن حجر اوقال عنه الحافظ    
 أبـى  عـن  رجل عن و ، هريرة أبى عن أبيه عن و ، هريرة أبى عن يحدث رىبقْالم سعيد كان: يحيى القطان 

  ).٩/٣٠٤تهذيب التهذيب ( هريرة أبى عن كلها فجعلها عليه فاختلطت ، هريرة
:  وذكره ابن حجر في المرتبة الثالثة من مراتب التدليس وهي ما لا يقبل منها إلا ما صرحوا فيه بالسماع، قـال              

  .)٩٨-٤٤طبقات المدلسين (وصفه ابن حبان بالتدليس
 أبي عن الأعرج عن حديثه حاتم أبي ابن ذكر ،المدني لانجع بن محمد: وذكره العلائي في جامع التحصيل فقال     

 عن عثمان بن ربيعة من سمعه إنما فقال ،الضعيف المؤمن من االله إلى وأحب خير القوي المؤمن حديث :هريرة



 ٥٦

  
  . حتى لو كرههاوبالنسبة للزوجة الرجل ذو الدين يعدل معها ولا يظلمها

  
  
  
  
  

                                                                                                                                          
 وذكر ،الأعرج عن حبان بن عثمان بن محمد عن عثمان بن ربيعة عن إدريس بن االله عبد رواه قلت ،الأعرج=

  ).١٠٩جامع التحصيل ص(عجلان ابن أعني ،يدلس كان أنه أيضا حاتم يأب ابن غير
أغلب العلماء على توثيقه، ومشكلة االتدليس خاصة بالحديث الذي ذكره العلائي وليس في غيره، وبالنـسبة          : قلت

 ـ: لأحاديث أبي هريرة التي قال عنها القطان أنه اختلطت عليه، رد ذلك القول ابن حبان فقال            ـ هـذا  يسل  نهوبِ
المراد بالصحيفة هي صحيفة    )( ٧/٣٨٦ثقات ابن حبان    ( صحيحة نفسها في كلها الصحيفة لان به الإنسان يوهن

  ).كانت عنده عن سعيد المقبري بعضها عن أبيه عن أبي هريرة وبعضها عن أبي هريرة
  . الراوي ثقة: الخلاصة

ق، بالإضافة إلى اختلاطه آخر عمره وتفـصيل أقـوال   سعيد المقْبري اُخْتلفَ فيه بين القول بأنه ثقة وأنه صدو        -
  :العلماء فيه كالتالي

سعيد بن أبي سعيد كَيسان المقْبري أبو سعد المدني، والمقبري نسبة إلى مقبرة بالمدينـة كـان مجـاورا لهـا،                     
  ).١٠/٤٦٧تهذيب الكمال (هـ٢٢٣متوفى

) ٥٩٤-١/٣٩٩(وكذلك وثقه العجلـي ) ١٠/٤٧٠ال تهذيب الكم( ثقة: وثقه محمد بن سعد و قال علي بن المديني       
، وذكره ابن حبان في الثقات      )١٠/٤٧٠تهذيب الكمال ( وأبو زرعة والنسائي وابن خراش، وزاد بن خراش جليل        

)٢٩٢٦-٤/٢٨٤ .(  
لـيس بـه   : ، قال أحمـد بـن حنبـل   )١٣٧تاريخ بن معين رواية الدارمي ص(لا بأس به: وقال يحيى بن معين 

  ).٤/٥٧الجرح والتعديل(، وقال أبو حاتم صدوق)١٨٩٦-١/٤٣٧الكاشف للذهبي(بأس
بمقارنة أقوال العلماء نجد أن أكثر العلماء على توثيقه، ومن وصفه بأنه صدوق هـو أبـو حـاتم وهـو مـن                       
المتشددين، ويبقى قول الإمام أحمد، وهو واحد أمام جمع كبير وثقوه، بل إن ابن معين وثقه، سأل الدارمي ابـن                

ليس به بأس، قلت هـو أحـب إليـك أو سـعيد             : وسألته عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه، قال        : معين عنه 
، وقد روى لـه أصـحاب   )١٣٧تاريخ ابن معين رواية الدارمي ص   ( سعيد أوثق والعلاء ضعيف   : المقبري، قال 
  .الكتب الستة

: لاط، قال علاء الدين علـي رضـا       أما بالنسبة لاختلاطه فلم يؤثر على رواياته حيث لم يأخذ منه أحد بعد الاخت             
ما أحـسب أن  : وقال الذهبي في الميزان) ١٣٢نهاية الاغتباط ص( ولكن الراجح أن أحدا لم يسمع منه بعد تغيره   

  ).٣/٢٠٥ميزان الاعتدال( أحدا أخذ منه في الاختلاط
  . الراوي ثقة ولم يؤثر الاختلاط في حديثه: الخلاصة

  ).٢/١٦١المستدرك (  الحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم فالحديث صحيح الإسناد، قد صححه



 ٥٧

  :بيان أهداف الزواج: المطلب الثالث
الرجل الرجل  بفطرته يحتاج إلى المرأة، وكذلك المرأة تحتاج إلى الرجل، ولكن حاجات              

 كوسـيلة للمتعـة     للمرأة تختلف باختلاف الأشخاص والمجتمعات، فمن الرجال من ينظر للمرأة         
  . غير ذلك من أهداف وسيلة للتكاثر في العدد فقط، إلىفقط، ومنهم من يراها

  لكن الإسلام ب ن الأهداف التي يجب على الرجل أن يضعها نُ        يصعينيه حتى يـتمكن     ب 
  : الإسلامهابناء الأسرة على بصيرة، وأهم الأهداف التي بينمن الاختيار الصحيح و

َومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها [ :تعالىقال  :السكن والمودة والرحمة-١ ْ ْ ْ ْ ََ َ َِ ُ َ ْ َُ ُ ْ ُِ ِ ِ ِ ِ ًِ َ ْ ْ ََ َ َُ َ ْ َ
ٍوجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم ُْ َ َ َّ َ َ َ َ ََ َ ً َِ ٍ َِ َ َ ْ َْ َ َ ِ َّ ِ ْ ً َ يتفكرونَ ُ ََّ َ   .} ٢١:ُّالروم{] َ

 فالغريزة الجنسية من الغرائز الأساسية التـي أودعهـا االله فـي             :غض البصر وحفظ الفرج   -٢
الإنسان لحفظ النوع، فالإنسان الطبيعي يحمل في داخله الرغبة إلى الجنس الآخر، والاسـتجابة              

عالجتها بطرق شرعية تحمي الفـرد      العشوائية لهذه الرغبة ينشر الرذيلة في المجتمع، فلابد من م         
  .والمجتمع من انتشار الرذيلة واختلاط الأنساب وكثرة أبناء الزنا

  . وأهم طرق معالجة هذه الغريزة هو الزواج لمن يقْدر عليه
إِنَّـه  يا معشَر الشَّبابِ من استَطَاع الْباءةَ فَلْيتَـزوج فَ         : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم        )*

اءوِج لَه مِ فَإِنَّهوبِالص هلَيفَع عتَطسي لَم نمجِ ولِلْفَر نصأَحرِ وصلِلْب ١أَغَض.  
 في التكاثر تحقيق لسنة االله في الكون، و إعمار الأرض، وزيادة في :التكاثر وزيادة العدد-٣

راد المجتمع، كما أن الأبناء من زينة الحياة النفوس التي تعبد االله، ونشر المودة والألفة بين أف
ًالمال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا[الدنيا َُ ْ َ ْ َ َ ََ ٌ ٌَ َ ْ َ ُ ُ ُّ َ َُ ً َ ِّ َّ َ َ َ ََ َُ ِ ِ ِ َِ َ َْ ِ   .}٤٦:الكهف{] َ

  . أهداف الزواج من أهم، بل وجعل ذلكصلى االله عليه وسلم على التكاثر النبي لذا حثَّ 
حدثنا أحمد بن إبراهيم، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا مستلم بـن            : روى أبو داود في سنَنه     )٢٤

عن معقـلِ   سعيد ابن أخت منصور بن زاذان، عن منصور يعني ابن زاذان عن معاوية بن قرة                
إِنِّـي أَصـبتُ امـرأَةً ذَاتَ       " : علَيه وسلَّم فَقَالَ    جاء رجلٌ إِلَى رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه       :بنِ يسارٍ قَالَ  

 . فَنَهاه ، ثُم أَتَاه الثَّالِثَة   ، فَنَهاه ، ثُم أَتَاه الثَّانيةَ   ، فَنَهاه ؟ أَفَأَتَزوجها ، إِلَّا أَنَّها لَا تَلد    ،حسبٍ ومنْصبٍ 
دالْو لُودوا الْوجوفَقَالَ تَزبِكُم ركَاثفَإِنِّي م ٢"ود.  

                                                
 .٢١ في هذا المبحث رقم ريجهخسبق ت ١)

  . باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء،كتاب النكاح) ٢٠٤٩-٣١١(نن أبي داودس ٢)
 عــن   -في كتاب النكـاح، باب كراهيـة تزويـج العقيم      ) ٣٢٢٧-٦/٣٧٣(والحديث أخرجه النسائي في سننه    

  .بد الرحمن بن خالدع



 ٥٨

  :رعاية الأطفال وتربيتهم-٤
 َ: قَالَ النَّبِي صلَّى اللَّـه علَيـه وسـلَّم         : هريرةَ رضي اللَّه عنْه قَالَ     ي أَبِ روى البخاري عن  ) ٢٥

 : تَقُولُ الْمـرأَةُ  . وابدأْ بِمن تَعولُ   ، السفْلَى  والْيد الْعلْيا خَير من الْيد     ،أَفْضلُ الصدقَة ما تَرك غنًى    "
 إِلَى  ، أَطْعمني : ويقُولُ الِابن  ، أَطْعمني واستَعملْني  : ويقُولُ الْعبد  ،إِما أَن تُطْعمني وإِما أَن تُطَلِّقَني     

لا،  : قَـالَ  ؟معتَ هذَا من رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم         س ، يا أَبا هريرةَ   :فَقَالُوا .١"؟من تَدعني 
  .هذَا من كيسِ أَبِي هريرةَ

                                                                                                                                          
مبتدأ كتاب النكاح وما شاكله، باب ذكْر حض النبي صلى االله عليـه  ) ٤٠١٨-٣/١٣(وأبو عوانة في المستخرج   =

  . عن محمد بن عبد الملك الواسطي-وسلم على تزويج الأبكار
 النـساء  ذكر الزجر عن تزويج الرجل من-في كتاب الحج، باب الهدي) ٤٠٥٧-٩/٣٦٤(وابن حبان في صحيحه   

  . من طريق علي بن المديني-التي لا تلد
 من طريق سعيد بن مسعود، وقال هذا حـديث صـحيح            -كتاب النكاح ) ٢٦٣٥-٢/١٦٢(والحاكم في المستدرك  

  .الإسناد ولم يخرجاه بهذه السياقة، كلهم عن يزيد بن هارون به بلفظه
  :والحديث حسن، رواته ثقات، عدا مستلم بن سعيد فهو صدوق

-سم بن سعيد، الثفقي، الواسطي، ابن أخت منصور بن زاذان، من صغار أتباع التابعين، لم أعثر لـه علـى                    متل
أي مات في أواخـر القـرن   ) ٦٥٩٠-٩٣٤تقريب بالتهذيب   ( تاريخ وفاة، قال ابن حجر في التقريب من التاسعة        

  .الثاني
بي حاتم كلام الإمام أحمـد عنـه أنـه ثقـة     ، ونقل ابن أ   )١٠/٩٥تهذيب التهذيب ( شيخ ثقة : قال أحمد بن حنبل     

  ).٩/١٩٦الثقات ابن حبان( ، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ربما خالف)٨/٤٣٩الجرح والتعديل(
حدثنا الحجاج الأعـور    : ، وقال عباس الدوري عن ابن معين      )١٠/٩٥تهذيب التهذيب ( صويلح  : وقال ابن معين  

: قـال يحيـى   . ما كنت أظن أن ذاك يحفظ حـرفين       :  في حرف، قال   قيل لشعبة أن مستلم بن سعيد خالفك      : قال
  ).٤/١٦١تاريخ ابن معين رواية الدوري( والقول قول المستلم وصحَف شعبة

، )٢٢٧تاريخ أسماء الثقـات ص (صالح : ، وقال ابن شاهين  )١٠/٩٥تهذيب التهذيب (ليس به بأس    : وفال النسائي 
-٢/٢٥٥الكاشـف  ( صـدوق : ، وقال الذهبي)٦٥٩٠-٩٣٤يب تقريب التهذ( صدوق ربما وهم: وقال ابن حجر  

٥٣٨١.(  
لو اعتمدنا كلام ابن حجر في الراوي لكان الحديث ضعيفًا، لأن الراوي عند ابن حجر صدوق ربما وهـم،          : قلت

، ولكن بالنظر إلى أقوال باقي العلماء تطمئن النفس أن الـراوي صـدوق،         )لم أجد متابعات  ( ولم يتابع في حديثه   
صـحيح  (، وصححه الألباني  ) ٢٦٣٥-٢/١٦٢المستدرك( الحديث في درجة الحسن، وقد صححه الحاكم        فيكون  

  ).٦/٢٩٢أبي داود للألباني
رواه أحمد بن حنبل في مسنده مسند أنس بن مالك، وابن حبـان     ( كما أن للحديث شاهدا من حديث أنس بن مالك        

  )   في صحيحه كتاب النكاح
 عمـر بـن     عـن -لى الأهل والعيال  عكتاب النفقات، باب وجوب النفقة      ) ٥٣٥٥-٣/٥٠٣( صحيح البخاري  ١)
  .عن أبي هريرة ) ذكوان( ح صالعن أبي،)سليمان بن مهران(  الأعمشعن، )اثيحفص بن غ(ه أبيعنفص، ح



 ٥٩

من الحديث أن رعايةَ    والشاهد  على الأب، قال ابـن حجـر فـي          هم واجبةٌ  ونفقتَ  الأولاد 
ر أو تتزوج الأنثـى ثـم لا    وذهب الجمهور إلى أن الواجب أن ينفق عليهم حتى يبلغ الذك          " :الفتح

      نفقة على الأب إلا إن كانوا زوألحـق  . فإن كانت لهم أموال فـلا وجـوب علـى الأب            ، ١ىنَم
  .٢" ذلكي ولد الولد وإن سفل بالولد فيالشافع

باب قَـولِ   "ف البخاري في كتاب المناقب      نَّص :تقوية الروابط بين أفراد المجتمع بالمصاهرة     -٥
َيا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائـل لتعـارفوا إن أكـرمكم عنـد ( :اللَّه تَعالَى  ْ ْ َ ُ َ َ ُ َ َ َِّ ِ ِ ِْ َ َ َ ْ ْ َُ ْ ََّ ُ ََّ ِ ُِ َُ َ َ ً ُ َ َ َ َ ْ َُ َ ْ َ َ ْ ٍَ َ ُّ
ْااللهَِّ أتقاكم ُ َْ َ( لِهقَوو: )َواتقوا االلهََّ الذي تساءلون به والأرحام إن االلهََّ كان َّ ََ َ َِّ َ ْ ََّ َ ََ ْ ِ ِِ ُ َّ ً علـيكم رقيبـاَُ َِ َ ْ ُْ َ(،   ـنـى عنْها يمو 

ةيلاهى الْجوعد. ذَلِك ونائِلُ دالْقَبو يدعالْب بالنَّس وبالشُّع".  
ًوهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا[: وقال تعالى   َ ً َِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ََّ ُّ َ َ ً ُ َ َ َ َ َ ُ ََ ََ َْ َ َ ً َ [

  . }٥٤:الفرقان{
، فالعلاقة الزوجية ليست مجرد ن أفراد المجتمعي فمن أهم ثمار الزواج تقوية الروابط ب

علاقةً بين رجلٍ وامرأة، ولكنها علاقة بين أسرتين، أو بين قبيلتين، وعندما يثمر الزواج عن 

                                                                                                                                          
من طريق أبـي صـالح      -كتاب الزكاة،، باب الرجل يخرج من ماله      ) ١٦٧٦-٢٥٩(والحديث أخرجه أبو داود   =

  ".ير الصدقَة ما تَرك غنًى أَو تُصدقَ بِه عن ظَهرِ غنًى وابدأْ بِمن تَعولُإِن خَ ": بلفظ
خَيـر   :" بلفظفي كتاب الزكاة، باب الصدقة عن ظهر غنى، من طريق عجلان ) ٢٥٣٣-٥/٦٦(والنسائي في سننه  

  ".ير من الْيد السفْلَى وابدأْ بِمن تَعولُالصدقَة ما كَان عن ظَهرِ غنًى والْيد الْعلْيا خَ
  .كلاهما عن أبي هريرة رضي االله عنه

، الذي اعتبر البعض أنها مدرجة من       ....تقول المرأة : أي أخرج الحديث كل من أبي داود والنسائي بدون عبارة         
 أبـي  كيس من لهقو:" ر الدين العيني  لا هذا من كيس أبي هريرة، قال بد       : أبي هريرة واستدلوا بقول أبي هريرة     

 ،الوعـاء الكيس بكسر الكـاف      :الكرماني قاله ما فيه والتحقيق ،قوله من أي : )التوضيح ( صاحب قال ،هريرة
 النفـي  به يريد وإثبات ،الإثبات به يريد نفي ففيه ،االله رسول من إلا هذا يعني ليس  عنه السائلين على إنكار وهذا
  المرأة تقول وهوأبي هريرة    من اإدراج الأخير الكلام إلى إشارة هذا لفظ يكون أن حتملوي .التعكيس سبيل على
 وفـي بعـضها،    قال .والإثبات النفي في فهوحقيقة كيسه من المقدار هذا يعني ،اإنكار لا اإثباتً فيكون ،آخره إلى

 أن إلـى  البخـاري  أشـار  :يمي التَّ قال .وكياسته هريرة أبي عقل من يعني الكاف بفتح الروايات بعض في يعني
  ).٢١/٢٢عمدة القاري شرح صحيح البخاري( ."الحديث في مدرج وهو هريرة أبي كلام من بعضه

في كل الأحوال فقد أورد كل من ابن حجر في الفتح، والعيني في عمدة القاري استدلالات الفقهاء بهذا الحـديث                    
  .على وجوب النفقة على الفئات المذكورة في الحديث

 بـن  علـي  بن عمر الدين سراج وهو شرح لصحيح البخاري للإمام    ) شواهد التوضيح (التوضيح يراد به كتاب     
 ).١/٥٥٢كشف الظنون( اح صحيح البخاريرماني هما من شُرمي والكَيهـ ، والت٨٠٤َّ المتوفىالشافعي الملقن

(١ زن،: ىنَممانة هي جمع زمّانة، والزمّهةالعا أي مبتلى بالز) ٣/١٨٦٧انظر لسان العرب(  
  ).٩/٥٠١(فتح الباري ابن حجر ٢)
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 مما أولاد تنشأ في المجتمع أرحام جديدة، من الأخوال والخالات الذين ينتمون إلى قبائل مختلفة،
  .يؤدي في النهاية إلى تنمية التكافل الاجتماعي في المجتمع

والناظر في سيرة نبيّنا صلى االله عليه وسلم يجد أن زواجه صلى االله عليه وسلم كان في 
  . مجمله قائما على أهداف اجتماعية من رعاية أرملة، أو تكريمِ صاحبِ، أو تأليف قلوب

ى االله عليه وسلم على العلاقات الاجتماعية، زواجه من ومن أمثلة أثر زواج النبي صل
السيدة جويرية بنت الحارث رضي االله عنها، هذا الزواج الذي نقل العشرات من قومها من الرقِّ 

  :إلى الحرية
 )إبراهيم بن سعد( قَالَ حدثَنَا أَبِي)ابن إبراهيم(حدثَنَا يعقُوب: روى الإمام أحمد في مسنده) ٢٦

 ائِشَةَ أُمع نرِ عيبنِ الزةَ بورع نرِ عيبنِ الزفَرِ بعج نب دمحي مثَنداقَ قَالَ ححنِ إِسنِ ابع
تْ جويرِيةُ لَما قَسم رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم سبايا بني الْمصطَلق وقَع" :الْمؤْمنين قَالَتْ

بِنْتُ الْحارِث في السهمِ لِثَابِت بنِ قَيسِ بنِ شماسٍ أَو لِابنِ عم لَه وكَاتَبتْه علَى نَفْسها وكَانَتْ 
اللَّه علَيه وسلَّم تَستَعينُه امرأَةً حلْوةً ملَاحةً لَا يراها أَحد إِلَّا أَخَذَتْ بِنَفْسه فَأَتَتْ رسولَ اللَّه صلَّى 

في كتَابتها قَالَتْ فَواللَّه ما هو إِلَّا أَن رأَيتُها علَى بابِ حجرتي فَكَرِهتُها وعرفْتُ أَنَّه سيرى منْها 
يوأَنَا ج ولَ اللَّهسا رفَقَالَتْ ي هلَيخَلَتْ عتُ فَدأَيا رم همقَو ديارٍ سرنِ أَبِي ضب ارِثةُ بِنْتُ الْحرِي

وقَد أَصابني من الْبلَاء ما لَم يخْفَ علَيك فَوقَعتُ في السهمِ لِثَابِت بنِ قَيسِ بنِ الشَّماسِ أَو لِابنِ 
تَعأَس ي فَجِئْتُكلَى نَفْسع تُهفَكَاتَب لَه ما عمقَالَتْ و ذَلِك نرٍ مي خَيف لْ لَكي قَالَ فَهتتَابلَى كع ينُك

 جخَرلْتُ قَالَتْ وفَع قَالَ قَد ولَ اللَّهسا ري مقَالَتْ نَع كجوأَتَزو تَكتَابي كقَالَ أَقْض ولَ اللَّهسا ري وه
اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم تَزوج جويرِيةَ بِنْتَ الْحارِث فَقَالَ النَّاس الْخَبر إِلَى النَّاسِ أَن رسولَ 

أَصهار رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَأَرسلُوا ما بِأَيديهِم قَالَتْ فَلَقَد أَعتَقَ بِتَزوِيجِه إِياها 
  .١"بيت من بني الْمصطَلق فَما أَعلَم امرأَةً كَانَتْ أَعظَم بركَةً علَى قَومها منْهامائَةَ أَهلِ 

                                                
  ).٢٦٣٦٥-٤٣/٣٨٤(مسند أحمد بن حنبل، مسند السيدة عائشة١)

مـن طريـق    -ب إذا فسخت الكتابة   اتكَكتاب العتق، باب في بيع الم     ) ٣٩٣٣-٤/٣٤(أبي داود  والحديث أخرجه   
  . محمد بن سلمة

النكاح، ذكر الإباحة للإمام أن يزوج بالمكاتبة إذا جعل صـداقها         كتاب  ) ٤٠٥٤-٩/٣٦١(وابن حبان في صحيحه   
  . من طريق جرير بن حازم-أداء ما كوتبت عليه

  . من طريق يونس بن بكَير-)٦٨٧٢-٤/٢٦(والحاكم في المستدرك في كتاب النكاح
  . عن محمد بن اسحق به بنحوهثلاثتهم

 النكاح من طريق محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عـن           في كتاب ) ٦٨٧٤-٤/٢٦(وأخرجه الحاكم في المستدرك   
  . عائشة بنحوه

  



 ٦١

  :بيان الحقوق والواجبات لكل أفراد الأسرة: المطلب الرابع
 بداية بي ة أن كلَّ  نَّنت الس في موقعه عما استرعاه االله، فالزوج مـسئول عـن        مسئولٌ  فرد 

ئولون عن  عن أبنائهما، والأبناء مس    عن زوجها والأب والأم مسئولان       ، والزوجة مسئولة  زوجته
  :ن عن مواليهموالديهم، والعبيد مسئولو

أَن عبد اللَّه بن عمر يقُولُ سمعتُ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيـه              :روى الشيخان في صحيحهما   *) 
 والرجـلُ   ِ، الْإِمام راعٍ ومسئُولٌ عن رعيتـه      ؛ وكُلُّكُم مسئُولٌ عن رعيته    ،كُم راعٍ كُلُّ" :وسلَّم يقُولُ 

      هتيعر نئُولٌ عسم وهو هلي أَهاعٍ فـا         ،رهتيعر نئُولَةٌ عسما وجِهوز تيي بةٌ فياعأَةُ ررالْمو ، 
مالْخَاده       وتيعر نئُولٌ عسمو هديالِ سي ماعٍ فـالِ    : قَالَ ِ، ري ماعٍ فلُ رجالرقَالَ و قَد تُ أَنبسحو 

هتيعر نئُولٌ عسمو أَبِيه،هتيعر نئُولٌ عسماعٍ ور كُلُّكُم١" و.  
  

 ّثم فص سرة وواجباته نحو الآخرين مـن أفـراد         كل فرد من أفراد الأ     ة مسئوليةَ نَّلت الس
  :الأسرة، فعلى الزوج توفير النفقة والمسكن والطعام والكسوة لزوجته

  
حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد بن سلمة، أخبرنا أبو قَزعة           : روى أبو داود في سننه     )٢٧

 يـا   :قُلْـتُ " :قَـالَ  ٢)شيريمعاوية بن حيدة الق   (الباهلي، عن حكيم بن معاوية القُشَيري عن أبيه         
      هلَينَا عدأَح ةجوقُّ زا حم ولَ اللَّهستَ    : قَالَ ؟رما إِذَا طَعهمتُطْع أَن ،       تَ أَويا إِذَا اكْتَـسهوتَكْـسو 

لَ أَبو داود ولَا تُقَبح أَن تَقُـولَ  قَا ". ولَا تَهجر إِلَّا في الْبيت ْ، ولَا تُقَبح  ، ولَا تَضرِب الْوجه   ،اكْتَسبتَ
اللَّه كح٣قَب.  

                                                                                                                                          
  . فرواته كلهم ثقات عدا محمد بن إسحق فهو صدوق.الحديث حسن الإسناد:دراسة السند=
حديثه عندي صحيح، وثقـه     : قال علي بن المديني   ) هـ١٥٠(محمد بن إسحق بن يسار المطلبي مولاهم المدني       -

حـسن  : لزهري مازال بالمدينة علم جم ما كان فيهم ابن إسحق، وقال أحمد بن حنبل             ابن معين والعجلي، وقال ا    
الحديث، وكذلك قال الحاكم، وقال ابو زرعة صدوق، قال ابن حجر صدوق مشهور بالتـدليس عـن الـضعفاء                   

، تهـذيب   ٢/٢٣٢، الثقات للعجلـي   ٧/١٩٢انظر الجرح والتعديل    (والمجهولين وشر منهم ورمي بالتشيع والقدر     
  ).١٢٥-٥١، طبقات المدلسين٥٧٢٥-٨٢٥، تفيب التهذيب٢٤/٤٢٠لكمال ا

، ولكنه صـرح بالـسماع      )١٢٥-٥١طبقات المدلسين (الخلاصة الراوي صدوق، وهو مدلس من الدرجة الرابعة       
  ).٢٦٣٦٥-٤٣/٣٨٤مسند أحمد تحقيق شعيب(إسناده حسن: فالحديث إسناده حسن، قال شعيب الأرناؤوط

 .١ث الثاني من الفصل الأول رقم  في المبحق تخريجهسب )١
٢( مع  اوية بن حي  دة بن مشَاوية بن قُ  عشَر بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة القُ يري، جد بهز بن حكـيم ي، 

أخرج لـه أصـحاب الـسنن      سمع النبي صلى االله عليه وسلم ،: وقال البخاري، له وفادة وصحبة  :بن سعد اقال  
 ).٦/١٤٩، الإصابة٥/٢١٩بة، أسد الغا(ات بهازا خراسان وموصحح حديثه، سكن البصرة وغ

  .، باب في حق المرأة على زوجها كتاب النكاح)٢١٤٢-٣٢٥(سنن أبي داود ٣)



 ٦٢

  ّة للزوجة أن تأخذ من مال الزوج بدون علمه مـا تحتـاج مـن نفقـة                 نَّبل وأعطت الس
  :ر الرجل في ذلكصضرورية إذا قَ

م معاوِيةَ لِرسـولِ    قَالَتْ هنْد أُ  " :عن عائِشَةَ رضي اللَّه عنْها     روى الشيخان في صحيحيهما      )٢٨
    لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص اللَّه:     يحلٌ شَحجر انفْيا سأَب ا         ؛ إِنـرس الِهم نآخُذَ م أَن نَاحج لَيلْ ع؟ فَه 

   .١" خُذي أَنْت وبنُوك ما يكْفيك بِالْمعروف:قَالَ

                                                                                                                                          
كتاب النكاح من طريق موسى بن إسماعيل بمثله وقال       ) ٢٧١٤-٢/١٧٨(والحديث أخرجه الحاكم في المستدرك    =

  .صحيح الإسناد ولم يخرجاه
أول مسند البصريين عن عفان مطولاً ، كلاهما عـن حمـاد بـن              )٢٠٠٢٢-٣٣/٢٢٥(نده  والإمام أحمد في مس   

  .سلمة
في كتاب النكاح باب حق المرأة على زوجها، وفيــه أن رجـلاً سـأل               ) ١٨٥٠-٣/٣٠٣(وابن ماجه في سننه   

  .بمثله، كلاهما من طريق شعبة بن الحجاج) ٢٠٠١٣-٣٣/٢١٧(رسول االله، والأمام أحمد في مسنده
-٣٣/٢١٣(بنحوه، ومـن طريـق شـبل        ) ٢٠٠٢٧-٣٣/٢٢٩(ام أحمد في مسنده، من طريق ابن جريج       والإم

  .مطولاً) ٢٠٠١١
  .عن أبي قَزعة به) حماد وشعبة وابن جريج وشبل( أربعتهم

كتاب عشرة النساء، باب هجرة الرجل امرأته، من طريـق     ) ٩١١٥-٨/٢٦٠(وأخرجه النسائي في السنن الكبرى    
  .فيه زيادةيحيى بن سعيد و

عن يزيد بن هارون    ) ٢٠٠٢٣٢-٣٣/٢٣٢(عن يحيى بن سعيد، و    ) ٢٠٠٤٥-٣٣/٢٤٤(والإمام أحمد في مسنده     
  .بنحوه، كلاهما عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده

سبق دراسـته  ( فرواته متفق على توثيقهم عدا حكيم بن معاوية فهو صدوق       . الحديث إسناده حسن   :دراسة السند 
  ).٣٧ص

  ). ١٨٥٩-٦/٣٦٠صحيح أبي داود(، وقال الألباني صحيح)٢٧١٤-٢/١٨٧المستدرك(صحيح الإسنادقال الحاكم 
 ما يكفيها   كتاب النفقات، باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه           ) ٥٣٦٤-٣/٥٠٦(صحيح البخاري  )١

 باب مـن أجـرى   في كتاب البيوع،) ٢٢١١-٢/١١٠(و ،  من طريق يحيى بن سعيد القطان   -وولده بالمعروف 
وعلـى  (كتاب النفقـات، بـاب   ) ٥٣٧٠-٣/٥٠٧(أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة ، و   

 من طريق -كتاب الأحكام باب القضاء على الغائب )٧١٨٠-٤/٣٩٤(وهل على المرأة منه ، و     )الوارث مثل ذلك    
  .سفيان الثوري
مـن  ) ٤٣٦٩-٨٦٣(من طريق علي بن مسهِر، و: ة هند كتاب الأقضية، باب قضي   ) ٤٣٦٨-٨٦٣(صحيح مسلم   

  .طرق عبد االله بن نمير، ووكيع بن الجراح، وعبد العزيز بن محمد، والضحاك بن عثمان
بن ا(عن هشام  )يحيى، وسفيان، وعلي بن مسهِر، وعبد االله بن نمير، ووكيع، وعبد العزيز، والضحاك              (سبعتهم  

  :... عن عائشة رضي االله عنها قالت)عروة بن الزبير ( ه أبيعن، )عروة
 من طريـق  -في كتاب المظالم، باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه        ) ٢٤٦٠-٢/١٨٢( وأخرجه البخاري   

كتاب النفقات، باب نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها بلفظ     )٥٣٥٩-٣/٥٠٤(بلفظ مسِيك، و  ) بن أبي حمزة  ( شُعيب



 ٦٣

 وأوجبت على الـزوج  ، الحاجات العاطفية والنفسية للمرأة   ر بعين الاعتبا  ةنَّ الس أخذتكما  
  :إشباع هذه الحاجات

آخَى النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم بـين        " :قَالَ ١بنِ أَبِي جحيفَةَ عن أَبِيه    انِ  روى البخاري ع   )٢٩
  اءدرأَبِي الدو انلْمس،  را الدأَب انلْمس ارفَز اءذِّلَةً،دتَبم اءدرالد أَى أُما! فَرفَقَالَ لَه :  ـا شَـأْنُك؟ م 

 ، كُلْ: فَصنَع لَه طَعاما فَقَالَ  ، فَجاء أَبو الدرداء   ، أَخُوك أَبو الدرداء لَيس لَه حاجةٌ في الدنْيا        :قَالَتْ
 ، ذَهب أَبو الدرداء يقُوم    ، فَأَكَلَ فَلَما كَان اللَّيلُ    : قَالَ ،ا بِآكلٍ حتَّى تَأْكُلَ    ما أَنَ  : قَالَ ، فَإِنِّي صائِم  :قَالَ
 ، فَـصلَّيا ،نلآ قُـم ا : قَالَ سلْمان، فَلَما كَان من آخرِ اللَّيلِ، نَم: فَقَالَ ، ثُم ذَهب يقُوم   ، نَم فَنَام  :قَالَ

  س فَقَالَ لَهانا    :لْمقح كلَيع كبلِر ا   ، إِنقح كلَيع كلِنَفْسا   ، وقح كلَيع كللِأَهـقٍّ      ؛ وي حكُلَّ ذ طفَأَع 
قَّهح.      لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص فَأَتَى النَّبِي ،   لَه ذَلِك فَذَكَر ،      و هلَيع لَّى اللَّهص فَقَالَ النَّبِي لَّمقَ  :سدص 

انلْم٢"س.  
  
   ة إهانة المرأة بضربها أو شتمها نَّكما منعت الس:  

قُلْتُ يا رسولَ اللَّه ما حقُّ زوجـة أَحـدنَا         : قَالَ روى أبو داود في سننه عن معاوية بن حيدة        *) 
هلَيا إِذَا      : قَالَ ؟عهوتَكْستَ وما إِذَا طَعهمتُطْع أَن          حلَا تُقَبو هجالْو رِبلَا تَضتَ وباكْتَس تَ أَوياكْتَس 

تيي الْبإِلَّا ف رجلَا تَهاللَّه ".و كحتَقُولَ قَب أَن حلَا تُقَبد واوو د٣قَالَ أَب.  
  
  

                                                                                                                                          
يمان والنذور، باب كيف كانت يمين النبي صلى االله عليه وسلم، من طريق             كتاب الأ )٦٦٤١-٤/٢٥٤(مسِّيك، و =

  .بلفظ رجل مسِِّيك مطولاً) الأيلي( يونس
) ٤٣٧١-٨٦٣(و) بلفـظ ممـسك   ( في كتاب الأقضية، باب قضية هند من طريق معمـر         ) ٤٣٧٠-٨٦٣(ومسلم

  ).بلفظ مسِِِيك( طريق محمد بن عبد االله بن مسلم 
  .عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة) ب ويونس ومعمر ومحمد بن عبد االله بن مسلمشعي( أربعتهم 

 وهب بن عبد االله بن مسلم بن جنادة بن حبيب بن سواءة السوائِي بن عامر بن صعـصعة،                   الصحابي الجليل  ١)
 أبو ج حيفة السهائي، قدم على النبي صلى االله عليه وسلم في أواخر عمره وحفظ عن            و،   لَّا   ثم صحب عليوه ا بعده و

 علي وعن ،وسلم عليه االله صلى النبي عن روى ،الخير وهب يهمّسي علي وكانرطة الكوفة لما ولى الخلافة،      شُ
 .)٩١٧٢-٦/٦٢٦الإصابة.(هـ٦٤سنة  مات ،عازب بن والبراء

وع ولم ير عليه قضاء     كتاب الصوم، باب من أقسم على أخيه ليفطر في التط         ) ١٩٦٨-٢/٥٣(صحيح البخاري  ٢)
حدثنا محمد بن بـشار،     -كتاب الأدب، باب صنع الطعام والتكلف للضيف      ) ٦١٣٩-٤/١٣٣(إذا كان أوفق له، و    

أبـو جحيفـة    ( عن عون بن أبي جحيفةعن أبيه     ) عتبة بن االله بن عتبة    ( حدثنا جعفر بن عون، حدثنا أبو العميس      
 ...آخى النبي: قال) وهب بن عبد االله السّوائي

  .٢٧ في هذا  المبحث رقم سبق تخريجه ٣)



 ٦٤

  .استدل بعض الفقهاء من الحديث على منع ضرب النساء مطلقاً حتى في حالة النشوز  
 ـوظاهر الحديث النهي عن الضرب مطلقً   " :ل العظيم آبادي  قا وبـه  ، شوز ا وإن حصل نُ

  .١"ا الأولى ترك الضرب مع النشوز:أخذ الشافعية فقالو
 يقتـضي  فهم من قوله ولا تضرب الوجه ضرب غير الوجه إذا ظهر منهـا مـا      ي :قلت 

  .٢"لم واالله أع، ضربها كالنشوز أو الفاحشة
أي لا تقول قَبحك االله، أو لا تقل لهـا قـولا   : ولا تُقَبح: تم بقولهكما نهى الحديث عن الش 

  . ٣قبيحا من شتم وخلافه
  

حدثنا محمد بـن يحيـى حـدثنا محمـد بـن يوسـف حـدثنا                :  وروى الترمذي في سنَنه    )٣٠
ه  قَالَ رسولُ اللَّ   :قَالَتْ عن عائشة ) عروة بن الزبير  ( عن هشام بن عروة عن أبيه     ) الثوري(سفيان

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص: "هللِأَه كُمرخَي كُمري،خَيللِأَه كُمرأَنَا خَيو ،وهعفَد كُمباحاتَ صإِذَا م٤" و.  
   

 ـم خَ كُريخَ: " قوله    ": المباركفوري في تُحفة الأَحوذي     قال ؛وكلمة الأهل هنا عامة    يم كُر
  . ٥" وذلك لدلالته على حسن الخلق، وقيل لأزواجه وأقاربه،ذوي رحمهأي لعياله و" لأهله 

: وبين النبي أنه صلى االله عليه وسلم كان خير الناس في تعامله مع أهله، قـال الـشارح           
  . ٦ وكان على خلق عظيم،ا وكان أحسن الناس عشرة لهمفأنا خيركم مطلقً" وأنا خيركم لأهلي "

                                                
 ).٦/٤٩٢انظر الأم (ا لما قال المصنفرب مباح في حالة النشوز خلافًالض: قال الشافعي ١)
  .)٦/١٨٢(محمد شمس الحق العظيم آبادي،عون المعبود شرح سنن أبي داود  )٢

  .المرجع السابق ٣)
  . باب فضل أزواج النبي االله،كتاب المناقب عن رسول) ٣٨٩٥-٦/١٨٨(سنن للترمذي )٤

في كتاب النكاح، بـاب فـي حـسن معاشـرة النـساء ، وابـن                ) ٢٣٠٦-٢/١٤٥١(والحديث أخرجه الدارمي  
 في كتاب النكاح، باب معاشرة الزوجين، ذكر استحباب الاقتداء بالمـصطفى صـلى االله             ) ٤١٧٧-٩/٤٨٤(حبان

  .ن، كلاهما من طريق سفيانعليه وسلم في الإحسان إلى عياله إذا كان خيرهم خيرهم له
كتاب الأدب، باب النهي عن سب الموتى بـدون الـشطر الأول مـن            )٤٨٩٩-٧٣٥(وأخرجه أبو داود في سننه    
  .من طريق وكيع بن الجراح-"إذا مات صاحبكم فدعوه ولا تقعوا فيه" الحديث مقتصرا على عبارة

  .من طريق روح بن القاسم) ٦١٤٥-٦/١٨٧( والطبراني في الأوسط
  .عن هشام به كلهم بلفظه عدا أبي داود) سفيان ووكيع وروح( ثلاثتهم

سفيان الثوري مدلس من المرتبة الثانية عند ابن حجر، وهي ممن قبل الأئمة ( والحديث صحيح رواته كلهم ثقات
  ).٣٢طبقات المدلسين ابن حجر ص)( روايتهم بالعنعنة لإمامته وقل تدليسه

 ).١٠/٢٩٦(لمباركفوري ، لع الترمذي تحفة الأحوذي بشرح جام)٥
  .نفسه المصدر  )٦



 ٦٥

: لى الأهل حتى بعد موت الواحد منهم، وذلك فـي قولـه           بل وأوصى النبي بالإحسان ع    
ذكر  أي اتركوا " فدعوه  " أي واحد منكم ومن جملة أهاليكم       : ، قال الشارح    "وإذا مات صاحبكم    "

  .١" فإن تركه من محاسن الأخلاقمساويه،
ة الواجبات التي من شأنها أن تحـافظ علـى كيـان            نَّالسوأما الزوجة فقد أوجبت عليها      

  :، وتوفر لها الاستقرار والأمان والسعادة، ومن أهم هذه الواجباتالأسرة
قـد  ، و  واحد  وقرارٍ ، واحدة  لابد من وجود قيادة    ،ى يستقيم حال أي مؤسسة    فحتَّ: طاعة الزوج -١

 من مزايا لا توجـد فـي المـرأة،          ا وعقلاً  تعالى ذلك الدور للرجل لما يتميز به جسم        االلهُأعطى  
  :نقياد للرجل وطاعته في غير معصية االلهوأوجب على المرأة الا

ْالرجال قوامون على النساء بما فضل االلهُ بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم [ :قال تعالى ْ ْ َ ُ ِِِّ ِ َِ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ َّ ََ َُ َ َ َ ََ َْ َ َِ ٍِ ُ َ َّ ِّ َ ُ
َفالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ االلهُ واللاتي تخ َ ِ َّ َ َ َ ََّ َِ ِ ِ ِ َِ ِ ِ ْ َ ْ ٌَ ٌ َ ُ َ ِافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجعِ َ َِ َ َّ ُ ُ ْ َ َّ ُ َّ ُُ ُ ِ َ َُ ُ ُ َ

ًواضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن االلهَ كان عليا كبيرا ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ ْ ِْ َ َّ َ ْ ْ َّ ُ ُ ََ َّ ًْ َِ ََ ُ ُ َْ ََ   .} ٣٤:النساء{] ِ
نَّوالس ة شدوحـذرت  وجهـا  بطاعة ز صريحاً فأمرت المرأة أمراًت في هذا الموضوع   د ،

  :تعدل الجهاد في سبيل االله المرأة لزوجها ة طاعةَنَّجعلت السوبل من عصيانه تحذيرا شديدا، 
 أبـو  حـدثنا  ،طالـب  بـن  المتعال عبد  حدثنا : في جزء مداراة الناس    ٢روى ابن أبي الدنيا    )٣١

 بـن  جـابر  عن علي بن محمد عن ،دينار بن الحجاج عن ،سليمان بن إبراهيم بالمؤد إسماعيل
 أنا ،االله رسول يا عليك السلام" :فقالت امرأة أتته إذ االله رسول عند ودعقُ نحن بينما: قال االله عبد

 عز االله وبعثك ،النساء وأبو الرجال أبو وآدم ،النساء ورب الرجال رب االله وافدة النساء إليك،  
 ربهـم  عنـد  فأحيـاء  تلوافقُ االله سبيل في خرجوا إذا فالرجال ،النساء وإلى الرجال إلى جل و

 ؟الأجر لنا من  فماذا ،ونجلس نخدمهم ونحن ،عملوا قد ما الأجر من لهم خرجوا وإذا ،يرزقون
 ،هنـاك  ما تعدل الزوج طاعة إن :لهن وقولي ،السلام مني النساء أقرئي: رسول االله  لها فقال
   .٣"تفعله من منكن وقليل

                                                
  ).١٠/٢٩٦ (تحفة الأحوذي ١)

 الحـافظ، . البغـدادي  الـدنيا،  أبـي  بن بكر أبو الأموي، قيس، بن سفيان بن عبيد بن محمد عبد االله بن   هو٢)  
: نهـا م مـصنفاً  ١٦٤ مـصنفاته  بلغـت  حتـى  الكثيـر  صنّف المفيدة، المشهورة التصانيف صاحب المحدث،
 وتـوفي بهـا   ببغـداد هــ   ٢٠٨ولد سـنة  . وغيرها الشدة بعد الفرج ،الشكر ،الدنيا ذم ،اليقين ،،الصمتالعظمة

  .)٣٥٤٢-١٦/٧٢تهذيب الكمال (هـ ٢٨١سنة
  ).١٧٣-١٤٤(جزء مداراة الناس، لأبي بكر بن أبي الدنيا  ٣)

  .ن متفق على توثيقهما عبد المتعالي بن طالب، ومحمد بن علي بن الحسي: الإسنادصحيح والحديث 



 ٦٦

التي تستوجب العذاب من الأفعال الزوجِنت أن معصيةَكما بي :  
) ابن عبد الحميد بن قُـرط     ( ، حدثنا جرير  )ابن السرِِي ( حدثنا هنَّاد : روى الترمذي في سنَنه    )٣٢

 ـ           )ابن المعتَمر (عن منصور    اف، عن زياد بن أبي الجعـد، عسـنِ     ، عن هلال بن يـرِو بمع ن
  قطَلصنِ الْمب ارِثقَالُ  : قَالَ ١الْحي تْ             :" كَانـصأَةٌ عـراثْنَـانِ ام ـةاميالْق موا يذَابالنَّاسِ ع أَشَد

  .٢" وإِمام قَومٍ وهم لَه كَارِهون،زوجها
  : غض البصر وحفظ الفرج والاحتشام-٢

َوقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن و[: قال تعالى َّ َ َ ْ َ َّ َ ْ ْ َ َُ ُ َ ُُ َْ َ ْ ُِ ِ ِ ِ ِِ َ ْ َ ْ ْ ْ َلا يبدين زينتهن إلا ما ُ َُّ َِ َّ َ ُْ َ َ ِ ِ

ْظهر منها وليضرْبن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو  َّ ُ ُ َ ْ َّ َ ْ َّ ُ ُ َّ َ ْ َ َّ ُ َ َّ َ ْ ََ ِ َ ِ َ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َْ َ ِ َِّ َِ ُ َ ََ َ ُ ِْ ُ ُ ُ َ َِ ِ ِ َ
ْأبنائهن أو أبناء بعولتهن أو  َّ ُ ُ ْ ْ َّ َْ ِ َ َ ِ َِ ِ َِ َ ِإخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو َ َ َ َ ِ َ َ َ ََّ ُ ْ َّ ْ َّ َ َ ْ َّ َ َ ْ َّ َُ ْ َ َ ََ ْ َ ْ َْ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِِ ِ ِ

                                                                                                                                          
، ولكن وثقه ابـن معـين       )١٠٨تقريب التهذيب ص  (صدوقٌ يغْرِب : وأبو إسماعيل المؤَدب قال عنه ابن حجر      =
-٢/١٠٠تهـذيب الكمـال     ( والنـسائي ) ١/٢٠١الثقات  ( ، والعجلي ) ١٥٧تاريخ ابن معين رواية الدارمي ص     (

  .، فهو ثقة)١٨٧
، وقـال   )٤٨٧٤-٤/٣٧٩تاريخ ابن معين رواية الـدوري     ( ثقة: يى بن معين   أما الحجاج بن دينار فقال عنه يح      

، وقـال  )٢٦٦-١/٢٨٥الثقات(ثقة : ، وقال العجلي  )١١١٨-٥/٤٣٦تهذيب الكمال   (ليس به بأس    : أحمد بن حنبل  
  ).١١٢٥- ٢٢٣تقريب التهذيب ( لا بأس به : ، وقال ابن حجر)٩٣٣-١/٣١٢الكاشف (صدوق : الذهبي

 .لهم ثقات فالحديث صحيح الإسنادأي رواة الحديث ك
سعد بن كعـب بـن       بن - قلطَصالم وهو - خزيمة بن مالك بن عائد بن ضرار أبي بن الحارث بن عمرو )١

، سـكن   سلم و عليه االله صلى النبي زوج ضرار أبي بن الحارث بنت ويريةج أخو ،المصطلقي الخزاعي عمرو
تاريخ الصحابة الذين روى عنهم الأخيار لابن       ( ،)٣٨٨٢ -٤/٢٢٣ بةأسد الغا ( الكوفة، بقي إلى ما بعد الخمسين     

 ).١٧٧حبان ص

  .جاء فيمن أم قوما وهم له كارهون كتاب الصلاة، باب ما) ٣٥٩-١/٣٨٦( الترمذيسنن ٢)
كتاب الصلوات باب في الإمام يؤم القـوم        ) ٤١٣٣-١/٤٠٧(والحديث أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف        

  . عن جرير به بلفظهوهم له كارهون
  :  فرواته متفق على توثيقهم عدا زياد بن أبي الجعد.الحديث حسن الإسناد :دراسة السند

وهو زياد بن أبي الجعد الأشجعي الكوفي أخو سالم وعبيد االله وعبد االله، سمع من عبد االله بن أبي الجعـد ومـن     
  )١١٧٧-٣/٣٤٧التاريخ الكبير(لجعد وابصة بن معبد وسمع منه هلال بن يساف وعبيد االله بن أبي ا

، )٢٧٧٥-٤/٢٥٣(، ولكن ابن حبان ذكره في الثقات      )٢٠٦٢-٣٤٤تقريب التهذيب   ( مقبول:  قال عنه ابن حجر   
  ).١٦٧٦-١/٤٠٩الكاشف (وثِّق : وقال الذهبي

  . الراوي صدوق والحديث حسن الإسناد: قلت
  ).١/٣٥٩صحيح سنن الترمذي( صحح إسناده الألباني

 



 ٦٧

ِالتابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضرْ َِ َ َ ُ َ ِّ ْ َْ ََ ْ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِِّ ََّ َّ َِ َْ ِّْ ِ ْ ِ َِ ُِ َ َّبن بأرجلهن ِ ُ َ ِْ ِ ْ َ ِ
َليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى االلهِ جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون َ ُْ َ ً ُ َ َّ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ ُ ُ َْ َ َ ُُ َّ َ َ َُ َ ُّ َ َِ ِ ِ َ ْ   .} ٣١:النور{] ُ

  :وكان من شروط بيعة النساء للنبي صلى االله عليه وسلم تجنب الزنا 
ُّيا أيها النبي[ :قال تعالى َِ َّ َ ُّ َ إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بااللهِ شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا َ َ َ َ َُ َ َ َ َ َ ْ َ ََ ِ ِْ ً ْ َ ُ ََ ْ َ ْ ُ ُْ ْ َ َِ َِ ِ ْ َْ َ ِ َ َ ِ

ُيقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معر َ َ ْ ْ ْ َ َ َْ ْ َ َّ ُ َ َّ َ ُ ُ َ َّ ُ َ ْ َِ ٍ َْ َ َ َ ُِ ِ ِ َِ َ َِ َ َ ِ َِ َ ْ ََ ْ ِ ْ َّوف فبايعهن واستغفر لهن ْ َ َّ ْ ََُ ْ ِْ ٍْ َ ُ ِ َ
ٌااللهَ إن االلهَ غفور رحيم َ ٌِ ُ َ َّ     }١٢:الممتحنة{] ِ

لَما نَزلَتْ هـذه الْآيـةُ    " :أَن عائِشَةَ رضي اللَّه عنْها كَانَتْ تَقُولُ       روى البخاري في صحيحه    )٣٣
وبِهِنيلَى جع نرِهبِخُم نرِبضلْيي أَ،واشولِ الْحبق نا مفَشَقَّقْنَه نهرأُز ا،خَذْنبِه نر١" فَاخْتَم.  

رجـل النفقـة    ة على ال  نَّفكما أوجبت الس  : خدمة الزوج ورعاية شؤون البيت وتربية الأولاد      -٣
ونهم ة ضرورة رعاية المرأة لزوجها وأولادها والقيام علـى شـئ    نَّت الس نَبيعلى المرأة والأولاد،    

  : وغير ذلك من شئون البيت ونظافةمن طعامٍ
بنِ عمر رضي اللَّه عنْهما عن النَّبِي صلَّى اللَّـه        عبد االله  عن :روى الشيخان في صحيحيهما     *) 

 والرجلُ راعٍ علَـى أَهـلِ       ،اعٍ والْأَمير ر  ِ: وكُلُّكُم مسئُولٌ عن رعيته    ،كُلُّكُم راعٍ " :علَيه وسلَّم قَالَ  
هتيه،بلَدوا وجِهوز تيلَى بةٌ عياعأَةُ ررالْماعٍِ، ور فَكُلُّكُم ،هتيعر نئُولٌ عسم كُلُّكُم٢" و.  
جني الزبير وما لَه في     تَزو :عن أَسماء بِنْت أَبِي بكْرٍ رضي اللَّه عنْهما قَالَتْ         روى البخاري    )٣٤

   ءلَا شَيو لُوكملَا مالٍ وم نضِ محٍ،الْأَرنَاض ر٣ غَي،هسفَر رغَيه، وسفُ فَرلي  ُ، فَكُنْتُ أَعـتَقأَسو 
اءالْم،  هبغَر أَخْرِز٤ و، جِنأَعأَخْبِز    ، و نسأُح أَكُن لَمو ،ُ    خْبِزي كَانارِ    والْأَنْص ناتٌ لِي مارج،  كُنو 

 قدةَ صوسن،         ـلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر هي أَقْطَعرِ الَّتيبضِ الزأَر نى مكُنْتُ أَنْقُلُ النَّوو 
 فَلَقيتُ رسولَ اللَّـه     ،وى علَى رأْسي   فَجِئْتُ يوما والنَّ   ،٥ وهي منِّي علَى ثُلُثَي فَرسخٍ     ،علَى رأْسي 

   لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهارِ    ،صالْأَنْص نم نَفَر هعمي  ، وانعقَـالَ  ، فَـد ثُـم :  ـي خَلْفَـهلَنمحإِخْ إِخْ لِي ، 
 فَعرفَ رسولُ اللَّـه  ، وكَان أَغْير النَّاسِ   ، وذَكَرتُ الزبير وغَيرتَه   ،فَاستَحييتُ أَن أَسير مع الرجالِ    

                                                
 ـ نُ عن أبي - على جيوبهن  نّهرم بخُ نبرِض وليَ آن، باب كتاب تفسير القر  ) ٤٧٥٩-٣/٣٢٦(ح البخاري صحي ١) عم ي
ة، أن عائشة رضي االله عنهـا      بي إبراهيم بن نافع، عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شَ           عن،  )الفضل بن دكَين  (

 ....كانت تقول
 .١رقم  ولسبق تخريجه في المبحث الثاني من الفصل الأ )٢

 .)٥/٦٩النهاية(التي يستقى عليها الإبل: النواضح ٣)
 وأصـل الخَـرزِ   ا كتبه أي خاطه،     زر خَ ، ويخْرزه بالضم  ره بالكس زرِخْ وغيره ي  فَّ الخُ زرخَ: زر من خَ  زرِخْأَ )٤

  ).٤/٤٢٠مقاييس اللغة(الدلو العظيمة : ، والغَرب)١٥/١٣٣تاج العروس ( مدخياطة الأَ
  .)٥/٣٣٨١لسان العرب(ثلاثة أميال أو ستة: خسرالفَ )٥
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 لَقيني رسولُ اللَّـه صـلَّى   : فَقُلْتُ، فَجِئْتُ الزبير،صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَنِّي قَد استَحييتُ فَمضى       
 ، فَاسـتَحييتُ منْـه    ، فَأَنَاخَ لِأَركَب  ِ،من أَصحابِه  ومعه نَفَر    ،اللَّه علَيه وسلَّم وعلَى رأْسي النَّوى     

 تَكرفْتُ غَيرعفَقَالَ ،و :         هعم كُوبِكر نم لَيع أَشَد ى كَانالنَّو لُكملَح اللَّهو ،     لَ إِلَيستَّى أَرقَالَتْ ح 
  .١ فَكَأَنَّما أَعتَقَني،سةَ الْفَرسِأَبو بكْرٍ بعد ذَلِك بِخَادمٍ تَكْفيني سيا

هـذا   " :والشاهد من الحديث هو قيام المرأة بجميع شئون زوجها، فقد ذكر ابـن حجـر              
الحديث استدل به من يرى وجوب خدمة المرأة لزوجها، وإن كان آخرون يرون أن ذلـك لـيس        

، حتاج إليه زوجها من الخدمـة      واستدل بهذه القصة على أن على المرأة القيام بجميع ما ي           واجبا،
 ـ٢٤٠إبراهيم بن خالد الكلبي فقيه صاحب الإمام الـشافعي        (وإليه ذهب أبو ثور    وحملـه   ، )هـ

       والذي يظهر أن هذه    . أشار إليه المهلب وغيره     ، ا  الباقون على أنها تطوعت بذلك ولم يكن لازم
 في غيرها ممن لم يكن في مثل        د الحكم رِالواقعة وأمثالها كانت في حال ضرورة كما تقدم فلا يطَّ         

 وقد تقدم أن فاطمة سيدة نساء العالمين شكت ما تلقى يداها من الرحـى وسـألت أباهـا           ، حالهم  
 والذي يترجح حمل الأمر في ذلـك علـى        ، خادما فدلها على خير من ذلك وهو ذكر االله تعالى           

  .٢"عوائد البلاد فإنها مختلفة في هذا الباب
) بن سـعيد بـن قـيس      (حدثنا يزيد ابن هارون، حدثنا يحيى     : في مسنده وروى الإمام أحمد    ) ٣٥

، عن بشير بـن يـسار، عـن         )ابن سعيد بن قيس   ( ، قال حدثنا يحيى   )ابن عبيد بن أمية   (ويعلى  
             ةاجي حف لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص أَتَتْ النَّبِي ةً لَهمع نٍ أَنصحنِ منِ بيصغَ ،الْحا   فَفَرهتاجح نتْ م، 

      لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ا النَّبِيفَقَالَ لَه:   جٍ أَنْتوم : قَالَتْ ؟ أَذَاتُ زقَالَ ْ، نَع :   لَه فَ أَنْتـا  " : قَالَتْ ؟ كَيم
نْهتُ عزجا عإِلَّا م نَّ: قَالَ،آلُوهج وا هفَإِنَّم نْهم أَنْت نفَانْظُرِي أَي كنَارو ٣"تُك .  

                                                
  الخمـس،  في كتاب فرض  ) ٣١٥١-٢/٣٨١(غيرة، و   كتاب النكاح باب ال   ) ٥٢٢٤-٣/٤٦٨(صحيح البخاري  )١

  ).لانيبن غَا( محمود عن-، )مختصرا(  عليه وسلم يعطي المؤلفة قلوبهمن النبي صلى االلهاك باب ما
  .دانيمب الهيرعن أبي كُ - باب جواز إرداف المرأة الأجنبية،لسلامكتاب ا) ٥٥٨٥-١٠٩٣(مسلم صحيح 

أسماء بنت أبـي  عن ) عروة بن الزبير(ه أبيعن،  )وةربن ع ا( هشام عن،  )حماد بن أسامة  (  أسامة كلاهما عن أبي  
  .بكر رضي االله عنها

 عـن  ،كةيلَ ابن أبي معن حماد بن زيد، عن أيوب السختياني، من طريق ) ٥٥٨٦-١٠٩٤(والحديث أخرجه مسلم  
 .أسماء

  ).٩/٣٢٤(فتح الباري ابن حجر  ٢)
  .ائل، حديث عمة حصين بن محصنمن مسند القب) ٢٧٣٥٢-٤٥/٣٤١(مسند الإمام أحمد بن حنبل ٣)

كتاب عشْرة النساء، باب طاعة المـرأة   ) ٨٩٢٠---٨٩١٤-٨/١٨٥(والحديث أخرجه النسائي في السنن الكبرى     
سفيان بن عيينة، و مالك بن أنس، والليث بن سعد، ويعلى بن عبيد بن أبي أمية، ويحيى بـن       من طرق    -زوجها

  .سعيد القطان
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ة ذلك من أهم واجباتها إذا منعته عـن زوجهـا           نَّ وجعلت الس  :إشباع الحاجة العاطفية للرجل   -٤
  :استوجبت لعنة الملائكة

 قَالَ رسولُ اللَّه صـلَّى      :عن أَبِي هريرةَ رضي اللَّه عنْه قَالَ       الشيخان في صحيحيهما  روى   )٣٦
  و هلَيع اللَّهلَّمتْ      " :سفَأَب هاشرإِلَى ف أَتَهرلُ امجا الرعا   ،إِذَا دهلَيع انباتَ غَضلَائِكَـةُ    ، فَبا الْمنَتْهلَع 
بِحتَّى تُص١"ح.  

  
 الوالدين والأبناء أيضا عليهم واجبات لحفظ الأسرة، فقد أوصى القرآن الأبناء ببرِ

خصوصا عند كأوصى بأن تنتقل هذه الأعباء ا على القيام بأعباء الأسرة، رتهمهما وضعف قدرِب
بناء ورعايتهما حتى  من تربية الأا قاما بهعلى الأبناء لمهما آن أن هذا حقَّرن القإلى الأبناء، وبي

  .يبلغا أشدهما

                                                                                                                                          
 من طرق يزيد بن هارون، وسليمان بن بلال، وحماد بـن سـلَمة،              -)٢٥/١٨٣(وأخرجه الطبراني في الكبير   =

  .من طريق الأَوزاعي) ٥٢٨-١/١٦٨(وحماد بن زيد، وفي الأوسط
  .يحيى بن سعيد الأنصاري بنحوه جميعهم عن 
  . فرواته كلهم متفق على توثيقهم.الحديث صحيح الإسناد: دراسة السند

 ومشكلة الحديث هي أن الحصين بن محصن مختلف في صحبته، ولكن لا خلاف في توثيقه، ذكره ابـن الأثيـر          
الإصـابة  ( ن خياط في الـصحابة    ، وذكره خليفة ب   )١١٨٤-٢/٣٧أسد الغابة   (  لا أم صحبة له ندري ولا :وقال
    ).٢٦٨٧-٧/١٩٩(، وذكره ابن حجر في لسان الميزان وقال تابعي  )١٧٤٢-٢/٨٨

الثقـات  (  فهو يرويه عن عمته واسمها أم قيس وهي صحابية         ،ولكن هذا الخلاف لا يؤثر في صحة سند الحديث        
  ).٢/١٨٩المستدرك( ، وقال الحاكم عنه صحيح)٤/١٥٧ابن حبان 

إذا قال أحدكم آمين، والملائكة آمين فوافقت إحداها        كتاب بدء الخلق، باب     ) ٣٢٢٧-٢/٤٠٤(لبخاريصحيح ا  ١)
 ـح )هدرسبن ما( ددس حدثنا م)وضاح اليشكري(الأخرى، غفر له ما تقدم من ذنبه، من طريق أبي عوانة   ثنا دــ

إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجهـا  في كتاب النكاح، باب ) ٥١٩٣-٣/٤٦١(، و)وضاح اليشكري (أبو عوانة   
  .من طريق شعبة بن الحجاج

محمد ( من طرق أبي معاوية      -كتاب النكاح، باب تحريم امتناعها عن فراش زوجها       ) ٣٤٣١-٦٧٦(صحيح مسلم 
  ). بن عبد الحميد بن قُرط(وجرير ، ، ووكيع بن الجراح)بن خازم
 عن أبي حـازم     )سليمان بن مهران  (  لأعمشعن ا ) كيع وجرير أبوعوانة، وشُعبة، وأبو معاوية، و و     ( خمستهم  

  ..:عن أبي هريرة قال)  الأشجعية مولى عزة الأشجعي الكوفيمانسل(
  . من طريق يزيد بن كيسان عن أبي حازم به بنحوه) ٣٤٣٠-٦٧٦(وأخرجه مسلم 

-٦٧٦(جها، ومـسلم    كتاب النكاح، باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زو        ) ٥١٩٤-٣/٤٦٢(وأخرجه البخاري   
عن زرارة بن أبي أوفى، عـن أبـي         ) ابن دعامة السدوسي  ( من طريق شعبة بن الحجاج عن قتادة      ) ٤٣٢٩،٢٨

  .هريرة
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ًووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها [:  قال تعالى ُ ُ َ ْ َ َّ َ َْ ُّ َ ْ َ ُْ ْ َ َُ َ َ ً ِْ ِ ِ ِ َ ُووضَعته كرها وحمله وفصاله ِ َ َ ُ ْ َ ً ُ َ َ َُ ُِ َ ْ ُ ْ
َثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى  َ َّ َ ً َ َ َ ُ ََ َ َ َ ْ ْ ْ ِّ َ َ َ ُ َ ََّ َ َ َ َ َّ َ َّْ َ َ َ َ ْ ًْ َُ َ َ َ َ َِ ِ ِ َِ ْ ُ َْ َِ َ ََ ِْ

ْوالدي وأن أعمل صالحا ترضَاه وأص َ ُ َ ْ َ َّ ََ َ َْ ََ ًَِ َِ َلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمينْ ِّ ِِّ ِ ِ ِ ِْ ْ َّ ُِّ َ َ ْ ِْ ِ َِ َ ُ ُِ ُ  .}١٥:الأحقاف{] ِ
ْووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر [: جلَّ ثناؤه وقال  ْ َ ُّ ْ َ ُْ ْْ ِ ِ َِ َُ ُ َ َ ْ َ َ ْ َ ُ ُ َ َ َّ َ َُ َ َِ ِ ٍِ ً ْ َ ََ ِ َ ِ

َّلي ولوالديك إلي َ ِِ َ ْ َ ِ َِ ِ المصيرَ َوإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا ،َ ٌ ْ َْ ُّ ُ ُ َِ َ َُ ُْ َ َ ْ َ َ َ َ َِ ِ ِ َِ َ ََ ْ َ َ ِْ َ ِ ِ ْ َْ ِ
َمعروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون ُ َ ُ َ ََ ْ ْ ْ ْ َ َّ َ َ ُ َْ ِّ ُ َ ْ ْ َ َْ ُ ْ ُ ُ ََّ َّ َِّ ُ َ ُ َُ َِ ًِ ِ ِ  .}١٤،١٥:لقمان{] َِ

   
نَّوالسة النبوية ضعلى الأبناء، وأكدت عليها وأهم هذه الحقوقاًحقوقللوالدين ت نَم :  

ا غيـر القـادرين علـى       حق للوالدين على الأبناء خصوص     أن النفقة    ةنَّت الس نَيفقد ب : النفقة-١
  : بسالكَ
زيد بن زريع، حدثنا حبيب المعلم،      حدثنا محمد بن المنْهال، حدثنا ي     : روى أبو داود في سننه    ) ٣٧

، عـن جـده   )شعيب بن محمد بن عبد االله بن عمرو بن العاص        ( عن عمرو بن شعيب، عن أبيه     
 يا رسولَ اللَّـه إِن    :أَن رجلًا أَتَى النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَقَالَ        ) عبد االله بن عمرو بن العاص     (

 ، إِن أَولَادكُم من أَطْيبِ كَـسبِكُم      ،أَنْتَ ومالُك لِوالِدك  " : وإِن والِدي يحتَاج مالِي قَالَ     ،دالِي مالًا وولَ  
كُملَادبِ أَوكَس ن١"فَكُلُوا م.  

                                                
  .ولده، باب في الرجل يأكل من مال الإجارة كتاب )٣٥٣٠-٥٣٥(سنن أبي داود )١

 من طريق يزيد    - بن العاص  مسند عبد االله بن عمرو    )٧٠٠١-١١/٥٧٩( والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده     
  .بن زريع بلفظ يجتاح

، كتاب القضاء والشهادات، باب هل الوالد يملك مال ولده أم           )٥٦٩٤-٤/١٥٨(والطحاوي في شرح معاني الآثار    
  .كلاهما عن حبيب المعلم.  من طريق عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان بنحوه-لا

-١١/٥٠٣(، وحجـاج بـن أرطـاة        )٦٦٧٨-١١/٢٦١(خنس  وأخرجه الإمام أحمد من طريقي عبيد االله بن الأ        
بلفظ يجتاح، وبزيادة لفظ فكلوه هنيئًا في رواية ابن الأخنس، وبلفظ اجتاح بدون زيادة في روايـة عنـد               ) ٦٩٠٢
  .حجاج
  .عن عمرو بن شعيب به) حبيب وعبيد االله وحجاج( ثلاثتهم

   .الحديث حسن الإسناد: دراسة السند
  . هم محمد بن المنْهال، ويزيد بن زريع وعمرو بن شعيب: لاثة منهمرواته متفق على توثيق ث

  :أما حبيب المعلم وشعيب بن محمد فمختلف فيهما
قال عنه يحيى بـن معـين ثقـة، وكـذلك قـال أبـو          : حبيب المعلِّم أبو محمد البصري مولى معقل بن يسار        -

  قال ). ٣/١٠١الجرح والتعديل(  ثقة ما أصح حديثه ، وقال عنه الإمام أحمد)١١٠٨-٥/٤١٢تهذيب الكمال(زرعة
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  .صدقة  أوةًنَّ الولد وليست م للوالدين في مالِفدلالة الأحاديث واضحة أن النفقة حقٌ
  
٢- هما و  بر هماحسن صحبت:  فقد بي      نت السنة أن أحق الناس بحن الصحبة والعشرة الحسنة هما     س

  :الوالدان
 عن أَبِي هريرةَ رضي اللَّه عنْه قَالَ جاء رجلٌ إِلَى رسولِ اللَّه             الشيخان في صحيحهما  روى  ) ٣٨

 ثُم  : قَالَ . أُمك : قَالَ ؟ من أَحقُّ النَّاسِ بِحسنِ صحابتي     ،للَّهيا رسولَ ا  " :صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَقَالَ    
نقَالَ؟م :كأُم قَالَ. ثُم :نم قَالَ؟ ثُم :كأُم قَالَ. ثُم :نم ؟ ثُموكأَب ١" قَالَ ثُم .  

                                                                                                                                          
، )٩٢٤-١/٣١٠(قال في الكاشف صدوق     : ، وللذهبي فيه قولان   )١/٤٥٦ميزان الاعتدال ( النسائي ليس بالقوي    =

  ).٩٢٤-٣١٠التقريب ( صدوق : قال ابن حجر في التقريب). ٧٧-٦٣(ووثقه فيمن تكلم فيه وهو موثق 
ن وأحمد بن حنبل لم أجد ما يستدعي النزول بالراوي عن درجة الثقة، فلم أجد فيه                بعد توثيق ابن معي   : الخلاصة

أي جرح، ولا يلتفت إلى قول النسائي أنه ليس بالقوي لأنه من المتشددين، مع توثيق متشدد آخر له وهو يحيـى              
  .فالراوي ثقة. ابن معين

 قـد  و . شـعيب  بن عمرو والد ، حجازىال السهمى القرشى العاص بن عمرو بن االله عبد بنشعيب بن محمد  -
، وقـال ابـن     )٢٨٠٦-٤٣٨تقريب التهذيب ( صدوق ثبت سماعه من جده    :  ابن حجر  قال عنه .  جده إلى ينسب

اريخ ابـن معـين روايـة الـدوري     ت(   إذا حدث عن سعيد بن المسيب أو سليمان بن يسار أو عروة      :معين ثقة 
٤/٤٦٢.(  

والخلاف فيه مشهور هل حديثه مرسل أم لا؟ والأصح : ؟ قال العلائي هل سمع من جده  والمشكلة في الراوي هي   
أنه سمع من جده عبد االله بن عمرو بن العاص ومن ابن عمر وابن عباس، والضمير في جده عائد إلى شعيب لا              

   ).٢٨٧-١٩٦جامع التحصيل ...(إلى عمرو
 قـال ). ٣٤طبقات المدلسين ص  (  نبلوجزم علي بن المديني و البخاري أنه سمع من جده، وبه قال أحمد بن ح              

عمرو بن  : ، وقال أبو حاتم   عمر ابن عن نافع، عن كأيوب، - جده عن أبيه، عن شعيب، بن عمرو: راهويه ابن
  )٥/٣٢٠ميزان الاعتدال( شعيب عن أبيه عن جده أحب إلى من بهز بن حكيم عن أبيه عن جده

إذا حدث عمرو بن شعيب عن أبيه       : ه، قال ابن معين   ونفى يحيى بن معين و أبو حاتم وابن حبان سماعه من جد           
إذا روى عن أبيه عن جده ففيـه  : ، وقال أبو حاتم   )٤/٤٦٢ رواية الدوري    بن معين اتاريخ  ( عن جده فهو كتاب     

  ).٢/٧٢ المجروحين( مناكير كثيرة
نفـوا الـسماع لـم       الذين    أن  ترجيح سماعه من جده، يكفينا في ذلك قول البخاري وابن المديني، كما            :الخلاصة

 شعيب لا مغمـز فيـه   :وقال الذهبي . يطعنوا في الراوي، بل شككوا في السماع، وقد روى له الأئمة بهذا السند            
  ).٥/٣٢٠ميزان الاعتدال(  وثقه، بل ذكره ابن حبان في تاريخ الثقاتاًولكن ما وجدت أحد

  . فالحديث متصل وعمرو وشعيب كلاهما صدوق
  .احتمل الأئمة تدليسهممن  د ابن حجر وهيلطبقة الثانية عنكما أن الراوي مدلس من ا

 .الحديث حسن الإسنادفالخلاصة هي أن 
ر بـن   ـ من طريق جري   -كتاب الأدب، باب من أحق الناس بحسن الصحبة       ) ٥٩٧١-٤/٩٦(صحيح البخاري  ١)

  . الحميد بن قُرطعبد
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أَن رجلًا سأَلَ النَّبِي صـلَّى اللَّـه        " :عن عبد اللَّه بنِ مسعود     همايروى الشيخان في صحيح    )٣٩
لَّمسو هلَيلُ:عالِ أَفْضمالْأَع ا: قَالَ؟ أَيهقْتلَاةُ لِونِ، الصيالِدالْو بِرو ،بِيلِ اللَّهي سف ادالْجِه ١" ثُم.  

  :ن ذلك من أكبر الكبائرت أنَي، وب الوالدين من عقوق شديداًنة تحذيراًًرت السكما حذَّ
 رضي اللَّـه عنْـه      ٢عبد الرحمنِ بنِ أَبِي بكْرةَ عن أَبِيه      عن   الشيخان في صحيحيهما  روى   )٤٠ 

 ،ا رسـولَ اللَّـه   بلَى ي : قُلْنَا ؟أَلَا أُنَبئُكُم بِأَكْبرِ الْكَبائِرِ   " : قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم       :قَالَ

                                                                                                                                          
 من طرق جرير بن عبد الحميد بن قٌرط         -ماصحيح مسلم، كتاب البر والصلة، باب بر الوالدين وأنهما أحق به          =
  ).٦٣٩٧-١٢٦٢(، وشريك النخعي )٦٣٩٦-١٢٦٢(، وفُضيل بن غزوان ) ٦٣٩٥-١٢٦٢(

 عن أبي هريرة رضـي االله  ،)ليجَعمرو بن جرير بن عبد االله الب   (رعة عن أبي ز   ،مارة بن القعقاع  عن ع  ثلاثتهم
  ...جاء رجل: عنه قال

، ومحمد بن طلحة، ووهيب بن خالد بن عجـلان     )٦٣٩٧-١٢٦٢(شريك النَخَعي وأخرجه مسلم كذلك من طريق      
  .  ثلاثتهم عن عبد االله بن شُبرمة، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة). ٦٣٩٨-١٢٦٢(

 . ثم أدناك أدناك، وحديث وهيب بلفظ من أبر: ورواية فُضيل فيها زيادة لفظ

مـن  - الصلاة عملاً   صلى االله عليه وسلم    ى النبي متوحيد، باب وس  كتاب ال ) ٧٥٣٤-٤/٤٨٩( صحيح البخاري  ١)
طريق عباد بن العامو.  

 مـن طريـق علـي بـن     -ى أفضل الأعمالكتاب الإيمان، باب كون الإيمان باالله تعال  ) ١٥٤-٦٤(صحيح مسلم 
مرهِس.  

 عن عبـد االله بـن   ،بانييعن أبي عمرو الشَزار، ي عن الوليد بن الع،بانييكلاهما عن سليمان بن أبي سليمان الشَّ      
  . رضي االله عنهمسعود

في كتاب التوحيـد، بـاب وسـمى النبـي الـصلاة عمـلاً،             ) ٧٥٣٤-٤/٤٨٩(والحديث أخرجه البخاري أيضاً   
) ٥٩٧٠-٤/٩٦(كتاب مواقيت الصلاة، باب فضل الصلاة لوقتها بلفظ الصلاة على وقتهـا، و            ) ٥٢٧-١/١٤٤(و

ر والصلة وقول االله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنًا بلفظ سألت النبي صلى االله عليـه                كتاب الأدب، باب الب   
  .وسلم وبزيادة عبارة ولو استزدته لزادني

  .من طريق شعبة بن الحجاج. بلفظ الصلاة على وقتها) ١٥٦-٦٥( ومسلم
طريق مالـك بـن مغْـول     من  -في كتاب الجهاد والسير، باب فضل الجهاد والسير       ) ٢/٢٨٤(وأخرجه البخاري   

  .البجلي بمثل حديث شعبة لكن بلفظ الصلاة على ميقاتها
  .بلفظ الصلاة على مواقيتها) عبد الرحمن بن عبيد الثعلبي(من طريق أبي يعفُور ) ١٥٥-٦٤(ومسلم 

 .ثلاثتهم عن الوليد بن العيزار به

 الثقفـي  عمـرو  بن دةلَْكَ بن الحارث عبيد من كانن كَلََدة،     ب) بن مسروح اويقال  ( أبو بكْرة نُفَيع بن الحارث     ٢)
 ــ، وسببه أنه تدلى من حصن الطائف ببكرة ونزل إلى رس      كنيته عليه غلبت ممن وهو ،فاستلحقه اه ـول االله فكن
هــ  ٥١ سكن البصرة ومات بها سـنة     . سفيان أبي بن زياد أم وهي ةدلَكَ بن للحارث أمة سمية وأمه .أبا بكرة 

: والبكَـرةُ  لبكْـرةُ، وا). ٢٦٦٠-٤/١٥٣٠ الاسـتيعاب (  ممن اعتزل يوم الجمل وكان من فضلاء الصحابة   وكان
تهـذيب  ( عليـه  تدور محور جوفها وفي للحبل، محز وسطها في مستديرة خشبة وهي عليها، ىقَتَسي للتي لغتان
  .)٣/٣٧١اللغة
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 وشَـهادةُ   ، أَلَا وقَـولُ الـزورِ     : فَقَالَ ، وكَان متَّكئًا فَجلَس   ، وعقُوقُ الْوالِدينِ  ِ، الْإِشْراك بِاللَّه  :قَالَ
  .١"تُ فَما زالَ يقُولُها حتَّى قُلْتُ لَا يسكُ، وشَهادةُ الزورِِ، أَلَا وقَولُ الزورِ،الزور
عن الْمغيرة بنِ شُعبةَ عن رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم            الشيخان في صحيحيهما  وروى   )٤١
 :ثَلَاثًا وكَرِه لَكُم    ، ومنْعا وهات  ، ووأْد الْبنَات  ،إِن اللَّه عز وجلَّ حرم علَيكُم عقُوقَ الْأُمهات       : "قَالَ

  .٢” وإِضاعةَ الْمالِ، وكَثْرةَ السؤَالِ،قيلَ وقَالَ
  :تقديم رعايتهما على الجهاد في سبيل االله-٣
جـاء رجـلٌ    " :قالعبد اللَّه بن عمرٍو رضي اللَّه عنْهما        عن  الشيخان في صحيحيهما    روى   )٤٢

    هلَيع لَّى اللَّهص إِلَى النَّبِي لَّمسو ،   ادي الْجِهف تَأْذَنَهفَقَالَ ، فَاس :  اكالِدو ي؟ أَح  ما  : قَالَ ، قَالَ نَعيهِمفَف 
داه١"فَج.  

                                                
  . من طريق خالد الواسطي- الوالدين من الكبائركتاب الأدب، باب عقوق ) ٥٩٧٦-٤/٩٨(صحيح البخاري  )١
كتاب استتابة المرتـدين    )٦٩١٩-٤/٣٢٤(كتاب الشهادات، باب ما قيل في شهادة الزور، و        ) ٢٦٥٤-٢/٢٣٦(و

كتاب الاستئذان، باب مـن اتكـأ بـين يـدي     ) ٦٢٧٤-٤/١٦٨(والمعاندين وقتالهم، باب إثم من أشرك باالله ، و        
  . عن بِشْر بن المفضل-أصحابه

  . من طريق إسماعيل بن علَية-في كتاب الإيمان، باب بيان الكبائر وأكبرها) ١٦١-٦٥(وصحيح مسلم
 ـفَنُ(رة عن أبيه  كْ، عن عبد الرحمن بن أبي ب      )سعيد بن إياس  ( عن الجريري   ) خالد وبِشْر وإسماعيل   ( ثلاثتهم ع ي

 ...ألا أنبئكم: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: قال) ةدلَبن الحارث بن كَا
عـن   سعد بن حفـص،      عن - باب عقوق الوالدين من الكبائر     ،كتاب الأدب ) ٥٩٧٥-٤/٩٨(صحيح البخاري  )٢

 عـن  ،)كاتـب المغيـرة  (  عن وراد)بن رافعا( عن المسيب) رمتَعبن الم(، عن منصور)بن عبد الرحمن ( شَيبان
  .:.. بن شعبة عن النبي صلى االله عليه وسلم قالةالمغير

 عن إسـحق بـن   -في كتاب الأقضية، باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة          )٤٣٧٤-٨٦٤(صحيح مسلم   
إبراهيم الحنظلي، عن جرير بن عبد الحميد بن قُْرط، عن منصور بن المعتمر، عن الشعبي، عـن وراد، عـن                    

  .المغيرة بن شعبة
تقراض والدين والحجر والتفليس، باب مـا       في كتاب في الاس   ) ٢٤٠٨-٢/١٦٦(والحديث أخرجه البخاري أيضا     

كتاب الرقاق، باب ما يكره     ) ٦٤٧٣-٤/٢١٦( من طريق منصور بن المعتمر بنحوه، و       -ينهى عن إضاعة المال   
لا : كتاب الزكاة باب قـول االله تعـالى  ) ١٤٧٧-١/٣٨٣(مطولاً،  و  من طريق المغيرة بن مقْسم    -من قيل وقال  

  .ى من طريق سعيد بن عمرو بن أًشْوعيسألون الناس إلحافًا وكم الغن
  . من طريق سعيد بن عمرو بن أَشْوع مختصرا-)٤٣٧٦-٨٦٤(ومسلم

  .عن الشَّعبي) منصور والمغيرة بن مقْسم وابن أَشْوع( ثلاثتهم 
في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنَّة، باب ما يكره من كثرة الـسؤال وتكلـف مـالا       ) ٧٢٩٢-٤/٤٢٣(والبخاري

  .يه من طريق عبد الملك بن عمير بن سويد مطولايعن
  .من طريق محمد بن عبيد االله الثقفي بنحوه)٤٣٧٧-٨٦٥(ومسلم

  .عن وراد عن المغيرة بن شعبة) الشعبي وعبد الملك ومحمد بن عبيد االله( ثلاثتهم 
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  : إدخال السرور عليهما-٤
، أخبرنا عطَاء بـن     )الثوري( حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفْيان     : روى أبو داود في سننه    ) ٤٣

جاء رجلٌ إِلَـى رسـولِ اللَّـه    " :عن عبد اللَّه بنِ عمرٍو قَالَ     ) ئِب بن مالك  السا( السائب، عن أبيه  
   لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهفَقَالَ ،ص :    ةرلَى الْهِجع كعايـانِ    ، جِئْتُ أُبيكبي يوكْتُ أَبتَرفَقَـالَ  ، و :   جِـعار 

  .٢"أَبكَيتَهماعلَيهِما فَأَضحكْهما كَما 

                                                                                                                                          
  .، عن آدم بن أبي إياسوالسير، باب الجهاد بإذن الأبوين كتاب الجهاد ) ٣٠٠٤-٢/٣٣٩(صحيح البخاري ١)

 مـن طريـق   -في كتاب البر والصلة والآداب، باب بر الوالدين وأنهما أَحقُّ بـه        ) ٦٣٩٩-١٢٦٢(صحيح مسلم 
  .يحيى بن سعيد القطان

ا العباس الشاعر وكان لا يتهم في حديثه،         بن أبي ثابت، قال سمعت أب       حبيب عن،)بن الحجاج ا( شعبة عن   كلاهما
  ...جاء رجل: عمرو رضي االله عنهما يقولقال سمعت عبد االله بن 

مـن طريقـي    -في كتاب الأدب، باب لا يجاهد إلا بإذن الأبوين        ) ٥٩٧٢-٤/٩٦(والحديث أخرجه البخاري أيضا   
  .سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج

-١٢٦٢( من طرق شُعبة بن الحجـاج    -ومسلم في كتاب البر والصلة والآداب، باب بر الوالدين وأنهما أَحقُّ به           
   ).٦٤٠١-١٢٦٣(، والأعمش )٦٣٩٩-١٢٦٢(و سفيان الثوري ) ٦٣٩٩،٦٤٠٠

  .ثلاثتهم عن حبيب بن أبي ثابت به
 من طريق نـاعم     -كتاب البر والصلة والآداب، باب بر الوالدين وأنهما أحق به         ) ٦٤٠٢-١٢٦٣(وأخرجه مسلم 

 . بن أُجيل الهمداني عن عبد االله بن عمرو بمعناه

  . كتاب الجهاد، باب في الرجل يغزو وأبواه كارهان)٢٥٢٨-٣٨٤(سنن أبي داود ٢)
 من طريق حماد بـن  -كتاب البيعة، باب البيعة على الهجرة ) ٤١٧٤-٧/١٦١(والحديث أخرجه النسائي في سننه    

  .زيد بمثله
عبـد  (  من طريق المحارِِبي     -كتاب الجهاد، باب الرجل يغزو وله أبوان      ) ٢٧٨٢-٤/٣٢٦(وابن ماجه في سننه   

  .بلفظ جئت أبتغي الجهاد معك أبتغي وجه االله والدار الآخرة) الرحمن بن محمد بن زياد
-٠٢/١٩٤(، وإسماعيل بـن إبـراهيم   )٦٤٩٠-٢/١٦٠( عن سفْيان بن عيينة-والإمام أحمد بن حنبل في مسنده   

  .هم بنحوهكل) ٦٨٦٩-٢/١٩٨(،وسفيان الثوري ) ٦٩٠٩-٢/٢٠٤(، ومن طريقي شعبة بن الحجاج ) ٦٨٣٣
 من طرق سـفيان الثـوري،       -كتاب البر والإحسان باب، حق الوالدين     ) ٤١٩-٢/١٦٣(وابن حبان في صحيحه   

  .وابن جريج، وحماد بن زيد، وسفْيان بن عيينة ومسعر بن كدام بمثله
  .جميعهم عن عطاء بن السائب به

  . الحديث صحيح الإسناد:دراسة السند
-   دي، أبو عبد االله البصري، أخو سليمان بن كثير مات         محمد بن كثير العصـدوق  : قال أبـو حـاتم   : هـ  ٢٢٣ب
، روى عنه البخـاري     )٦٨٦-٩/٣٧١تهذيب التهذيب ( ، وقال أحمد بن حنبل ثقة     )٣١١-٨/٧٠الجرح والتعديل   (

تقريـب  (فهمت من العبـارة أنـه ثقـة    ) ثقة لم يصب من ضعفه(وقال ابن حجر  . في الصحيح وهو من شيوخه    
  ).٦٢٥٢-٨٩١لتهذيبا

  ).٥٥٧١-٢٦/٣٣٥تهذيب الكمال ( لا تكتبوا عنه لم يكن بالثقة: ضعفه يحيى بن معين فقال
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ة النبوية قد رعت الأسرة من جميـع    نَّمن جملة الأحاديث السابقة نجد أن الس       :الخلاصة
اهها كما يجب لكـان المجتمـع علـى         نت لكل فرد من أفرادها مسئوليته التي إن أد         وبي ،جوانبها

أحسن حال من الترابط والأمان والاستقرار الاجتماعي .  
  

                                                                                                                                          
  ). هو شيخ البخاري وثقه أحمد، وأبو حاتم وهو متشدد قال عنه صدوق( الخلاصة الراوي ثقة=
  .متفق على توثيقه وتدليسه لا يضر كما أنه هنا صرح بالسماع: سفيان الثوري-
وثقه العجلـي   . هـ١٣٦ بن السائب بن يزيد، ويقال السائب بن مالك، أبو زيد الثقفي الكوفي، مات سنة                عطاء-
ثقة ساء : ، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الذهبي   )٢/٢٢الكاشف للذهبي   ( ، وأحمد بن حنبل     )٢/١٣٥الثقات  (

ذكره العلائـي   ). ٤٥٩٢-٦٧٨يب  تقريب التهذ ( صدوق اختلط : ، وقال ابن حجر   )٢/٢٢الكاشف  ( حفظه بأخرة   
  ).٢٤١الاغتباط ص( ، وسبط بن العجمي)٣٣-٨٢المختلطين ( في المختلطين

 سمع من: الراوي تقة اختلط بأخرة، ولكن سماع سفيان الثوري منه كان قبل الاختلاط، قال ابن حجر              : الخلاصة
تهـذيب التهـذيب    ( وشـعبة  سفيان قديما منه سمع بشئ يكن لم حديثا منه سمع ومن صحيح فسماعه قديما منه
 الحـديث  صحيح فهو قديماً منه سمع ومن ،يفَوأَ أبي ابن عن روى قديماً ،ثقةً شيخاَ كان :ىلجالع قال،  )٧/١٨٤

ثقة في حديثه القديم، ورواية شعبة وسفيان وحمّاد بن زيد : ، وقال النسائي  )٧/١٨٤تهذيب التهذيب   ( الثوري منهم
  ).٢٤٢الاغتباط ص( عنه جيدة

  .متَّفَقٌ على توثيقه: السائب بن مالك-
  ).٢٥٢٨-٢/١٠٤صحيح سنن أبي داود ( صححه الألباني. صحيح الإسناد  فالحديث رواته ثقات فهو
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  المبحث الثاني
  رعـاية السنَّة للطُّفُـولة

شْتَمل على ستةمطالبوي :  
  . قبل ولادتهلِفْالاهتمام بالطِّ: المطب الأول-
  . لحظة ولادتهلِفْالاهتمام بالطِّ: المطلب الثاني-
  . في مرحلة الطفولة الأولىلِفْالاهتمام بالطِّ:المطلب الثالث-
  .تمييزل في مرحلة الفْالاهتمام بالطِّ: المطلب الرابع-
  .نيوال عند انفصال الأبفَرعاية الأطْ: المطلب الخامس-
  .نا الزِة لأبناءنَّرعاية الس: المطلب السادس-
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  المبحث الثاني 
  ولةـفُ للطُّةنَّـ السةُـايـعرِ

  . هو الصغير من كل حيوانلُفْل، والطِّفْفولة في اللغة من طالطُّ
أصلٌ واللام ءوالفا الطاء : فارس قال ابن صحيح والأصل عليه، يقاس ثم ،مطّرد 

 عهد قريبة وهي. طفْلُها معها الظَّبية: والمطْفل. طفلة والأنثى ،طفْلٌ هو يقال الصغير؛ المولود
  .بالنِّتاج

. الأصل هو فهذا. السير في بها فرفَقْنا أولادها معها كان إذا يلاً،فطْتَ إبلَنا طَفَّلْنا ويقال   
 قرفَ ثم بالطِّفلة، ونَعمتها رطوبتها في مشبهة كَأنَّها طَفْلة،: الناعمة للمرأة قولهم منه اشتُقَّ ومما
   ١.الأولى وكسر هذه بفتح بينهما

  .يحتلم أن إلى أمه من قطسي حين طفلاً ىعيد الصبيو
ًيخرجكم طفلاثم  ...[ :عز و جــــل االله قال  ْ ِ ْ ُ ُ ِ ْ  .}٦٧:غافر{] ....ُ
ِأو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء[....:  تعالىوقال  ِ َِ َ ُ َِّ ْ َ َ ََ ََّ ْ ِّْ َ ِ ْ ِ   .} ٣١:النور{....] َ

: ويقـال  فـل ط وغلام طفْلٌ وجوارٍ ،طفْلٌ وجاريتان. وطفلةٌ طفلٌ جارية: تقول والعرب
فلط، فلة،وط فلتان، وأطفال، فلان،وطفلات وط٢.القياس في وط  

تلك المرحلة المبكرة مـن حيـاة الإنـسان،    :" في الاصطلاح إلى  يشير مفهوم الطفولة  و
والتي يكون خلالها في حالة اعتماد واضح على المحيطين به، كما أنه يكون الطرف المستجيب               
لعمليات التفاعل الاجتماعي من حوله، والتي يزود عن طريقهـا بالعـادات والتقاليـد والقـيم            

 تأنماط السلوك التي تؤثر في نمو شخصيته، واستيعابه للواجبات والالتزاما         وأساليب التفكير و  
المرتبطة بتوقعات الأدوار في المستقبل، وبالتالي تحدد مستوى تكاملـه مـع المجتمـع علـى      

  ٣".المستوى الثقافي والاجتماعي والوظيفي والشخصي
  

لإنسان أول معلوماتـه عـن     أهم مراحل عمر الإنسان، ففيها يتلقى ا        تُعد مرحلة الطفولة ف
ً قـابلاً للتـشكل   ا طريضاالحياة، ويكتسب خبراته في التعامل مع أمورها، وفيها يكون الإنسان غَ          

     من ي ما يريد فيتشكَّل حسبرقابلةً لتَ    ب لَيه، وصفحةً بيضاءّق         له دسـتور فيها ليكون ي كلِِِِِِ ما يكتب

                                                
 ).٣/٤١٣(مقاييس اللغةمعجم  ١)

  ).١٣/٣٤٨(تهذيب اللغة  ٢)
محمد نجيب .د. اا ووظيفي بنائيأضواء على الرعاية الاجتماعية في الإسلام وارتباط الخدمة الاجتماعية بها ٣)

  . ٢٧٨ صتوفيق حسن



 ٧٨

: س لكل شـئ فـي الإنـسان       سغرس الأُ وفيها تُ  .اء الإنسان  فهي مرحلة البناء؛ بن    .حياة بعد ذلك  
  .هه، ومشاعره، وسلوكُعاداتُ

 لذا فقد اهتم خبراء الرعاية الاجتماعية بمرحلة الطفولة وأفردوا لها الدراسات الخاصـة             
 وخطورتهـا  التي تناولت هذه المرحلة على وجه الخصوص، فدرسـوا خصائـصها وحاجاتهـا       

  .وبدايتها ونهايتها
ل للتعامل معها، كذلك اهتمت الدول في العـصر الحـديث           ب السّ  في أحسنِ  ث العلماء وبح

بتوفير الرعاية الاجتماعية للأطفال حتى يضمنوا مجتمعا سليما من الأمراضا خالي.  
  

ولقد اهتَم الإسلام بالأطفال اهتمامه بالإنسان عموما، وأولاهم من الرعاية ما لم تَعرِفـه              
  :سابقة والحضارات القديمة، ومن أهم مظاهر هذا الاهتمامالأمم ال

  
١-كبرىم مهما كانت الأسباب واعتبار ذلك جريمةًهِالنهي عن قتل :  

،  مختلفـة   الـسابقة لأسـبابٍ     في الأممِ  ا منتشرةً وإناثً ا ذكور  الأطفالِ  قتلِ فلقد كانت عادةُ  
  .١يف أو المريضفالإغريق والرومان مثلا كانوا يتخلصون من المولود الضع

ذكورا وإناثًا، فقد كانوا يـدفنون البنـات        :  وكان كثير من العرب يدفنون أطفالهم أحياءا      
  .خَشية العار الذي يلحقهم من البنات، بل ويدفن بعضهم  الذكور أيضا بسبب شدة الفقر

 ٣ا نفاسـةً  إم، ا   يقتلون أولادهم مطلقُ   ٢وكان من العرب فريق ثان    " :قال الحافظ ابن حجر   
  .٤"وإما من عدم ما ينفقه عليه، منه على ما ينقصه من ماله 

 ذلك ل بالحساب الشديد يوم القيامة لمن يفعتناول القرآن الكريم عادة دفن البنات وتوعدو
ْوإذا الموءودة سئلت، بأي ذنب قتلت[ :في قوله جلَّ ذكره َْ ُ َ َ َِ ٍِ ْ ِّ َ ْ ََ ِ ُ ُ ُ َ  . } ٩،٨:َّالتكوير{] ِ

ار القرآن إلى قتل الأولاد مبيناً مدى فداحة ذلك الجرم، وناهياً عنه، فقد قال كما أش
ْولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم[...: تعالى َّ ْ ْ ْ ُْ َ ُ ْ ْ َ ْ َِ ُِ َ َُ ُ ُْ ُ ُ ٍَ َ ِ َ  .} ١٥١:الأنعام{...] ََ

وقال عزَولا تقتلوا أولادكم خشية إملا[: لَّ وج ْ َ ِْ َ ُ ْْ َ ُ ُ ََ ْ ََ ًق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطئا ََ َ ْ ُ ُْ ِ َ َّْ ْ َّ ْ ُْ َُ َ ُِ ِ َ ُ َْ َ ٍ
ًكبيرا ِ  .} ٣١:الإسراء{] َ

                                                
  .٢٧٨، صأضواء على الرعاية الاجتماعية ١)
 .ين يقتلون البناتلفريق الأول الذابصد يق ٢)

تـاج  (ه أن يـصل إليـه   نفسب له، ولم تَطأي أهلاً  به، ولم يره يستأهله،    نّ ض : نَفَاسةً س عليه الشئَ  نف: اسةًفَنَ ٣)
  . والمعنى أنهم يقتلون أولادهم بخلاً، لئلا يشاركوهم في أرزاقهم.)١٦/٥٦٧العروس

 .)١٠/٤٠٦(فتح الباري ابن حجر ٤)
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َقد خسر الذين [: كما بين القرآن مدى سفاهة عقول الذين يفعلون ذلك في قوله تعالى ِ َِّ ََ َ ْ
ُقتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم االلهُ َ َ ُ َّ ْ َ ُْ ًَ ْ ُ ََ ََ َ ُ َ ٍْ َِ ِ ِ َ َ َ افتراء على االلهِ قد ضَلوا وما كانوا مهتدينَ َ َِ َ َ ْْ ُ َُ ُّ َ َ ً َ ِ ْ [

 .} ١٤٠:الأنعام{
  : وإناثاًهم من الميراث ذكوراًم نصيبإعطاؤه-٢

  فقد كان العرب في الجاهلية يوعلى حمل السلاح والقتال للدفاع عن  قادرِثون كلَّر 
خُالقبيلة، فيفجاء . ١لقادرين ويحرمون كل من النساء والأطفالون بالميراث الذكور البالغين اص

قال . القرآن مبينًا ومفصلاً نصيب كل فرد من الميراث، ولم يستثن من ذلك طفلاً ولا امرأةً
ِيوصيكم االلهُ في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين[: تعالى ِْ َ ْ ُ َُ ُ ْْ ُُ ِّ َ ِْ ِ ِ ِِ َ َُّ َ  .} ١١:النساء{.........] َ
  :على أهليهمبيان حقوق الأطفال -٣

  :ومن أهم هذه الحقوق   
  :حق نسب الطفل لأبيه 

فقد ح رالتَم الإسلام ُادعوهم لآبائهم هو أقسط عند االلهِ فإن لم تعلموا : [تعالىي في قوله نِّب َ ْ َْ ْْ َ ُ َ ُ ُ َْ َ ْْ َ ْ ِ َ ِ ُِ َ ِ َ ِ
ُآباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم ج َ َ َ َ َ َ ُ َْ ْ ْ ْ َ ْ ُْ ُ ُ َُ َ ِ ِ ِّ ِْ ِ َ َ َناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان االلهُ َ َ ْ َ َ ُ ْ ََ ُ َ ْ َ ٌْ َّ َ ُْ ُ ُ َِ ِ ِِ ْ َ َ َ

ًغفورا رحيما ِ َ ً ُ  . } ٥:الأحزاب{] َ
وحرمن الاختلاط، وحتى لا ينشأ أطفال مجهولو نا للمحافظة على الأنساب الزِّم الإٍسلام 

أ في رعاية أبوين يعطيانه ما الأب أو الأم، وما يؤدي ذلك من ضياع حقوق الطفل في أن ينش
ونفسية مادية ًولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا:[قال تعالى: يحتاج من رعاية ِ َِ َ ََ َ ُ ُ ًَ َْ َّ َِ َ َ َ ِّ َ َ [

 .} ٣٢:الإسراء{
   وكذلك مدة العدلمحافظة على نسب  من أهدافها اقة والأرملةطلّة التي فرضها الإسلام للم

  .رض الإسلام على المطلقة فترة عدة ثلاثة شهور، فقد فالطفل
ِوالمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق االلهُ في [:  قال تعالى ََ َْ ُّ ُ َ َ َ َ ََّ ُ َُ ْ َ ُ ََ َّ َ َّ َ ْ َّ َْ َْ َُِ َِ ٍ َِ ََ َُ ُ ِ َ

ُأرحامهن إن كن يؤمن بااللهِ واليوم الآخر وبعولت َُ ُ ُ َ ْ َ َّ َّ َّ َِ ِِ ِ َِ ِ َ ُ ْْ ْ ِ ِ ِهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي َ ِ ِ َِّ ُ ْ ََّ َ ً ْ ُ َّ ِّ َ ََُّ َ ِ َِ ََ َْ َُّ ِ ِ ُ
ٌعليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة وااللهُ عزيز حكيم َ ْ ِّ ُ ِْ ِ َِ َ َ َ َ َّ َ َ َ ْ َّ ٌَ ِ ٌِ َ َِ ِِ  .}٢٢٨:البقرة{] َ

  . عدتُها أربعةُ أَشْهرٍ وعشرةُ أياموالأرملة 
لَّ قال ج كْذًوالذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا [ :هر ْ َ ََّ َ َ َ َّ َ ْ َّ ً َ َ ْ َ َ ٍَ ُِ ْ ُ ََّ َ ِ َْ َ ُ َ ْ ُِ ِ ِْ َُ َ َ ْ ْ ََ ََ

ٌفإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف وااللهُ بما تعملون خبير َ َِ َِ َ ََ ُ ْ َ َ َ ََ ُ ْ ْْ َ ْ َّ َ َ َ َ ُ َّ َ َ َِ ِِ ِ َِ ِ َ َُ َ َ َْ ُ ِْ َ  .} ٢٣٤:البقرة{] ُ
                                                

  ).٥/٤٦ (الجامع لأحكام القرآن  للقرطبي ١)
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  : وحق الرضاعة   
على الأم الرضاعة، وعلى الأب الطعام والكسوة، : فرضاعة الطفل حق له على والديه

ُوالوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضَاعة وعلى المولود له[ :ه ثناؤُلَّقال ج ْ َ َ َ َ ْ ْ َ َّ ُ َ ْ َ ْ َ ََ ُ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََّ َّ ُ َ ْ ْ ْ ُْ َ َ َِ َِ ُ َ 
َرزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى  َ َ ُ َ َّ َُ َ َ ُ ٌ ْ َ َ َ َ َ ُ ٌ ْ َّ َ َ َِّ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ َِ َّ ْ ُ َْ َ َّ َ ٌَ ََ ُ ُ ُ َْ ُِ ْ َ ُ َ ُ ِ

َالوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح ع َ ُ ُ َ ْ َ َ َ ََ َ ْ ََ َ ٍَ َِ َ ُ ِ ِ ِ ِ ٍِ َ ًَ َ ْ ِ َ َ ُ ُليهما وإن أردتم أن تسترضعوا ْ ْ َِ ْ َ ْ ْ َ َْ ُْ َْ َ ِِ َ َ
ٌأولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا االلهَ واعلموا أن االلهَ بما تعملون بصير َِ َِ ْ ْ َ َ ْ َ َ ُ َ َْ َُّ َ ُ َّ َ ََ ُ ُ ْ ْ َ ْ ْ َ ْ ْ َْ َّ ُ َ ُ َ ُِ ِ ََ ََ َِ ُ َ َ [

 .} ٢٣٣:البقرة{
 
  .ة مثل الحضانة والنفقة وغيرهانَّلس اا التي بينتهبالإضافة إلى الحقوقهذا   

النبوية كان لها السبق في بيان أهمية هذه المرحلة وفي توفير الحاجات اللازمـة               ةُنَّوالس 
للإنسان فيها كي ينمو نمواا متوازنًا سليم.  

  
  :الاهتمام بالطفل قبل ولادته: المطلب الأول

     الس تى قبل بدايتها، فهـي توصـي الإنـسان قبـل           نَّة النبوية بهذه المرحلة ح    يبدأ اهتمام
  ا لأولاده، والتي سـتقوم برعـايتهم، وتنـشئتهم،    الزواج، أن يحسن اختيار المرأة التي ستكون أُم

 فهـي   الاختيار على مـستقبل الأولاد،     ذلك   وأشارت السنة إلى تأثير   .  وتلقينهم العادات والسلوك  
  .تربط هذا بذاك

عن أَبِي هريرةَ رضي اللَّه عنْه عن النَّبِي صلَّى اللَّـه علَيـه         روى الشيخان في صحيحيهما     ) ٤٤
 وأَرعاه علَـى  ، أَحنَاه علَى ولَد في صغَرِه؛خَير نساء ركبن الْإِبِلَ صالِح نساء قُريشٍ      " :وسلَّم قَالَ 

هدي ي ذَاتجٍ فو١"ز.  

                                                
 كتاب النكاح، باب إلى من ينكح، وأي النساء خير؟ وما يستحب أن يتخيـر   ) ٥٠٨٢-٣/٤٣١(صحيح البخاري  ١)

  . ق شُعيب ابن أبي حمزة من طري-لنُطَفه من غير إيجاب
 ـ   -كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل نساء قريش       )٦٣٥١،٦٣٥٢-١٢٥٢(صحيح مسلم    يان فْ من طريق س

  .ةنَييبن عا
  . عن أبي هريرة)عبد الرحمن بن هرمز(  عن الأعرج)عبد االله بن ذَكْوان( عن أبي الزنادكلاهما

.  في كتاب النفقات، باب حفْظ المرأة زوجهـا فـي ذات يـده             )٥٣٦٥-٣/٥٠٦(والحديث أخرجه البخاري أيضا   
  .من طريق طاوس بن كَيسان-)٦٣٥١،٦٣٥٢-١٢٥٢(ومسلم

والمـراد همـا أبـو    (صالح نساء قريش  : خير نساء ركبن الإبل نساء قريش، وقال الآخر       : قال:  وقال البخاري 
  .ئل هذا اللفظ ومن قال الآخروورد هذا الخلاف في صحيح مسلم دون أن ينسب من قا) الزناد وطاوس
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يبين معيارا جديدا لاختيارِ الزوجة، هذا المعيار هو حـسن رعايـة المـرأة             هنا   الحديثُ
 من النساء، تَحثَّ السنَّة في هذا الحديث        دفبالإضافة إلى تحري ذات الدين، والودود الولو      . للأولاد

  .على اختيار المرأة الأكثر حنُواً على الولد والأكثر رعايةً له
نى بطريقة غيرِ مباشرة، وذلك ببيان خير النساء؛ ومـن أهـم             وقد بين الحديث هذا المع    

ثم بين سبب هذه الخيريـة وهـي   . دواعي هذا البيان هو الترغيب في نكاح هذا النوع من النساء       
ولم يغْفلْ الحديث بيان أن المراد هن النساء الصالحات من قـريش ولـيس         . رعاية الولد والزوج  

 نسب، بل صفات حميدة ومؤهلات تجعل مـن المـرأة أفـضلَ             عموم القرشيات، فالمسألة ليست   
  . زوجة وخير أُم

  ، فالمحكوم له بالخيرية الصالحات من نساء قريش لا على العموم          ": قال الحافظ بن حجر   
  . ١ "وحسن المخالطة مع الزوج ونحو ذلك، والمراد بالصلاح هنا صلاح الدين 

والحانية علـى ولـدها     ، أكثره شفقة   : ها نون   بسكون المهملة بعد  ) أحناه  ( قوله  :" وقال
تْهي التي تقوم عليهم في حال ي٢"ت فليست بحانية ـفإن تزوج، هم فلا تتزوج م.  

أي أنه هنا قَصر الحنُو على حالة اليتْم، وقد اعتمد في هذا التفسير على روايـة مـسلم                   
تيم أكثر حاجة إلى الشفقة من غيـره،        ، وهو تفسير وجيه، فالي    "أحناه على يتيم  " حيث جاءت بلفظ  

ودلالته على اهتمام السنَّة بالطفل أكبر من حيث أنها تحث الرجل على اختيار الزوجـة القـادرة                 
  .على تَحمّل مسؤولية الأولاد إذا فقدوا الأب، فتؤثر مصلحتهم على نفسها وتعيش من أجلهم

 :فال في كل حال، قـال ابـن حجـر   لكن ذلك لا ينافي العموم وهو القيام بمسؤولية الأط        
 ـلأن صـفة الح ، ر بعض أفراد العموم كْا من ذم والصغر يحتمل أن يكون معتبرتيوالتقييد بالُ "  ونُ

   .٣" الحالتان لكونهما أظهر في ذلكتْركلكن ذُ، على الولد ثابتة لها 
   
   رولم تَقْص الس  الاختيار على الزوج فقط، بل أَ      نَّة ح سنـو  ص ا أوليـاء البنـت   ت أيـض

 للقيـام برعايـة     باختيار الزوج المناسب لابنتهم، وأن يتحروا في ذلك أن يكون زوج ابنتهم أهلاً            
  :ابنتهم ورعاية أولاده، وأن يكون القدوة والمثال الصالح للأولاد

                                                                                                                                          
، وهمـام بـن منَبـه       )أبي صالح السمان  (من طرق سعيد بن المسيب، وذَكْوان     ) ٦٣٥٤،٦٣٥٥-١٢٥٢(ومسلم=
  ).أَحنَاه على يتيم في صغره، وأحناه على ولد في صغره، وأحناه على طفل: بألفاظ(

 . عن أبي هريرةثلاثتهم
  .)٤٧٩٤-٩/٢٥(فتح الباري  ابن حجر ١)

 .نفسهالمصدر ٢) 
 .المرجع السابق )٣
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ن عمـر بـن     إ" :لقـا عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنْهما        أن  البخاري في صحيحه    روى  ) ٤٥
 وكَـان مـن أَصـحابِ       ،٢ حفْصةُ بِنْتُ عمر من خُنَيسِ بنِ حذَافَةَ السهمي        ١الْخَطَّابِ حين تَأَيمتْ  

     لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر،  ينَةدبِالْم فِّيالْخَطَّابِ    ، فَتُو نب رمفَقَالَ ع : أَتَي      ـنب ـانثْمتُ ع
 قَد بدا لِي أَن     : فَلَبِثْتُ لَيالِي ثُم لَقيني فَقَالَ     ، سأَنْظُر في أَمرِي   : فَقَالَ ،عفَّان فَعرضتُ علَيه حفْصةَ   

تَ زوجتُك حفْـصةَ بِنْـتَ       إِن شئْ  : فَقُلْتُ ، فَلَقيتُ أَبا بكْرٍ الصديقَ    : قَالَ عمر  .لَا أَتَزوج يومي هذَا   
رمئًا       ،عشَي إِلَي جِعري كْرٍ فَلَمو بتَ أَبمفَص ،  دجكُنْتُ أَو٣ و    انثْملَى عنِّي عم هلَيع .    ثُم الِيفَلَبِثْتُ لَي 

      لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسا رهخَطَب،  ا إِيتُهفَأَنْكَح كْرٍ فَقَالَ    ،اهو بي أَبنيفَلَق :    لَيتَ عدجو لَّكلَع 
 فَإِنَّـه لَـم     ٍ: قَالَ أَبو بكْـر    ، قُلْتُ نَعم  : قَالَ عمر  ،حين عرضتَ علَي حفْصةَ فَلَم أَرجِع إِلَيك شَيئًا       

لَّا أَنِّي كُنْتُ علمتُ أَن رسولَ اللَّه صلَّى اللَّـه علَيـه            يمنَعني أَن أَرجِع إِلَيك فيما عرضتَ علَي إِ       
 ولَو تَركَها رسولُ اللَّـه      ، فَلَم أَكُن لِأُفْشي سر رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم          ،وسلَّم قَد ذَكَرها  

  .٤"تُهاصلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَبِلْ
  

    الشاهد من الحديث هو حرعمر بن ال   ص      ابنته من أفْض وِّجالنـاس، ولا    لِخطاب أن يز 
يجدالحرج في أن يعرض ابنته على من ي تَري دينهض.  

وفيه عرض الإنسان بنته وغيرها من مولياته على من يعتقـد           " : قال ابن حجر في الفتح    
   .٥"وأنه لا استحياء في ذلك، على المعروضة عليه  لما فيه من النفع العائد ؛خيره وصلاحه

  

                                                
 ـ    : مت، وتأيّ )١/١٦٦مقاييس اللغة معجم  (بعل لها والرجل لا مرأة له      المرأة لا : ميالأَ ١)  هاـإذا مات عنهـا زوج
  .)٤/٧٧القاموس المحيط، ٥/١٨٦٨انظر الصحاح للجوهري (

 من كان ، ،السهمي القرشي سهم بن سعد بن يعد بن قيس بن افةذَح بن )بالتصغير( سينَخُالصحابي الجليل    ٢)
 ،منهـا  فمات دـأح يوم جراحة وأصابته ،ابدر وشهد ،المدينة إلى فهاجر رجع ثم ،الحبشة إلى وهاجر ،السابقين

 ).٢٢٩٦-٢/٣٤٥الإصابة ( بعده سلم و عليه االله صلى النبي فتزوجها ،رمع بنت حفصة زوج وكان

  .)٦/٤٧٧٠انظر لسان العرب( عليهبضدانا أي غَج ووِدةًوجِ ومةًدا وجِ وجددجوي دجِي دجمن و:  عليهدجوأَ ٣)
عن عبد  -كتاب النكاح، باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير          ) ٥١٢٢-٣/٤٤١(صحيح البخاري    ٤)

ري، عن سالم بن عبـد االله   العزيز بن عبد االله، عن إبراهيم بن سعد، عن صالح بن كَيسان، عن ابن شهاب الزه               
  ).عبد االله بن عمر(عن أبيه 

كتـاب  ) ٥١٤٥-٣/٤٤٨(في كتاب المغَازي، باب شهود الملائكة بدرا بمثلـه، و        ) ٤٠٠٥-٣/٩٦(وأخرجه أيضا 
كتـاب النكـاح،    )٥١٣٨-٣/٤٤٤(و.  من طريق شُعيب بن أبي حمزة      -مختصرا النكاح باب تفسير ترك الخطبة    

 من طرقَ معمر بن راشد، ويونس الأيلْي، وموسى بن عقبة، ومحمد بن عبد االله   -لا بولي لا نكاح إ  : باب من قال  
 . خمستهم عن الزهري به. ابن عتيق مختصراً

  .)٩/١٧٨(فتح الباري ابن حجر ٥)



 ٨٣

      ة اللحظة الأولى التي سيأتي منها الولد       نَّوبعد مرحلة الاختيار للزوج والزوجة تناولت الس
 في مستقبل ما قد يترتب علـى هـذا          ا للجماع لها تأثير   ة آداب نَّماع، فوضعت الس  وهي لحظة الجِ  
  : وأهم هذه الآداب،الجماع من ذرية

  :الاستعاذة من الشيطان قبل الجماع-١
أَما لَـو أَن أَحـدهم       ": قَالَ النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم      : عن ابنِ عباسٍ قَالَ    :روى البخاري  )٤٦

   لَهي أَهأْتي ينقُولُ حي:  مِ اللَّهالشَّ     ، بِاس نِّبجو طَاني الشَّيننِّبج مقْتَنَـا    اللَّهزا رم طَاني،     رقُـد ثُـم 
  .١"بينَهما في ذَلِك أَو قُضي ولَد لَم يضره شَيطَان أَبدا

  :ملاطفة الزوجة ومداعبتها-٢
 ة النبي صلى االله عليه وسلم ملاعبة الزوجة وملاطفتها ومـداعبتها، وفـي ذلـك        نَّمن س

 فـي    كبيـر  لية جماع ناجحة، فنجاح عملية الجماع له أثـر        إسعاد وإرضاء لطبيعتها وتهيئة لعم    
ا في تكوين الطفلحدوث الحمل، وله أثر أيض:  

 قَفَلْنَا مع النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم من غَـزوة           :عن جابِرِ بنِ عبد اللَّه قَالَ     : روى البخاري ) ٤٧
 ، فَنَخَس بعيـرِي بِعنَـزة كَانَـتْ معـه    ، فَلَحقَني راكب من خَلْفي،٢ قَطُوففَتَعجلْتُ علَى بعيرٍ لِي   

 ؟مـا يعجِلُـك   ": فَإِذَا النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَقَالَ       ،فَانْطَلَقَ بعيرِي كَأَجود ما أَنْتَ راء من الْإِبِلِ       
   ؟ فَهلَّا جارِيةً تُلَاعبها وتُلَاعبك: قَالَ، ثَيبا: قُلْتُ؟ أَبِكْرا أَم ثَيبا: قَالَ،عهد بِعرسٍ كُنْتُ حديثَ :قُلْتُ

                                                
 ــ من طري-يقول الرجل إذا أتى أهله  ما،كتاب النكاح باب  ) ٥١٦٥-٣/٤٥٣(صحيح البخاري  ١) ان بـن  بيق شَ

  . البصريعبد الرحمن
 ــ من طري-تحب أن يقول عند الجماعس باب ما ي ، كتاب النكاح  )٣٤٢٣-٦٧٥(صحيح مسلم     ــق جري ن ـر ب

  .طرعبد الحميد بن قُ
، عن عبد االله بن عبـاس  )بن أبي مسلم( يبر عن كُ،دععن سالم بن أبي الج  ،  )ر  متَعبن الم ( عن منصور    كلاهما

  .ي االله عنهمارض
كتاب الوضوء، باب التسمية على كـل حـال وعنـد الوِقَـاع ،     ) ١٤١-١/٥٠(اري أيضا والحديث أخرجه البخ  

كتاب التوحيد، باب الـسؤال  ) ٧٣٩٦-٤/٤٤٩(وكتاب الدعوات، باب ما يقول إذا أتى أهله،   ) ٦٣٨٨-٤/١٩٥(و
ء الخلق، كتاب بد) ٣٢٧١-٢/٤١٢(ومن طريق جرير بن عبد الحميد بن قُرط،      -بهابأسماء االله تعالى والاستعاذة     

من طريق شعبة بـن  ) ٣٢٨٣-٢/٤١٤(من طريق همام بن يحيى بن دينار الأزدي، و     . باب صفة إبليس وجنوده   
  .الحجاج

  .جرير، وعبد االله بن نُمير الهمداني من طرق شعبة، وسفيان الثوري، و) ٣٤٢٤-٦٧٥(ومسلم
 . عن منصور بن المعتمر بهخمستهم

 .)٥/٣٦٨١ العربلسان( وف من الدواب البطئطُالقَ ٢)



 ٨٤

 ١حد وتَـستَ  ، لِكَي تَمتَشطَ الشَّعثَةُ   ؛ أَمهِلُوا حتَّى تَدخُلُوا لَيلًا أَي عشَاء      : فَلَما ذَهبنَا لِنَدخُلَ قَالَ    :قَالَ
  .٣ُ"٢الْمغيبة

  
 ـ  ،"ا جارية تلاعبها وتلاعبك   هلَّ" والشاهد من الحديث قوله صلى االله عليه وسلم          ث  فيه ح

  .من النبي على ملاعبة الزوجة
  

عاب،   وقال آخرون من اللُ     ،بع من اللَ  : فقال بعضهم  ، العلماء أقوال  د وللفظ الملاعبة عن  
وتـضاحكها  " زاد في رواية النفقـات  ) عبها وتلاعبك تلا( قوله  ".قال الحافظ بن حجر في الفتح 

  . بعوهو مما يؤيد أنه من اللَ " وتضاحكك
  

أن النبي صلى االله عليه وسـلم قـال         " رة  جقع عند الطبراني من حديث كعب بن ع       و و 
  .٤"وتعضها وتعضك"  :فذكر نحو حديث جابر وقال فيه" لرجل 

  
                                                

  .)١/٣٥٣النهاية ( ق العانة بالحديدلْالاستحداد هو ح: دحتَستَ ١)
(٢ المهي المرأة التي غاب عنها زوجها: يبةغ )٥/٣٣٢٢ لسان العرب(.  
محمـد بـن الفـضل       (كتاب النكاح باب تزويج الثيبات عن أبي النعمان       ) ٥٠٧٩-٣/٤٣٠(صحيح البخاري    ٣)

يبة غ الم دحتَسباب تَ ) ٥٢٤٧-٣/٤٧٣(و ،)بن مسرهد ( ددسباب طلب الولد عن م    ) ٥٢٤٥-٣/٤٧٣(، و )السدوسي
  .عثة عن يعقوب بن إبراهيمط الشَِشتَموتَ

 )٤٨٥٥-٩٧٢( وعن يحيى بـن يحيـى،      الرضاع، باب استحباب نكاح البكر      كتاب )٣٥٣٠-٦٩٤( صحيح مسلم 
  .  عن إسماعيل بن سالم- ليلا لمن ورد من سفروق وهو الدخولركتاب الإمارة باب كراهة الطُّ

ار العنزي( ارخمستهم عن هشيم بن بشير عن سيعن عامر الشعبي عن جابر بن عبد االله)بن أبي سي .  
فـي  ) ٤٨٥٩-٩٧٢(ومـسلم . في كتاب النكاح باب طلب الولد) ٥٢٤٦-٣/٤٧٣(والحديث أخرجه البخاري أيضا  

 وهو الدخول ليلًا لمن ورد من سفر، من طريق شعبة بن الحجاج عن سـيّار           كتاب الإمارة، باب كراهة الطُّروق    
  .به مختصرا

في كتاب الرضـاع  ) ٣٥٣١-٦٩٤(في كتاب النكاح باب طلب الولد، ومسلم ) ٥٢٤٦-٣/٤٧٣(وأخرجه البخاري 
  . من طريق وهب بن كيسان-باب استحباب نكاح البكر

، و عمرو بن    )٣٥٢٧-٦٩٣(اب نكاح البكر من طرق محارب     وأخرجه مسلم أيضا في كتاب الرضاع باب استحب       
  ).٣٥٣٢-٦٩٥)(المنذر بن مالك(، وأبي نضرة)٣٥٢٨،٣٥٢٩-٦٩٤(دينار

  .ورواية وهب فيها قصة الجمل.  أربعتهم عن جابر
  ).٣٢٨-١٩/١٥٠(المعجم الكبير للطبراني ٤)



 ٨٥

وأما ما وقع في رواية     ، لذال المعجمة بدل اللام     با ١ "اعبكذاعبها وت ذت" وقع في رواية    و
  قد ضبطه الأكثر بكسر اللام وهـو  ،  "عابهامالك وللعذارى ولِ"  عن جابر بلفظ  ٢ارثَمحارب بن د

ووقع في روايـة    .  ومقاتلة   تالاً وملاعبة مثل قاتل ق    عاباًيقال لاعب لِ  ، مصدر من الملاعبة أيضا     
المتَسوذلك يقـع  ، وفيه إشارة إلى مص لسانها ورشف شفتيها ، به الريق لي بضم اللام والمراد     م

  .٣"عند الملاعبة والتقبيل
  : طلب الجماعدعدم عصيان الزوج عن-٣
 قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه      :عن أَبِي هريرةَ رضي اللَّه عنْه قَالَ       الشيخان في صحيحيهما   روى   *)

 لَعنَتْها الْملَائِكَةُ حتَّـى     ، فَباتَ غَضبان علَيها   ،ا دعا الرجلُ امرأَتَه إِلَى فراشه فَأَبتْ      إِذَ :علَيه وسلَّم 
بِح٤تُص.  

  
الإنسانِة أن مستقبلَنَّكما أشارت الس يتحد ا في بطن أمه وهو مازال جنينًد:  

ا رسولُ اللَّه صلَّى اللَّـه علَيـه وسـلَّم وهـو الـصادقُ              قَالَ عبد اللَّه حدثَنَ   البخاري  روى  ) ٤٨ 
 ثُـم   ، ثُم يكُون علَقَةً مثْلَ ذَلِـك      ، أَحدكُم يجمع خَلْقُه في بطْنِ أُمه أَربعين يوما        إن":الْمصدوقُ قَالَ 

   ثْلَ ذَلِكغَةً مضم كُونثُ اللَّ   ،يعبي ثُم     اتمعِ كَلببِأَر رؤْملَكًا فَيم ه،     لَـهمع اكْتُب قَالُ لَهيو ،  قَـهرِزو 
لَهأَجو،   يدعس أَو يشَقو ،    وحالر يهنْفَخُ في ثُم .           نـيبو نَهيب كُونا يتَّى ملُ حمعلَي نْكُملَ مجالر فَإِن 

  اعرإِلَّا ذ نَّةلِ النَّارِ       ،الْجلِ أَهملُ بِعمعفَي هتَابك هلَيبِقُ عسالنَّارِ        ، فَي نيبو نَهيب كُونا يتَّى ملُ حمعيو 
  .٥ِ"إِلَّا ذراع فَيسبِقُ علَيه الْكتَاب فَيعملُ بِعملِ أَهلِ الْجنَّة

                                                
 : قال الأَصـمعي   )ذعب  ( ان العرب   بحثت في باب ذعب في كتب اللغة فلم أجد لها معنى له علاقة، ففي لس               ١)

لـسان  (  وهـو أَن يتْلُـو بعـضهم بعـضاً،         : ومثْعـابين بمعنـاه    ،رأَيتُ القوم مذْعابين كأَنهم عرفُ ضـبعانٍ      
ر ، وقال الأَزهري وهذا عنْدي مأْخوذٌ من انْثَعب الماء وانْذَعب إِذا سال واتَّصلَ جريانُه في النَّه               )٣/١٥٠٢العرب

  .)٢/٣٢٣تهذيب اللغة.(قُلبت الثاء ذالاً
 .كتاب النكاح، باب تزويج الثَّيبات) ٥٠٨٠-٣/٤٣١(انظر صحيح البخاري ٢)
  )٩/١٢٢(فتح الباري ابن حجر )٣

  .٣٦سبق تخريجه المبحث الأول رقم  ٤)
ام بـن   لَس( ص ذكر الملائكة، من طريق أبي الأحو      كتاب بدء الخلق، باب   ) ٣٢٠٨-٢/٣٩٩(صحيح البخاري  ٥)
لَسمي.(  

 وعملـه    كتاب القدر، باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتبة رزقـه وأجلـه              )٦٦١٨-١٣٠١(صحيح مسلم 
  .، ووكيع بن الجراح)محمد بن خازم(، وأبي معاويةريمق عبد االله بن نُ من طر-وشقاوته وسعادته

  .بد االله بن مسعود رضي االله عنه عن ع، عن زيد بن وهب،)سليمان بن مهران(  عن الأعمشأربعتهم
في كتاب التوحيد، باب قول االله تعالى ولقـد سـبقت كلمتنـا        ) ٧٤٥٤-٤/٤٦٦(والحديث أخرجه البخاري أيضا     

كتـاب  ) ٦٥٩٤-٤/٢٤٣(، و )بلفظ إن خَلْقَ أحدكم يجمع، وبلفظ أربعين يوما أو أربعين ليلـةً           ( لعبادنا المرسلين 
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  :الاهتمام بالطفل لحظة ولادته: المطلب الثاني
د ولادته، وتجلى هذا الاهتمام بمظاهر متعددةة النبوية بالطفل عننَّواهتمت الس :  

  :يكنحالتَ-١
ذَهبتُ بِعبد اللَّـه بـنِ   ":عن أَنَسِ بنِ مالِك قَالَ)واللفظ لمسلم(روى الشيخان في صحيحيهما   ) ٤٩ 

    ص ولِ اللَّهسإِلَى ر ارِيةَ الْأَنْصأَبِي طَلْحلِدو ينح لَّمسو هلَيع لَّى اللَّه،   ـلَّى اللَّـهص ولُ اللَّهسرو 
 فَأَلْقَـاهن  ، فَنَاولْتُه تَمرات، فَقُلْتُ نَعم ؟ هلْ معك تَمر   : فَقَالَ ، بعيرا لَه  ١علَيه وسلَّم في عباءة يهنَأُ    

  نفَلَاكَه يهي ففَ  ،٢ف ثُم   بِيفَا الص غَر،   يهي فف هجفَم ،   ظُهتَلَمبِي يلَ الصع٣ فَج،      ـولُ اللَّـهسفَقَالَ ر 
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهر،صارِ التَّمالْأَنْص باللَّهَ، ح دبع اهمس٤ِ" و.  

  

                                                                                                                                          
) ٣٣٣٢-٢/٤٢٦(، من طريق شُعبة بـن الحجـاج، و  )ون لفظ خلقه، وبلفظ باع أو ذراع     بد( القَدر، باب القَدر    =

  .كتاب أحاديث الأنبياء باب خلق آدم وذريته من طريق حفص بن غِياث
 من طرق شعبة بن الحجاج، وعيسى بن يونس ، وجرير بن عبد الحميد بـن قُـرط،                   -) ٦٦١٩-١٣٠١(ومسلم

  ).ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك: سلموفي رواية م.( ووكيع بن الجراح
 .خمستهم عن الأعمش به

 ،٦/٤٣٢تهـذيب اللغـة   (القَطرانيطليها بالهِناء وهو ضرب من      يهنَأُ الإبلَ يهنَؤُها ويهنئُها ويهنُؤُها، أي       : يهنأ )١
  .)٦/٤٧٠٨لسان العرب

 ).٢٧/٣٢٥تاج العروس( ه في فمكيردشئٍ صلب الممضغة تُاللَوك، أهون المضغ، أو هو مضغ  ٢)

). ٢٠/٢٧٦تـاج العـروس   (إذا تتبع الطعم وتذوق   : إذا أخرج لسانه فمسح به شفتيه، أو لَمظَ       : من لمظَ : يتلمظ ٣)
  ).٤/٢٧١النهاية( في فيه ويحركُه يتتبع أَثر التمرأي يدير لسانه: ظ يتلمالصبي جعل

 عـن   ،عن مطر بن الفـضل    -كتاب العقيقة، باب تسمية المولود غداة يولد      ) ٥٤٧٠-٣/٥٣٠(صحيح البخاري  ٤)
  . عن أنس بن مالك رضي االله عنه، عن أنس بن سيرين، عن عبد االله بن عون،يزيد بن هارون

-هكُنِّحيك المولود عنه ولادته وحمله إلى صالح ي       نح كتاب الآداب، باب استحباب تَ     )٥٥٠٥-١٠٧٨(صحيح مسلم 
  . عن أنس بن مالك،ناني عن ثابت الب،هملَاد بن سم عن ح،ادم عبد الأعلى بن حعن

  مـن طريـق  -م الإمام إبل الصدقة بيـده  سفي كتاب الزكاة، باب و    ) ١٥٠٢-١/٣٩٠(والحديث أخرجه البخاري  
يصة مباب الخَ  ، كتاب اللباس  )٥٨٢٤-٤/٦٦(و بنحوه مختصرا،     إسحق بن عبد االله بن أبي طلحة       الأوزاعي عن 

فـي كتـاب الـذبائح      )٥٥٤٢-٣/٥٤٧( و . بنحـوه   محمد بن سيرين    عبد االله بن عون عن      من طريق  -السوداء
والصيد، باب الوساهشام بن زيد من طريق-م في الصورة لَم والعبنحوه مختصر .  

 إلـى صـالح      باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته وحمله       ، في كتاب الآداب   )٥٥٠٦،٥٥٠٧-١٠٧٨(ومسلم
يي االله كتاب فضائل الصحابة رض) ٦٢٦١-١٢٢١(و. محمد بن سيرين  عبد االله بن عون، عن       من طريق    -هكُنِّح

 سليمان بن المغيـرة عـن     من طريق  -تعالى عنهم، باب من فضائل أبي طلحة الأنصاري رضي االله تعالى عنه           
موت ابن أبي طلحةناني وفيه قصةثابت الب .  
 . مالك رضي االله عنه عن أنس بنأربعتهم
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  :تسمية المولود واختيار أحسن الأسماء-٢
يه وسلم على تعليم أصحابه تسمية أبنـائهم أحـسن الأسـماء،    حرص النبي صلى االله عل    

بل وكان صلى االله عليه     . والتي تحمل المعاني الإيمانية، كعبد االله وعبد الرحمن وإبراهيم ومحمد         
غَوسلم ييى وغيرهاحزنحرب و  معاني سيئة مثل والتي تحمل، الأسماء القبيحةرزوعبد الع .                         
قَـالَ   ": قَالَ  رضي االلهُ عنهماَ   بنِ عمر   عبد االلهِ   عن نَافعٍ عن    في صحيحه  روى الإمام مسلم  ) ٥٠

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر:أَس بأَح نِ إِنمحالر دبعو اللَّه دبع إِلَى اللَّه ائِكُم١"م.  
 ٢ أُسيد بن أبي أُتي بِالْمنْذرِ   " : قَالَ  بن سعد الساعدي    عن سهلٍ  روى الشيخان في صحيحيهما    )٥١

       لِدو ينح لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص إِلَى النَّبِي،   هذلَى فَخع هعضفَو    الِسج ديو أُسأَبو ،     ـا النَّبِـيفَلَه 
      هيدي نيب ءبِشَي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص،    هنبِاب ديو أُسأَب رفَأَم ،        لَّى اللَّـهص النَّبِي ذفَخ نلَ متُمفَاح 

 لَّمسو هلَيع،     لَيع لَّى اللَّهص تَفَاقَ النَّبِيفَاس  لَّمسو فَقَالَ ،ه :  بِيالص ن؟ أَي  ـ فَقَالَ أَب دينَ :و أُسـ قَلَب اه
ولَ اللَّهسا رقَالَ،ي :هما اسقَالَ؟ م :قَالَ، فُلَان :رنْذالْم همأَس نلَكر، ونْذالْم ئِذموي اهم٣" فَس.َ  

  :والصدقة٤ةالاحتفال بقدومه بالعقيق-٣
 طفل للأبوين مناسبة سعيدة تستحق الاحتفال، فشرعت السنَّةُ الاحتفال بولادة الطفل            فقُدوم  

  :سواء كان ذكرا أم أنثى بذبح شاتين أو شاة

                                                
 ـ    باب النهي عن التكنِّ، كتاب الآداب )٥٤٨٠-١٠٧٤(صحيح مسلم  ١) ي بأبي القاسـم وبيـان مـا يتَسحمـن  ب 

عن إبراهيم بن زياد وهو الملقب بسبلان، عن عباد بن عباد عن عبيد االله بن عمر، وأخيه عبد االله، عن                -الأسماء
 ... االله عنهمانافع عن عبد االله بن عمر رضي

 ،ديسأُ أبو ،الساعدي الأنصاري الخزرج بن عمرو بن حارثة بن عوف بن عامر بن ندالب بن ربيعة بن مالك ٢)
 روى ،الفتح يوم ،ساعدة بني راية معه وكان ،بعدها وما حداًأُو بدراً شهد ،التصغير بصيغة وهي بكنيته مشهور

 خمـس  وقيـل  ثمـان  بن وهو ستين سنة ومات ،بصره ذهب قد نكا ،أحاديث سلم و عليه االله صلى النبي عن
 سـنة  عثمان خلافة في مات وقيل ،أربعين سنة اتـــم وقيل ،اموتً البدريين آخر وهو ،ثمانين وقيل وسبعين
 ).٧٦٢٢-٦/٢٣الإصابة.(ثلاثين

  . أحسن منهل الاسم إلى اسمٍب تحويكتاب الأدب، با) ٦١٩١-٤/١٤٦(صحيح البخاري ٣)
 باب استحباب تحنيك المولود عن ولادته وحملـه إلـى صـالح    ، في كتاب الآداب   )٥٥١٤-١٠٨٠(ممسلصحيح  

 عن محمـد بـن   - وجواز تسميته يوم ولادته واستحباب التسمية بعبد االله و إبراهيم و سائر أسماء الأنبياء     هكُيحنِّ
  .)محمد بن إسحق الصاغاني( وأبي بكر ،سهل التميمي

محمد (، عن أبي غسانعيد بن أبي مريمعن س) بن سهل التميمي، وأبو بكر الصاغاني     البخاري،، ومحمد   (ثلاثتهم  
  .دي عن سهل بن سعد الساع)سلمة بن دينار( ، عن أبي حازم)ف بن داودرِّطبن ما

 ـوالقَ قُّالشَّ قِّالع وأصل ،المولود عن تذبح التي الذبيحة :العقيقة ٤)  يـشق  لأنهـا  عقيقـة  للذبيحـة  وقيـل  ،عطْ
 )٣/٢٧٦النهاية (هاـحلق
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 سمعتُ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه      : قَالَ ١لْمان بن عامرٍ الضبي   س  البخاري في صحيحه عن     روى )٥٢
ي لَّمسو هلَييقَةٌ" :قُولُعقالْغُلَامِ ع عا،ممد نْهرِيقُوا عالْأَذَى، فَأَه نْهيطُوا عأَم٢" و.  

  
  

  :الاهتمام بالطفل في مرحلة الطفولة الأولى:المطلب الثالث
        والمراد بمرحلة الطفولة الأولى هي منذ الولادة وحتى سوهي السن التي    ، سبع سنوات  ن 

 وهذه المرحلة هـي مرحلـة اللعـب         .الطفل أول التكاليف وهي الصلاة    م  سيبدأ فيه الإنسان تعلي   
والدلال والملاطفة وإشباع حاجات الطفل من الحب والحنان والرعاية، وعلى هذه المرحلة يعتمد             

 الرعاية والاهتمام نمت شخـصيته       تكوين شخصية الإنسان، فإذا وجد الإنسان في هذه المرحلة        
نمو ـ           ا وأصبحت شخصية م   ا طبيعي  ة توازنة، وإذا لم يقدم له ما يحتاج من متطلبات نفـسية ومادي

 لذا نجد النبي صلى االله عليه وسلم يعلم أصـحابه وأمتـه   .أصبح في المستقبل شخصا غير سوي  
من بعده كيف يتعاملون مع أطفالهم في هذه المرحلة من خلال تعامله مـع الحـسن والحـسين                  

  :هما من أبناء الصحابةوغيرِ
  

قَبلَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيـه وسـلَّم   " : أَن أَبا هريرةَ رضي اللَّه عنْه قَالَلبخاريروى ا ) ٥٣
       ييمابِسٍ التَّمح نب عالْأَقْر هنْدعو يلع نب نسا ٣الْحالِسج ،  عفَقَالَ الْأَقْر :     لَدالْو نةً مشَرلِي ع إِن  

                                                
 مـن  قريب دار بها وله البصرة سكن،  الضبي ضبة بن حجر بن أوس بن عامر بن لمانس: الصحابي الجليل  ١)

 ـ بنـت  عامر بن صليع بنت الرباب ،سيرين بن محمد عنه روى ،عليه االله صلى النبي عن  روى ،الجامع ه، أخي
  ).٣/١١٢، الإصابة٢/٥٠٩أسد الغابة .(عثمان خلافة في مات

 ـق باب إماطة الأذى عن الـصبي فـي الع         ،ةيقَقكتاب الع ) ٥٤٧١-٣/٥٣١(صحيح البخاري  ٢) عـن أبـي    -ةيقَ
عن حماد بن زيد، عن أيوب السخْتياني، عن محمد بن سيرين، عن سـلمان            ) محمد بن الفضل السدوسي   (النُعمان

  .ابن عامر الضبي
 قتادة بن دعامة السدوسي، وهـشام بـن حـسان الأزدي،            :تابع أيوب في الرواية عن محمد بن سيرين كل من         

  ).أورد البخاري المتابعات في نفس الموضع( وحبيب بن الشهيد الأزدي، ويزيد بن إبراهيم
البخاري عن عاصم الأحـول عـن       ( الرباب بنت صليع الضبية   : وتابع محمد بن سيرين في الرواية عن سلمان       

ابحفصة بنت سيرين عن الرب.( 

 ـبن مالك،    بن حنظلة  مالك بن دارم بن مجاشع بن سفيان بن محمد بن عقَال بن حابِس بن لأقْرعا ٣)  علـى  مدقَ
 وغيرهم مـن   بن عاصم  وقيس بدر، بن قانربوالز زرارة، بن حاجب بن عطارد مع وسلّم عليه االله صلى النبي

 االله مع رسـول   شهدا اريزالفَ حصن بن نةييوع التميمي، سحاب بن الأقرع كان وقد مكة، فتح بعد تميم أشراف
   ).١/١٦٧أسد الغابة ( .الطائف وحضرا ، وحنيناً ، مكة فتح وسلّم عليه االله صلى



 ٨٩

 مـن لَـا يـرحم لَـا     : ثُم قَالَ ، فَنَظَر إِلَيه رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم        ،ما قَبلْتُ منْهم أَحدا   
محر١"ي.  

من أهم ما في هذا الحديث من معاني أنه يعكس ثقافةً سائدةً في العصر الجاهلي، والتـي            
يبين كيفية تعامل العربي مع أطفاله، وكيفية تربيته لهم، تربية قائمة           . هليةهي امتداد للعادات الجا   

والنتيجة هي إنتاج مجتمع لا يعرف للرحمة طريقًا، ولا يعرف لأي نـوع             . على القسوة والجفاء  
جاهلي طْلقَ عليه مجتمعمن أنواع القيم معنى، فهو مجتمع استحق أن ي.  

صلى االله عليه وسلم ليغَير هذه الثقافة في كلمات قليلـة           في مقابل ذلك يأتي نبي الرحمة         
من لا يرحم أولاده في صغرهم عليه أن يتحمل ما ينتجه ذلك مـن  : من لا يرحم لا يرحم  : جامعة

  . أمراض اجتماعية يجني نتائجها هو والمجتمع بأسرِه
  

 : عنْهما عن النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم       عن أُسامةَ بنِ زيد رضي اللَّه      وروى البخاري أيضا  ) ٥٤
"نسالْحو أْخُذُهي كَان قُولُ،أَنَّهيا: ومهبا فَأَحمهبإِنِّي أُح ما قَالَ" اللَّهكَم ٢".  أَو   

لَينَا رسولُ اللَّه صلَّى اللَّـه  خَرج ع" :قَالَ ٣اد بن الهاد الليثيعن شدوروى النَسائي في سنَنه  ) ٥٥
 فَتَقَدم رسولُ اللَّه صلَّى اللَّـه       ،علَيه وسلَّم في إِحدى صلَاتَي الْعشَاء وهو حاملٌ حسنًا أَو حسينًا          

 لَّمسو هلَيع، هعضفَو ،   لَاةلِلص ركَب لَّى ، ثُمفَص ،  نيب دجـا      فَسةً أَطَالَهدجس هلَاتص انَيرقَـالَ   ، ظَه 

                                                                                                                                          
 ،إلـيهم  فخرج  ،النبي صياحهم من ذلك فآذى ،دمحم يا إلينا اخرج أن حجرته اءرو من  النبي اوادوهم الذين ن  =

 يعقلـون  لا أكثـرهم  الحجـرات  وراء مـن  ينادونك الذين إن :القرآن فيهم ونزل ،فاخركنُ جئنا محمد يا :فقالوا
  .)١/١٠٣الاستيعاب(

ب بن أبي   يع من طريق شُ   -كتاب الأدب، باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته      ) ٥٩٩٧-٤/١٠٢(صحيح البخاري  ١)
  .حمزة

 ـ    -وفضل ذلـك   باب رحمته الصبيان والعيال وتواضعه       ،كتاب الفضائل صحيح مسلم    يان بـن   فْمـن طريـق س
عي٥٩٢٢-١١٥٨(نةي( ،ر بن راشدمعوم)٥٩٢٣-١١٥٨(.  

 .ثلاثتهم عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة رضي االله عنه
 عن مسدد بن مسرهد،   -كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب الحسن والحسين      ) ٣٧٤٧-٣/٢٩(صحيح البخاري  ٢)

 ـ   (  عن أبي عثمان   ،)خانرسليمان بن طَ  (  عن أبيه  ،)بن سليمان ( ر  متَعم ال عن ل بـن عمـرو    عبد الرحمن بن م 
 ).بميم مثلثة ولام ثقيلة: مل( . عن أسامة بن زيد)النَّهدي

 هلأن الهاد لأبيه قيل وإنما ،هاشم بني حليف وهو،  عمرو بن أسامة الهاد واسم ،الهاد بن اددشَ الصحابي الجليل  ٣)
 إلى وتحول ،المدينة وسكن ،الخندق شهد :سعد بن وقال  ، صحبة له البخاري قال للأضياف، ليلاً النار يوقد كان

 سـلم  و عليه االله صلى النبي أسلاف فكان من  ،عميس بنت أسماء أخت سيمع بنت سلمى تحته وكانت .الكوفة
التـاريخ   ،٧٧٩-٥/١٢١ الكبرى ابن سـعد       انظر الطبقات  (بكر أبي أسلاف ومن لأمها ميمونة أخت سلمى لأن

  ).٣/٣٢٤ لإصابة ،ا٢/٥٨٧ أسد الغابة ،٢/٦٩٦ الاستيعاب، ٢٥٩٢-٤/٢٢٤الكبير 



 ٩٠

 ، وإِذَا الصبِي علَى ظَهرِ رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسـلَّم وهـو سـاجِد               ، فَرفَعتُ رأْسي  :أَبِي
 يـا   : قَـالَ النَّـاس    ، وسلَّم الصلَاةَ   فَلَما قَضى رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه       ،فَرجعتُ إِلَى سجودي  

   ـرثَ أَمدح قَد تَّى ظَنَنَّا أَنَّها حةً أَطَلْتَهدجس كلَاتص انَيرظَه نيتَ بدجس إِنَّك ولَ اللَّهسر،  أَنَّـه أَو 
 كى إِلَيوح؟ي     كُني لَم قَالَ كُلُّ ذَلِك ،   تَحي ارناب نلَكـي  و١لَن،          يقْـضتَّـى يح لَـهجأُع ـتُ أَنفَكَرِه 

تَهاج٢"ح.  

                                                
 .)٢/٢٠٩النهاية ( كب على ظهريجعلني كالراحلة فر: ارتحلني ١)

عبـد  أَخْبرنَا   -كتاب التطبيق، باب هل يجوز أن تكون سجدة أطول من سجدة          ) ١١٤٠-٢/٥٧٩(سنن النسائي  ٢)
 حدثَنَا محمـد بـن أَبِـي    : قَالَ، قَالَ أَنْبأَنَا جرِير بن حازِمٍ    ، قَالَ حدثَنَا يزِيد بن هارون     ،الرحمنِ بن محمد بنِ سلَّامٍ    

نع رِيصالْب قُوبعأَبِيه،ي نع ادنِ شَدب اللَّه دباد بن الهاد(  عقَالَ )شد...:  
، وأبو بكر بن أبي شيبة في      )٢٧٦٤٧-٤٥/٦١٣(،  )١٦٠٣٣-٢٥/٤٢٠(والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده       

 والحـاكم فـي   -، كتاب الفضائل باب ما جاء في الحسن والحسين رضي االله عنهما          )٣٢٧٢٨-١١/١٦٦(مصنفه
ثلاثـتهم عـن   - العباس المحبوبي عن أبي-، كتاب معرفة الصحابة، باب ذكر شداد بن الهاد        )٣/٦٢٦(المستدرك

  .يزيد بن هارون
  .من طريق موسى بن إسماعيل-)٢٠٧-٧/٣٢٦(والطبراني في المعجم الكبير

كتاب معرفة الصحابة رضي االله عنهم، باب من مناقب الحسن والحسين           ) ٣/١٦٥(وأخرجه الحاكم في المستدرك   
  .جرير بن حازممن طريق وهب بن -ابني بنت رسول االله صلى االله عليه وسلم

  .ثلاثتهم عن جرير بن حازم به
  . الحديث صحيح الإسناد:دراسة السند

  .عبد الرحمن بن محمد بن سلَّام بن ناصح البغدادي ثم الطَرسوسي، أبو القاسم، مولى بني هاشم-
أبـي  تسميـة مـشايـــخ  (لا بأس به : ، وقال النسائي)١٣٤٦-٥/٢٨٣الجرح والتعديل ( شيخ : قال أبو حاتم  

، ذكره ابن حبان في الثقات      )١٧/٣٩٢تهذيب الكمال ( ، وقال في موضع آخر ثقة     )١٥٨- ٦٩عبد الرحمن النسائي  
قال ) ٥٢٨-٦/٢٤٠تهذيب التهذيب (طَرسوسي ثقة   : ، وقال الدارقُطْني  )١٣٩٩٥-٨/٣٨٣الثقات(وقال ربما خالف  

  ).٤٠٠٠-٥٩٨تقريب التهذيب ( ابن حجر لا بأس به 
شـيخ وابـن    :  العلماء لم أجد جرحا في الراوي، كما لم أجد اتفاقا على توثيقه، فأبو حاتم يقول               بالنظر إلى أقوال  

  .فالخلاصة الراوي صدوق. لا بأس به: ربما خالف، وابن حجر يقول: حبان يقول
  .ثقة: يزيد بن هارون-
  .هـ١٧٠جرير بن حازم بن عبد االله الأزدي ثم العسكري، أبو النضر البصري، متوفى -
، وقـال أبـو حـاتم       )٢١٤-١/٢٦٦(،  والعجلـي     )٢٢٠-٨٧تاريخ ابن معين رواية الـدارمي     (ثقه ابن معين  و

ثقة لمـا اخـتلط     : ، وقال الذهبي  )٧٠٩١-٦/١٤٤(، ذكره ابن حبان في الثقات     )٢/٥٠٥الجرح والتعديل   (صدوق
 حدث إذا أوهام وله ،ضعف قتادة عن حديثه في لكن ثقة : ، وقال ابن حجر   )٧٦٨-١/٢٩١الكاشف  ( حجبه ولده 

تقريب التهـذيب   ( اختلاطه حال في يحدث لم لكن اختلط ما بعد سبعين سنة مات ،السادسة من وهو ،حفظه من
٩١١-١٩٦.(  



 ٩١

حدثنا حسين بـن واقـد،      : حدثنا محمد بن العلاء أن زيد بن حباب حدثهم         :وروى أبو داود  ) ٥٦
ه علَيه  خَطَبنَا رسولُ اللَّه صلَّى اللَّ    " :قَالَ ١)بن الحصيب بريدةَ  ( حدثني عبد االله بن بريدة عن أبيه      

لَّمسـانِ             ،وقُوميانِ وثُـرعانِ يرمانِ أَحيصا قَمهِملَيا عمنْهع اللَّه يضر نيسالْحو نسلَ الْحفَأَقْب ، 
لَادكُم فتْنَةٌ رأَيتُ هذَينِ فَلَم    إِنَّما أَموالُكُم وأَو   ، صدقَ اللَّه  :فَنَزلَ فَأَخَذَهما فَصعد بِهِما الْمنْبر ثُم قَالَ      

بِرأَص،ةي الْخُطْبأَخَذَ ف ٢" ثُم.  

                                                                                                                                          
 لا خلاف على توثيق الراوي، أما عن اختلاطه فقد قال العلماء أنه لم يرو عنه أحد بعـد الاخـتلاط            :الخلاصة=

 فلـم  أولاده فحجبـه  اختلط: مهدي بن الرحمن عبد الق وه بعد اختلاطه،  لأن أولاده كانوا من أهل الحديث فحجب      
 )٧٣/١٧الاغتباط( ،)١٧/٨المختلطين للعلائي ( اختلاطه حال في أحد منه يسمع

  .فالراوي ثقة.  أما عن ضعفه في قتادة فحديثنا ليس عن قتادة
 قال الحاكم   صحيح الإسناد، فقد  ث   فهو صدوق والحدي   ،فالحديث رواته ثقات عدا عبد الرحمن بن محمد بن سلام         

صـحيح سـنن    (  صـحيح  :، وقـال الألبـاني    )٣/١٦٦المـستدرك   ( صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجـاه      
 ).٢٥/٤٢٠مسند أحمد تحقيق شعيب(، وقال شعيب الأرناؤؤط صحيح)١١٤١-٣/٢٨٥النسائي

(١ بريبن ةُد الحصلَمي رجـالأع بن الحارث بن االله عبد بن بِيبعـد  أسلم  أبو عبد االله،   ، الأَس ـم   النبـي  فرصنْ
 وشـهد  ، مشاهده معه فشهد ، أحد بعد وسلّم عليه االله صلى االله رسول على قدم ،بدر من سلم و عليه االله صلى

الحدو عليه االله صلى النبي مع غزا أنه عنه الصحيحين وفي،  فتحت لما البصرة سكن ، ثم الرضوان وبيعة  ،يةبِي 
 خلافـة  في مات أن إلى فسكنها ورم إلى تحول ثم ،عثمان زمن في راسانخُ غزا وكان،  غزوة عشرة ست سلم
  .)١/٣٦٧، أسد الغابة١/١٥١الإصابة .( وستين ثلاث سنة معاوية بن يزيد

  . يحدث كتاب الصلاة، باب الإمام يقطع الخطبة لأمرٍ)١١٠٩-١٧٤(سنن أبي داود ٢)
عبد االله بـن    (كتاب اللباس، باب لِبس الأحمر للرجال عن أبي عامر        ) ٣٦٠٠-٥/٢١٥(والحديث أخرجه ابن ماجه   

  ).عامر
كتـاب  ) ٦٠٣٨-١٣/٤٠٢(، وابن حبـان فـي صـحيحه       )٢٣٠٤٥-٥/٣٥٤( والإمام أحمد بن حنبل في مسنده     

  . من طريق مؤمل بن إهاب-الفرائض، باب ذوي الأرحام
  .كلاهما عن زيد بن الحباب

 كتاب الجمعة، باب نزول الإمام عن المنبر قبل فراغه من الخطبـة وقطعـه               )١٤١٢-٣/١٢٠(وأخرجه النسائي 
كتاب صلاة العيدين، بـاب    ) ١٥٨٤-٣/٢١٢(و.  من طريق الفضل بن موسى     -كلامه ورجوعه إليه يوم الجمعة    

  ).يحيى بن واضح(  من طريق أبي نُميلة-نزول الإمام عن المنبر قبل فراغه من الخطبة
-١٣/٤٠٢( كتاب المناقب عن رسول االله باب مناقب الحسن والحسين، وابن حبـان      )٣٧٧٤-٦/١١٧(والترمذي
ثلاثتهم من طريـق  . كتاب الجمعة) ١/٢٨٧(كتاب الفرائض، باب ذوي الأرحام ، والحاكم في المستدرك  ) ٦٠٣٩

  .علي بن حسين بن واقد
  .عن حسين بن واقد به) زيد والفضل بن موسى وأبو نُميلة وعلي ( أربعتهم

   .الحديث صحيح الإسناد :دراسة السند
  .ثقة: محمد بن العلاء بن كريب الهمداني-
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هو زيد بن الحباب بن الريـان، وقيـل ابـن رومـان التميمـي، أبـو الحـسين العكْلـي                     : زيد بن الحباب  -=

  ).٩٢٤-٣٥٢تقريب التهذيب ( ٢٣٠، توفي )خراساني الأصل سكن الكوفة(الكوفي
تاريخ ابن معـين روايـة الـدارمي    ( ، وكذلك يحيى بن معين   )١٠/٤٥تهذيب الكمال   ( ثقة: قال علي بن المديني   

: ، وقال الدارقُطْني  )٧٨٨٥-٦/٣١٤( ، وذكره ابن حبان في الثقات     )٥٢٦-٣٧٧الثقات  ( ، و العجلي  )٣٥٢-١١٢
  ).١٠/٤٥تهذيب الكمال(ثقة

العلـل ومعرفـة   ( ح، لأنه كان كثير الخطـأ كان رجلاً صالحا ما نفذ في الحديث إلا بالصلا      : قال أحمد بن حنبل   
، وقـال ابـن     )٢٥٣٧-٣/٥٦١الجرح والتعديل   ( صدوق صالح الحديث  : ، وقال أبو حاتم   )١٦٨٠-٢/٩٦الرجال
  ).٩٢٤-٣٥٢تقريب التهذيب ( صدوق يخطئ في حديث الثوري: حجر
ا كلام الحافظ ابن حجـر أنـه        بالنظر إلى أقوال النقاد نجد أن أغلبهم على توثيق الراوي، وحتى لو اعتمدن            : قلت

صدوق يخطئ في حديث الثوري، فحديثنا هذا ليس عن سفيان الثوري، كما أن للحديث ثلاث متابعات، من شأنها           
  .أن ترتفع بالحديث إلى درجة الصحة

ي مـرو  هو الحسين بن واقد المروزِي، أبو عبد االله ، مولى عبد االله بن عامر بن كُريز، قاض   : الحسين بن واقد  -
  ).٦٤٢-٢/٣٢١، تهذيب التهذيب ٢٨٧٥-٢/٣٨٩التاريخ الكبير ( هـ١٥٧هـ ويقال ١٥٩وشيخها، توفي 

لا بأس بـه وأثنـى عليـه        : ، وقال أحمد بن حنبل    )٣٠٢-٣/٦٦الجرح والتعديل   ( قال عنه يحيى بن معين، ثقة     
، وقال ابن   )٣٠٢-٣/٦٦تعديل  الجرح وال ( ليس به بأس    : ، وقال أبو زرعة    )٣٠٢-٣/٦٦الجرح والتعديل   (خيرا
تهـذيب  ( لـيس بـه بـأس   : ، وقال الآجري عن أبـي داود )٧/٣٧١الطبقات الكبرى ( كان حسن الحديث : سعد

تقريـب التهـذيب    ( ثقة له أوهـام   : ، وقال ابن حجر   )٧٤٠٦-٦/٢٠٩الثقات( ووثقه ابن حبان  ) ٢/٣٢٢:التهذيب
١٣٥٨-٢٥١.(  

في أحاديثه زيـادة مـا أدري أي        : ، وقال أيضا  )١/٢٧٠ضعفاء العقيلي ( يثهأنكر أحمد بن حنبل حد    : قال العقَيلي 
العلـل وعرفـة الرجـال روايـة        ( ليس بـذاك  : ، وقال عنه مرة   )٢/٣٢٢تهذيب التهذيب   ( شئ هي ونفض يده   

  ).١٤٦-١/٩٦المِروزي
 أيوب السختياني وأيوب بن كتب عن: أماَْ عن إنكار الإمام أحمد لحديثه، فلم أجد له تفسيرا إلا قول الحافظ المزي          

خُوط جميع، فَكُلُ منْكَرٍ عنده عن أيوب عن نافع عن ابن عمر، إنما هـو أيـوب بـنُ خَُـوط ولـيس بـأيوب                     
، )١/٤٠٧شرح علل الترمذي ابن رجب الحنبلي       ( ، أيوب بن خُوط ضعيف جدا     )٦/٤٩٤تهذيب الكمال (السخْتياني

وذكر منهم الحسين بـن     " ات لا يذكر أكثرهم إلا في كتب الجرح       قوم من الثق  : "وقد ذكره ابن رجب تحت عنوان     
شرح علل الترمـذي  ( من روى عن ضعيف وسماه باسم يتوهم أنه ثقه : واقد وروايته عن الأيوبين تحت عنوان       

  .أما عن أوهامه فلم أجد في كتب العلل ما يشير على أن هذا الحديث منها). ٢/٨٢٤
  .ثقة: الراوي : الخلاصة

  .ثقة: د االله بن بريدةعب-
صحيح على شرط الـشيخين ولـم يخرجـاه ووافقـه     : أي كل الرواة ثقات والحديث صحيح الإسناد، قال الحاكم 

 ).٢٣٣-١/٣٠٤صحيح سنن أبي داود (، وصححه الألباني)١/٢٨٧المستدرك(الذهبي
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أَن رسولَ اللَّه صلَّى اللَّـه علَيـه        " :عن أَبِي قَتَادةَ الْأَنْصارِي   روى الشيخان في صحيحيهما ِ     )٥٧
 ولِـأَبِي   ، زينَب بِنْت رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسـلَّم         وسلَّم كَان يصلِّي وهو حاملٌ أُمامةَ بِنْتَ      

  .١" فَإِذَا سجد وضعها وإِذَا قَام حملَها.الْعاصِ بنِ ربِيعةَ بنِ عبد شَمسٍ
 "َ:لَّى اللَّه علَيه وسـلَّم     قَالَ رسولُ اللَّه ص    :عن أَبِي هريرةَ قَالَ    الشيخان في صحيحيهما  وروى  *) 

 وأَرعاه علَـى زوجٍ فـي     ، أَحنَاه علَى ولَد في صغَرِه     ؛خَير نساء ركبن الْإِبِلَ صالِح نساء قُريشٍ      
هدي ٢"ذَات.  

  أطفـالِ   كـلَّ   بـل تـشملُ    ، على أبنائه فقـط     والملاطفة ليست قاصرةً   ةوالدلال والرحم 
  :مينالمسل
إِن كَان النَّبِي صـلَّى اللَّـه علَيـه          :أَنَس بن مالِك رضي اللَّه عنْه يقُولُ       عن   روى البخاري ) ٥٨

  .٥" ٤  ما فَعلَ النُّغَير،٣ٍوسلَّم لَيخَالِطُنَا حتَّى يقُولَ لِأَخٍ لِي صغيرٍ يا أَبا عمير

                                                
 ـ- في الـصلاة   قه باب إذا حمل جارية صغيرة على عن        كتاب الصلاة،  )٥١٦-١/١٤١(صحيح البخاري  ١) ن ـع

  .عبد االله بن يوسف
عــن   -ل الصبيان في الـصلاة  ـ كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب جواز حم       )١٠٩٩-٢٥٤(صحيح مسلم 

  .بة بن سعيديتَقُ بن يحيى، و ويحيى،بنَععبد االله بن مسلمة بن قَ
 ـقي، عن أب  رالز بن الزبير، عن عمرو بن سلَيم        أربعتهم عن مالك بن أنس، عن عامر بن عبد االله          ي قتـادة   ــ

  .رضي االله عنه
، كلاهما عن   ) ١١٠٠-٢٥٤( مسلم أيضا من طريقي عثمان بن أبي سليمان، ومحمد بن عجلان           والحديث أخرجه 

عامر بن عبد االله بن الزبير به،  بلفظ رأيت النبي صلى االله عليه وسلم يؤم الناس وأُمامةُ بنت أبي العاص وهي                      
  . بي صلى االله عليه وسلم على عاتقهابنةُ زينب بنت الن

من طريق سـعيد    - باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته     ،في كتاب الأدب  ) ٥٩٩٦-٤/١٠١(ا البخاري أيض  وأخرجه
قْالمةُ بنت أبي العاص على عاتقهريبامبلفظ خرج علينا النبي صلى االله عليه وسلم وأُم .  

  .بنحوه) ١١٠١-٢٥٤(ر بن عبد االله الأشجيكُ وب،)١١٠٢-٢٥٥(من طريقي سعيد المقبري  ومسلم
   .عن عمرو بن سلَيم به) عامر بن عبد االله، وسعيد المقبري، وبكَْير بن الأَشَج( ثلاثتهم 

  .٤٤ المبحث رقم  هذاسبق تخريجه في ٢)
٣(  ر هو أخو أنس بن مالك من أمه أم        أبو عيسليم بنت ملحان من زوجها أبي طلحة       م  )  ـ  اري ابـن   انظر فتح الب

  )١٠/٥٩٣حجر
 المهملـة  بـضم  الحمر من نوع هي وقيل ،العصافير فراخُ هي وقيل ،صفورالع يشبه معروف طائر :ريغَالنُ ٤)

انظـر  ( الجـوهري  بـه  جزم الذي هذا قلت .نقارالم أحمر طائر يرغَالنُ أن والراجح :قال ،راء ثم الميم وتشديد
 ).١٠/٥٨٤،٥٨٣فتح الباري، و ٢/٣٥مشارق الأنوار

  .عبة بن الحجاجمن طريق شُ-كتاب الأدب، باب الانبساط على الناس ) ٦١٢٩-٤/١٣٠(صحيح البخاري ٥)



 ٩٤

يبدو واضحا اهتمام النبي صلى االله عليه وسلم بتوفير الحنان          من مجمل الأحاديث السابقة       
نوالدلال للأطفال في هذه الس.  

 وقد أجمع علماء النفس وعلماء التربية في العصر الحديث على تأثير ذلك على الصحة              
  .النفسية للطفل، ومن ثم على تكوينه المستقبلي

وا متوازنًا ينتج عنه شخصيةً سويةً في        فالطفل الذي تتوافر له كل أسباب الحنان ينمو نم        
المستقبل، والذي يفقد ذلك، يصاب بخللٍ ما في تكوين شخصيته مما يكون له تأثير سـلبي علـى             

  .طريقة ممارسته لحياته، وينعكس ذلك على علاقاته بالآخرين ومن ثم على المجتمع بأسره
  

  : بالطفل في مرحلة التمييز الاهتمام:المطلب الرابع
ا راد بهذه المرحلة هي المرحلة التي يكون فيها الطفل قد نما إدراكه وحواسـه نمـو              المو

 ا على فهم ما يقال له واستيعابه وتطبيقه، فهي المرحلة التي سيكتـسب فيـه الطفـل                 يجعله قادر
  .التي ستعتمد عليها حياته فيما بعدالمهارات والخبرات الأساسية 

ا سية في التعليم والتربية والتي يكون فيها الإنسان قادر         وهذه المرحلة هي المرحلة الأسا    
من الناحية الجسمية والعقلية على اكتساب الخبرات والعادات والمهارات، وهذه المرحلة تبدأ من             

  :سن سبع سنوات فما فوق، والذي حدد هذا السن هو النبي صلى االله عليه وسلم
  

 عيسى يعني ابن الطَباع، حدثنا إبراهيم بن سـعد،          حدثنا محمد بن  : روى أبو داود في سنَنه    ) ٥٩
 قَالَ النَّبِـي    : قَالَ ١)سبرة بن معبد الجهني   (عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة، عن أبيه عن جده            

ا بلَغَ عشْر سنين فَاضرِبوه     وإِذَ ،مروا الصبِي بِالصلَاة إِذَا بلَغَ سبع سنين      " َ:صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم   
  .  ٢"علَيها

                                                                                                                                          
 هكُنِّحدته وحمله إلى صالح ياب استحباب تحنيك المولود عند ولا    كتاب الآداب، ب   )٥٥١٥-١٠٨٠(صحيح مسلم   =

 من طريق عبد الـوارث  - وسائر أسماء الأنبياءوجواز تسميته يوم ولادته، واستحباب التسمية بعبد االله وإبراهيم        
  .وانكْبن سعيد بن ذَا

  .عن أنس بن مالك رضي االله عنه) يبد الضيميزيد بن ح( احيكلاهما عن أبي  التَّ
 من  - باب الكنية للصبي وقبل أن يولد للرجل       ،الأدبفي كتاب   ) ٦٢٠٣-٤/١٤٨( أيضا الحديث أخرجه البخاري  و

  .بنحوهطريق عبد الوارث 
بفتح الثاء وبضمها والأول    ( ةيرِثَ أبو ،نيهالج رةبس بن ملةرح بن سجةوع بن دبعم بن رةُبسالصحابي الجليل    ١)

  خلافة فيومات   بعدها وما الخندق شهد ،الربيع ابنه عنه وروى ،المروة بذي وأقام المدينة نزل صحابي ،)أصح
   ).٣٠٨١-٣/٦٤، الإصابة ١٩٣٦ -٢/٤٠٦أسد الغابةانظر  (معاوية

  .الصلاةمر الغلام بؤكتاب الصلاة، باب متى ي) ٤٩٤-٨٢(سنن أبي داود ٢)



 ٩٥

  :قاعدتان رئيستان في رعاية الأطفالفي هذا الحديث 
ن إ هي تحديد بداية سن التعليم بالنسبة للطفل وهي سبع سنوات، ففي هذه السن و              الأولى 

 صغره علـى   ولكن النبي صلى االله عليه وسلم بين أهمية تعويد الطفل من        ،اكان الطفل ليس مكلفً   
  .الأشياء التي ستطلب منه فيما بعد

                                                                                                                                          
  . في كتاب الصلاة باب ما جاء متى يؤمر الصبي بالصلاة) ٤٠٧-١/٤٣٢(والحديث أخرجه الترمذي =

  .في كتاب الصلاة، باب متى يؤمر الصبي بالصلاة) ١٤٧١-٢/٨٩٧(والدارِمي 
  ).٢٥٦٥-٦/٣٩٧(في مشكل الآثار، باب علِّموا الصبي الصلاةوالطحاوي 

كتاب الصلاة، باب أمر الصبيان بالصلاة وضربهم على تركها قبـل           ) ١٠٠٢-٢/١٢٠(وابن خزيمة في صحيحه   
  .البلوغ كي يعتادوا بها

  .أربعتهم من طريق حرملة بن عبد العزيز بلفظ علِّموا الصبي الصلاة
  . من طريق زيد بن الحباب بنحوه-)١٥٣٣٩-٢٤/٥٦( مسندهوأخرجه الإمام أحمد في

 سبع أولادكم بلغ إذا من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد بلفظ - )٦٧٩- ١/٢٠١(وأخرجه الحاكم في المستدرك
  .الصلاة على فاضربوهم سنين عشر بلغوا وإذا هم،شرفُ بين ففرقوا سنين

  . والحديث إسناده حسن.لربيع بهالك بن من طريق عبد الم) حرملة وزيد ويعقوب( ثلاثتهم
  . الحديث حسن الإسناد:دراسة السند

  :رواة الحديث كلهم ثقات عدا عبد الملك بن الربيع
  .عبد الملك بن الربيع بن سبرة بن معبد الجهني-

عفه ابن معـين  ثقة ض : ، وقال الذهبي  )لم أجده في كتاب العجلي    )(٤١٧٥-٦٦٢تقريب التهذيب   (ثقة  : قال العجلي 
، )٤/٣٩٨الميـزان   ( صدوق ضعّفَه ابن معين فقـط     : ، وقال في ميزان الاعتدال    )٣٤٥٠-١/٦٦٤الكاشف  (فقط

  ).٤١٧٥-٦٦٢تقريب التهذيب ( وذكر ابن حجر توثيق العجلي
قـال  سئِلَ يحيى بن معين عن أحاديث عبد الملك بن الربيع عن أبيـه عـن جـده،             : قال أبو بكر بن أبي خَيثمة     

الضعفاء والمتـروكين لابـن     ( ضعيف: ، وسئِل عن عبد الملك فقال     )١٦٥٣-٥/٣٥٥الجرح والتعديل   ( ضعاف
، )٢/١٣٢المجـروحين   ( منكر الحديث جدا يروي عن أبيه ما لم يتابع عليه         : ، وقال ابن حبان   )٢/١٤٩الجوزي  

  .ه فغير محتج بهلم تثبت عدالته، وإن كان مسلم قد أخرج ل: وقال أبو الحسن ابن القطان
حديث حسن صحيح وعليه العمل عند بعض أهل العلم، و به يقول أحمد        : قال الترمذي : أقوال العلماء في الحديث   

، وقال الحاكم حـديث صـحيح علـى شـرط مـسلم ولـم               )٤٠٧-١/٤٣٢سنن الترمذي ) (بن راهوية (وإسحق
، وقـال شـعيب     )١/١٤٤اودصـحيح سـنن أبـي د      ( ، وقال الألباني حسن صحيح    )١/٢٠١المستدرك  (يخرجاه

  ).٢٤/٥٦مسند أحمد تحقيق شعيب الأرناؤوط( حديث حسن من أجل عبد الملك بن الربيع: الأرناؤوط
لم تثبت عدالته،  ولكنه لم يقْدح فيه، وكـلام ابـن   : الراوي لم يضعفه إلا يحيى بن معين، وابن القطان قال   : قلت

وللحديث شاهد مـن حـديث   . الراوي أخرج له مسلم في المتابعاتكما أن  . حبان اعتمد فيه على كلام ابن معين      
من أجل كل ذلك أتوقف في الحكم على الراوي ولكن الحديث اٌقل ما يقال فيه أنه                . عبد االله بن عمرو بن العاص     

 ). الترمذي والحاكم وشعيب والألباني( حسن الإسناد وذلك بالنظر إلى أقوال العلماء فيه



 ٩٦

ا أهم أفعـال الـدين وأكثرهـا         وخصوص ،ين هي أول ما يتعلمه الطفل وهو الد       الثانية 
  . للتعويد وهي الصلاة وأكثرها حاجةً، للإنسانملازمةً

  
        ا هو   فه ،ة النبوية تبدأ قبل ذلك بكثير     نَّهذا وأن كانت مرحلة التعليم بالنسبة للطفل في الس

الني صلى االله عليه وسلم يعلم حفيده ما يجب ومالا يجب في طعامه، فعندما التقط الحسن وهـو                  
  : النبي صلى االله عليه وسلم إلى ترك ذلكهدشر ي،صغير تمرة من تمر الصدقة ووضعها في فمه

  
سن بن علي رضي اللَّه عنْهمـا       أَخَذَ الْح " :أَبا هريرةَ رضي اللَّه عنْه قَالَ     أن   روى البخاري ) ٦٠

   قَةدرِ الصتَم نةً مرتَم،   يهي فا فلَهعفَج ،      لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص خْ  : فَقَالَ النَّبِيخْ كا ١ كهحطْرلِي ، ثُم 
  .٢" أَما شَعرتَ أَنَّا لَا نَأْكُلُ الصدقَةَ:قَالَ
  

وجواز إدخال الأطفال المساجد وتأديبهم بما ينفعهم       " : في شرح هذا الحديث    قال ابن حجر  
ومنعهم مما يضرهم ومن تناول المحر٣"ات وإن كانوا غير مكلفين ليتدربوا بذلكم.   

 فالنبي صـلى االله  ،اا أكثر حزم مختلفًولكن في مرحلة بعد سن السابعة تأخذ التربية شكلاً  
 بالـصلاة ثـلاث    وتستمر مرحلة الأمر   ،ر أولادنا بالصلاة في هذه السن     عليه وسلم يعلمنا أن نأم    

التربية وهو الضرب في سن العاشرة بنتيجة، يبدأ باستخدام أسلوب آخر في سنوات فإذا لم تأت.  
  

                                                
 الكاف وفتحها، والخاء مشَددة وغَيرِ مشَددة ومنَوّنة وغَيرِ منَونة، كلمة عربية وقيل فارسـية،             بكسر  : كخْ كخْ  ١)

     والتكرار فيها للتأكيد اللفظي، تقال عند زرِجنظر تـاج العـروس   ا( ر من شئ عن تناول شئ، وعند التقذُّ الصبي
٧/٣٢٨(.  
  .عن آدم بن أبي إياس-اب ما يذكر في الصدقة للنبي وآلهكتاب الزكاة، ب) ١٤٩١-١/٣٨٧(صحيح البخاري ٢)

وهم بنو هاشـم وبنـو        باب تحريم الزكاة على رسول االله وعلى آله        ،كتاب الزكاة ) ٢٣٦٤-٤٨٨(صحيح مسلم   
  ).محمد بن جعفر( ردنْمن طريق غُ-المطلب دون غيرهم

كلاهما عن شعبة بن الحجاج ، عن محمد بن زياد الجميرة رضي االله عنهي، عن أبي هرح.  
 -في كتاب الجهاد والسير، باب من تكلم بالفارسية والرطانـة         ) ٣٠٧٢-٢/٣٥٧(والحديث أخرجه البخاري أيضا   

  .من طريق غُنْدر
، ومحمد بن إبراهيم بـن أبـي   )٢٣٦٣-٤٨٨(، ووكيع بن الجراح  )٢٣٦٢-٤٨٨(ومسلم من طرق معاذ العنْبري    

  ).٢٣٦٤-٤٨٨(عدي
  .أربعتهم عن شعبة به

  ).٣/٣٥٥(فتح الباري ابن حجر ٣)



 ٩٧

 فهذه المرحلة كما ذكرنا هي المرحلة الأساسية في التعليم فنجد السنة النبوية تحث فيهـا             
  : علىثُّح فنون الحياة، فهي تَعلى تعليم الأطفال كافة

  
  :تعليمهم العادات الحسنة في الطعام والشراب: أولا
 كُنْتُ غُلَاما في حجرِ رسولِ اللَّه صـلَّى اللَّـه   : يقُول١ُ عمر بن أَبِي سلَمةَالشيخان عن روى  ) ٦١

غُلَام  يا" :قَالَ لِي رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم        فَ ٣ في الصحفَة  ٢علَيه وسلَّم وكَانَتْ يدي تَطيشُ    
اللَّه مس،كينمكُلْ بِيو ،يكلا يمكُلْ مي. وتمعط لْكالَتْ تا ز٤ فَمدع٥" ب.  

                                                
 سـلمة  أُم همأُ لأَن ، االله رسول ربيب ، المخزومي القرشي الأَسد عبد بن سلَمة أَبي بن عمرالصحابي الجليل    ١)

أبو حفص،  ، صلى االله عليه وسلم    يـالنب زوج  روى عن النبـي   ،الحبشة بأَرض الهجرة من الثانية السنة في دلِو 
 وعلـى  البحـرين،  على واستعمله ، الجمل يلع مع شهد سلم أحاديث في الصحيحين وغيرهما،    صلى االله عليه و   

أسـد الغابـة    انظـر   (.وثمـانين  ثـلاث  سـنة  ، مـروان  بـن  الملـك  عبـد  أَيـام  بالمدينـة  وتوفي . فارس
  .)٥٧٣٥-٤/٢٨٠والاصابة٤/١٦٩
، لـسان   ٣/١٥٣النهايـة ( مـن كـل جانـب      وتتنـاول    فَّخ أي تَ  ةفَحالطَيشُ الخفة، تَطيشُ في الص    : تطيش ٢)

 .)٤/٢٧٣٩العرب

فة تـشبع  حأعظم القصاع الجفنة، ثم  القصعة تليها تـشبع العـشرة، ثـم الـص          . القصعة العريضة : الصحفة ٣)
  .)٢٤/٥انظر تاج العروس (الخمسة

(٤ عطبكسر الطاء : تيم)   فتح انظر  (أي صفة أكلي، أي لزمت ذلك وصار عادة لي          ) وفي بعض الروايات بالضم
 .)٩/٥٢٣الباري ابن حجر

ن علـي بـن     ـع-الأكل باليمين على الطعام و  كتاب الأطعمة، باب التسمية     )٥٣٧٦-٣/٥٠٩(صحيح البخاري  ٥)
  .عبد االله

عن أبي بكر بن أبي شيبة      -الشراب وأحكامهما كتاب الأشربة ، باب آداب الطعام و      ) ٥١٦٣-١٠٢٠(صحيح مسلم 
  .ومحمد بن يحيى بن أبي عمر

  .مة رضي االله عنهلَ عن عمر بن أبي س، عن وهب بن كيسان، عن الوليد بن كثير،م عن سفيان بن عيينةثلاثته
في كتاب الأطعمة، باب الأكل مما يليـه بنحـوه مختـصرا،            ) ٥٣٧٧-٣/٥١٠(والحديث أخرجه البخاري أيضا   

  .سان بهمن طريق محمد بن عمرو بن حلْحلة الِّديلي عن وهب بن كَي) ٥١٦٤-١٠٢٠(ومسلم
  من طريق مالك بن أنـس مرسـلاً  -في كتاب الأطعمة، باب الأكل مما يليه  ) ٥٣٧٨-٣/٥١٠(وأخرجه البخاري 

يسان إلى النبي مباشرة بقوله أُتي رسول االله صلى االله عليه وسلم بطعام ومعه ربِيبه عمر بـن     أسنده وهب بن كَ   (
أصحاب مالك فـي  كذا رواه "  : بقولهي للحديث مرسلاًبن حجر على رواية البخارا، وعلق الحافظ   ...)أبي سلمة 

عن مالـك عـن     " اظي فقالا   ح ويحيى بن صالح الو    ،لدخْ وقد وصله خالد بن م     ،وصورته الإرسال الموطأ عنه،   
 وإن كان المحفـوظ     - وإنما استجاز البخاري إخراجه      ،...............،وهو منكر   " وهب بن كيسان عن جابر      

،  لأنه تبين بالطريق الذي قبله صحة سماع وهب بن كيسان عن عمر بن أبـي سـلمة         -سال  فيه عن مالك الإر   
ولعله وصله مرة فحفظ    ، ا قصر بإسناده حيث لم يصرح بوصله وهو في الأصل موصول            واقتضى ذلك أن مالكً   



 ٩٨

  :تعليمهم كيف يبنون أجسامهم ويتدربون على فنون القتال: ثانيا
الْمؤْمن الْقَوِي خَير   " َ: قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم       : هريرةَ قَالَ   عن أَبِي  مسلمروى  )٦٢

 يفعنِ الضؤْمالْم نم إِلَى اللَّه بأَحو،ري كُلٍّ خَيفلَـا   ، وو بِاللَّـه نتَعاسو كنْفَعا يلَى مع رِصاح 
زجأَ  ،تَع إِنـلَ                  وفَع ا شَاءمو اللَّه رقُلْ قَد نلَككَذَا وكَذَا و لْتُ كَانأَنِّي فَع فَلَا تَقُلْ لَو ءشَي كاب؛ص 

  .١"فَإِن لَو تَفْتَح عملَ الشَّيطَانِ
صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم    مر النَّبِي   " : رضي اللَّه عنْه قَالَ    ٢ سلَمةَ بن الْأَكْوعِ   روى البخاري عن  ) ٦٣

    لُوننْتَضي لَمأَس نلَى نَفَرٍ م٣ع،      لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص فَقَالَ النَّبِي :      اكُمأَب يلَ فَإِناعمي إِسنوا بمار 
 ـ،فَرِيقَينِ بِأَيديهِم فَأَمسك أَحد الْ: قَالَ، ارموا وأَنَا مع بني فُلَانٍ  ،كَان راميا  الَ رسـولُ اللَّـه   ـ فَقَ

   لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص:    ونملَا تَر ا لَكُمقَالُوا ؟ م :    مهعأَنْتَ مي ومفَ نَر؟ كَي      لَّى اللَّـهص قَالَ النَّبِي 
  .٤" ارموا فَأَنَا معكُم كُلِّكُمَ:علَيه وسلَّم
ن ، بـل إ   ا بتعليم الأطفال ولكنه يشملهم كما يشمل الكبار       ا الحديث ليس خاص   ن كان هذ  وإ

  .اية الجهادرهم في المستقبل لحمل دالصغار هم مظنة تعلم هذه المهارات لإعدا
  

ة النبوية للأطفال النفقة من مال الأب والأم كما كفلت الرعايـة            نَّ الس تْلَفَل ذلك كله كَ   بوقَ
  :الأب والأموجعلت ذلك واجبا على 

                                                                                                                                          
ية خالـد بـن   على ذكر روا" التمهيد "  واقتصر ابن عبد البر في      .ذلك عنه خالد ويحيى بن صالح وهما ثقتان       =

  ).٥٠٦٢-٩/٥٢٤فتح الباري ابن حجر ( . "مخلد وحده
 وتفـويض    كتاب القدر، باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاسـتعانة بـاالله            )٦٦٦٩-١٣١١(صحيح مسلم  ١)

 ، عن عبد االله بن إدريس،عن ربيعة      )محمد بن عبد االله بن نُمير     (ريمشيبة وابن نُ  عن أبي بكر بن أبي      -المقادير الله 
رضـي االله  ، عن أبي هريـرة  )عبد الرحمن بن هرمز    ( ان، عن الأعرج  بّيى بن ح  حبن عثمان، عن محمد بن ي     ا

 .عنه

ان بن عبد االله، أول مشاهده الحديبية وكان من         نَسلَمةُ بن عمرو بن الأَكْوع، واسم الأكوع س       الصحابي الجليل    ٢)
   االله عليه وسلم عن الشجرة على الموت، مـات بالمدينـة سـنة    ا، بايع النبي صلى    الشجعان، ويسبق الفرس عدو

  ).٣٣٨٢-٣/١١٨الإصابة(هـ ٦٤هـ وقيل ٧٤
(٣ تَنْيأي يرتمون بالسهام: لونض )٥/٧٢النهاية(.  
عن عبد االله بن مـسلمة      -كتاب الجهاد والسير، باب التحريض على الرمي      ) ٢٨٩٩-٢/٣١٣(صحيح البخاري  ٤)
  ..مر النبي: ع رضي االله عنه قالوكْ بن الأَةَملَ عن س، عن يزيد بن أبي عبيد،سماعيل عن حاتم بن إ،)بينَعالقَ(

في كتاب أحاديث الأنبياء، باب قول االله تعالى واذكـر فـي الكتـاب              ) ٣٣٧٣-٢/٤٤١(وأخرجه البخاري أيضا  
 المناقب، باب كتاب) ٣٥٠٧-٢/٤٧٩( من طريق حاتم بن إسماعيل ، و     -إسماعيل إنه كان صادق الوعد به بمثله      

 من طريق يحيى بن سعيد القطان، كلاهما عن يزيد بـن أبـي عبيـد بنحـوه بلفـظ             -نسبة اليمن إلى إسماعيل   
 . يتناضلُون



 ٩٩

 : عن ابنِ عمر رضي اللَّه عنْهما أَن رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يقُـولُ               :روى البخاري *) 
     هتيعر نئُولٌ عسم كُلُّكُماعٍ ور كُلُّكُم:     هتيعر نئُولٌ عسماعٍ ور اماعٍ  ، الْإِملُ رجالرو      ـهلـي أَهف 

 هتيعر نئُولٌ عسم وهـا ،وهتيعر نئُولَةٌ عسما وجِهوز تيي بةٌ فياعأَةُ ررالْماعٍ  ، ور مالْخَـادو 
لِ أَبِيـه   والرجـلُ راعٍ فـي مـا   : وحسبتُ أَن قَد قَـالَ : قَالَ،عن رعيته  في مالِ سيده ومسئُولٌ   
هتيعر نئُولٌ عسمو،هتيعر نئُولٌ عسماعٍ ور كُلُّكُم١ و.  

  
وض من         ِيوصـيكم االلهُ في [: ا قال تعالى   الإسلام للطفل مصدر النفقة حتى لو فقد أباه مبكر ُ ُُ ِ

ِأولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ْ َ َْ ُ ْْ ُ ِّ َ ِْ ِ ِِ َ َُّ َ  .} ١١:النساء{] َ
نوبيةُنَّت السحقَّ أن الطفل يثبت في الميراث بمجرد أن ي ال صارخًهِتَس:  

حدثنا العبّاس بن الوليد  الدمشْقي، حدثنا مروان بن محمد، حدثنا سـليمان             : روى ابن ماجه  ) ٦٤
 عن جابِرِ بنِ عبد   ، عن سعيد بن المسيب،      )بن قيس الأنصاري  ( بن بلال، حدثني يحيى بن سعيد     

لَا يـرِثُ الـصبِي حتَّـى       " َ: قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم       : قَالَا ٢رِ بنِ مخْرمةَ  وَسْماللَّه والْ 
  .٣" قَالَ واستهلَالُه أَن يبكي ويصيح أَو يعطس،يستَهِلَّ صارِخًا

                                                
  .١ في المبحث الثاني من الفصل الأول رقم سبق تخريجه ١)
 ـرالقُ يؤَلُ بن كعب بن ةرم بن لابك بن ةرهز بن بيهأُ بن لفَونَ بن مةرخم بن مسور الصحابي الجليل  ٢) يش 
الزلِد بعد الهجرة بـسنتين وقـدم                    يرِهأبو عبد الرحمن، أمه عاتكة بنت عوف أخت عبد الرحمن بن عوف، و ،

  .)٦/٩٨الإصابة انظر .( المدينة عام الفتح، مات سنة أربع أو خمس وستين
  .مولود ورثض، باب إذا استهل الكتاب الفرائ) ٢٧٥١-٤/٣٠٣( سنن ابن ماجه ٣)

  . والحديث إسناده صحيح فرواته كلهم ثقات
  : وللحديث طرق أخرى كلها ضعيفة

في كتاب الجنائز عن رسول االله، باب ما جاء في تـرك الـصلاة علـى                ) ١٠٣٢-٢/٣٣٩(فقد أخرجه الترمذي  
 جابر عـن    هذا حديث قد اضطرب الناس فيه فرواه بعضهم عن أبي الزبير عن           : الجنين متى يستهل، وقال عنه    

النبي صلى االله عليه وسلم مرفوعا، وروى أشعث بن السوار وغير واحد عن أبي الزبير عـن جـابر موقوفًـا                     
  .وروى محمد بن إسحق عن عطاء ابن أبي رباح عن جابر موقوفًا وكأن هذا أصح من الحديث المرفوع

-٤/٣٠٣( الصلاة علـى الطفـل، و   في كتاب ما جاء في الجنائز، باب ما جاء في         ) ١٥٠٨-٣/٥٤( وابن ماجه   
عـن  ) محمد بن مسلم بن تدرس    ( من طريق أبي الزبير    -كتاب الفرائض، باب إذا استهل المولود ورث      ) ٢٧٥٠

  ).وأبو الزبير مدلس من المرتبة الثالثة وقد عنعن( جابر بن عبد االله 
وت، عن أبي هريرة حديثا بلفـظ  في كتاب الفرائض، باب المولود يستَهِلُّ ثم يم       ) ٢٩٢٢-٣/٨٧(وأخرج أبو داود  

إذا استهل المولود ورث، وهو ضعيف لأن في سنده محمد بن إسحاق بن يسار وهو مدلس من المرتبة الرابعـة                   
  .وقد عنعن

  .فلم أجد في الباب حديثًا صحيحا إلا حديث ابن ماجه عن جابر والمسور بن مخْرمة



 ١٠٠

أهمية وفضل النفقة على الأولادن النبي صلى االله عليه وسلموبي :   
دينَـار  " : قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيـه وسـلَّم        :عن أَبِي هريرةَ قَالَ   : وروى الإمام مسلم  ) ٦٥

 ودينَار أَنْفَقْتَـه    ، مسكينٍ  ودينَار تَصدقْتَ بِه علَى    ، ودينَار أَنْفَقْتَه في رقَبة    ِ،أَنْفَقْتَه في سبِيلِ اللَّه   
كللَى أَهع،كللَى أَهع ي أَنْفَقْتَها الَّذرا أَجهظَم١" أَع.  

  :والنفقة على الأولاد حق واجب على الأب يحق للأم أن تنتزعه دون إرادته
نْد أُم معاوِيةَ لِرسولِ اللَّه     قَالَتْ ه " :عن عائِشَةَ رضي اللَّه عنْها    روى الشيخان في صحيحيهما      *)

   لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص:    يحلٌ شَحجر انفْيا سأَب ا، إِنرس الِهم نآخُذَ م أَن نَاحج لَيلْ عقَـالَ ؟ فَه : 
وفرعبِالْم يككْفا يم نُوكبو ي أَنْت٢"خُذ.  

ة النبوية قد قدمت الرعاية الاجتماعية للإنـسان        نَّيتبين أن الس   السابقة    الأحاديث من جملة 
              في مرحلة الطفولة في كافة سنواتها ، وضمنت للطفل كافة ما يلزم كي ينمو نمو ا ليصبح  ا طبيعي

  .ا على تحمل أعباء الحياةا قادرا ناضجفي المستقبل إنسانً
  

  
  :لأطفال عند انفصال الأبوينارعاية : المطلب الخامس

  فقد أعطت للأم حق حضانة الطفـل فـي          ،ة النبوية حاجة الطفل للرعاية    نَّفقد راعت الس 
  :مراحله الأولى لأنه أحوج إلى رعاية الأم من رعاية الأب

، )بن مـسلم الدمـشقي  (حدثنا محمود بن خالد السلمي، حدثنا الوليد     : روى أبو داود في سننه     )٦٦
أَن امرأَةً قَالَتْ يـا      "دثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده         عن أبي عمرٍو يعني الأَوزِاعي، ح     

      اءوِع ي لَهطْنب ذَا كَاني هناب إِن ولَ اللَّهسر،قَاءس ي لَهيثَدو ،  اءـوح رِي لَـهجحو ،  ـاهأَب إِنو 
 أَنْت أَحقُّ بِه ما لَـم       :ولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم      فَقَالَ لَها رس   . وأَراد أَن ينْتَزِعه منِّي    ،طَلَّقَني
  .٣"تَنْكحي

                                                
 أو  عهميالعيال والمملوك وإثم من ض     النفقة على الأهل و    ، باب فضل   كتاب الزكاة  )٢٢٠٠-٤٥٤(صحيح مسلم  ١)

 ـك، عن و  )محمد بن العلاء  (بيرـرب وأبي كُ  ـهير بن ح  بة وز يعن أبي بكر بن أبي شَ     -حبس النفقة عنهم    عـي
 .عن أبي هريرة) بن جبر(داهجر عن مفَم بن زاحز عن م،)الثوري ( عن سفيان،)ابن الجراح(

 .٢٨ رقم لأولاجه في المبحث سبق تخري ٢)

  . بالولدكتاب الطلاق باب من أحقُّ) ٢٢٧٦-٣٤٦(سنن أبي داود ٣)
 ، من طريق عثمان بن سـعيد الـدارمي       - كتاب الطلاق  )٢٧٨١-٢/٢٠٧(والحديث أخرجه الحاكم في المستدرك    

  . بمثلهعن محمود بن خالد السلمي به
  . بنحوهجيريق عبد الملك بن ج من طر-)٦٧٠٧-١١/٣١٠(وأخرجه الأمام أحمد في مسنده



 ١٠١

كْوعندما يبو  الطفلُربين أبيه وأمهيصبح رخَيا يمميز :   
ه علَيـه   إِن امرأَةً جاءتْ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّ      " :قَالَ أَبِي هريرةَ روى النسائي في سننه عن      ) ٦٧

 إِن زوجِي يرِيد أَن يذْهب بِابني وقَد نَفَعني وسقَاني من بِئْرِ أَبِـي         ، فداك أَبِي وأُمي   :وسلَّم فَقَالَتْ 
ه أُمك فَخُذْ بِيد     وهذ ،يا غُلَام هذَا أَبوك   :  من يخَاصمني في ابني فَقَالَ     ، فَجاء زوجها وقَالَ   ،١عنَبةَ

فَانْطَلَقَتْ بِه هأُم دئْتَ فَأَخَذَ بِيا شهِم٢"أَي.  

                                                                                                                                          
عـن  -كتاب الطلاق، باب أي الأبـوين أحـق بالولــد ) ١٢٥٩٦،١٢٥٩٧-٧/١٥٣(وعبد الرزاق في مصنفه =

بهكلاهما عن عمرو بن شعيب.  بلفظ ما لم تزوجي والمثنى بن الصباح،ريجعبد الملك بن ج .  
سبق دراسة عمرو بن شعيب عن أبيه     ( ثقات  والحديث إسناده حسن رواته فيهم شعيب بن محمد صدوق والباقي           

  ).٧٠،٦٩عن جده في المبحث الأول ص 
وهـي  ) ١٢٧-٥١طبقات المدلسين ( في السند الوليد بن مسلم ثقة ولكنه مدلس من المرتبة الرابعة عند ابن حجر         

ماع عند الحاكم،   ممن لا يقْبل منهم إلا ما صرحوا فيه بالسماع، وقد عنعن في رواية أبي داود ولكنه صرح بالس                 
  .فالرواية محمولة على  السماع

طبقـات  ( متابعات الحديث ضعيفة يقَوي بعضها بعضا، فعبد الملك بن جـريج مـدلس مـن المرتبـة الثالثـة                  
والمثنى ضـعيف تَقَـوت   ( تابعه المثنى بن الصباح عن عبد الرزاق        : وقد عنعن، ولكنه توبع   ) ٨٣-٤١المدلسين

 ).روايته برواية عبد الملك

معجـم   (ميـل  مقـدار  سلم و عليه االله صلى االله رسول مدينة وبين بينها بئر العنب واحدة بلفظ ةبنَع أبي بئر ١)
 ).٦/٣٧٢عون المعبود ( ، والمراد أنها أظهرت حاجتها للولد)١/٣٠١البلدان

برنا محمد بن عبـد  أخ -ير الولديخْم أحد الزوجين وتَكتاب  الطلاق، باب إسلا ) ٣٤٩٦-٦/٤٩٧(النسائيسنن   ٢)
، قال أخبرني زيـاد،     )عبد الملك بن عبد العزيز    ( ، قال حدثنا ابن جريج    )بن الحارث الهجيمي  (الأعلى حدثنا خالد  

  ...إنّ امرأة: بينا أنا عند أبي هريرة فقال: قال) سلَيم الفارسي( عن هلال بن أسامة، عن أبي ميمونة
في ) ٢٣٣٩-٢/١٤٧٣( الطلاق، باب من أحق بالولد ، والدارمي         كتاب) ٢٢٧٧-٣٤٦(والحديث أخرجه أبو داود   

  . وفيه قصة كلاهما من طريق عبد الملك بن جريج-كتاب الطلاق باب في تخيير الصبي بين أبويه
 عن  -كتاب الطلاق، باب أي الأبوين أحق بالولد      ) ١٢٦١٢،١٢٦١١-٧/١٥٧(وأخرجه عبد الرزاق في المصنف    

  .ن نفس الطريق أحدهما بنحوه والأخرى فيه القصةعبد الملك بن جريج بلفظين م
في كتاب الأحكام عن رسول االله ، باب ما جاء في تخيير الغلام بين أبويه إذا                ) ١٣٥٧-٣/٣١(وأخرجه الترمذي 
 كلاهما من طريق سـفيان      -في كتاب الأحكام، باب تخيير الصبي بين والديه       ) ٢٣٥١-٤/٣٢(افترقا، وابن ماجه  
  .ابن عيينة مختصراً

  .عن زياد بن سعد به) عبد الملك وسفيان( كلاهما
عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج مدلس من المرتبة الثالثة ولكنـه             (والحديث إسناده صحيح فرواته كلهم ثقات       

 ). ٨٣-٤١طبقات المدلسين )(روى الحديث بلفظ أخبرني
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 :فقـال الأحنـاف   :  الفقهاء في حق حضانة الطفل بعد بلوغه سـن التمييـز           اختلف وقد  
الحاضنة أُما أو غيرها أحق بحضانة الغلام حتى يستغني عن خدمة النساء، ويستقل بنفـسه فـي           

  . شرب والاستنجاء، وقدر زمن استقلاله بسبع سنين لأنه الغالبالأكل وال
أما الفتاة الصغيرة فالأم والجدة أحق بحضانتها حتى تبلغ بالحيض أو بالإنزال أو بالسن،              

وأمـا بعـد البلـوغ       لأنها بعد الاستغناء تحتاج إلى معرفة  آداب النساء والمرأة على ذلك أقدر،            
والأب فيه أقوى و أهدى، وبلوغ الصغير إما بتسع سنين أو بإحدى            فتحتاج إلى الحفظ والتحصين     

  .عشرة سنة
 أو مجنونـاً  ولـو  المشهور، على البلوغ، إلى الغلام في الحضانة تستمر :المالكية قالو
  .بها الزوج ودخول الزواج إلى الأنثى وفي مريضاً،

 سـبع أو ثمـان     وله ،أنثى أو ذكر مميز ولد ولهما الزوجان افترق إن :الشافعية الوق 
  في وتنازعا محبة، أو مالاً أو ديناً الآخر أحدهما فضل لو حتى للحضانة، الزوجان وصلح سنين،

 أبيه بين غلاماً خير وسلم عليه االله صلّى لأنه منهما؛ اختار من عند وكان بينهما، خير الحضانة،
  .وأمه

 فيـه،  تنازعـا  إذا أبويه، بين خير ن،سني سبع المعتوه غير الغلام بلغ إذا :الحنابلة وقال
  ١.منهما اختار من مع فكان الشافعية، قال كما

  
  :انَة لأبناء الزِنَّرعاية الس: المطلب السادس

     اج عملية الزنا لم تُ    تَالأطفال الذين كانوا نهلْم ّنة، بل كفلت لهم من يقوم برعـايتهم،        هم الس
ويقدم لهم ما يحتاجون من رضاعةغيرها و ونفقة.  

٦٨ (    ة عن روى الإمام مسلم في صحيحهديرب     ـلميب الأَسيصبن الح : :       الِـكم ـنب زـاعم أَن
 ، يا رسولَ اللَّه إِنِّي قَد ظَلَمتُ نَفْسي وزنَيتُ   :الْأَسلَمي أَتَى رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَقَالَ        

 فَـرده  ، يا رسولَ اللَّه إِنِّي قَد زنَيـتُ : فَلَما كَان من الْغَد أَتَاه فَقَالَ، فَرده،يد أَن تُطَهرني وإِنِّي أُرِ 
بأْسا تُنْكـرون    أَتَعلَمون بِعقْله    : فَأَرسلَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم إِلَى قَومه فَقَالَ          ،الثَّانيةَ

 فَأَتَاه الثَّالِثَةَ فَأَرسـلَ إِلَـيهِم   ، ما نَعلَمه إِلَّا وفي الْعقْلِ من صالِحينَا فيما نُرى: فَقَالُوا ؟،منْه شَيئًا 
  نْهأَلَ عا فَسضأَي،       هقْللَا بِعو بِه أْسلَا ب أَنَّه وهرا كَ  ، فَأَخْبةً     فَلَمفْرح لَه فَرةَ حابِعالر ان،    بِه رأَم ثُم 

جِمةُ  : قَالَ .فَريدتْ الْغَاماءي       : فَقَالَتْ ، فَجنرتُ فَطَهنَيز إِنِّي قَد ولَ اللَّهسا ري ،     ا كَانا فَلَمهدر إِنَّهو 
 : قَـالَ  . فَواللَّه إِنِّي لَحبلَى   ؟علَّك أَن تَردني كَما رددتَ ماعزا      يا رسولَ اللَّه لِم تَردني لَ      :الْغَد قَالَتْ 

 قَالَ اذْهبِـي    ،هذَا قَد ولَدتُه  :  قَالَتْ ، فَلَما ولَدتْ أَتَتْه بِالصبِي في خرقَة      ،إِما لَا فَاذْهبِي حتَّى تَلدي    

                                                
  ).٧/٧٤٤،٧٤٣،٧٤٢(انظر الفقه الإسلامي وأدلته  ١)
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  يهمتَّى تَفْطح يهعضزٍ        ،فَأَرةُ خُبرسك هدي يف بِيبِالص أَتَتْه تْها فَطَمفَقَالَتْ ، فَلَم :      قَد اللَّه ا نَبِيذَا يه 
   امأَكَلَ الطَّع قَدو تُهفَطَم،      ينملسالْم نلٍ مجإِلَى ر بِيالص فَعا       ، فَدرِهدا إِلَى صلَه رفا فَحبِه رأَم ثُم ، 
 ، فَيقْبِلُ خَالِد بن الْولِيد بِحجرٍ فَرمى رأْسها فَتَنَضح الدم علَى وجه خَالِـد             ،وأَمر النَّاس فَرجموها  

والَّذي نَفْسي بِيـده   فَ، مهلًا يا خَالِد:فَسبها فَسمع نَبِي اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم سبه إِياها فَقَالَ      
لَه ركْسٍ لَغُفم باحا صهتَاب ةً لَوبتْ تَوتَاب نَتْ،لَقَدفدا وهلَيلَّى عا فَصبِه رأَم ١" ثُم.  

الشاهد من الحديث هو أن النبي صلى االله عليه وسلم أجل إقامة الحد عليها حتى تُرضـع        
قام رجل مـن الأنـصار   :" من له من يكفُلُه، ففي لفظ آخر للحديث حتى بعد رضاعته ض   . المولود
، مام النووي على المجـاز والرضاع هنا حمله الإ. " رضاعه يا نبي االله قال فرجمهـا يإل: وقال  

 ـ، عت الغامدية   ـقد وض : لما وضعت قيل    ( : قوله:" حيث قال .والمقصود كفالته  ال النبـي   ـفق
 مـن  فقام رجلٌ، ه عضرا ليس له من ي نرجمها وندع ولدها صغير   ا لا إذً: " صلى االله عليه وسلم     

   .)فرجمها : ه يا نبي االله قال إلي رضاع: الأنصار فقال 
 .هذا قـد ولدتـه    :  قالت   ،رقةأنها لما ولدت جاءت بالصبي في خ       :وفي الرواية الأخرى  

يا نبـي   : سرة خبز فقالت  ك فلما فطمته أتته بالصبي في يده        .فاذهبي فأرضعيه حتى تفطميه   : قال  
  .)فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين ثم أمر بها فرجموها ، االله هذا قد فطمته وقد أكل الطعام

فإن الثانية صريحة في أن رجمها كان بعد فطامه         ، فهاتان الروايتان ظاهرهما الاختلاف    
  .والأولى ظاهرها أنه رجمها عقب الولادة، وأكله الخبز 

والروايتـان  ، لأنهـا قـضية واحـدة     ؛ لأولى وحملها على وفق الثانيـة      ويجب تأويل ا  
والأولى ليست صـريحة فيتعـين تأويـل        ، والثانية منهما صريحة لا يمكن تأويلها       ، صحيحتان  

إنما قالـه  ) إلي رضاعه : قام رجل من الأنصار فقال : ( ويكون قوله في الرواية الأولى  ، الأولى
  ٢ ."اوسماه رضاعا مجاز ، كفالته وتربيتهوأراد بالرضاعة ، بعد الفطام 
  
    :وأخذ العلماء من هذا الحديث عدم إقامة الحد حتى حد الجلد على الحامل حتـى تـضع                  

سـواء  ، لى حتى تـضع  برجم الحأنه لا تُ: فيه ) حتى تضعي ما في بطنك : فقال لها  : ( قوله  " 
وكذا لو كان حدها الجلد وهي      ، ها  قتل جنينُ وهذا مجمع عليه لئلا ي    ، كان حملها من زنا أو غيره       

                                                
عـن محمـد بـن العـلاء         - كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنا        )٤٣٢٢-٨٥٢(صحيح مسلم    ١)

 عـن   ،دةير عن سليمان بن ب    ،ثدر عن علقمة بن م    ،بيارِحلان بن جامع الم   ي عن غَ  ،لىعيى بن ي  الهمداني، عن يح  
  .)بيصدة بن الحيرب( أبيه

 ، عن عبد االله بن نمير     ،ة ومحمد بن عبد االله بن نمير      عن أبي بكر بن أبي شيب     )٤٣٢٣-٨٥٣(وأخرجه مسلم أيضا  
 .)بريدة بن الحصيب(  عن أبيهدةيرعبد االله بن ب، عن عن بشير بن المهاجر

  .)١١/٢٠٢( صحيح مسلم شرح النووي ٢)
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أن من وجب عليها قصاص وهـي حامـل لا          :  وفيه   .......حامل لم تجلد بالإجماع حتى تضع       
١"وهذا مجمع عليه، تص منها حتى تضع قْي.   
  

 نجد أن السنَّة النبوية قد حرصت على بناء الإنسان بنـاءا  لة الأحاديث السابقة  ممن ج : الخلاصة
ما متكاملاً، حتى يكون الإنسان في كافة مراحل حياته عنصرا فعالاً في مجتمعه، قادرا علـى        سلي

  .القيام بما عليه من واجبات تجاه دينه ومجتمعه
ويعلمنا النبي صلى االله عليه وسلم أن بناء الإنسان يبدأ من المراحل الأولى مـن حيـاة                   

م صلى االله عليه وسلم أصحابه وأُمته من بعـده كيـف   الطفل، بل قبل أن يخرج الطفل للدنيا، فعلَّ     
يضعون الأساس الصحيح في بناء هذا الإنسان من خلال تعليمهم كيفية تربية الطفل في مراحـل                

وأعطاهم من الدروس ما يشمل كل الجوانب المختلفة في التربية، التي لو اتبعهـا     . حياته المختلفة 
مجتمع مسلم مختلف عن حاله الآن؛ مجتمع مثل ذلك الـذي           المجتمع المسلم إتباعا صحيحا لنشأ      

  .أخرج النور إلى البشرية قبل أربعة عشر قرنًا

                                                
  .)١١/٢٠٢(  صحيح مسلم  علىشرح النووي ١)
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  الثالثالمبحث     
ة للمرأةنَّرعاية الس  

  :ويشتمل على أربعة مطالب
  .ة للمرأة في مرحلة الطفولةنَّرعاية الس: المطلب الأول-
  .حق المرأة في اختيار الزوج: المطلب الثاني-
  .حق المرأة على زوجها: المطلب الثالث-
  .ة النبويةنَّ في السمحقوق الأُ: المطلب الرابع-
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  المبحث الثالث
  رأةـة للمنَّـة السـايـ رع

 وذلك بالنظرِ   ، من رعاية   في الإسلام  حظيت به المرأةُ    من فئات المجتمع بما     فئةٌ لم تحظَ   
  .إلى ما كان عليه حالُ المرأة في الأُممِ السابقة

وإذا كانـت روح فهـل هـي      ! هل المرأةُ روح أم لا؟    :  فقد كانوا في الماضي يتجادلون    
  !.إنسانية أم حيوانية؟

 ـ. لقد كان اليونانيون ينْظُرون إلى المرأة كأنها رجس من عمل الشيطان        ان الرومـان  وك
  .يعتبرونها أداة إغواء يستخدمها الشيطان لإفساد القلوب

 وفي إحدى الفترات عقد مجمع علمي كبير للبحث في شئون المـرأة، انتهـى إلـى أن                 
  .المرأة كائن لا نفس لها، وأنها من أجل ذلك لن ترث الحياة الأخروية، وأنها رجس

طاما تُحرق على قبرِ زوجها إلى وقت قريب، وفـي           وفي الشرائع الهِندية كانت تعتبر ح     
وبعد . إحدى الإمارات كان لأحد أمراء الهند سبع عشْرة زوجةً، ولأمير آخر ثلاثَ عشْرة زوجةً             

موت الأميرين قُدمت الزوجات الثلاثون للنار عدا واحدة أُجل حرقها لأنها كانت حـاملاً حتـى                
  . ١تلد

  
د العرب في الجاهلية فقد كان من المهانة بحيث أنه لم يكن ينظر لها              وأما حال المرأة عن     

أنها إنسان يستحق الحياة، بل هي مصدر للعار، يجب التخلص منها عند ولادتها، فكانت المـرأة                
  . ٢عند ولادتها يحفَر لها حفرةٌ تلد بجوارها، فإذا كان المولود أنثى دفنت فيها فور ولادتها

 للمرأة على أنها مجرد متاع، يرثها أبناء الميت مع الميراث، فقد كان             كما كانوا ينظرون  
  . الرجل يرث زوجات أبيه

حتى في العصر الحديث، تحت دعوى تحريرها سلبت المرأة الكثير من حقوقهـا التـي                 
منحها الإسلام، فبعد أن كفل الإسلام نفقة المرأة، حرمها الغرب هذا الحق بدعوى حق المرأة في                

وبعد أن أمر الإسلام المرأة بالحجاب حفاظًا على كرامتها، بل على حياتها، امتهنها العالم              . العمل
  .الحديث وتاجر بأنوثتها وبمفاتنها لصالح أصحاب الأموال

لقد جاء الإسلام لينتشل المرأة من ظلمات الجهل، ويحررها من قيود القهر، ويفتح لهـا                  
رجة المساواة مع الرجل، فلا يوجد فـي تـاريخ البـشرية            أبواب الدنيا والآخرة، ويرتقي بها لد     

  :تشريع أعطى المرأة مثل ما أعطاها الإسلام من تكريم، ومن أهم مظاهر هذا التكريم
                                                

 .٢٦٧أضواء على الرعاية الاجتماعية في الإسلام ص ١)

  .)٣٤٩...٢/٣٤٣( الشيخ عطية صقر- موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلامانظر ٢)



 ١٠٧

    : في أصل الخلقةالمساواةبيان -١
ها في هذا سان كما هو إنسان، ولا يزيد عن للرجل في الإنسانية، فهي إن مساويةٌفالمرأةُ  

  . نفس واحدةقا منلة، فقد خُالجانب بأي ميز
َّيا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث [ : قال تعالى َ َ َ َّ َُ َ َ ْ َ َ ْ َّ َُ ََ ْ َ َ َ َّ َِّ ٍ ِ ِ َِ ٍ ْ َ ُ ُْ ُ َ ََ ُّ َ

َّمنهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا االلهَ الذي تساءلون به والأرحام إن َِ َ ْ َ ََ َ َ َ ََ ِِ ِ ِ ِ ِِ ُ َّ َُ ًَ َّ َ ًْ ًَ ً االلهَ كان عليكم رقيباُ َِ َ ْ ُْ َ َ . } ١:النساء{] َ
ْيا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم : [وقال جل شأنه َ َ َ ْ ْ َُ ْ َّْ َ ُ َ َ ُ َ َ ََّ ُ ََّ ِ ُِ َُ َ َ ً ُ َ َ َ َ ْ ُِ ِ َِ َ ْ َ َ ْ ٍَ َ ُّ

ٌعند االلهِ أتقاكم إن االلهَ عليم خبير ِ َِ ُ ْ َ ٌْ ِْ َِ َّ َ  .} ١٣:جراتالح{] َ
  :المساواة في التكاليف الشرعية-٢

 ، باستثناء ما خصا بالتكاليف الشرعية من صلاة وصيام وزكاة وغيره مخاطبةٌفالمرأةُ  
  .به الرجل لعدم قدرة المرأة عليه مثل الجهاد وغيره

ْمن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنح[:  قال تعالى ٌ َ ُ َ ْ ْ َ َ ُْ ََ َ َ ََ ِ ِ ِ ِْ ُ َْ ُ َ ٍ ْيينه حياة طيبة ولنجزينهم ً َ ِّ َ َُ َّ َ َِّ ْ َ َ َ َُ ً َ ً ِ
َأجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ُ َ َ َ َ ْ َْ ْ ُ ُْ َ ِ َ ِ  .}٩٧:النحل{] َ

َومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة [: وقال جلَّ ثناؤُه  ُ َ َ َ َّْ ُ ْ ََ ََ َْ ُ َ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ ٌ َ ُ َ ْ ْ َّ َ ْ ْ َْ ُ َ ٍ
َولا يظلمون  ُ َُ ْ َ ًنقيراَ ِ   .} ١٢٤:النساء{] َ

َإن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين [:  وقال عز وجلَّ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ َ َ َ َ ََ ََ َ ْ ْ َُّ ُ ُ َُ ْ ْ ِ
َوالصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين  َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِّ ََ َ َ َ َ َّ َ َ َّ َ َّ َُ َ َ َ ِ ِ ِ َوالمتصدقات والصائمين َ ِ ِ َِّ َ َ ََ ِّ َ ُ

ًوالصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين االلهَ كثيرا والذاكرات أعد االلهُ لهم مغفرة وأجرا  َ َ ْ َ ْ ُْ َ َ َ َ َ َ َ َ َّ ََ ًَ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َُ ََّ ََّ ًَّ َِ َ َُ َُ
ًعظيما ِ   .} ٣٥:الأحزاب{] َ

َيا أيها النبي إذا ج[:  وقال جل ثناؤه َ ِ ُِّ ََّ َ ُّ َاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بااللهِ شيئا ولا َ َ َُ َ َ ْ ًَ ْ َ ُ َْ ُ َُ ِ ِ ْ َْ َْ َ ِ ِ َ َ
ٍيسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف  ِ ِ ِ ِ ُِ َ َ ْ ْ ْ َ َ َ َ ْ َْ ْ َ َّ ُ َ َّ َ ُ ُ َ َّ ُ َ ْ َ َ َ َِ ٍ َْ َ َ َ ُ َْ َ َ َ َِ َ َ ِ َِ َ ْ َ ََ ْ ِ ْ ْ ْ ِ

َفبا ٌيعهن واستغفر لهن االلهَ إن االلهَ غفور رحيمَ َ ٌ ْ ِْ ُِ َ َّ ِ َّ َ َّ َُْ ْ َ ُ  .}١٢:الممتحنة{] ِ
  :المساواة في العقوبات والحدود-٣

  تتحمل  المساواة، فالمرأة مساوية للرجل في الأهلية القانونية، آخر من مظاهرِهذا مظهر 
  . ما يتحمله من عقوبات بلا زيادة ولا نقصان

ٌسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من االلهِ وااللهُ عزيز حكيموَال[ :قال تعالى َ ْ َّ َِّ ِ َِ َ َ َ َ َ ُ ٌَ َ َِ ًِ َ َ َ َ ُ ًَ َ َ ْ ُ َ َُ ِ ِ [
 .}٣٨:المائدة{



 ١٠٨

   َالزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما[: لاهوقال جلَّ في ع َِ ِ ْ َُ ُ َ َ َ ْ ُ ُ َّ َّْ ْ َِ َ َ َ ْ ٍَ ِ ِ ٍ ِ ِ ِْ َ َّ ُُ ِ رأفة في َ ٌ َ ْ َ
َدين االلهِ إن كنتم تؤمنون بااللهِ واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ ُْ َ َ َ ْ ٌَ َْ َ َ ُ َ َ َ َْ ْ ُ ُ ُ ْ ُْ ِِ َِ ِ   .} ٢:النور{] ِ

  : المرأة من الميراثإقرار حق-٤
: ث، قي أغلب أحوالهارِث أصبحت في ظل الشرع الإسلامي تَورفالمرأة بعد أن كانت تُ  

بل . أو زوجةً، وفي بعض الأحيان ترث الأخت من أخيها، وكذلك العمة اً أو بنتاًمإن كانت أُ
وفي بعض الأحيان تساوي الرجل في الميراث كما في حالة الإخوة والأخوات لأم، فللذكر 

  .والأنثى السدس، وكذلك الأب و الأم إذا ورثا من أبنائهما، فلكل منهما السدس
ثى أحيانًا أكثر من أخيها، بل قد ترث هي، وهو لا يرث، فالأخت الشقيقة بل ترث الأن  

  . ١إذا ورثت فإنها تحجب الأخ غير الشقيق
َّيوصيكم االلهُ في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن [:  قال تعالى ْ َّ َ ُْ َ ْ َ َ ُ َْ َ َِ ِ ِْ َ ْ َ ْ ُ َُ َ ُ َ ًُ ِ ِ ِ ِ ِْ ِ ْ ُُ ِّ ِ َّ َ َ

َثلثا ما ت َ َ ُ ْرك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم ُ َ ْ َ ْ َّ ِْ ِ َِ ٌَ َ َ ُ ْ ِّ َ ْ ََ َ ِّ ََ ُ ُ َ َ َ َ ْ َ ََ ََ ُّ ْ َِ ِ ٍ ِ ِ ِ َِ ُ َُ ُ ََ ِ ً
ُيكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السد ْ َ ٌُّ ِّ ِّ َِ ُِ ُِ َِ َ ٌَ َ ُ ُ َ َ ُ َ َ َ ُ ِْ َِ ُ ُ ُّ َ َ ََ ْ َ ِ ْس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم ُ ْ َ ُ َُّ ُ َ َ ْ َ ْ َ ْ َُ ٍ َ ِ ِ ٍ ِ ِ ِ

ًوأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من االلهِ إن االلهَ كان عليما حكيما ً ُ ُِّ ِ َِ َ َ ً ُ ْ ََ َّ ََ ْ َ ُ َِ ً َ َْ ِ َ ْ َ ُ ُْ َ ْ ُ َْ َ   .}١١:النساء{] ََ
  :جميع مراحل حياتها إقرار التشريعات التي تحمي المرأة في-٥

، فحرم وأدها  حقوق المرأة في جميع مراحل حياتها من التشريعات ما يكفلُفقد شرع االلهُ  
عند ولادتها، وكفل لها حق النفقة على ولِيها، وأعطاها الحق في اختيارِ زوجِها، بل وأعطاها 

ا فجعل الحق في إنهاء العلاقة الزوجية في ظروف معينةٍ، وجعل لها أعظم الحقوق على أولاده
  .الجنة تحت قدميها

، ولقد تجلَّى لم تعرفه البشرية من قبل لقد أعطى الإسلام للمرأة من التشريف والمكانة ما  
  .ذلك واضحا من خلال نصوص القرآن التي تناولت حقوق المرأة

 ولقد جاءت السنَّة النبوية أيضا لتؤكد على هذه الحقوق، والناظر في سنَةّ النبي صلى االله  
  .عليه وسلم وسيرته يلْمس المكانةَ البارزةَ التي احتلتها المرأة كبيرةً وصغيرةً

، والمرأة ٢ فأول من آمن بدعوة الإسلام كانت امرأة هي السيدة خديجة رضي االله عنها
. تشارك في الجهاد، بل وتقاتل إلى جوار الرجل في المعارك، والمرأة تحمل عبء الدعوة

 المكثرين من رواية الحديث عن النبي صلى االله عليه وسلم، كما كانت تُعلّم فالسيدة عائشة من

                                                
 ).٢٩٤...،٨/٢٩٠( انظر الفقه الإسلامي وأدلته ١)

 .)٣٣٣- ٨/٦٠(، والإصابة)٢/١٠٩(، وسير أعلام النبلاء)١/١٨٧(انظر سيرة ابن هشام ٢)



 ١٠٩

النساء في عهد النبي صلى االله عليه وسلم، بل إن المرأة مستشارة تشير على الرجل في القضايا 
  .الهامة ويأخذ برأيها

  
  

  :ة للمرأة في مرحلة الطفولةنَّرعاية الس: المطلب الأول
  مؤكدةًةُنَّجاءت الس على حق المرأة في الحياة، وذلك من خلال بيان ح رها على ص

ألا وهي وأد البنات، نسانية، لبشعة التي كانت ترتكب في حق الإك الجريمة الالتخلص من ت
  :تؤكد على تحريم ذلكفجاءت السنَّة ل

 :بِي صلَّى اللَّه علَيـه وسـلَّم   قَالَ النَّ:الْمغيرة بنِ شُعبةَ قَالَ    عن   الشيخان في صحيحيهما  روى  *) 
"     اتهقُوقَ الْأُمع كُملَيع مرح اللَّه إِن،  نَاتالْب أْدوو ،  اتهو نَعمقَـالَ     ، ويلَ وق لَكُم كَرِهةَ   ، وكَثْـرو 

  .١" وإِضاعةَ الْمالِ،السؤَالِ
  

الهمز فهو دفنهن في حياتهن، فيمتن تحت التـراب،  وأما وأد البنات ب  ": قال الإمام النووي    
وهو من الكبائر الموبقات، لأنه قتل نفس بغير حق، ويتضمن أيضا قطيعة رحم، و إنما اقتـصر                 

  . ٢"على البنات لأنه المعتاد التي كانت الجاهلية تفعله
تـه  أحدهما أن يأمر امرأ   : وكانوا في صفة الوأد على طريقين       : "وقال الحافظ ابن حجر     

 وإذا وضعت أنثى طرحتهـا      ،ا أبقته فإذا وضعت ذكر  ، رة  يفَ بجانب ح  قَلُطْ وضعها أن تَ   برإذا قَ 
 فَفي الحةً ومنهم من كان إذا صارت البنت     . .......،رة  ييداسقال لُ  ٣ س ّطِّ: هـا   أمبيهـا وزينيهـا    ي

 ويـدفعها  ، انظري فيه:قول لها في، البئر حتى يأتي،ثم يبعد بها في الصحراء ، لأزور بها أقاربها    
فها ويطُمن خل٤ "هام.  

 

                                                
 .٤١  رقم الأول حديثسبق تخريجه في المبحث ١)
 .)١٢/١٢(صحيح مسلم شرح النووي ٢)

(٣ سيقـال   طوله خمسة أشـبار، ولا    الوصيف والوصيفة   : والخماسي والخماسية :  قال ابن فارس وغيره   : اسيةد
داسي بلـغ خمـسة، وكـذلك الـس      سداسي ولا سباعي إذا بلغ ستة أشبار أو سبعة، وفي غير ذلك الخماسي ما            

ّانظـر تهـذيب   (ية أي بلغت ست سـنوات  فأغلب الظن هنا أن المراد بسداس  . )٢/٢١٨مقاييس اللغة ( شاريوالع
، والشِّبر ما بين أعلى الإبهـام  )٢٤/٤٦٠انظر تاج العروس(والوصيف الخادم غلاما كان أو جارية     ).١٥/٦٣اللغة

 ).١٢/١٢٤تاج العروس(وأعلى الخنصر

  ).١٠/٤٠٧(فتح الباري ابن حجر ٤)
  



 ١١٠

كما شرعت السنَّة الاهتمام بالأنثى عن ولادتها والاحتفاء بها، حيث شرعت لها العقيقـة،         
  :وحثت على اختيار أحسن الأسماء لها

بن همـام بـن     ( حدثنا الحسن بن علي الخَلَّال، حدثنا عبد الرزاق       : روى الترمذي في سننه   ) ٦٩
، أخبرنا عبيد االله بن أبي يزيد، عن سباع بـن  )عبد الملك بن عبد العزيز( ، عن ابن جريج   )افعن

 أَنَّها سأَلَتْ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّـه علَيـه          ١ٍأُم كُرز  عنثابت، أن محمد بن ثابت بن سباع أخبره         
  .٢" ولَا يضركُم ذُكْرانًا كُن أَم إِنَاثًا، وعن الْأُنْثَى واحدةٌ،تَانِعن الْغُلَامِ شَا :وسلَّم عن الْعقيقَة فَقَالَ

  

                                                
  يقـسم وآلـه  سلم و عليه االله صلى والنبي الحديبية ميو أسلمت ،الكعبية ثم الخزاعية زٍركُ أمالصحابية الجليلة    ١)

  ).١٤٥٩-٨/٢٧١ابةالإص (العقيقة في حديث ولها ،فأسلمت بدنه لحوم
  .سول االله، باب ما جاء في العقيقةكتاب الأضاحي عن ر) ١٥١٦-٣/١٧٧(سنن الترمذي ٢)

  .لفظهاق به بزّعن عبد الر) ٢٧٣٧٣-٤٥/٣٧١( والحديث أخرجه الأمام أحمد في مسنده
 ـ)٢٨٣٥-٤٣٢ (في كتاب الضحايا، باب في العقيقة  وأخرجه أبو داود   بمثلـه (ن بـن عيينـة  يافٍْ من طريقي س( ،

  ).بزيادة لفظ شاتان مثْلان(وحماد بن زيد ) ٢٨٣٦-٤٣٢(و
مختصرا وبلفـظ شـاتان   (في كتاب الذبائح، باب العقيقة من طريق سفيان بن عيينَه        ) ٣١٦٢-٤/٥٧٧(وابن ماجه 

  ).أي عن سفيان(عنه) ٢٧١٣٩-٤٥/١١٣(، وأحمد بن حنبل)انمكافئت
  .عن عبيد االله بن أبي يزيد عن أبي يزيد المكي عن سباع بن ثابت) سفيان وحماد(كلاهما 

، وأحمـد بـن     )بمثلـه (  عن الجاريـة   يعقُّكتاب العقيقة، باب كم     ) ٤٢٢٨-٧/١٨٥( وأخرجه النسائي في سننه   
  .من طريق عبيد االله بن أبي يزيد عن سباع بن ثابتكلاهما ). ٢٧١٤٣-٤٥/١١٩(حنبل

فـي كتـاب    ) ٤٢٢٧-٧/١٨٥(في كتاب الضحايا باب في العقيقة، والنـسائي       ) ٢٨٣٤-٤٣٢( داود وأخرجه أبو 
ثلاثتهم مـن   ) . ٢٧١٤٢-٤٥/١١٦(، وأحمد بن حنبل   )ا بلفظ مكافئتان  مختصر( العقيقة، باب العقيقة عن الجارية    

  .طريق عمرو بن دينار
). ٢٧٣٧٢-٤٥/٣٧٠(في كتاب الأضاحي، باب السنَّة في العقيقة، وأحمد بن حنبل         ) ٢٠٠٩-٢/١٢٥٠(ارميوالد

  .كلاهما من طريق ابن جريج
  .عن عطاء بن رباح عن حبيبة بنت ميسرة) بن جريجاعمرو بن دينار و(كلاهما 

-٤٥/٣٦٩( بـن حنبـل  في كتاب العقيقة، باب العقيقة عن الغـلام، وأحمـد       ) ٤٢٢٦-٧/١٨٥(وأخرجه النسائي 
  .كلاهما من طريق عطاء بن رباح عن أم كُرز). ٢٧٣٦٩

  .في كتاب العقيقة، باب العقيقة عن الغلام، من طريق طاووس ومجاهد) ٤٢٢٦-٧/١٨٥(وأخرجه النسائي أيضا
  .عن أم كُرز) سباع بن ثابت وحبيبة بنت ميسرة وعطاء وطاووس ومجاهد( خمستهم

، )١٥١٦-٣/١٧٧سـنن الترمـذي     ( قال الترمذي هذا حديث صـحيح       . ته ثقات والحديث صحيح الإسناد روا   
 ).٣٦-٣٥-٢٨٣٤-٦/٣٣٤صحيح سنن أبي داود ( وصححه الألباني
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أن " : رضـي االله عنهمـاَ   ابنِ عمـر    عبد االله   نَافع عن  وروى الإمام مسلم في صحيحه عن     ) ٧٠
 .٢"قَالَ أَنْت جميلَةُ و،١رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم غَير اسم عاصيةَ

 فَسماني  ،كَان اسمي برةَ  : " : قَالَتْ ٣زينَب بِنْتُ أُم سلَمةَ   وروى الإمام مسلم في صحيحه عن       ) ٧١
      نَبيز لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر،       ـماسـشٍ وحبِنْتُ ج نَبيز هلَيخَلَتْ عدةُ   قَالَتْ وـرا به

نَبيا زاهم٤"فَس.  
 

وحثَّت السّنَّة على حسنِ تربية البنات والصبرِ عليهن، بل وبيّنت أن من أحـسن تربيـة       
  :بناته كنّ له حجابا من النار

٧٢ (    ا      روى الشيخان في صحيحيهما عنْهع اللَّه يضائِشَةَ رع قَالَتْن: "  هعأَةٌ مرخَلَتْ امنَتَانِ  دا اب
 ولَـم تَأْكُـلْ     ، فَقَسمتْها بين ابنَتَيهـا    ، فَأَعطَيتُها إِياها  ، فَلَم تَجِد عنْدي شَيئًا غَير تَمرة      ،لَها تَسأَلُ 

 من ابتُلي من    : فَقَالَ ،أَخْبرتُه فَ ، فَدخَلَ النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم علَينَا       ، ثُم قَامتْ فَخَرجتْ   ،منْها
  .٥ِ"هذه الْبنَات بِشَيء كُن لَه ستْرا من النَّار

                                                
 اهامّفـس  عاصـية  اسمها وكان ،اعاصم له فولدت الخطاب بن عمر تزوجها ،عاصم أخت ،ثابت بنت جميلة ١)

بن أسند،  )١/١٠٤الإكمال ابن ماكولا    ( اصمع أم ىنَكْتُ ،جميلة سلم و عليه االله صلى النبي هشام طريق من دةنْم 
 كرهـت  قـد  :فقالـت  عمر فأتت فأسلمت ،عاصية عمر امرأة اسم كان قال شيبة أبي بن واصل عن حسان بنا

 االله النبي صلى  فأتت ،ةمأَ اسم إلا به ينيمّستُ ااسم وجدت ما :وقالت فغضبت ،جميلة أنت :فقال ،نيمّفس يمـاس
 :فقـال  وذكرت قول عمر،   فغضبت ،جميلة أنت :فقال ،اسمي كرهت إني االله رسول يا :فقالت سلم و هـــعلي
  .)١٠٩٨٣-٧/٥٥٨الإصابة( وقلبه عمر لسان عند االله أن تـعلم أما
 وتغيير اسم برة إلـى زينـب         باب استحباب تغيير الاسم القبيح     ، كتاب الآداب  )٥٤٩٧-١٠٧٧(صحيح مسلم    ٢)

 ومحمـد بـن   ، وعبيد االله بن سعيد، ومحمد بن المثنى، وزهير بن حرب، عن أحمد بن حنبل -ية ونحوها وجوير
  . عن نافع عن عبد االله بن عمر)ابن عمر بن حفص( يد االلهب عن ع، عن يحيى بن سعيدخمستهم. بشار

 االله صلى االله رسول ةربيب ،مخــزوم المخزومية   بن عمرو بن الأسد عبد بن االله عبد سلمة أبي بنت زينب ٣)
 أمهـا  سـلم  و صلى االله عليه  النبي وتزوج ،الحبشة بأرض لدتو يقال ،أمية أبي بنت سلمة أم أمها ،سلم و عليه
 وأم وعائشة أمها هــأزواج وعن وروت عنه  ،سلم و عليه االله صلى النبي عن حفظت قدو.... ،ترضعها وهي
  ).٤٨٢-٨/٩٦الإصابة( وغيرهن حبيبة

 ـية إلـى ز   ر كتاب الآداب، باب استحباب تغيير الاسم القبيح وتغيير اسم ب          )٥٥٠١-١٠٧٧(لمصحيح مس  ٤)  بنَ
 .ةملَب بنت أم سنَيعن ز،  عن محمد بن عمرو بن عطاء،كثيرمن طريق الوليد بن -وجويرية ونحوها

ر شْعن بِ - من الصدقة   النار ولو بشق تمرة والقليل     اكتاب الزكاة، باب اتقو   ) ١٤١٨-١/٣٦٦(ح البخاري صحي ٥)
  .بن محمدا

 بـن   ةَملَمن طريق س  - باب فضل الإحسان إلى البنات     ،الآداب و  كتاب البر والصلة   )٦٥٨٨-١٢٩٤(مسلمصحيح  
لَسماني.  
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  والنبي      فَ صلى االله عليه وسلم لم يفكما كان يتعامـل  ق بين الأولاد والبنات في المعاملة     ر ،
  : ونفس الرحمة ونفس الحبمع الحسنِ والحسين، تعامل مع حفيدته أُمامةَ، بنفس العطف

أَن رسولَ اللَّه صلَّى اللَّـه علَيـه        " :١ِعن أَبِي قَتَادةَ الْأَنْصارِي   روى الشيخان في صحيحيهما     *) 
م ولِـأَبِي   وسلَّم كَان يصلِّي وهو حاملٌ أُمامةَ بِنْتَ زينَب بِنْت رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسـلَّ               

  .٢" فَإِذَا سجد وضعها وإِذَا قَام حملَها،الْعاصِ بنِ ربِيعةَ بنِ عبد شَمسٍ
    
  بل وحببُالإحسان إلى الجواري، فرغبت في تعليمهن وعتقهن ةُنَّت الس:  

 قَـالَ النَّبِـي     : قال  عنْه عن أَبِي موسى الْأَشْعرِي رضي اللَّه     روى الشيخان في صحيحيهما     ) ٧٣
   لَّمسو هلَيع لَّى اللَّها     " :صهبةٌ فَأَدارِيج لٍ كَانَتْ لَهجا رما  ،أَيهيبتَأْد نسا ، فَأَحتَقَهأَعـا  ، وهجوتَزو ، 

  .٣"لَه أَجرانِ فَ، وحقَّ موالِيه، وأَيما عبد أَدى حقَّ اللَّه،فَلَه أَجرانِ

                                                                                                                                          
، عـن   عن عبد االله بن أبي بكر بن حـزم   ، عن الزهري  ،ر بن راشد  مع عن م  ،كلاهما عن عبد االله بن المبارك     =

  .رضي االله عنهابير عن عائشة عروة بن الز
-١٢٩٤(في كتاب الأدب، باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته، ومسلم        ) ٥٩٩٥-١/١٠٢(والحديث أخرجه البخاري  

  .، كلاهما من طريق شُعيب بن أبي حمزة عن الزهري به بمثله)٦٥٨٨
عـراك بـن   عن قُتَيبةَ بن سعيد، عن بكر بن مضر، عن زياد بن أبي زياد، عن     ) ٦٥٨٩-١٢٩٥(وأخرجه مسلم 

  .مالك عن عائشة بنحوه
أبو قتادة الأنـصاري      سنَان، بن خُنَاس بن بلْدمة بن رِبعي بن لحارِثُا :الأنصاري قَتَادة بوأالصحابي الجليل    ١)

وقيـل   ،النعمـان  اسـمه  : وقيـل  وسلّم عليه االله صلى االله رسول فارس ، سلمة بني نـم مــث ، الخزرجي
نظـر أسـد    ا(أحاديـث  عـدة  ولـه  . ابعـده  مـا و  اأحد ا، واتفقوا على أنه شهد     شهوده بدر  عمرو،اُختُلف في 

 ).١٠٤٠٥-٧/٣٢٧، والإصابة٨٧٦-١/٤٧٨الغابة

 .٥٧ رقم ق تخريجه في المبحث الثانيسب ٢)

 ـ العبد إذا أحسن عبادةَ ربه ونصح        كتاب العتق، باب  ) ٢٥٤٧-٢/٢٠٦(صحيح البخاري  ٣) سمـن طريـق    -دهي
  .لثوريسفيان ا

كتاب الإيمان، باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد صلى االله عليه وسلم إلى جميـع               ) ٢٨٠-٩٣(صحيح مسلم 
  .من طريق هشَيم بن بشير-الناس ونسخ الملل بملته

عن أبي  ) عامر بن أبي موسى الأشعري    (كلاهما عن صالح بن صالح بن حي، عن عامر الشَّعبي، عن أبي بردة            
  .عريموسى الأش

في كتاب أحاديث الأنبياء، باب قول االله واذكر فـي الكتـاب            ) ٣٤٤٦-٢/٤٦٢(والحديث أخرجه البخاري أيضا   
كتاب العلم،  ) ٩٧-١/٣٧(من طريق عبد االله بن المبارك وفيه زيادة إذا آمن بعيسى، و           -مريم إذ انتبذت من أهلها    

في كتاب النكاح، باب اتخاذ     )٥٠٨٣-٣/٤٣٠(، و من طريق عبد الرحمن المحارِبي    -باب تعليم الرجل أمته وأهله    
من طريق عبد الواحد بن زياد العبدي بلفظ مـن كـان عنـده وليـدة،           -السراري ومن أعتق جاريته ثم تزوجها     

  .من طريق سفيان بن عيينة-في كتاب الجهاد والسير، باب فضل من أسلم من أهل الكتابين) ٣٠١١-٢/٣٤١(و
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  :حق المرأة في اختيار الزوج: المطب الثاني
      ِّالرجل قي لقد جعل الإسلامهـا       -، وألقى على عاتقه   ا على المرأة  متبالإضـافة إلـى تربِي 

 ألقى عليه مسئولية تزويجها، فلا يتم زواج المـرأة إلا بـإذن وليهـا               -وتعليمها وحسن رعايتها  
  :الرجل
حدثنا محمد بن قُدامة بن أَعين، حدثنا أبو عبيـدة الحـداد، عـن              :  سننه روى أبو داود في   ) ٧٤

، عن أبـي    )السبِيعي( ، عن أبي إسحق     )ابن يونُس ( ، وإسرائيل   )ابن أبي إسحق السبِيعي   ( يونُس
لَّى اللَّـه   أَن النَّبِي ص   الأشعري رضي االله عنه    عن أَبِي موسى   ،)عامر بن عبد االله بن قيس     (بردةَ  

  .١"لَا نكَاح إِلَّا بِولِي" :علَيه وسلَّم قَالَ
 فـي   ا، بل يجب استشارته    فيه  على أمرها   مغلوبةً ا، وليست المرأةُ  ولكن هذا الحق ليس مطلقً    

 كما أخذت تعاليم السنَّة بعين الاعتبار الفرق بـين البِكْـرِ            .ذلك، ولا يجوز إكراهها على الزواج     
بوالثَّي:  

                                                                                                                                          
  .ة بن الحجاج، وعبدة بن سليمان، وسفيان بن عيينةمن طرق شعب) ٢٨٠-٩٣(ومسلم=

 ستتهم عن صالح بن صالح بن حي.  
فـي  ) ٤/١٤٦(في كتاب العتق باب فضل من أَدب جارِيته وعلَّمها، ومسلم           ) ٢٥٤٤-٢/٢٠٥(وأخرجه البخاري 

  .من طريق مطَرف بن طَرِيف مختصراً-كتاب النكاح باب فضيلة إعتاقه أمته
 . عن عامر الشعبي به) لح بن حي ومطَرف بن طريف صا( كلاهما

  . باب في الوليكتاب النكاح،) ٢٠٨٥-٣١٦(سنن أبي داود ١)
-في كتاب النكاح، عن رسول االله، باب ما جاء لا نكاح إلا بـولي             ) ١١٠١-٢/٣٩٢(والحديث أخرجه الترمذي    

كلاهمـا عـن   . وكيع بن الجـراح عن ) ١٩٥١٨-٣٢/٢٨٠(من طريق عبد الرحمن بن مهدي، وأحمد بن حنبل        
  . إسرائيل

من طرق يونس بن أبي     -كتاب النكاح عن رسول االله، باب ما جاء لا نكاح إلا بولي           ) ١١٠١-٢/٣٩٢(والترمذي
  .، وشريك بن عبد االله النخعي)وضّاح اليشْكُري( إسحق وأبي عوانة 

  .طريق أبي عوانةفي كتاب النكاح باب لا نكاح إلا بولي من ) ١٨٨١-٣/٣٢٨(وابن ماجه
  .من طريق يونس بن أبي إسحق) ١٩٧٤٦-٣٢/٥٢٢(،)١٩٧١٠-٣٢/٤٨٢(وأحمد بن حنبل

  .عن أبي إسحق به) إسرائيل، ويونس، وأبوعوانة، وشريك( أربعتهم
قال ابن حجر صـدوق  (  رواة الحديث كلهم ثقات عدا يونس بن أبي إسحق فمختلف فيه           والحديث صحيح الإسناد  

  . ولكن ذلك لا يؤثر، لأن الحديث روي عنه وعن إسرائيل، وإسرائيل متفق على توثيقه،)يهِم قليلاً
أما اختلاط أبي إسحق السبِيعي بأخَرة، و أن إسرائيل ممن رووا عنه في الاختلاط، فهذا لا يضر أيضا، لوجـود               

ة اليشْكري، وشريك بن عبد االله      المتابعات، فقد تابع إسرائيلَ في الرواية عن أبي إسحق كل من كل من أبي عوان              
 ). ٢٧٣انظر نهاية الاغتباط ص(النخعي، وهما لم يذكرا فيمن أخذ عن أبي إسحاق في الاختلاط 



 ١١٤

لَـا   َ:عن أَبِي هريرةَ عن النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسـلَّم قَـالَ    روى الشيخان في صحيحيهما     ) ٧٥
 :لَ قَـا ؟ يا رسولَ اللَّه وكَيفَ إِذْنُها   : قَالُوا ، ولَا تُنْكَح الْبِكْر حتَّى تُستَأْذَن     َ،تُنْكَح الْأَيم حتَّى تُستَأْمر   

  .١"أَن تَسكُتَ
  :الحديث يبين عدة مسائل متعلقة بزواج المرأة

كما أشار الحديث السابق إلى لزوم وجود الولي، فـلا نكـاح إلا بـولي عنـد         : المسألة الأولى  
  . ٢)خالف الأحناف( جمهور الفقهاء
أي الجمهور أنه   وقد اختلف العلماء هل يجوز إكراهها أم لا؟ ور        : استئذان البكر : المسألة الثانية 

  .٣يجوز للولي إذا كان أبا أو جدا، ولا يجوز مع غيرهم

                                                
مـن  - إلا برضـاها   ب والثي كره البِ  وغير  الأب كحنْي كتاب النكاح، باب لا   ) ٥١٣٦-٣/٤٤٦(صحيح البخاري  ١)

ضالةعاذ بن فُطريق م.  
مـن طريـق    -كر بالسكوت طق والبِ ب في النكاح بالنُ   ي كتاب النكاح، باب استئذان الثَ     )٣٣٦٢-٦٦٢(صحيح مسلم 

  .خالد بن الحارث
        نْكلاهما عن هشام بن أبي عبد االله بن سر، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عـن أبـي                ب

  . رضي االله عنههريرة
مـن  -في كتاب الحيل، باب فـي النكـاح       ) ٦٩٧٠-٤/٣٣٩(،)٦٩٦٨-٤/٣٣٨(والحديث أخرجه البخاري أيضا   

  .طريقي هشام بن عبد االله، و شَيبان بن عبد الرحمن
من طرق هشام بن أبي عبد االله، و شَيبان بن عبد الرحمن، والحجاج بـن أبـي عثمـان،            ) ٣٣٦٣-٦٦٢(ومسلم

  .والأُوزاعي ومعمر بن راشد، ومعاوية بن سلام
 .به عن يحيى بن أبي كثير ستتهم

 ،بـولي  إلا نكـاح  يشْتَرط ولا يصح   :والشافعي مالك فقال :النكاح صحة في الولي اشتراط في العلماء ختلفا ٢)
 :ثور أبو وقال ،وليها إذن بغير نفسها تزوج أن لها بل ،البالغة البكر في ولا الثيب في شترطي لا :حنيفة أبو وقال
 البكـر  تـزويج  في الولي رطتَشْي ):الظاهري(داود وقال ،بغير إذنه ولا يجوز    وليها بإذن نفسها جوزتُ أن يجوز
 داود واحتج ،الصحة نفي يقتضى وهذا ،"بولي إلا نكاح لا" المشهور بالحديث مالك والشافعي  واحتج ،الثيب دون
انظر  (تستأذن والبكر بنفسها أحق الثيب وأن ،والثيب البكر بين الفرق في صريح مسلم في المذكور الحديث بأن

 .)٩/٢٠٥صحيح مسلم شرح النووي

اللفظ من حديث عائـشة      (رمأْتَستُ حتى البكر تنكح ولا :البكر في سلم و عليه االله صلى قوله أما: قال النووي  ٣)
، و مسلم كتاب النكـاح،   ٦٩٤٥-٤/٣٣٢رضي االله عنها عند البخاري، كتاب الإكراه، باب لا يجوز نكاح المكره           

 أبـي  بـن او الشافعي فقال ؛معناه في فاختلفوا) ٤/١٤٠ي النكاح بالنطق، والبكر بالسكوت        باب استئذان الثيب ف   
 إليـه  مندوبا الاستئذان كان جداكان الولي أبا أو    فإن .به مأمور البكر في الاستئذان :وغيرهم واسحق وأحمد ليلى
 إنكاحهـا  ولم يصح  الاستئذان جبو الأولياء من وإن كان غيرهما   .شفقته لكمال صح استئذانها بغير زوجها ولو
 علـى   شرح النـووي  ( بالغة بكر كل في الاستئذان يجب وغيرهما من الكوفيين   حنيفة وأبو زاعيوالأَ وقال .قبله



 ١١٥

فقد أخذت السنَّّة بعين الاعتبار صفة الحياء عند البِكْر الذي          :  البكر نكيفية استئذا : المسألة الثالثة 
  .يمنعها من نطق كلمة الموافقة، فجعلت سكوتها هو علامة الموافقة

  .١فعند جمهور الفقهاء الثيِب لا يجوز إكراهها على الزواج: الثَيب استئذان :المسألة الرابعة 
  

كل ذلك يدل على مدى اهتمام السنَّة النبوية بالمرأة في هذه القضية التي تتوقـف عليهـا               
  .سعادتها بقية حياتها

  
  :حق المرأة على زوجها: المطلب الثالث

وجية، إذ أن المرأة في الغالب تعـيش        إن أهم علاقة تربط المرأة بالرجل هي العلاقة الز          
الجزء الأكبر من عمرها كزوجة، لذا حرص الإسلام على رعاية المرأة في هذه المرحلة، وبيان               
حقوقها وواجباتها بالتفصيل لكي تعيش المرأة حياةً مستقرةً تكون فيها موفورة الكرامـة، آمنـة               

  .على حاضرها ومستقبلها
ثير من تفاصيل الحياة، ودلت الرجـل والمـرأة علـى الـسلوك     لذا فقد تناولت السنَّة الك     

  .الصحيح في كل الحالات
  :بدايةً قد أوصت السنَّة توصيات عامة بالرفق بالنساء  

 قَالَ رسولُ اللَّه صـلَّى      :عن أَبِي هريرةَ رضي اللَّه عنْه قَالَ      روى الشيخان في صحيحيهما     ) ٧٦
  سو هلَيع لَّماللَّه:َ " اءوا بِالنِّسصتَولَعٍ     ؛اسض نقَتْ مأَةَ خُلرالْم لَعِ       ، فَإِني الـضف ءشَي جوأَع إِنو 

لَاهأَع،تَهركَس هيمتَ تُقبذَه فَإِن ،جولْ أَعزي لَم كْتَهتَر إِن؛ واءوا بِالنِّسصتَو٢" فَاس.  
                                                                                                                                          

، وكـشاف   ٦/٢٣، والأم   ١٦/٢٢،٢٣، والاسـتذكار  ٨/٥٩وانظر حاشية ابن عابـدين      ()٩/٢٠٤ صحيح مسلم =
  ).٥/٤٨القناع

بأنه ، )٤/١٤٠مسلم  "( الأيّم أحق بنفسها  "  االله عليه وسلم في حديث ابن عباس       استدل النووي بقول النبي صلى     ١)
 وليها من أحق المراد أن اللفظ حيث من يحتمل ،بنفسها أحق سلم و عليه االله صلى  وقوله :لا يجوز إكراه الثيب     

 بالإذن تنطق حتى زوجت لا أي بالرضا أحقُّ أنها ويحتمل ،وداود حنيفة أبو قاله كما وغيره عقد من شيء كل في
 ـ ولوليها احقً أن له في نفسها في النكاح      معناه للمشاركة هنا أحق لفظة أن وأعلم..... البكر بخلاف  وحقهـا  احقً

 فإن ،أجبر الولي فامتنع كفؤا تتزوج أن أرادت ولو ،تجبر لم وامتنعت كفؤا تزويجها أراد لو فإنه ،حقه من أوكد
  .)٩/٢٠٥ صحيح مسلم  علىشرح النووي(ورجحانه حقها تأكيد على فدل القاضي زوجها أصر

محمد بـن   (   عن أبي كريب   -كتاب أحاديث الأنبياء، باب خلق آدم وذريته      )٣٣٣١-٢/٤٢٦(صحيح البخاري  ٢)
  .زاموموسى بن ح) العلاء

  .عن أبي بكر بن أبي شيبة- باب الوصية بالنساء،ب الرضاعاكت)٣٥٣٧-٦٩٦(صحيح مسلم
سـلمان  (ة بن عمار الأشجعي، عن أبي حازم      دامة، عن ميسر  في، عن زائدة بن قُ    علي الج كلاهما عن حسين بن ع    

  .عن أبي هريرة)مولى عزة



 ١١٦

، لأن فيه الأمر بالإحسان إلـى  في كيفية تعامل الرجل مع زوجته  كبير هذا الحديث أصلٌ  
النساء مع بيان تركيب المرأة، وأنها مختلفة عن الرجل، فهي مخلوقةٌ خلقها االله على هيئة تُنَاسب                
. الرسالة المنَاطة بها؛ ألا وهي تربية الأولاد والعطف عليهم، وخدمة الـزوج ورعايـة شـئونه              

  والع يختلف عن الرجل   فتركيبها النفسي ويفعلى الرجل التعامل معها كما هي، بما فيها مـن       . ض
  . صفات

) ا  بالنـساء خيـر   ( قوله   : "فقال" فاستوصوا بالنساء " وبين الحافظ ابن حجر معنى قوله     
 وإلى  .جهوع ولا يتركه فيستمر على      ،سركْ بحيث لا يبالغ فيه في     ؛رفقبا إلى التقويم    ن فيه رمز  أك

 ،"باب قوا أنفسكم وأهليكم نـارا  "  باتباعه بالترجمة التي بعده )الإمام البخاري( المؤلفهذا أشار   
فيؤخذ منه أن لا يتركها على الاعوجاج إذا تعدت ما طبعت عليه مـن الـنقص إلـى تعـاطي                    

وإنما المراد أن يتركها علـى اعوجاجهـا فـي الأمـور            ، المعصية بمباشرتها أو ترك الواجب      
  .١ "المباحة

  .وفي الحديث الندب إلى المداراة لاستمالة النفوس وتألف القلوب " :اف ابن حجروأض
ه الانتفاع  اتوأن من رام تقويمهن ف     ، هنجِوأخذ العفو منهن والصبر على ع     ب وفيه سياسة النساء    

 ـ،  مع أنه لا غنى للإنسان عن امرأة يسكن إليها ويستعين بها على معاشـه                ،بهن :  قـال    هفكأن
  .٢" عليها رِب إلا بالص متـع بها لا يالاستمتا

  
كما حثَّ النبيُ صلى االله عليه وسلم على الإحسان إلى الأهل بأن جعل خيار الناس هـم                   

  :خيارهم لزوجاتهم
 خَيـركُم " : قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيـه وسـلَّم  :عن عائِشَةَ قَالَتْروى الترمذي في سننه     *) 

  . ٣" وإِذَا ماتَ صاحبكُم فَدعوه، وأَنَا خَيركُم لِأَهليِ،خَيركُم لِأَهله

                                                                                                                                          
مـن طريـق    -في كتاب النكاح، باب الوصاة بالنساء     ) ٥١٨٦،٥١٨٥-٣/٤٥٧(والحديث أخرجه البخاري أيضا   =

  .ذي جارهمن كان يؤمن باالله واليوم الآخر فلا يؤ: حسين بن علي به وفيه زيادة
من طريق مالك بن أنس، ومـسلم       -في كتاب النكاح باب المداراة مع النساء      ) ٥١٨٤-٣/٤٥٧(وأخرجه البخاري 

عبد الـرحمن  ( ، عن الأعرج)عبد االله بن ذَكْوان( كلاهما عن أبي الزناد،  من طريق سفيان بن عيينة   -)٤/١٧٨(
  .بدون عبارة استوصوا بالنساء) ابن هرمز

كلاهما عن أبي هريرة بمثـل حـديث        . من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب      ) ٣٥٣٤-٦٩٥(وأخرجه مسلم 
 .مالك وسفيان

  ).٩/٢٥٤(ي ابن حجر فتح البار ١)
  .المصدر نفسه ٢)

  .٣٠  الأول رقمسبق تخريجه في المبحث ٣)



 ١١٧

عن أَنَسِ بنِ مالِك قَالَ كَان رسولُ اللَّه صـلَّى اللَّـه علَيـه    روى الشيخان في صحيحيهما   و) ٧٧
 فَقَالَ لَه رسولُ اللَّه صـلَّى اللَّـه         ،١د يقَالُ لَه أَنْجشَةُ يحدو     وكَان معه غُلَام لَه أَسو     ،وسلَّم في سفَرٍ  

لَّمسو هلَيشَةُ:"عا أَنْجي كحيارِيرِ، وبِالْقَو كديو٢" ر.  
    ومـن أهـم     ا يشتمل على معاني عظيمة في كيفية التعامل مع النساء         وهذا الحديث أيض ،

، فالقوارير جمع قارورة وهـي الإنـاء مـن          "القوارير" ستنبط من كلمة    هذه المعاني المعنى الم   
الزجاج، وقد شبه النبي صلى االله عليه وسلم النساء بالقوارير، ولكن ما وجه الشبه بـين النـساء        

  والقوارير؟ 
قـال  ":  للعلماء في ذلك أكثر من قول ذكرها الحافظ ابن حجر في فتح الباري حيث قال              

 والقوارير جمع قارورة وهي الزجاجة سميت بذلك لاستقرار الشراب          ؛ة النساء فَعيعني ض : قتادة  
والنـساء  ، ي عن النساء بالقوارير لرقتهن وضعفهن عن الحركة         نَّكَ:  ٣يزِمرهاموقال الر . فيها  

شـبههن بـالقوارير    : وقال غيـره    ....... ، ية  نْيشبهن بالقوارير في الرقة واللطافة وضعف البِ      
كالقوارير يسرع إليها الكسر ولا تقبـل  ، وقلة دوامهن على الوفاء    ، انقلابهن عن الرضا    لسرعة  

  .٤"الجبر

                                                
  )٣٧/٤٠٨انظر تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي (الحدو سوق الإبل والغناء لها ١)
من طريق حماد بن زيـد  - ويلك:جاء في قول الرجل اب مابكتاب الأدب، ) ٦١٦١-٤/١٣٩(صحيح البخاري  ٢)

نَعن ثابت  الباني.   
مـن  -الرفق بهن بر السواق مطاياهن    كتاب الفضائل، باب رحمة النبي للنساء وأم      ) ٥٩٣٠-١١٥٩(صحيح مسلم 

طريق أيوب السختياني عن أبي قا سوقا ةَلاببالقوارير بلفظ رويد.  
  .كلاهما عن أنس بن مالك

مـن طريقـي   -في كتاب الأدب، باب المعاريض مندوحة عن الكذب    ) ٦٢١٠،٦٢٠٩-٤/١٥٠(وأخرجه البخاري 
  . بنحوهانينَحماد بن زيد،  كلاهما عن ثابت البو شعبة بن الحجاج،

-٤/١٣٦(لـك، و  جاء في قـول الرجـل وي        باب ما  ،في كتاب الأدب  ) ٦١٦٢-٤/١٣٩(ضاوأخرجه البخاري أي  
باب مـن دعـا صـاحبه    ) ٦٢٠٢-٤/١٤٧(، و وما يكْره منه  ء باب ما يجوز من الشعر والرجز والحدا       )٦١٤٩

  .، عند البخاري بلفظ يا أَنْجشابةلَمن طريق أبي ق– )٥٩٣٢-١١٥٩(ومسلم. فنقص من اسمه حرف
-١١٦٠(كـذب، مـسلم  في كتاب الأدب، باب المعاريض مندوحـةُ عـن ال     ) ٦٢١١-٤/١٥٠(وأخرجه البخاري 
  . من طريق قتادة بن دعامة السدوسي بلفظ لا تكسر القوارير-)٥٩٣٥،٥٩٣٤
  . من طريق سليمان التَّيمي-)٥٩٣٣-١١٦٠(وأخرجه مسلم

 . عن أنس بن مالك) وسليمان التَيمي ، ثابت البناني، وقتادة،لابةأبو ق( أربعتهم

 العجم في زمانه صاحب كتـاب       محدث) هـ٣٦٠(ي الفارسي زمرهاماد الر لَّهو الحسن بن عبد الرحمن بن خَ       ٣)
  .)١٦/٧٣انظر سير أعلام النبلاء (اوي والواعيالمحدث الفاصل بن الر

  .)١٠/٥٤٥(فتح  الباري ابن حجر  ٤)



 ١١٨

ففي كلا التفسيرين للفظ القوارير معنى ضرورة رعاية المرأة ومراعاة صفاتها إن كانت               
  . ضعفاً ورقةً أو تقلباً

اء عبء ذلك على من أهم مظاهر رعاية الإسلام للمرأة هو ضمان الإنفاق عليها، وإلق  
من يعولها من الرجال، سواء كان ذلك الرجل أباً أو أخاً أو زوجاً أو ابناً، فعليه في كل الأحوال 

: قال تعالى: النفقة على من يعول من النساء، وهذا واجب شرعي عليه، ليس منة أو منحة
ْالرجال قوامون على النساء بما فضل االلهُ بعضهم[ َ ُ ُِّ َ َّْ َ َ َّ ََ َ ََ َ ِ ِ ِّ َ ٌ على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات ُ َ ُِ ِ ِِ َِ ُ ََ َّ َ ْ َ ْ َ ََ َْ ْ َ َْ َ ِ ٍ

ْحافظات للغيب بما حفظ االلهُ واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجعِ واضربوهن فإن  َِ َ َ َُّ ُ ُ َ َّ ُ ُ ْ َ َّ ُ َّ ُ َ َ َِ ِْ ُ ُ َِ ِ َِ َ ُ ُْ َ َِ ِ ِ َِ ٌَ َ َّ َ ِ ْ
َأطعنكم فلا تبغوا عل َ ْ ُْ َُ ََ َ ْ َ ًيهن سبيلا إن االلهَ كان عليا كبيراَ ِ ِ َِ َ َ ِْ َ ََّ َّ ً  .} ٣٤:النساء{] ِ

أي يقومون بالنفقة عليهن والذب ": الرجال قَوامون على النساء"  ":قال الإمام القرطبي  
أنه متى عجز عن " وبما أنفقوا من أموالهم: " وفهم العلماء من قوله تعالى.......... ،"عنهن

واما عليها، وإذا لم يكن قواما عليها جاز لها فسخ العقد، لزوال المقصود الذي نفقتها لم يكن ق
وفيه دلالة واضحة من هذا الوجه على ثبوت فسخ عقد النكاح عند الإعسار . شرع لأجله النكاح

َوإن كان [،  لا يفسخ لقوله تعالى: بالنفقة والكسوة، وهو مذهب مالك والشافعي، وقال أبو حنيفة َْ ِ َ
َ عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمونذُو ْ ُْ ْ ْ ْ َ ْ َ َ َْ َ ُ َْ َ َ َُ ُ ْ ُ َ َّ َ َِ ُِ ٌ َ ََ ٍ ِ ٌٍ   .١"} ٢٨٠:البقرة{] َ

  
  على حق المرأة في النفقةة مؤكدةًنَّوجاءت الس :  

قُلْتُ يا رسـولَ    " :لَِ قَا ٢حكيمِ بنِ معاوِيةَ الْقُشَيرِي عن أَبِيه       عن روى الإمام أبو داود في سننه      *)
     هلَينَا عدأَح ةجوقُّ زا حم تَ    : قَالَ ؟اللَّهما إِذَا طَعهمتُطْع تَ      ، أَنباكْتَـس تَ أَويا إِذَا اكْتَسهوتَكْسو ، 

هجالْو رِبلَا تَضو،حلَا تُقَبو ،تيي الْبإِلَّا ف رجلَا تَه٣" و .  
    
 عليها، وقد صنف الإمام البخـاري فـي         ربها والص اراتُدها م مرأة على زوجِ  ومن حق ال    

ا أسماه باب المداراة مع النساء أورد فيه الحديث التاليكتاب النكاح باب:  
إِن أَقَمتَهـا    ؛الْمـرأَةُ كَالـضلَعِ   " :عن أَبِي هريرةَ أَن رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَـالَ           *) 

  .٤" عِوَجٌ وإِن استَمتَعتَ بِها استَمتَعتَ بِها وفيها،كَسرتَها

                                                
  ).٣/١٥٣،١٥٢(نظر الجامع لأحكام القرآن، القرطبي ا١)
، القُـشَيري  صعـصعة  بن عامر بن ربِيعةَ بن كَعب بن شَيرقُ بن معاوِية بن حيدةَ بن معاوِيةالجليل  الصحابي   ٢)

   ).٥٩٦٧-٥/٢١٩أسد الغابة ( معاوية بن حكيم بن بهز جد وهو . بها ومات خراسان غزا ،من أهل البصرة
  .٢٧سبق تخريجه في المبحث الأول، رقم  ٣)
 .٧٦سبق تخريجه في هذا المبحث رقم  ٤)
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ومن حق المرأة على زوجها احترامها وصيانة كرامتها وعدم امتهانها بالضرب أو بـأي        
  :قول أو فعل يسئ إليها

 : عن النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ     ١عن عبد اللَّه بنِ زمعةَ    روى االشيخان في صحيحيهما     ) ٧٨
"دبالْع لْدج أَتَهرام كُمدأَح دلجمِ،لَا يورِ الْيي آخا فهعامجي ٢" ثُم.  

  :ومن حق المرأة مراعاة حاجاتها الإنسانية
 قَـالَ رسـولُ اللَّـه      :نِ الْعاصِ قَالَ  عبد اللَّه بن عمرِو ب    عن  ما  في صحيحيه  روى الشيخان ) ٧٩

 قُلْتُ بلَى يا رسـولَ  ؟يا عبد اللَّه أَلَم أُخْبر أَنَّك تَصوم النَّهار وتَقُوم اللَّيلَ  " َ:صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم   
لْ   .اللَّهر  ؛ قَالَ فَلَا تَفْعأَفْطو مص ،ْ  نَمو قُمو ، فَإِن            إِنـا وقح ـكلَيع كنيلِع إِنا وقح كلَيع كدسلِج 

  .٣"لِزوجِك علَيك حقا

                                                
 أم أخت بنا ،الأسدي القرشي العزي عبد بن أسد بن المطلب بن أسود بن عةمز بن االله عبدالصحابي الجليل    ١)

 ـ          بنت بةيرقُ واسم أمه  ،سلم و عليه االله صلى النبي زوج سلمة أبي أمية، ووقع في الكاشف أنـه أخـو س دة أم  و
 الـدار  يوم عثمان عم عبد االله  وقُتل ،)٤٦٨٧-٤/٩٥الإصابة(المؤمنين وهو وهم يظهر صوابه من سياق نسبها         

  ).٢٧٢٦-١/٥٥٣وانظر الكاشف للذهبي)(٢٩٣٨-٣/٢٩٤أسد الغابة(
  .من طريق سفيان الثوري-يكره من ضرب النساء كتاب النكاح، باب ما) ٥٢٠٤-٣/٤٦٤(صحيح البخاري ٢)

 ـة وصفة نعيمها وأهلها، باب النار يدخلها الج       نَّ كتاب الج  )٧٠٨٥-١٣٩٩(لممسصحيح   ب ـارون والج  ة يـدخلها   نَّ
  . بنحوه وفيه زيادةمن طريق عبد االله ابن نمير-الضعفاء

  .كلاهما عن هشام بن عروة بن الزبير، عن أبيه، عن عبد االله بن زمعة
 من طريق   -في كتاب تفسير القرآن ، سورة الشمس وضحاها       ) ٤٩٤٢-٣/٣٩٣(والحديث أخرجه البخاري أيضا   

ب الأدب باب قول االله تعالى لا يسخر قوم من قـوم عـسى أن               في كتا ) ٦٠٤٢-٤/١١١(، و لوهيب بن إسماعي  
    .من طريق سفيان بن عيينة بنحوه وفيه زيادة- خيرا منهم إلى قوله فأولئك هم الظالمونايكونو

  .من طريق أبي عمرو الأوزاعي-كتاب النكاح، باب لزوجك عليك حقا) ٥١٩٩-٣/٤٦٣(صحيح البخاري ٣)
مـن  -.. حقًـا   به تَ، باب النهي عن صيام الدهر لمن تضرر به أو فو          يامكتاب الص ) ٢٦١٩-٥٣٠(صحيح مسلم 

  .طريق عكرمة بن عمار
بن عمرو بن العاصمة بن عبد الرحمن عن عبد االلهلَكلاهما عن يحيى بن أبي كثير عن أبي س .  

من طريق يحيى بـن أبـي   -في كتاب الأدب باب حق الضيف    ) ٦١٣٤-٤/١٣١(والحديث أخرجه البخاري أيضا   
  .كلاهما عن أبي سلَمةَ بن عبد الرحمن-من طريق الزهري) ٢٦١٨-٥٢٩(ثير ، ومسلمك

-٢/٥٦(،في كتاب الصوم، باب حق الأهل في الصوم بلفظ حظا بدلا من حقا            ) ١٩٧٧-٢/٥٥(وأخرجه البخاري 
كتاب التهجد، باب ما يكره من ترك قيام الليـل لمـن كـان     )١١٥٣-١/٢٩٥(باب صوم داود بمعناه، و    ) ١٩٧٩

، وعند مسلم بلفظ    )السائب بن فَروخ  (من طريق أبي العباس الشاعر    ) ٢٦٢٥،٢٦٢٤،٢٦٢٣-٥٣١(يقومه، ومسلم 
  .ولأهلك حق

  .من طريق سعيد بن ميناء بلفظ حظًا) ٢٦٣٢-٥٣٣(وأخرجه مسلم



 ١٢٠

 ـج لا ينبغي له أن ي     :قال ابن بطال  : " أورد ابن حجر أقوال العلماء في هذا الحديث فقال          دهِ
  .نفسه في العبادة حتى يضعف عن القيام بحقها من جماع واكتساب 

ألزم بـه   إن كان بغير ضرورة ُ    :  فقال مالك    ؛ عن جماع زوجته   فَّلعلماء فيمن كَ   واختلف ا 
 أو يوقيـل يجـب   ، والمشهور عند الشافعية أنه لا يجب عليـه  ، ونحوه عن أحمد   ، ق بينهما   فر
  .١"وعن بعضهم في كل طهر مرة،   وعن بعض السلف في كل أربع ليلة ،مرة

  
  :ور عليها والترويح عنهاوحبّبتْ السنَّة في إدخال السر

واللَّـه   : رضي االله عنها أنها قالت عائِشَةَ عن) واللفظ لمسلم (روى الشيخان في صحيحيهما     ) ٨٠
 والْحبشَةُ يلْعبون بِحـرابِهِم  ،لَقَد رأَيتُ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يقُوم علَى بابِ حجرتي           

 ثُم يقُوم من    ْ، يستُرني بِرِدائِه لِكَي أَنْظُر إِلَى لَعبِهِم      ،مسجِد رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم      في  
  .٢اللَّهوِ فَاقْدروا قَدر الْجارِية الْحديثَة السن حرِيصةً علَى .أَجلي حتَّى أَكُون أَنَا الَّتي أَنْصرِفُ

                                                                                                                                          
وكل الروايات فيه زيادة عن الأصل، والحديث موجود في مواضع          .( ثلاثتهم عن عبد االله بن عمرو بن العاص       =

 )كثيرة أخرى في الصحيحين ولكني اقتصرت على ذكر المواضع التي تشتمل على ذكر حق الزوج

، وانظـر الفقـه   )٧/٣٢٠(، شرح صحيح البخاري لابـن بطـال     )٩/٢٩٩( صحيح البخاري  فتح الباري شرح   ١)
 .)٧/٣٢٧(الإسلامي وأدلته

  .ر بن راشدمعمن طريق م-ل باب حسن المعاشرة مع الأه،كتاب النكاح) ٥١٩٠-٣/٤٥٩(صحيح البخاري ٢)
 -ية فيه في أيـام العيـد  معصلذي لا  كتاب صلاة العيدين، باب الرخصة في اللعب ا)١٩٤٨-٤٠٤(صحيح مسلم 

  .من طريق يونس الأيلي
  .كلاهما عن الزهري، عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي االله عنها

من طريق  -ب أصحاب الحراب في المسجد    في كتاب الصلاة، با   ) ٤٥٤-١/١٢٧(والحديث أخرجه البخاري أيضا   
، باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين وكذلك النساء ومن          )العيدين(كتاب الجمعة )٩٨٧-١/٢٥٣(صالح بن كيسان، و   

كتاب المناقب، باب قصة الحبش وقول النبي صلى االله عليه وسـلم      ) ٣٥٢٩-٢/٤٨٤(كان في البيوت والقرى، و    
كتاب النكاح، باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من        ) ٥٢٣٦-٣/٤٧١(الأيلي، و من طريق عقَيل    -يا بني أرفدة  

  .من طريق عمرو بن الحارث)١٩٤٧-٤٠٣(من طريق الأَوزاعي، ومسلم -غير ريبة
  .أربعتهم عن الزهري

،  ) ١٩٥١-٤٠٤(، يحيى بن زكريا بن أبي زائـدة    )١٩٥٠-٤٠٤( وأخرجه مسلم من طرق جرير بن عبد الحميد       
  .ثلاثتهم عن هشام بن عروة). ١٩٥١-٤٠٤( بن بشرومحمد

من طريق محمد بـن     -في كتاب الجمعة باب الحراب والدرق يوم العيد       ) ٩٥٠،٩٤٩-١/٢٤٤(وأخرجه البخاري 
 مـن طريـق أبـي       -كتاب الجهاد والسير، بـاب الـدرق      ) ٢٩٠٧،٢٠٩٠٦-٢/٣١٤(عبد الرحمن الأسدي، و   

  ).محمد بن عبد الرحمن القرشي(الأسود
  .عن عروة بن الزبير به) الزهري، وهشام بن عروة، ومحمد بن عبد الرحمن الأسدي، وأبو الأسود( بعتهمأر
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  : بل ودعت في بعض الأحيان بتوفير خادم لها،مة زوجهادة المرأة على خنَّر السبِجولم تُ  
تَزوجنـي  " :عن أَسماء بِنْت أَبِي بكْرٍ رضي اللَّه عنْهما قَالَـتْ         روى الشيخان في صحيحيهما     *) 

 فَكُنْتُ أَعلـفُ    ، ولَا مملُوك ولَا شَيء غَير نَاضحٍ وغَير فَرسه        الزبير وما لَه في الْأَرضِ من مالٍ      
هسفَر،    هبغَر أَخْرِزو اءي الْمتَقأَسو ،جِنأَعأَخْبِز، و نسأُح أَكُن لَمو ،ُ  ـناتٌ لِي مارج خْبِزي كَانو 

كُنْتُ أَنْقُلُ النَّوى من أَرضِ الزبيرِ الَّتي أَقْطَعه رسولُ اللَّه صـلَّى             و ، وكُن نسوةَ صدق   ِ،الْأَنْصار
 ، فَجِئْتُ يوما والنَّـوى علَـى رأْسـي   ، وهي منِّي علَى ثُلُثَي فَرسخٍ،اللَّه علَيه وسلَّم علَى رأْسي 

      لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسيتُ رارِ     فَلَقالْأَنْـص نم نَفَر هعمو لَّمسو هلَيي ،عانعقَـالَ  ، فَـد إِخْ إِخْ : ثُـم 
 ي خَلْفَهلَنمحالِ     ،لِيجالر عم يرأَس تُ أَنييتَحفَاس ،   تَهرغَيو ريبتُ الزذَكَرالنَّـاسِ     ، و ـرأَغْي كَانو ، 

 لَقينـي  : فَقُلْتُ، فَجِئْتُ الزبير، فَمضى،للَّه علَيه وسلَّم أَنِّي قَد استَحييتُفَعرفَ رسولُ اللَّه صلَّى ا   
 ، فَأَنَاخَ لِأَركَـب   ، ومعه نَفَر من أَصحابِه    ،رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وعلَى رأْسي النَّوى        

 ، واللَّه لَحملُك النَّوى كَان أَشَد علَي مـن ركُوبِـك معـه     : فَقَالَ ، وعرفْتُ غَيرتَك  ،هفَاستَحييتُ منْ 
 .١" فَكَأَنَّما أَعتَقَني، حتَّى أَرسلَ إِلَي أَبو بكْرٍ بعد ذَلِك بِخَادمٍ تَكْفيني سياسةَ الْفَرسِ:قَالَتْ

واستدل بهذه القصة على أن على المرأة القيام بجميع ما يحتـاج          " : حجربن  اقال الحافظ   
وحمله الباقون على أنها تطوعت بذلك ولـم يكـن          . إليه زوجها من الخدمة، وإليه ذهب أبو ثور       

لازم، والذي يظهر أن هذه الواقعة كانت في حال ضرورة و لا يطَّرِد الحكم في غيرها ممن لـم             
   .٢"يكن في مثل حالهم 

والذي يترجح حمل الأمر في ذلك على عوائد الـبلاد فإنهـا            "  :ثم جمع الحافظ بين الرأيين فقال     
  .٣"مختلفة في هذا الباب

، وفي بعض الروايات أن الـذي أرسـل         ان أباها رضي االله عنه قد أرسل لها خادم        بل إ   
 عليه وسلم أرسل    الخادم هو النبي صلى االله عليه وسلم، جمع بينهما ابن حجر أن النبي صلى االله              

  .٤الخادم لأبي بكر ليرسله إلى ابنته فوقع الإرسال من الاثنين
من جملة ذلك يتبين أن المرأة ليست ملْزمة بخدمة الزوج، بل ومن حقها أن يكـون لهـا        

     .خادم يخدمها إن أمكن ذلك

                                                                                                                                          
في تخريج هذا الحديث اعتبرت الرواية المختصرة على قصة الحبشة عند البخـاري ومـسلم هـي                 : ملحوظة=

 وهي باب حسن معاشـرة      الأصل لأن المراد هو القصة وقد أخرجها البخاري تحت الترجمة المتعلقة بالموضوع           
  . الأهل في كتاب النكاح

 .٣٤سبق تخريجه في المبحث الأول رقم   ١)

 ).٩/٣٢٤(فتح الباري ابن حجر   ٢)

  .نفسهالمصدر  ٣)
  .نظر المرجع السابقا  ٤)
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،  فحـسب يههذا ولم يقف الأمر بالنسبة للمرأة في علاقتها مع الرجل عند بيان حقوقها عل       
مئنةً لأنها تـسير   مطحيا حياةًتبل ورسمت أيضا لها الطريق التي تسير فيه في علاقتها هذه حتى       

  . وليس وفق أهواء الرجال أو النساءوفق تعاليم الشرع،
فكما بينَت السنَّة للمرأة حقوقها على الرجل من نفقة ورعاية ومداراة، وما تستند إليه هذه                 

لتكوين الجسماني والنفسي للمرأة، فقد بينت لها السنَّة أيضا واجباتها وما           الحقوق من خصوصية ا   
  .يجب عليها القيام به تجاه نفسها وتجاه الآخرين

فإذا كانت السنَّة قد أمرت الرجل بالإنفاق على المرأة، فقد أمرتها بحسنِ التدبير في مـال        
  :زوجها

ريرةَ رضي اللَّه عنْه عن النَّبِي صـلَّى اللَّـه علَيـه       عن أَبِي ه  روى الشيخان في صحيحيهما     *) 
لَّمسشٍ        :"ويقُر اءسن الِحالْإِبِلَ ص نبكر اءسن ر؛قَالَ خَيغَرِهي صف لَدلَى وع نَاهلَـى  ، أَحع اهعأَرو 

هدي ي ذَاتجٍ فو١"ز.  
، أي  "وأرعاه على زوج في ذات يـده        :" لى االله عليه وسلم   والشاهد من الحديث قوله ص      

  ٢. وترك التبذير في الإنفاق والصيانة لههأحفظ وأصون للرجل في ماله بالأمانة في
وإذا كانت السنَّة قد أمرت الرجل باحترام المرأة وحفظ كرامتها وعـدم امتهانهـا، فقـد                  

دت السنَّة في هذا الأمر لأن فيه اسـتقرار         أمرتها بطاعته قي كل شئٍ إلا أن يكون معصيةً، وشد         
  :الحياة الزوجية

كَان يقَالُ أَشَـد النَّـاسِ      " :عن عمرِو بنِ الْحارِث بنِ الْمصطَلق قَالَ      روى الترمذي في سننه     *) 
  .٣" لَه كَارِهون وإِمام قَومٍ وهم، امرأَةٌ عصتْ زوجها:عذَابا يوم الْقيامة اثْنَانِ

  ة المرأة بطاعة زوجها حتى في أمور العبادةنَّبل أمرت الس:  
عن أَبِي هريرةَ رضي اللَّه عنْه أَن رسولَ اللَّه صـلَّى اللَّـه             روى الشيخان في صحيحيهما     ) ٨١

 ، ولَا تَأْذَن في بيته إِلَّا بِإِذْنـه   ،وجها شَاهد إِلَّا بِإِذْنه   لَا يحلُّ لِلْمرأَة أَن تَصوم وز     " :علَيه وسلَّم قَالَ  
هشَطْر هى إِلَيؤَدي فَإِنَّه رِهرِ أَمغَي نع نَفَقَة نا أَنْفَقَتْ مم٤"و.   

                                                
 .٤٤سبق تخريجه في المبحث الثاني رقم  ١)

 ).٩/١٢٥(نظر فتح الباري ابن حجر ا ٢)

 .٣٢ول رقم سبق تخريجه في المبحث الأ ٣)

 عـن أبـي     -ها إلا بإذنـه   كتاب النكاح، باب لا تأذن المرأة في بيت زوج        ) ٥١٩٥-٣/٤٦٢(صحيح البخاري  ٤)
عبد الـرحمن   ( عن الأعرج)عبد االله بن ذَكْوان(ادنَ عن أبي الزِ)بن أبي حمزةا(ب يععن شُ) الحكم بن نافع  (اليمان

  .)بن هرمز
 عن محمــد بن رافـع، عــن       - مولاه  باب ما أنفق العبد من مال      ، كتاب الزكاة  )٢٢٥٩-٤٤٦(صحيح مسلم 

  .  بن منَبهام عن همَ بن راشد،رمع عن م،اقعبد الرز
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  :بتلبية حاجاته الإنسانية متى طلبهاوأمرتها   
، حدثنا ملازِم بن عمرو، حدثني عبـد االله  )ابن السرِي( د روى الترمذي في سننه حدثنا هنَّا    ) ٨٢

 قَالَ رسولُ اللَّه صـلَّى اللَّـه علَيـه          : قَالَ ١)طَلْق بنِ علي  (بن بدر، عن قيس بن طَلْق، عن أبيه         
لَّمسلَ" :وكَانَتْ ع إِنو هفَلْتَأْت هتاجلِح تَهجوا زعلُ دج٢"ى التَّنُّورِإِذَا الر.  

                                                                                                                                          
  .عن أبي هريرة) الأعرج وهمام(كلاهما=

 من طريـق    -في كتاب النكاح، باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعا        ) ٥١٩٥-٣/٤٦٢(وأخرجه البخاري أيضا  
 من طريـق    -كتاب النكاح باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه           ) ٥١٩٢-٣/٤٦١( و همام بن منبه،  

 .كلاهما عن أبي هريرة. أبي عثمان التبان

 بـن  قـيس  بن ويقال هو طلق   ،عمرو بن قيس بن المنذر بن علي بن ويقال عمرو بن قلْطَ بن يلع بن قُلْطَ ١)
  صـحبة  ولـه  مـشهور  ،علي أبا ىنَيكْ ،مييحالس الحنفي يمحس بن عزىال عبد عمرو بن بن   االله عبد بن عمرو
 مـن  وسلّم عليه االله صلى االله رسول على قدموا الذين الوفد من وكان ، طَلْق بن قيس والد وهو،  ورواية ووفادة
 لـه  قربـوا  :سلم و عليه االله صلى النبي فقال ،المسجد في معهم بنى أنه نِنَالس في حديثه ومن. فأسلموا اليمامة
  . )٤٢٨٧-٣/٥٢٣٨الإصابة، ٢٦٢٣-٣/٩٠نظر، أسد الغابةا( أعرف فإنه الطين

  . جاء في حق الزوج على المرأةكتاب الرضاع عن رسول االله، باب ما) ١١٦٠-٢/٤٥٣(سنن الترمذي ٢)
 على  في كتاب النكاح، باب ما حق الزوج      ) ١٧٣٠٣-٦/٢٣٥(والحديث أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه        

  .عن ملَازِم بن عمرو بمثله-امرأته
كتاب عشرة النساء، باب في المرأة تبيت مهـاجرة فـراش           ) ٨٩٢٢-٨/١٨٧(وأخرجه النَسائي في سننه الكبرى    

  .عن هنَّاد بلفظه-زوجها
كتاب النكاح، باب معاشرة الزوجين، ذكر الأمر للمرأة بإجابة الـزوج           ) ٤١٦٥-٩/٤٧٣(وابن حبان في صحيحه   

  . عن مسدد بن مسرهد بمثله-حال كانت إذا كانت طاهرةعلى أي 
من طرق مسدد، ومحمد بن أبي بكر المقَـدمي، والحجـاج بـن             ) ٨٢٤٠-٨/٣٩٨(والطبراني في المعجم الكبير   

  .المنْهال بنحوه
  .أربعتهم عن ملازم بن عمرو به

 مـن  -)٨٢٣٥-٨/٣٩٦(ي في المعجم الكبيـر  ، والطبران )١٦٢٨٨-٢٦/٢١٦(وأخرجه أحمد بن حنبل في مسنده     
  طريق محمد بن جابر، عن قيس بن طلق، عن أبيه

  .الحديث إسناده حسن. :دراسة السند
  .ثقة: هنَّاد بن السرِي-
تاريخ ابن  ( ثقة: قال يحيى بن معين   : ملازِم بن عمرو بن عبد االله بن بدر الحنفي السحيمي، أبو عمرو اليمامي            -

و  ،)٧٣٣-١/٣٨٠العلل ومعرفة الرجـال     ( ، وكذلك قال أحمـد بن حنبـل       )٧٤١-٢٠١ارمي  معين رواية الد  
  ).٦٨٩-١٠/٣٤٤تهذيب التهذيب ( ، و النسائي)١٩٨٩-٨/٤٣٦الجرح والتعديل ( أبو زرعة 

قـال  : قلـت : ، وقال ابن حجر في التهذيب)١٩٨٩-٨/٤٣٦الجرح والتعديل ( لا بأس به صدوق  : وقال أبو حاتم  
، ثم حكم عليـه     )٦٨٩-١٠/٣٤٤تهذيب التهذيب   ( ثقة: فيه نظر، وقال الدارقطني   : ضبعي شيخ الحاكم  أبو بكر ال  

  .في التقريب أنه صدوق



 ١٢٤

          قُوالواقع إذا كانت طاعة المرأة لزوجها هي من ح ا  عليها، فإنها تعد   وقه وواجبن  م  أيض
أي جماعة إنـسانية    ستمرار الحياة بين الزوجين بهدوء وسكينة، لأن        حقوقها لأن فيها الضمانة لا    

ون هذا القائد أهـلاً   ويجب أن يك لابد لها من قائد مطاع حتى تستقيم أمورها،       مهما كانت صغيرة  
 وفي حال الأسرة الرجل هو المؤهل لمنصب القيادة،         .لهذا الدور، وعلى الجميع أن يلتزم بطاعته      

 وأوجب على الجميع طاعته لأن في ذلـك    وقد أولاه الإسلام ذلك الدور لما يتميز به من صفات،         
   .رعايةٌ للجميع

  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                          
هما أبو حاتم وأبـو بكـر   : بالنظر إلى أقوال النقاد نجد أنه لم ينزل بالراوي عن درجة التوثيق غير اثنين    : قلت=

صدوق، وحيث أنه من المتشددين ومع توثيق ابن معين وأبي زرعَّـةّ  أما أبو حاتم فقد قال     . الضّبعي شيخ الحاكم  
للراوي نعلم أن الراوي ثقة، بل يكاد يكون متفق على توثيقه، أما كلام الضبعي شيخ الحاكم فلا يصمد أمام كلام                    

  .باقي الموثِّقين
  .ثقة: عبد االله بن بدر-
قلـت عبـد االله بـن       : سألت ابن معين  : امي، قال عثمان الدارمي   قَيس بن طَلْق بن علي بن المنْذر الحنفي اليم        -

، وقـال   )٤٨٦-١٤٣تاريخ ابن معين روايـة الـدارمي        .( شيوخ يمامية ثقات  : النعمان عن قيس بن طلق؟ قال     
-٥/٣١٣الثقات لابن حبان    ( ، وذكره ابن حبان في الثقات       )١٥٣٢-٢/٢٢١الثقات للعجلي   ( يمامي ثقة : العجلي
  ).٥٥٨٠-٨٠٥تقريب التهذيب ( ابن حجر صدوق، وقال )٥٠٠٤

سألنا عن قيس بن طلق، فلم نجد مـن يعرفـه   : منها قول الشافعي: ونقل ابن حجر أقوال أخرى في جرح الرجل     
-٨/٣٥٦تهذيب التهـذيب    ( لقد أكثر الناس عن قيس وأنه لا يحتج به        : بما يكون لنا قبول خبره، وقال ابن معين       

-٣/٢٠الـضعفاء والمتـروكين لابـن الجـوزي       ( قيس لا تقوم به حجـة     : زرعة، وقال أبو حاتم وأبو      )٧١٠
  ).١١١-١/٤٨علل الحديث لابن أبي حاتم(و)٢٧٧٦

يصعب الترجيح بين أقوال الفريقين، لكن كلام الجارحين لم يجرح الرجل جرحا قوياً، لذا أرى قـول ابـن               : قلت
  . الإسنادأي الراوي صدوق، و الحديث حسن: حجر فيه هو القول المناسب

إسـناده  : ، قـال شـعيب الأرنـاؤوط      )١١٦٠-٢/٤٥٣سنن الترمـذي  ( قال الترمذي هذا حديث حسن غريب       
  ). ١٢٠٢السلسلة الصحيحة(، وقال الألباني إسناده صحيح )٢٦/٢١٧مسند أحمد تحقيق شعيب الأرناؤوط(حسن

  
 



 ١٢٥

  :وق الأم في السنَّةقُح: المطلب الرابع
، فقد أولاهما الإسلام عنايةً خاصـةً، فـأمر بِبِرهمـا            عظيمةٌ  في الإسلام مكانةٌ   للوالدين  

  .وحسن رعايتهما، وشدد في ذلك، حيث جاء الأمر ببر الوالدين بعد الأمر بعبادة االله مباشرةً
ِواعبدوا االلهَ ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إ[:  قال تعالى ِ ْ َْ ً ُ ُ ُِ َِ َ َ ُ ْ َِ َِ ِ ْ ًحساناَ َ   .} ٣٦:النساء{] ...ْ

 لَّ وقال جم َوقضىَ ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يـبلغن عنـدك الكـبر [: ئل قاُن َ َّ ْ ْ َ َ ُ ُ ْ ُّ َِ ِ َِ َ ْ َ ُ ََ ًُ ََ َّ َ ْ َّ َِ ِ ِ ِِ ِ َّ َّ َ َ
َأحدهمُا أو كلاهمُا فلا تقل لهما أف ولا تنهرهمُا وقل لهما ََُ َُْ ُ ْ َُ َ ْ ََ ْ َ ََ ْ َ ٍّ َ َُ ُ َ ََ ََ ً قولا كريماِ ِ َ ً ْ  .} ٢٣:الإسراء{] َ

 لضعفها، ومن ثم فإن حاجتها للرعاية  أكثـر      خاصة  برعاية  الأم  الإسلام صوخَ    
ي حملت وأرضعت   نسان أكبر وأكثر من الأب، فهي الت      وكذلك لأن دورها في حياة الإ     ،  من الأب 

َووصـينا : [ي قوله تعالى  وقد بين القرآن خصوصية دور الأم ف      . وأعطت الحب والحنان والدلال    ْ َّ َ َ
ُالإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير َِّ ِ ِ ِ ِ َِ َ ِ ُ َ َِ َ ْ ْ ْ َ ُّ ْ ََ ً ْ ََ َ َ ُ َ َ ْ َ َ ْ َ ُ ُ َ َُ ْْ ِ ِ َِ ٍُ َ ِ َ  .} ١٤:لقمان{] ِ

  َووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حم[:  وجلَّ وقوله عز ْ َ َّ َ ََ ً َْ ْ َ ِْ ِ َِ َِ َ َلته أمه كرها ووضَعته كرها وحمله وفصاله ثلاثـون ِ ُ َ ُ ُ ََ ُ َ َ ُ ْ َ ً ُ َ َ َ ً ُ ُِ َ ْ ْ ُُّ ْ ُ ُْ
َّشهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعـلى والـدي  َ َ َ َ َ ْ ْ ْ ِّ َ َ َ ُ َ ََ َ َ َ َ َّ َ َِّ ِ ِ ِ َِ َ َّ َ ً َ َ ََّ ْ َ َ َ َ ْ ًْ َُ َ َ َ َ ََ ْ ُ َْ ِ َ َ ِْ

َوأن أعمل َ ْ ََ َ صالحا ترضَاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمينَْ ِّ ِِّ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َّ ِّ ُْ ًَ َ ْ ْ ْ َ ُ َِ ِ َِ َ ُ ُِ ُ َِ   .}١٥:الأحقاف{] َ
  

    النبوية كذلك أمرت ببر الوالدين، وخَةُنَّوالس صت الأم برعايةخاصة :  
جاء رجلٌ إِلَـى رسـولِ   " :عنْه قَالَ عن أَبِي هريرةَ رضي اللَّه روى الشيخان في صحيحيهما *) 

    لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ي     : فَقَالَ ،اللَّهتابحنِ صسقُّ النَّاسِ بِحأَح نم ولَ اللَّهسا رقَـالَ ؟ ي : ـكأُم ، 
  . ١" ثُم أَبوك: قَالَ؟ ثُم من:الَ قَ، ثُم أُمك: قَالَ؟ ثُم من: قَالَ، ثُم أُمك: قَالَ؟ ثُم من:قَالَ

مقتضاه أن يكون للأم ثلاثة أمثـال مـا        ": قال ابن بطال    :" حجر قال الحافظ ابن      
فهذه تنفـرد بهـا الأم      ، وكان ذلك لصعوبة الحمل ثم الوضع ثم الرضاع         : قال  ، للأب من البر    

  : إلـى ذلـك فـي قولـه تعـالى          وقد وقعت الإشارة  . ثم تشارك الأب في التربية      ، وتشقى بها   
فـسوى بينهمـا فـي      ) ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين            (

  .وخص الأم بالأمور الثلاثة ، اية صالوِ
  

، ق على الولد الحظ الأوفـر مـن البـر    راد أن الأم تستح   الم: )أبو العباس ( القرطبي قال 
  .مزاحمة وتقدم في ذلك على حق الأب عند ال

                                                
 .٣٨سبق تخريجه في المبحث الأول رقم  ١)



 ١٢٦

١"وذهب الجمهور إلى أن الأم تفضل في البر على الأب: ياض  وقال ع.  
لما خص االله الأم بدرجة ذكر الحمـل وبدرجـة ذكـر    "  :وقال القرطبي في تفسير الآية      

.... الرضاع، حصل لها بذلك ثلاث مراتب، وللأب واحدة، وأشبه ذلك قوله صلى االله عليه وسلم              
  .٢"وذكر الحديث

  
  نَّوالسذَّة كذلك حنَت أنه من أكبر الكبائرقوق الوالدينرت من عيوب ،:  

 قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه      :أَبِي بكْرةَ رضي اللَّه عنْه قَالَ     عن  : روى الشيخان في صحيحيهما   *) 
 لَّمسو هلَيائِرِ   " :عرِ الْكَببِأَكْب ئُكُمقُلْنَا ؟أَلَا أُنَب : ب    ولَ اللَّهسا رقَالَ ،لَى ي :   بِاللَّـه اكقُـوقُ  ، الْإِشْـرعو 

 وشَـهادةُ  ، أَلَا وقَولُ الزورِ، وشَهادةُ الزورِ، أَلَا وقَولُ الزورِ   : فَقَالَ ، وكَان متَّكئًا فَجلَس   ،الْوالِدينِ
  .٣"سكُتُ فَما زالَ يقُولُها حتَّى قُلْتُ لَا يِ،الزور

  
  كر، فأكدت على التحذيرت الأم وخصبالذقوقها من ع:  

 : قَالَ النَّبِي صلَّى اللَّه علَيـه وسـلَّم       :عن الْمغيرة بنِ شُعبةَ قَالَ    روى الشيخان في صحيحيهما     *) 
"     اتهقُوقَ الْأُمع كُملَيع مرح اللَّه نَا  ،إِنالْب أْدوو ت،  اتهو نَعمقَـالَ     ، ويلَ وق لَكُم كَرِهةَ   ، وكَثْـرو 

  .٤" وإِضاعةَ الْمالِ،السؤَالِ
  

  :وأهم الحقوق المادية التي أوجبتها السنَّة للأم على أبنائها هي حقُ النفقة  
 (*       ننَهروى الإمام أبو داود في س        نع أَبِيه نبٍ عينِ شُعرِو بمع نع       لًا أَتَـى النَّبِـيجر أَن هدج

أَنْـتَ  " :صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَقَالَ يا رسولَ اللَّه إِن لِي مالًا وولَدا وإِن والِدي يحتَاج مـالِي قَـالَ     
كالِدلِو الُكمو.بِكُمبِ كَسأَطْي نم كُملَادأَو ؛ إِنفَكُلُوا م كُملَادبِ أَوكَس ٥"ن.  

بعض الروايات بلفـظ    (ه أن يكون ما ذكره السائل من اجتياح       بِشْوي: "يقول شارح الحديث    
 وأن مقدار ما يحتـاج      ، والده ماله إنما هو بسبب النفقة عليه       )٧٠يجتاح انظر المبحث الأول ص    

فلـم  ، تاح أصله ويأتي عليه     إليه للنفقة عليه شيء كثير لا يسعه عفو ماله والفضل منه إلا أن يج             

                                                
، وانظـر كـلام   )٩/١٨٩(، وانظر صحيح البخاري شرح ابن بطَّال)٥٩٧١-١٠/٤٠٢(فتح الباري ابن حجر     ١)

، وانظر كلام القاضي عيـاض      )٦/٥٠٨(أبي العباس القرطبي في كتابه المفْهِم لما أُشكل من تلخيص كتاب مسلم           
  ) .٨/٥(في كتابه إكمال المعلم بفوائد مسلم

  .)١٤/٦٠( الجامع لأحكام القرآن القرطبي ٢)
 .٤٠ي المبحث الأول رقم سبق تخريجه ف ٣)

  .٤١ سبق تخريجه في المبحث الأول رقم ٤)
 .٣٧ سبق تخريجه في المبحث الأول رقم ٥)
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 أنت ومالـك لوالـدك      : وقال له  ،يعذره النبي صلى االله عليه وسلم ولم يرخص له في ترك النفقة           
وإذا لم يكن لك    ، على معنى أنه إذا احتاج إلى مالك أخذ منك قدر الحاجة كما يأخذ من مال نفسه               

 أراد به إباحة ماله واعتراضه      فأما أن يكون  ، زمك أن تكتسب وتنفق عليه      لِ وكان لك كسب َ    ،مال
 لا على هذا الوجه فلا أعلم أحدا من الفقهـاء ذهـب إليـه واالله أعلـم     ،حتى يجتاحه ويأتي عليه 

   .١"انتهى
ينطبـق علـى الأب ينطبـق علـى الأم        النفقة على الأب، ومـا     حقِّالحديث يشير إلى      

ذي هو موضوع الحديث حـال      ال) زوجها(ية الإنفاق عليها تقع على الأب       بالضرورة، لأن مسئول  
  .الأب حيا فإن المسئولية لا شك أنها تقع على أبنائهايكن لم إذا ، فحياته

  
  :وقد خَصت السنَّة كذلك الأُم بالذكْر في موضوع النفقة  

، قال أنبأنا الفـضل بـن       )السيناني(أخبرنا يوسف بن عيسى   : روى الإمام النَسائي في سننه    ) ٨٣
 ٢ِعن طَارِق الْمحـارِبِي   يد وهو بن زياد بن أبي الجعد، عن جامع بن شداد            موسى، قال حدثنا يز   

 قَدمنَا الْمدينَةَ فَإِذَا رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَائِم علَى الْمنْبرِ يخْطُـب النَّـاس وهـو                   :قَالَ
  .٣" ثُم أَدنَاك أَدنَاك، وأَخَاك، وأُخْتَك، وأَباك، أُمك؛دأْ بِمن تَعولُ واب،يد الْمعطي الْعلْيا" :يقُولُ

  
  

                                                
 ).٩/٤٤٦( شرح سنن أبي داود عون المعبود ١)

 عنـه  روى. صحابي نزيل الكوفة   ، فَةخَص بن محارِب من ، المحارِبِي االله عبد بن طَارِقُ: الصحابي الجليل  ٢)
 بـن  اربحم بني ).٤٢٣١-٣/٥١١لإصابة   ا،٢٥٨٢-٣/٦٨أسد الغابة  ظران( حراش بن ورِبعي شداد بن جامع

   ).٢/٤٥عجم البلدان ياقوت الحمويم نظرا(  لاني قبيلة بنجد من بني قيس عةفَصخَ
  .كتاب الزكاة، باب أيتمها اليد العليا) ٢٥٣١-٥/٦٥(سنن النسائي ٣)

  .من طريق الحسين بن حريث بمثله-كتاب الزكاة باب صدقة التطوع) ٣٣٤٠-٨/١٣( وابن حبان في صحيحه
  .من طريق يونس بن بكَير مطولا-كتاب التاريخ ) ٢/٦١٢(والحاكم في المستدرك

  .كلاهما عن يزيد بن أبي زياد به
تقريب (دوق فرواته كلهم ثقات، إلا أن ابن حجر قال عن يزيد بن زياد بن أبي الجعد ص       والحديث إسناده صحيح،  

، وأحمد بـن    )١١٠٧-٩/٢٦٢الجرح والتعديل   ( لكن الراوي قد وثقه يحيى بن معين      ). ٧٧١٤-٠١٠٧٤التهذيب
: وقـال الـذهبي  ) ٧/٦٢١(، وذكره ابن حبان في الثقات)٢٠١٨-٢/٣٦٣الثقات ( والعجلي) المرجع السابق (حنبل
  ).٦٣٣٠٢-٢/٣٨٢الكاشف ( ثقة 

، وقال النسائي لـيس     )١١٠٧-٩/٢٦٢الجرح والتعديل   ( شيخ  : أبو زرعة ما بحديثه بأس، وقال     : وقال أبو حاتم  
  ).٦٩٨٨-٣٢/١٣١تهذيب الكمال( به بأس

 .بمقارنة أقوال النقاد، وبعد قول يحيى بن معين وأحمد بن حنبل، أرى أنه لا ينزل عن مرتبة التوثيق: قلت
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  :هاد في سبيل االلهقة عليها على الجِفَم والنَة رعاية الأُنَّت السمدبل وقَ  
ابن محمد  ( أخبرنا عبد الوهاب بن عبد الحكم الورّاق، حدثنا حجاج        : روى النسائي في سننه    )٨٤

، عن محمد بن طلحة وهو ابن عبـد االله  )عبد الملك بن عبد العزيز  ( ، عن ابن جريج   )المصيصي
معاوِيةَ بـنِ جاهمـةَ الـسلَمي أَن         عن، عن أبيه طلحة،     )ابن أبي بكر الصديق   (بن عبد الرحمن  

يا رسولَ اللَّه أَردتُ أَن أَغْـزو وقَـد جِئْـتُ           " :سلَّم فَقَالَ جاء إِلَى النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه و      ١جاهمةَ
كيرتَشفَقَالَ،أَس :أُم نم لْ لَكم؟ هاَ: قَالْ، قَالَ نَعهما؛ فَالْزهلَيتَ رِجنَّةَ تَحالْج ٢" فَإِن.  

                                                
 طبقـة  في سعد بنا ذكره ،السنن في ماجة بن نسبه ،يملَالس اسدرم بن العباس بن مةاهج: الجليلالصحابي    ١)
-١/٤٤٦، الإصـابة  ٥/١٦٢،٩/٣٣طبقات ابن سعد    (، مشهور بهذا الحديث     وصحب أسلم وقال الخندق شهد من

١٠٥٣.(  
  .، باب الرخصة في التخلف لمن له والدةكتاب الجهاد )٣١٠٤-٦/٣١٧(سنن النسائي  ٢)

) ٤/١٥١( من طريق حجاج بن محمد، و-في كتاب الجهاد) ٢/١٠٤(والحديث أخرجه الحاكم في المستدرك 
  .بلفظ ألك والدة) خْلدمالضحاك بن ( من طريق أبي عاصم -كتاب البر والصلة

  . من طريق روح بن عبادة-)١٧٢٢-١/٥١٠(وأبو نعيم الأصبهاني في معرفة الصحابة
  .ثلاثتهم عن ابن جريج 

  .من طريق محمد بن إسحق-)١٧١١،١٧١٠-١/٥٠٦(وأخرجه أبو نعيم الأصبهاني في معرفة الصحابة
  .عن محمد بن طلحة به) ابن جريج و محمد بن إسحق(كلاهما

من طريق محمـد بـن   -في كتاب الجهاد، باب الرجل يغزو وله أبوان،      ) ٢٧٨١-٤/٣٢٥(كما أخرجه ابن ماجه   
  .إسحق

  .جعن روح بن عبادة عن ابن جري) ١٥٥٣٨-٢٤/٢٩٩( وأحمد بن حنبل في مسنده
  ...أتيت رسول االله صلى االله عليه وسلم:  ولكنهم يروونه عن معاوية بن جاهمة وليس عن أبيه، فيقول معاوية

في كتاب الجهاد، باب الرجل يجاهـد وأبـواه         ) ٣٤١٤٥-١٨/١٣٦(كما رواه أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف        
مرسلا عن محمد بن طلحة عن      -لوالدينكتاب الأدب، باب ما ذكر في بر ا       ) ٢٥٧٩٩-٨/٣٩٢(حيان أله ذلك، و   

  .أبيه قال أتيت النبي
 من طريق ابن جريج عن محمد بن طلحة بن يزيـد            -)٢٢٠٢-٢/٢٨٩(كما أخرجه الطبراني في المعجم الكبير     

  .والحديث حسن الإسناد من أجل محمد بن طلحة وأبيه!!!. ابن ركانة
  . الحديث إسناده حسن:دراسة السند

  .ثقة: الحكم الوراقعبد الوهاب بن عبد -
  ).١١٣٥-٢٢٤تقريب التهذيب )(اختلط آخر عمره( ثقة: حجاج بن محمد المصيصي-
  ).٨٣-٤١طبقات المدلسين)(مدلس من المرتبة الثالثة( ثقة :  عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج-
يمي المدني، ذكره ابن حبـان فـي   محمد بن طلحة بن عبد االله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق القرشي التَ    -

تهـذيب التهـذيب    (كان عاملاً لعمر بن عبد العزيـز علـى مكـة          : ، قال ابن حجر في التهذيب     )٧/٣٦٧(الثقات
  .الخلاصة الراوي صدوق). ٥٩٧٩-٨٥٧(صدوق: ، وقال في التقريب)٣/٥٩٦
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تتناسب مع طبيعـة تكوينهـا      لقد قَدم الإسلام للمرأة كل أشكال الرعاية التي         : الخلاصة  
 تجلى ذلك بارزا من خلال نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية، وأهم            ولقد،  وتراعي احتياجاتها 

  :ما يميز تعاليم رعاية المرأة
  .أنها لها صفة الإلزام يأثم من يتجاهلها وليست فقط من باب فضائل الأعمال-١
 تراعي الحاجات والإمكانات مراعيةً للواقع، وليست       أنها تبرز واقعية الإسلام، فتعاليم الإسلام     -٢

  .تعاليم مثالية تقوم على الخيال البعيد عن الواقع

                                                                                                                                          
، روى له   )٦٩٢-٣/٢٠٤(اتذكره ابن حبان في الثق    : طلحة بن عبد االله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق          -=

  ).٣٠٢٣-٤٦٤تقريب التهذيب( أبو داود في القدر، والنسائي وابن ماجه، قال ابن حجر مقبول
-       لَمياس السدرلـه  : قال ابن حبـان   ): ٣/٢٧٨بضم السين الأنساب للسمعاني   (معاوية بن جاهمة بن العباس بن م

قيل له  : وقال ابن عبد البر    ،) ٦٠٤٥-٢/١٦٢مالتهذيب الك ( ، وكذلك قال المزي   )١٢٢٧-٣/٣٧٤الثقات( صحبة
-٥/٢١٦أسـد الغابـة     ( مختلف فيه، أي في صـحبته     : ، وقال ابن الأثير   )٦٧٤٩-١/٩٥٣الاستيعاب  ( صحبة  
تقريـب  ( قـال ابـن حجـر قيـل إن لـه صـحبة            )  ٥٥١٥-٢/٢٧٥الكاشف(صحابي: ، وقال الذهبي  )٤٩٦٤
  ).٦٧٤٩-٩٥٣التهذيب

عديلاً بخلاف ذلك، لكني أعتقد أن الخلاف على صـحبة الرجـل يكفـي للقـول               ولم أجد في الراوي جرحا أو ت      
  .بتوثيقه

  :خلاصة الدراسة
  :في الحديث عدة مسائل

، ولكني لم أجد ما يـدل  )٢١-٨٣نهاية الاغتباط ( وجود راو مختلط، وهو حجاج بن محمد المصيصي      : الأولى-
ه واضحا فتجنَّبه المحدثون، فقد روى عنه أحمـد وابـن           على أن أحدا قد أخذ من بعد الاختلاط، بل كان اختلاط          

  ).٢١-٨٣انظر نهاية الاغتباط( لا يدخل عليه أحد: معين ورآه ابن معين وهو مختلط فقال لابنه
، ولا مشكلة في تدليـسه إذ  )٨٣-٤١طبقات المدلسين(وجود راو مدلس من المرتبة الثالثة وهو ابن جريج    : الثانية

  .أنه صرح بقوله أخبرنا
  .فالحديث إسناده حسن. ومحمد بن طلحة صدوق، وطلحة بن عبد االله مقبول-

وفي الحديث مشكلة أخرى وهي الخلاف في روايته، حيث يرويه البعض عن معاوية عن أبيه جاهمة، ويرويـه                  
 الآخرون عن معاوية عن النبي صلى االله عليه وسلم مباشرة بقوله سألت رسول االله صلى االله عليه وسلم، وقـد                   

قلت تلخص من ذلك أن الصحبة لجاهمة، وأنه هـو الـسائل، وأن      : ذكر ابن حجر هذا الخلاف في التهذيب فقال       
أتيت النبي صلى   : رواية معاوية عنه صواب، وروايته الأخرى مرسلة، وقول ابن اسحق في روايته عن معاوية             

  ).١٠/١٨٣تهذيب تهذيب ال( االله عليه وسلم وهم، لأن ابن جريج أحفظ من ابن إسحق وأتقن 
وفي الحديث مسائل أخرى لم أذكرها لعدم الإطالة وهي الاختلاف في اسم محمد بن طلحة، ورواية الطبرانـي                   

 ).١٠٣٥-١/٤٤٦انظر الإصابة( نفس الحديث عن معاوية بن درهم عن أبيه درهم
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: أن تعاليم الإسلام في مجال حقوق المرأة تَميزت بالشمول، فقد شملت جميع مكونات المـرأة              -٣
  .الإنسانية والبدنية والنفسية، وتناولت ذلك كله في كل مراحل حياتها

وق المرأة ليست فقط عند الآخرين، بل عليها هي إتباع هذه التعـاليم للحـصول علـى      أن حق -٤
  .حقوقها وصونها

أن رعاية المرأة ليست هي في الواقع ليست رعاية لها وحدها، بل هـي ضـمان لاسـتقرار                  -٥
  .المجتمع
    
ولقد ظهرت آثار تلك الرعاية وذلك الاهتمام بالمرأة على مر العصور، وجنَـت الأمـة                 

  .ثمار ذلك بدايةً من عصر الصحابة وفي كل عصور العزة التي مرت بها الأمة
فالمرأة المسلمة عالمة ومعلِّمة تُعلم الأمة رجالاً و نساءا ، والمثال البارز في ذلك هـي                 
السيدة عائشة رضي االله عنها، فهي أعلم نساء هذه الأمة ويأتيها الصحابة والتـابعون، ليتعلمـوا                

  .١ر الدينمنها أمو
ومن . والمرأة المسلمة مستشارة سياسية، تشارك القائد الرأي، وتشير عليه، ويأخذ برأيها          

هو هذا القائد؟ هو النبي صلى االله عليه وسلم، يسمع لكلام أم سلَمة رضـي االله عنهـا، ويأخـذ                    
برأيها، ويكون في ذلك إنقاذ لموقف صعب مرت به الجماعة المسلمة، وهـو مـا حـدث يـوم                   

  .٢لحديبية بعد توقيع الصلحا
والمرأة المسلمة مقاتلة شديدة المراس تحمل السيف وتدافع كأشجع الفرسـان، وتحمـي             

  .٣الأمة، وتغزو في البر والبحر، والأمثلة على ذلك كثيرة، من أشهرها أم عمارة
ي هذا فقط في جيل الصحابة، أما في الأجيال التالية فقد استمرت المرأة مشاركة للرجل ف              

ونظرة سريعة في أبواب النساء في كتب التـراجم يمكـن   . البناء والدعوة والقتال والتعليم والتعلم  
التعرف على مكانة المرأة في المجتمع المسلم، بل نظرة سريعة في هذا المبحث نجـد أن ثلاثـة              

  . أحاديث رواتهم من النساء
ان للمـرأة دورا بـارزا،     حتى العظماء من الرجال في هذه الأمة نجد في كثير من الأحي           

وفضلاً كبيرا فيما وصلوا إليه من مكانة، فهذا الإمام الشافعي عالم الفقه والحديث يمـوت  أبـوه         

                                                
 ).٤٠١-٨/١٣٩(انظر الإصابة ١)

 ةشروط في  الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابالحديث صحيح البخاري كتاب الشروط، باب الانظر  ٢)
  ).٢/٢٦٥( الشروط

هدت عليه وسلم بيعة العقبة الثانية وشارية، بايعت النبي صلى االله جصارية النَأم عمارة نَسيبة بنت كعب الأن ٣)
عت يدامع النبي أحد١٤١٩-٨/٢٦١ابةالإص.(ها في معركة اليمامة والحديبية وخيبر واليمامة، وقد قُط(.  
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وغيـرهم  . ٢، ومثله الإمام أحمد بن حنبـل      ١صغيرا وتربيه أُمه، ليصبح بعد ذلك الإمام الشافعي       
  .مالكثير ممن كانت المرأة هي العامل الأساسي في تَميزِه

كل ذلك بسبب اتباع المجتمع في هذه العصور لتعاليم الدين وهدي الرسـول صـلى االله                
  .عليه وسلم

 دينه وهدي نبيه صلى االله عليه وسـلم، أصـبحت           م لكن عندما ابتعد المجتمع عن تعالي     
المرأة سلاحا يحارب به الإسلام، وأصبحت عنصر هدم في المجتمعات الإسلامية، بل هي نفسها              

سلعة تُباع وتُشترى باسم حرية المرأة، ولا تعرف من حقوقها إلا الحق فـي الـصراخ                أصبحت  
وترديد كلام الغرب عن حقوق المرأة الذي هو في الواقع تفريط في حقوقها التي منحها الإسـلام            

 .وعودة بها إلى عصور الجاهلية والظلام

                                                
 .)١٠/٦(انظر سير أعلام النبلاء ١)

 .)١١/١٧٩( ابقالمرجع الس ٢)
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  المبحث الرابع

  يننَِّـسة للمنََّّة السـايـرع
  :ل على أربعة مطالبويشتم

  . اين عمومنِّسة بالمنَّاهتمام الس: المطلب الأول -
  .نية للوالدنََّرعاية الس: المطلب الثاني-
  .نية لأقارب وأصدقاء الوالدنََّرعاية السٍ: المطلب الثالث-
  .يةهِقْين في الأحكام الفنِّسرعاية الم: طلب الرابع مال-
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  علرابالمبحث ا
ِـنِّين سنَّة للمرعـاية الس   

    نسنان     ١في اللغة هو الكبير   الموهي واحدةُ الأَس نه ٢، وأصلُها السن : ، قال ابن سيدالـس :
  .٣الضرس

، فيقال بعير مـسن، وأَسـن       ٤ ويقال أسن إذا نَبتَتْ سنُّه التي يصير بها مسناً من الدواب          
  .سن إسناناً فهو مسّنفُلان إذا كبر، ي

يختلف تعريف المسن تبعا للتخصص العلمي الذي يتعامل مع المسنين،          : وفي الاصطلاح    
  :فكلُ تَخَصُصٍ يعرف المسن من منظور المظاهر التي تعنيه

 المسن هو من حدثت له تغيراتٌ فسيولوجية نتيجـةً لتَقَدمّـه فـي      : فمن المنظور الطبي  
  .مر غير قابلة للرجوعالع
 ٥ المسن هو الذي لا يستطيع عند تقدمه فـي العمـر أن يتوافـق         :ومن المنظور النفسي     

  .بطريقة ناجحة
 المسن هو من بلغ سن الشيخوخة، وفقد المكانـة والفاعليـة            : ومن المنظور الاجتماعي  

  .أو المجتمع الخارجيالاجتماعية ليواجه مرحلة ضعف الارتباط بينه وبين المجتمع الأسري 
  .٦ المسن هو من بلغ ستين أو خمساً وستين سنةً فأكثر:ومن المنظور القانوني

  
 عامـاً فـأكثر،   ٦٥ أو   ٦٠لبالغ من العمر  الفرد ا : ويمكن إجمال كل ذلك بأن المسن هو      

عله غير قادر على الإنجاز والابتكـار، لظـروف صـحية     تج والذي وصل إلى مرحلة من العمر     
  .٧"يئية ونفسية تحول دون تحقيق ذلكوب
  

من مجمل التعريفات السابقة نستطيع أن نميز عدة خصائص للمسّينن:  
  .التَقَدم في العمر، فالُمسن في المراحل الأخيرة من العمر-١

                                                
 .)١٢/٢٩٨(تهذيب اللغة  ١)

 .)١٣/٢٢٠(لسان العرب  ٢)

 .)٨/٤١٥(هديابن س: المحكم والمحيط الأعظم ٣)

  .)١٣/٢٢٢ (لسان العرب ٤)
 ـ ( جتماعي وقف الامالتوافق هو التغير في السلوك من أجل  التكيف بنجاح مع تغير ال    ٥) رعايـة المين بـين  نِّس

 .)مصطفى محمد احمد الفقي.  دالعلوم الوضعية والتصور الإسلامي،

(٦ رعاية الم٢٥،٢٤ين بين العلوم الوضعية والتصور الإسلامي صفحة نِّس. 

  .٢٤المرجع السابق صفحة  ٧)
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  .الضعف العام، والتدهور في الحالة الصحية والعقلية العامة-٢
  .قيامِ بالأعمالِ التي يقوم بها الشبابعدم القدرة جزئيا أو كليا على ال-٣
  .الحاجة إلى الرعاية-٤

هذا لا يعني أن فترة عمر المسن لا يوجد بها إلا العيوب، لأنه في ذات الوقت المسن هو                 
الذي تجمعت عنده خبرات وتجارب السنوات الني عاشها، مما يجعله يتمتـع بـزاد وافـر مـن             

الأمور على حقيقتهـا، وأبعـد عـن الانـدفاع وراء الأهـواء             الحكمة، وأكثر قدرة على رؤية      
  .والشهوات

  :  لذلك يجب التعامل مع المسن بالنظر إلى الجانبِين
  جانب الضعف الذي يستلزم رعاية خاصة ،

  .وجانب الخبرة التي يجب عدم التفريط فيه بل الاستفادة منها
  

م فئةً من المجتمع قدمت سنوات حياتها لخدمة        ولقد اهتم العالم الحديث بالمسنِّين باعتباره       
هذا المجتمع وتطوره، فشُرعت لهم الدول القوانين التي تكفل لهـم حيـاةً كريمـةً فـي كبـرِهم           

وحرصت الدول على توفير    ، وعجزِهم، فوفَّرت لهم الرواتب الشهرية، وأُنْشَئت لهم دور المسنين        
رِدت الدراسـات والبحـوث التـي تهـتم بالمـسنِّين           برامج عمل وأنشطة لشغل أوقاتهم، بل وأُفْ      

  .١واحتياجاتهم وطرق رعايتهم
  

ولكن كل ما يقدمه العالم لرعاية المسنين، لا يقدم الرعاية الحقيقية التي يحتاجها المـسن                 
  :وذلك للأسباب الآتية

للإنـسان  التركيز على الجانب المادي في رعاية المسنين وإهمال الجانب الروحي وهو الأهم             -١
  .خصوصا في هذه المرحلة

بعض مظاهر رعاية المسنِّين تؤدي إلى عزلهم عن المجتمع وإبعادهم عـن الانخـراط فـي                -٢
  .الأنشطة الاجتماعية

النظر للمسنِّين وكأنهم فئة واحدة يؤدي إلى إهدار كثير من الطاقات التي يمكن الاستفادة منها               -٣
  .لدى المسنين

رها لا يمكن التغلب عليها، إلا بتطبيق المـنهج الإسـلامي الـذي             وكل هذه العيوب وغي     
يتميز بالشمول والتكامل والتوازن، فهو يتعامل مع الإنسان بالنظر إلى الجوانـب المختلفـة فـي       

                                                
 .١٤نظر كتاب رعاية المسنين بين العلوم الوضعية والتصور الإسلامي صفحة ا ١)
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المادية والروحية، كما يتعامل مع كل مرحلة من مراحل حياة الإنسان بما يناسبها، كل              : شخصيته
  .فل الاجتماعي في حل المشكلةذلك دون إهمال جوانب التكا

فالمسنُّون في المجتمع الإسلامي ليسوا فئة متميزة يمكن أن تُجمع في مكانٍ محدد ويقَـدم           
فالمسن في المجتمع الإسلامي هو إنسان له أبناء أو إخـوة أو جيـران أو           . لها الخدمات المختلفة  
اون لتقديم الرعاية له، كل ذلك بدون إهمـال         كل هذه الفئات في الإسلام تتع     . أصدقاء أو جميعهم  

  .مسئولية الدولة عنهم
 لكن رعاية المسنِّين في النظرة الإسلامية تعتمد في الأساس على كون المجتمع مجتمعا              

  .مترابطًا متكافلاً تحكمه التعاليم الإلهية
    

شار إليها ولقد أشار القرآن إلى هذه المرحلة من عمر الإنسان وبين خصائصها، فقد أ
َّهو الذي خلقكم من تراب ثم [: عموما في سياق بيان المراحل التي يمر بها الإنسان، فقال تعالى َ ُْ َ َ ٍَّ ُ َْ َ ُِ ُِ

َمن نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتو ْ َ ْ ُ َ ْ َْ ْ ً َ ُ َّ َُ َ ْ ُ َّ ْ َّ ْ َّ َُّ ُ ُ ُ ُ ُِ ِ ِ ِ ٍ ِ ٍ ُِ ُ ْ َُ ُ ُ ُ َ َ َُ ً ِ ْ ُ ُفى من قبل ْ َْ ْ ِ َّ
َولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون ُ َّ َ ُِ ِْ َ َ َ ْ ََ َْ  َ ُُ ًُ  .} ٦٧:غافر{] َ

االلهُ [: شار القرآن إلى حالة الضعف التي يكون عليها المسن في قوله عز وجلكما أ 
َالذي خلقكم من ضَعف ثم جعل من بعد ضَعف قوة ثم جعل من ب ْ َ َ َّ ْ ْ َ ْ َ َ ْ ِْ ٍ ِ ِ ٍ ِ َِ ُ ُ َ ُ َ َ ََّّ َّ ًْ ُ َعد قوة ضَعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو َ ُ َ َ َ ْ َّ ُْ َ َ َ ُْ ُ ً ُْ َ َ ً ٍ ِ

ُالعليم القدير ُِ َِ   .} ٥٤:ُّالروم{] َ
 أيضا اختلال القدرات العقلية التي تصيب الإنسان في هذه المرحلة في قوله وبين 

ِوااللهُ خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل:[تعالى َ َ ُ َ َْ َ ُ َ ْ ْ َ َّ َْ ِ ُّ ْ َ َ َُ ُْ ُ َ َِ ٌ العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن االلهَ عليم َّ ْ َ َ ْ ُِ ِ َِ ْ َ ْ َُّ ِ ً ََ ٍ َْ َ َ ِ
ٌقدير ِ  .} ٧٠:النحل{] َ

 
  نِّين بجوانبها المختلفة كما سيأتية النبويةنَّوالسسنَتْ كيفية رعاية الميب .  
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  :انين عمومس بالم السنَّة اهتمام:المطلب الأول
  :ام أن السّنَّة بيّنَت فَضلَ من طال عمره في الإسلامأهم مظاهر هذا الاهتم  

، حدثنا زيـد    )محمد بن العلاء بن كريب    (  حدثنا أبو كريب     : في سننه  روى الإمام الترمذي  ) ٨٥
 ـ١عن عبد اللَّه بنِ بسرٍبن حباب، عن معاوية بن صالح، عن عمرو بن قيس،      :الَـ أَن أَعرابِيا قَ

"سا رالنَّاسِي رخَي نم قَالَ؟ولَ اللَّه :لُهمع نسحو هرمطَالَ ع ن٢" م.   

                                                
، المازني ،لميالس صفوان أبو البخاري وقال ،يصمالح رسب أبو ،المازني رسب بن االلهعبد  : الصحابي الجليل  ١)
ىلَّص القتَلَبب ،له ودعا على رأسه  يده النبي وضع ،نيحة وأخوه وأُمه وأبوه هو النبي صوأُخته عطي  الـصماء. 

 مـن  بالـشام  مـات  مـن  آخر وهو ،وتسعين أربع بنا وهو وثمانين ثمان سنة منها صمبح وقيل بالشاممات  
 ).٤٥٦٧-٤/٢٣،  الإصابة٢٨٢٦-٣/١٨٦، أسد الغابة٥/١٤انظر التاريخ الكبير (الصحابة

  .نـر المؤمـكتاب الزهد عن رسول االله، باب ما جاء في طول عم) ٢٣٢٩-٤/١٥٦(سنن الترمذي ٢)
  .عن عبد الرحمن بن مهدي-)١٧٦٩٨-٢٩/٢٤٠(والحديث أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده

  .عن زيد بن حباب- كتاب الزهدفي) ٣٥٥٦١-١٩/١٢٤(وأبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه
  .كلاهما عن معاوية بن صالح

 )٢٢٦٧-٢/٣٧٤(بنحوه، والطبراني في المعجم الأوسط    ) ١٧٦٨٠-٢٩/٣٢٦(وأخرجه أحمد بن حنبل في المسند     
  .من طريق حسان بن نوح بنحوه

   .عن عمرو بن قيس به) معاوية وحسان(اكلاهم
  .الحديث إسناده صحيح :دراسة السند

  .ثقة): محمد بن العلاء بن كريب( بيرأبوكُ-
-    اب بن الربزيد بن حي   ان، وقيل ابن ر    كْومان، التميمي، أبو حسين العكْل بطن من تمـيم، الأنـساب        (يلنسبة لع

  ).٣١٢٤-٣٥١تقريب التهذيب ( هـ ٢٣٠متوفى ) ،سكن الكوفةخراساني الأصل ( الكوفي )٤/٢٢٣للسمعاني
تهـذيب   (ينيدقال علي بن الم    كذلك   ، و )٣٢٤-١١٢تاريخ ابن معين رواية الدوري      ( ثقة  : قال يحيى بن معين   

:  ابن شاهين   ، وقال  )٢/١٤٣الإكمال  (، وابن ماكولا  )٥٢٦-١/٣٧٧الثقات  ( جلي  ، و الع  )٧٣٨-٣/٣٤٨التهذيب  
له حديث كثير وهو مـن أثبـات مـشائخ    : ، وقال ابن عدي)١/٩٢تاريخ أسماء الثقات( بن أبي شيبة  وثقه عثمان 

  ).٧٨٨٥-٦/٣١٤الثقات(، ذكره ابن حبان في الثقات) ٧٠٧-٤/١٦٧الكامل (الكوفة
سمعت أحمد بن حنبل    : ، وقال أبو داود   )٢٥٣٨-٣/٥٦١الجرح والتعديل   ( صدوق صالح الحديث  : وقال أبوحاتم 

، )٢٠٩٥-١٠/٤٦تهذيب الكمال (  بن حباب كان صدوقًا، وكان يضبط الحديث، ولكنه كان كثير الخطأ           زيد: يقول
  ).٢١٢٤-٣٥١تقريب التهذيب ( صدوق يخطئ في حديث الثوري: وقال ابن حجر

  ).حديثنا ليس عن الثوري.( الراوي ثقة يخطئ في حديث الثوري:الخلاصة
ان بن سعيد بن سعد بن فهر الحضرمي، أبو عمـرو، وقيــــل            معاوية بن صالح بن حدير، وقيل ابن عثم       -

  ).٦٧٦٢-٩٥٥تقرب التهذيب( هـ١٧٠هـ، قيل ١٥٨أبو عبد الرحمن الحمصي، متوفى 
: ، وقال أحمد بن حنبـل )٦٠٥٨-٢٨/١٨٩تهذيب الكمال (قال يحيى بن معين ثقة،  وقال في موضع آخر صالح   

كان عبد الرحمن   : كان علي بن المديني   : سمعت أبي يقول  :  ابن أبي حاتم   ثقةٌ محدث، وقال  : ثقة، وقال أبو زرعة   
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محمـد بـن    ( ، حدثنا أبو معاوية   )ابن السرِي ( حدثنا هنَّاد : وروى الإمام الترمذي في سننه    ) ٨٦
، عن عمرو بن مرة، عن سالم بـن أبـي الجعـد، أن             )سليمان بن مهران  ( ، عن الأعمش  )خَازِم
ط قال   شُرمبيل بن السةَ  يا  : حرم نب بقَالَ حدثنا عن رسول االله صلى االله عليه وسلم واحذر،           ١كَع

من شَاب شَيبةً في الْإِسلَامِ كَانَتْ لَه نُـورا يـوم     " :سمعتُ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يقُولُ       
ةامي٢"الْق.  

                                                                                                                                          
ثقة كثير الحـديث  : ، وقال محمد بن سعد    )١٧٥٠-٨/٣٨٢الجرح والتعديل   ( ابن مهدي يوثق معاوية بن صالح     =
  ). ٤٩٢٥-٩/٥٢٨طبقات بن سعد(

صالح الحـديث،   : ل أبو حاتم  ، وقا )٤٠٩-١/٢٦٩العلَل ومعرفة الرجال  (مثله ليس بشئ    : وقال شعبة بن الحجاج   
صدوق (، وقال ابن حجر في التقريب     )١٧٥٠-٨/٣٨٢الجرح والتعديل   ( حسن الحديث، يكْتَب حديثُه ولا يحتَج به      

  ).٦٧٦٢-٩٥٥له أوهام 
سـنن  (هذا حديث حسن غريب من هـذا الوجـه        : الراوي ثقة، والحديث إسناده صحيح، قال الترمذي      : الخلاصة
إسناده صحيح رجاله ثقات، رجال الصحيح غير عمرو بن         : ، وقال شعيب الأرناؤوط     )٢٣٢٩-٤/١٥٦الترمذي  

  ). ١٧٦٩٨-٢٩/٢٤١مسند أحمد تحقيق شعيب الأرناؤوط (قيس، فمن رجال أصحاب السنن وهو ثقة 
 الأردن ثـم  البـصرة  سـكن  ،لميالس البهزي كعب بن مرة قالوي ،زيهالب ةرّم بن بعكَ: الصحابي الجليل  ١)
 ).٤٤٧١-٤/٥١٦أسد الغابة  ( وخمسين تسع سنة بالشأم مات ، )٧٤٣٩-٥/٦١٢الإصابة(

ة في بيكتاب فضائل الجهاد عن رسول االله، باب ما جاء في فضل من شاب شَ       ) ١٦٣٤-٣/٢٧٣(سنن الترمذي  ٢)
  .سبيل االله

-هم في سـبيل االله في كتاب الجهاد، باب ثواب من رمى بس  ) ٣١٤٤-٦/٣٣٥(والحديث أخرجه النسائي في سننه    
  .من طريق محمد بن العلاء
  .مطولا، وبلفظ من شاب في سبيل االله) ١٨٠٦٤-٢٩/٦٠٦(وأحمد بن حنبل في مسنده

في كتاب فضائل الجهاد مطولا وبلفظ من شاب في سبيل       ) ١٩٧٣٢-١٠/٢٧٨(وأبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه      
  .االله

  .عن أبي معاوية به)  شيبةمحمد بن العلاء، وأحمد بن حنبل، وابن أبي(ثلاثتهم
  .والحديث إسناده صحيح :دراسة السند

  .ثقة: هنَّاد بن السرِي-
محمد بن خازم التميمي السعدي، الضرير الكوفي، مولى بني سعد بن زيد مناة بن تمـيم، متـوفى    : أبو معاوية -

  .هـ٢٩٥
: ، وقال يحيى بن معـين )١٣٦٠-٧/٢٤٧الجرح والتعديل ( هذا صاحب الأعمش فاعرفوه  : قال شعبة بن الحجاج   

، وقال معاوية بن    )٢٦٢٥-٣/٥٣٧تاريخ ابن معين رواية الدوري    ( أبومعاوية أثبت من جرير في حديث الأعمش      
الجـرح  (بعد سفيان وشعبة أبو معاوية الضرير     : من أثبت أصحاب الأعمش؟ قال    : صالح، سألت يحيى بن معين    

فقلت فعيسى بن يونس أحب إليــــك أو  : ى بن معيـن ، وقال عثمان الدارمي ليحي    )١٣٦٠-٧/٢٤٨والتعديل  
كـوفي ثقـة كـان يـرى     : وقال العجلـي ) ٥٩-٥٣تاريخ ابن معين رواية الدارمي     ( ثقة وثقة : أبو معاوية قال  

، وقال ابن أبي حاتم عـن    )٥١٧٣-٢٥/١٣٢تهذيب الكمال   (ثقة: ي، وقال النسائ  )١٥٨٩-٢/٢٣٦الثقات  (الإرجاء



 ١٣٨

، فالمسن المـسلم   ين، وهو الجانب النفسي   نِّس من رعاية الم   ا كبير اي جانب طِّغَديث ي هذا الح   
المؤمن باالله لا يصاب بالاكتئاب، ولا يشعر بأن هذه السن هي النهاية، وبعدها الفناء، بل ينتظـر                 

  .حياة أبدية يعوّض فيها ما لم يستطع اكتسابه في حياته الدنيا
يلً بضمانِ حياة مستقرة من الناحية النفسية، حتى لو كان المسنّ يعـاني       وهذا الشعور كف  

من متاعبِ الكبرِ من أمراضٍ وعجزٍ وخلافه، فهو يعيش بالأمل في رحمة االله في الآخرة، وليس                
هذا الشعور يفتقده المسن غير المسلم، لذا نجد كثيرا من حالات الانتحار بـين             . باليأس من الحياة  

  .لمسنِّين في الغربا
هذا بالإضافة إلى أن اتباع تعاليم الإسلام من عبادات كالصلاة وقراءة القرآن وفـضائل                

  . أعمال كصلة الأرحام تملأ فراغ حياة المسن فلا تدع الشعور بأنه إنسان غير مهم يصل إليه
  :ار السنومن مظاهر اهتمام السنَّة بالمسنِّين حثها على احترام وتوقير كب   

ابـن  (حدثنا سفيان   : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن السرحِ، قالا        : روى أبو داود في سننه     )٨٧
بن عامر، عن عبد االله بن عمرو يرويـه،         ) عبد الرحمن (عن عبد االله بن أبي نَجِيح، عن        ) عيينة

 صغيرنَا ويعرِفْ حـقَّ كَبِيرِنَـا   من لَم يرحم" عن النبي صلى االله عليه وسلم قال      : قال ابن السرح  
  .١"فَلَيس منَّا

                                                                                                                                          
صدوق : وقال ابن خراش  ) ١٣٦٠-٧/٢٤٨الجرح والتعديل   (عمش سفيان ثم أبو معاوية    أبيه، أثبت الناس في الأ    =

،  وذكره ابن حبان في الثقات،       )٥١٧٣-٢٥/١٣٢تهذيب الكمال (ولكن في الأعمش ثقة وفي غيره فيه اضطراب         
-٢/١٦٧الكاشف(ثبت في الأعمش وكان مرجئا   : ، وقال الذهبي  )٧/٤٤١(وقال كان حافظًا متقنًا ولكنه كان مرجئًا      

  ).٥٨٤١-٨٤٠تقريب التهذيب (ثقة أحفظ الناس في حديث الأعمش وقد يهم في غيره: وقال ابن حجر) ٤٨١٦
  .الخلاصة الراوي متفق على توثيقه في حديث الأعمش مختلف فيه في غيره وحديثنا عن الأعمش فهو ثقة

  ).٥٥-٣٣طبقات المدلسين( لإمامهر ثقة مدلس من المرتبة الثانية، فتدليسه لا يض):سليمان بن مهران( الأعمش-
  .ثقة: سالم بن أبي الجعد-
  .ثقة مختلف في صحبته: شُرحبيل بن السمط-

، وقـال   )١٦٣٤-٣/٢٧٣سنن الترمـذي  (حديث حسن : قال الترمذي . فالرواة كلهم ثقات والحديث إسناده صحيح     
 صحيح لغيره وهـذا الإسـناد   :، وقال شعيب الأرناؤوط)١٦٣٤-٢/٢٢٧صحيح سنن الترمذي  (صحيح  : الألباني

-٢٦/٦٠٦مسند أحمـد تحقيـق شـعيب   (ضعيف لانقطاعه، سالم بن أبي الجعد لم يسمع من شرحبيل بن السّمط         
قلت لم أجد في كتب التراجم ما يدل على ذلك، فقد ذكر المزي شرحبيل ضمن شيوخ سـالم، وذكـر            ). ١٨٠٦٤

، تهذيب  ١٠/١٣١انظر تهذيب بالكمال  ( ن شُرحبيل منهم  لم يك ) جابان وثوبان (البخاري جماعة لم يسمع منهم سالم     
 ).٢٣٨١-٢٨٢٥٧، التاريخ الكبير١/٦٧٥،٦٧٤التهذيب

  . في الرحمة باب،كتاب الأدب) ٤/٤٤١(سنن أبي داود ١)
والحميدي . بلفظه) وقال عن عبيد االله بن عامر     ) ( ٢٥٨٦٨-١٣/٥٢(والحديث أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف      

  .كلاهما عن سفيان بن عيينة. وقال أيضا عن عبيد االله بنحوه) ٥٩٧-١/٥٠٠(في مسنده
  .من طريق سفيان به بنحوه) وقال عبد االله بن عامر)( ٧٠٧٣-١١/٦٤٤(وأحمد بن حنبل في مسنده



 ١٣٩

  :لوالدينل  السنَّةرعاية: المطلب الثاني
فقد فرض الشَّرع . رعايةُ الوالدينِ هي أهم عنصر من عناصر رعاية الإسلام للمسنِّين  

تهما المادية والنفسية ، وجعل علَى الإنسانِ المسلمِ الاضطلاع بمسئولية والديه، وتلبية كل حاجا
ذلك من حقوقهما، وحذرت نصوص الشرع تحذيرا شديدا من التهاون في ذلك، وجعلت ذلك من 

  .موجِبات دخولِ الجنة لمن قام بما عليه في هذا المضمار، ودخولِ النارِ لمن قَصر
َوقضىَ ربك ألا تعبدوا إلا إياه و: [ قال تعالى ُ ُ ْ ُّ ََّ َِ َِّ َُّ َ َ َ ْبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهمُا أو َ َ َ َّ ْ ْ ََ ََ َ َّ َ ُْ َ ْ ََ ِ ِ َِ َ ًُ ِ ِ ِ ِ

ًكلاهمُا فلا تقل لهما أف ولا تنهرهمُا وقل لهما قولا كريما َ َِ َ ْ َ ٍّ ًَ َْ َ ََ ْ ُ ْ َُُ ََُ ْ ََ ُ َ ََ  .} ٢٣:الإسراء{] ِ

                                                                                                                                          
 من طريقي محمد بن فُضِيل وعبدة       -في كتاب البر والصلة عن رسول االله      ) ١٩٢٠-٣/٤٨٠(وأخرجه الترمذي =

  .هما عن محمد بن إسحاقكلا. ابن سليمان
  .من طريق عبد الرحمن بن الحارث بلفظه) ٦٧٣٣-١١/٣٥٤(وأحمد بن حنبل في مسنده

  .عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده) محمد بن إسحاق وعبد الرحمن بن الحارث( كلاهما
د مبهما، ونقـل     فرواته كلهم ثقات، ولكن هناك مشكلة في ابن عامر، فقد أورده أبو داو             والحديث إسناده صحيح  

الحافظ المزي عن أبي بكر بن داسة عن أبي داود أنه عبد الرحمن بن عامر، ولكن باقي الروايات ذكـرت أنـه         
قال المحقق شعيب الأرناؤوط إن ذلك تصحيف حيـث         : في مسند أحمد ذكر عبد االله بن عامر       (عبيد االله بن عامر   

  ).١١/٦٤٥ شعيب الأرناؤوطانظر مسند أحمد تحقيق. وجد التصحيح في مخطوطات أخرى
هم أخوة ثلاثة، فروى ابن نجيح عن عبيـد االله  : قال ابن عيينة: قال الإمام البخاري في ترجمة عبيد االله بن عامر    

-٥/٣٩٢التـاريخ الكبيـر  (عن عروة بن عامر، وأدركت أنا عبد الرحمن بـن عـامر   ) بن دينار(وروى عمرو 
١٢٦٤.(  

هو عبد الرحمن بن عامر، وأن الصواب هو قول         :  أن أبا داود وهم في قوله      فالظاهر: بناءا على ذلك قال المزي    
 أبـي  بـن ا ، ونقل المزي أيضا قول    )٣٨٦٢-١٧/١٩٧تهذيب الكمال ( البخاري ومن تابعه أنه عبيد االله بن عامر       

 ـي بـن  عطاء سمع عامر بن االله وعبيد ،عامر بن عروة أخو المكي عامر بن الرحمن عبد :أبيه عن حاتم سنِّح، 
 ـب ةورع أخو عامر بن االله عبيد :االله عبيد باب في وقال ،)١٢٧١-٥/٢٦٩(عيينة بنا عنه روى  عـامر  نـــ
والجـرح  (ذلـك  يقول أبي سمعت حيجنُ أبي بنا عنه روى عمرو بن االله عبد عن روى ،عامر بن الرحمن وعبد

  ).١٥٥٩-٥/٣٣٠والتعديل
  .أن باقي الروايات تقول إنه عبيد االله بن عامر وليس عبد الرحمنوهذا القول الصحيح والدليل على ذلك : قلت

، وذكره ابن حبـان فـي       )٤٦٩-١/١٤٠تاريخ ابن معين روية الدارمي    (وعبيد االله بن عامر ثقة، وثقه ابن معين       
  ).٣٩٠٩-٥٨٤تقريب التهذيب ( وقال ابن حجر مقبول) ٩٤٠١-٧/١٤٦الثقات( الثقات وقال يروي المقَاطيع 

، )٢١٩٦، والسلـسلة الـصحيحة  ٤٩٤٣-٣٨٢١٣صحيح سن أبي داود (صححه الألباني . ث صحيح الإسناد  فالحدي
  ).  ٧٠٧٣-١١/٦٤٤مسند أحمد تحقيق شعيب الأرناؤوط(إسناده صحيح : وقال شعيب الأرناؤوط

  



 ١٤٠

ُّووصينا الإنسان بوالديه حملته أم[:  وقال عز وجل ْ َ ُْ ُ َ َ َّ َ َْ َ ََ َ ِ ِ ِ َ ْ ِه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ِ ُ َْ ْ َُ ْ ِ ِ َِ َ ُ َ َ ْ َ َ ْ َ ُِ ٍ ً
ُولوالديك إلي المصير َِّ ِ َِ َ ِ َ ْ َ َ َوإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا ، َ ٌ ْ َْ ُّ ُ ُ َِ َ َُ ُْ َ َ ْ َ َ َ َ َِ ِ ِ َِ َ ََ ْ َ َ ِْ َ ِ ِ ْ َْ ِ

َمعروفا واتبع سبيل من أ ْ ْ َ َْ َ ُ ََ ِ ِ َّ َناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملونً ُ َ ُ ََ ْ ْ ْ ْ َ َّْ ِّ ُ ََ ُ ْ ُ َُ َّ َِّ ُ َ ُ َُ َِ ِ   .} ١٥،١٤:لقمان{] ِ
 ى رعاية حرص الابن علَنيبياب إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأبيه الكافر وهذا خط  

والدِواذكر في الكتاب [ :قال تعالى:  وهو إنقاذه من النار؛ في أهم جانب من جوانب الرعايةه َ ُِ ِ ْ ْ َ
ِّإبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبت إني  ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ْ َ ُ ُ ْ َ ُ َْ ََ ْ ُ ُ َ ْ َ َ َ  َ ًَ ْ ُ َ ِّ ََ َ ْ َ ََّ َ َُ َ ِ ِ َ ِ َ َ ْ ً َ

ِقد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعن ِ ِ ِْ َ َِ َّ َْ َ ْ َِ َْ َ ِ ْ ِي أهدك صراطا سويا، يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن ََ َ ُ ْ َ ْْ َّ ْ ْ َ  َِ ِ ِ ِ َِ َ َّ ََ ََ َ ًَّ َِّ َِ َ ََ َ
ْ عصيا، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا َّ َّ َ َ َ  ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ٌ َ َ َِ َ َّ َُ َْ ُ ََ ِ ْ َ َ َ َ َِّ    .  } ٤٥-٤١:مريم{] ِ

ٌقال سلام [ : ماذا يقول نبي االله عليه السلام،دعوة ابنه للهداية الأب ليستجبا لم ولم ََ َ َ
َ عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا ُ ْ َ ِْ َِ ُ ِّ َِ َ َ ََّ ِْ َ ََ  .} ٤٧:مريم{] ََ

  وبرا [ :صفة من مزايا الأنبياء وهي بر الوالدين، حيث يقولبين  االله عيسى ي وهذا نبي َ َ
ْبوالدتي ولم يجعل َ ْ َ ََ ْ َ ِ َ ِ ًِ ني جبارا شقياِ َِ َّ  .} ٣٢:مريم{] َ

 
  ظَم هذه المسئولية نَّوالسنت مدى عة النبوية بي:  

أَن رجلًا سأَلَ النَّبِي صلَّى اللَّه علَيـه        " :عن عبد اللَّه بنِ مسعود     روى الشيخان في صحيحهما    *)
  .١" ثُم الْجِهاد في سبِيلِ اللَّه، وبِر الْوالِدينِ،الصلَاةُ لِوقْتها : قَالَ؟وسلَّم أَي الْأَعمالِ أَفْضلُ

ة التي هي عماد الـدين والـركن   أولا الصلا: الحديث هنا بين أهم الأعمال مرتبة كالتالي   
  .، ثم بر الوالدين، ثم الجهاد في سبيل االلهاني من أركان الإسلامالث

رة بعد الصلاة مع عظم قدرها، ويسبق الجهاد في سبيل االله مع ما             فبر الوالدين يأتي مباش   
  .فيه من أجر عظيم في الآخرة

ويحرص النبي صلى االله على وسلم على تكرار هذا المعنى مؤكـدا علـى أهميـة بـر           
  .الوالدين

النَّبِي صلَّى اللَّـه  جاء رجلٌ إِلَى " :عن عبد اللَّه بنِ عمرٍو قَالَ روى الشيخان في صحيحيهما     و*) 
ادي الْجِهف نُهتَأْذسي لَّمسو هلَيفَقَالَ،ع :اكالِدو يقَالَ؟ أَح :مقَالَ، نَع :داها فَجيهِم٢" فَف.  

  

                                                
  .٣٩ رقم تم تخريجه في المبحث الأول ١)
 .٤٢ رقم تم تخريجه في المبحث الأول ٢)



 ١٤١

كما يبين صلى االله عليه وسلم على بيان خطورة التقصير في رعايتهما ، وذلك ببيان أن                   
  :كبر الكبائرعقوق الوالدين من أ

 قَـالَ   :عبد الرحمنِ بنِ أَبِي بكْرةَ عن أَبِيه رضي اللَّه عنْه قَالَ            الشيخان في صحيحهما  روى   *)
     لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسائِرِ   " :ررِ الْكَببِأَكْب ئُكُمولَ اللَّ    : قُلْنَا ؟أَلَا أُنَبسا رلَى يقَالَ  ب ه:  اكالْإِشْر 

نِ  ،بِاللَّهيالِدقُوقُ الْوعو ،   لَسئًا فَجتَّكم كَانورِ   : فَقَالَ ، ولُ الزقَوور  ، أَلَا وةُ الزادشَهلُ    ِ، وقَـوأَلَا و 
  ١" فَما زالَ يقُولُها حتَّى قُلْتُ لَا يسكُتُ، وشَهادةُ الزورِ،الزورِ
إِن اللَّـه   " : قَالَ الْمغيرة بنِ شُعبةَ عن النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم        ان بسنديهما عن    روى الشيخ *) 

   اتهقُوقَ الْأُمع كُملَيع مرح،  اتها ونْعمو ،  نَاتالْب أْدوقَالَ    ، ويلَ وق لَكُم كَرِهؤَالِ   ، وةَ الـسكَثْـرو ، 
إِضالِوةَ الْم٢"اع.    

    وأهم حقوق الوالدي  ن التي بتْنَي فالنفقة على الوالدين واجب علـى       ة هو حق النفقة   نَّها الس ،
  :الأبناء

عن عمرِو بنِ شُعيبٍ عن أَبِيه عن جده أَن رجلًا أَتَى النَّبِي صلَّى اللَّه               :روى أبو داود في سننه    *) 
 و هلَيفَقَال ع لَّما      "َ  :سلَدوالًا ولِي م إِن ولَ اللَّهسا رالِي    ،يم تَاجحي يالِدو إِنقَالَ ، و :    الُـكمأَنْـتَ و 
كالِدبِكُم.لِوبِ كَسأَطْي نم كُملَادأَو ؛ْ إِنكُملَادبِ أَوكَس ن٣" فَكُلُوا م.  

  لحق في مالها فلوالديه ابل لو كان الولد يتيم:  
بـن  ( ، عن منـصور )الثوري(حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان  :روى أبو داود في سننه    ) ٨٨

، عن عمارة بن عمير، عن عمته، أنها سألت عائشة رضـي االله            )النَخَعي( ، عن إبراهيم  )المعتَمر
ن مـن   إِ" :سولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسـلَّم       قَالَ ر  : فَقَالَتْ ؟ في حجرِي يتيم أَفَآكُلُ من مالِه      :عنها

بِهكَس نلُ مجا أَكَلَ الربِ مبِه،أَطْيكَس نم هلَدو٤" و.ِ  
                                                

  .٤٠ رقم لحث الأوتم تخريجه في المب ١)
 .٤١ رقم تم تخريجه في المبحث الأول ٢)
 .٣٧ رقم تم تخريجه في المبحث الأول ٣)

  .كل من مال ولدهأالرجل يي لبيوع، باب فكتاب ا) ٣/٣١٢(ودسنن أبي دا ٤)
 من طريق يحيى بن سعيد      -في كتاب البيوع، باب الحث على الكسب      ) ٤٤٦١-٧/٢٧٦(والحديث أخرجه النسائي  

  .القطان
  . عن قَبِيصة-في كتاب البيوع، باب في الكسب وعمل الرجل) ٢٥٧٩-٣/١٦٥١( والدارمي

  .عن إسحق بن يوسف الأزرق) ٢٤٠٣٢-٤٠/٣٤( والإمام أحمد في مسنده
  . من طريق منصور بن المعتمرثلاثتهم

من طريقـي الفـضل بـن       -في كتاب البيوع باب الحث على الكسب      ) ٤٤٦٤،٤٤٦٣-٧/٢٧٦(وأخرجه النسائي 
  .وسى، وعمر بن سعيدم

  . عن سفيان بن عيينة) ٢٥٦٥٤-٤٢/٤٣٨( وأحمد بن حنبل



 ١٤٢

 فيه من الفقه أن نفقة الوالدين واجبة        ": ١قال الخطابي : قال الشارح في شرح هذا الحديث       
فقال ،  في صفة من يجب لهم النفقة من الآباء والأمهات           واختلفوا، على الولد إذا كان واجدا لها       

ن فلا  مفإن كان له مال أو كان صحيح البدن غير ز          ،  الزمن الشافعي إنما يجب ذلك للأب الفقير     
ا منهم اشترط   نفقة الوالدين واجبه على الولد ولا أعلم أن أحد        : وقال سائر الفقهاء    . ٢نفقة له عليه  

فيها الز٣"اشترط الشافعيانة كما م.  
  

  ذَّوحتْرّةُنَّ الستحذير اون في هذه المسئوليةها من التا شديد:  

                                                                                                                                          
  ).سليمان بن مهران( ثلاثتهم عن الأعمش=

  .عن إبراهيم النخعي به) منصور والأعمش( كلاهما
في كتاب الأحكام عن رسول االله، باب ما جاء أن الوالد يأخذ من مال ولـده،                ) ١٣٥٨-٣/٣٢(وأخرجه الترمذي 

  . من طريق يحيى بن أبي زائدة-في كتاب التجارات، باب ما للرجل من مال ولده) ٢٢٩٠-٣/٦٠٦(وابن ماجه
  .عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، ومن طريق شعبة بن الحجاج) ٢٥٢٩٦-٤٢/١٧٦(وأخرجه أحمد بن حنبل

  .عن الأعمش، عن عمارة بن عمير به) يحيى وشعبة( كلاهما
من طريق الأعمش عن إبراهيم النخعي عـن       ) ٢٥٨٤٥-٤٣/٣٨(،  )٢٤١٤٨-٤٠/١٧٩(وأخرجه أحمد بن حنبل   

  .الأسود بن يزيد بن قيس عن عائشة
الأعمش رواه عن عمارة بن عمير مباشرةً، وعن إبراهيم النخعي عن عمارة، وعن إبـراهيم     : ملحوظة للتوضيح 

  .والحديث حسن. عن الأسود
  .ميرمارة بن عقات عد عمة عالحديث كلهم ثرجال ف.  الحديث حسن الإسناد لغيره:دراسة السند

مجهولة، لم أجد لها ترجمة في أي من كتب التراجم، ولكن باقي رجال الـسند ثقـات،                 : عمة عمارة بن عمير   -
فالحديث بهذا الإسناد، يكون ضعيفًا، ولكن تابع عمة عمارة في رواية الحديث عن عائشة الأسود بن يزيـد بـن             

وهو ثقة فيرتقي الحديث بهذه المتابعـة إلـى درجـة           ) ٢٥٧٤٥-٤٣/٣٨(و)٢٤١٤٨-٤٠/١٧٩مسند أحمد (قيس
  .الحسن لغيره

في الحديث مسائل أخرى لم أوردها لعدم التطويل، منها أن هناك رواية عن عمارة عن أمه عن عائـشة، وأورد           
واردة في الأحاديـث النبويـة      العلل ال (الدارقطني علل أخرى في الأسانيد، لكنها لا تؤثر على الحكم على الحديث           

 ).  ٣٦٠٠-١٤/٢٥٠للدارقطني 

  .)٣/١٦٥(شرح سنن أبي داود قال ذلك في كتابه معالم السنن وهو ١)
 نفقةُ الولد على يجب: لم أعثر على ذلك في كلام الشافعية، بل وجدت خلاف ذلك، فقال النووي في المجموع         ٢)

فـي الـدنيا     وصـاحبهما  " تعـالى  وقوله " إحسانا وبالوالدين إياه إلا تعبدوا ألا ربك وقضى:" تعالى لقوله الأب
   ).١٨/٢٩٥المجموع شرح المهذب (عليه ينفق أن والمعروف الإحسان ومن ،"معروفا

  ).٩/٤٤٥(عون المعبود شرح سنن أبي داود ٣)



 ١٤٣

، حدثنا أبـو إسـحق      )الثوري(حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان     : روى أبو داود في سننه    ) ٨٩
سولُ اللَّه صلَّى اللَّه     قَالَ ر  :ن عبد اللَّه بنِ عمرٍو قَالَ     ، عن وهب بن جابر الخَيواني، ع      )السبِيعي(

لَّمسو هلَيقُوتُ" :عي نم عيضي ا أَنإِثْم ءر١"كَفَى بِالْم.  
  
  

                                                
  .كتاب الزكاة، باب صلة الرحم) ٢/٥٩(سنن أبي داود ١)

  .عن الفضل بن الحبِاب-كتاب الرضاع، باب النفقة) ٤٢٤٠-١٠/٥١(والحديث أخرجه ابن حبان في صحيحه
  .من طريق أحمد بن سيّار-كتاب الزكاة) ١٤٦٢-١/٤١٥(والحاكم في المستدرك

  .كلاهما عن محمد بن كثير
عـن  ) ٦٤٩٥-١١/٣٦(عن عبد الرحمن بن مهـدي، و      -)٦٨٢٨-١١/٤٢٤(وأخرجه أحمد بن حنبل في مسنده       

  .يحيى القطان
  .من طريق يحيى القطان-كتاب عشْرة النساء) ٩١٣٢-٨/٢٦٨(لكبرىوالنسائي في ا

بن عقبـة   ( وقَبِيصة) موسى بن مسعود النَّهدي   ( من طريقي أبي حذيفة   ) ١٤٦٢-١/٤١٥(والحاكم في المستدرك  
  ).السوِائي

  .عن سفيان الثوريخمستهم 
مـن طريـق    ) ٦٨٤٢-١١/٤٣١(من طريق الأعمش، و   ) ٦٨١٩-١١/٤١٦(وأخرجه أحمد بن حنبل في مسنده       

  .شعبة بن الحجاج
  .عن أبي إسحق به) الأعمش و سفيان الثوري وشعبة(ثلاثتهم

  :فرواته ثقات، عدا وهب بن جابر فاختلف فيه. الحديث حسن الإسناد لغيره: دراسة السند
  .وهب بن جابر الخَيواني الهمداني الكوفي، وقيل جابر بن وهب وهو خطأ-

كـوفي تـابعي    : ، وقـال العجلـي    )٨٣٤-٢٢١تاريخ ابن معـين روايـة الـدارمي         (ةثق: قال يحيى بن معين   
، وقـال الحـاكم مـن كبـار تـابعي      )٥/٤٨٩(، وذكره ابـن حبـان فـي الثقـات         )١٩٥٢-٢/٣٤٤الثقات(ثقة

  ).٧٤٧١-١٠٤٣تقريب التهذيب(، وقال ابن حجر، مقبول)١٤٦٢-١/٤٢١٥المستدرك(الكوفة
  ).٢٧٢-١١/١٤١تهذيب التهذيب (مجهول:  عنه علي بن المديني والنسائيولم يرو عنه إلا أبو إسحق، لذا قال

الراوي مقبول و، فإن كان لم يرو عنه إلا راو واحد، وقال عنه أكثر من ناقد مجهول، لكنه وثق؛ فقد وثقه                   : قلت
  .ابن معين والعجلي، وقال ابن حجر مقبول

-١/٤٦٩صـحيح سـنن أبـي داود      ( حـسن    حـديث : ، وقال الألباني  )١/٤١٥المستدرك  (وقد صححه الحاكم    
. وهذا إسناد رجاله ثقات، غير الخَيواني، وهو مجهول؛ إنما حسنت الحديث لأن له طريق أخـرى            : وقال)١٦٩٢

الطريق التي يشير إليها الألباني هي طريق إسماعيل بن عياش، عن موسى بن عقبة، عن نافع عن ابن عمر عند             
  ).٣/٤٠٧إرواء الغليل)(١٣٤١٤-١٢/٣٨٢المعجم الكبير(الطبراني

  .  كما قال الألبانيلذا أقل ما يقال في الحديث أنه حسن الإسناد لغيره



 ١٤٤

رغم " :أَبِي هريرةَ عن النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ        عن   :وروى الإمام مسلم في صحيحه     )٩٠
 من أَدرك أَبويـه عنْـد الْكبـرِ         : قَالَ ؟ من يا رسولَ اللَّه    : قيلَ ،م رغم أَنْفُ   ثُ ، ثُم رغم أَنْفُ   ،أَنْفُ

  .١"أَحدهما أَو كلَيهِما فَلَم يدخُلْ الْجنَّةَ
  :ورعاية الوالدين مقَدمة على الجهاد في سبيل االله  

أَقْبلَ رجلٌ إِلَـى نَبِـي      " :اللَّه بن عمرِو بنِ الْعاصِ قَالَ     أَن عبد   روى الإمام مسلم في صحيحه      *) 
    لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص فَقَالَ ،اللَّه :    ادالْجِهو ةرلَى الْهِجع كعايأُب ،    اللَّه نم ري الْأَجتَغلْ  : قَالَ . أَبفَه 

   يح دأَح كيالِدو ننَ : قَالَ ؟م ما  ،عملَاهلْ كقَالَ . ب :    اللَّه نم ري الْأَجتَغقَالَ ؟ فَتَب : مقَالَ . نَع :   جِعفَـار 
كيالِدا،إِلَى ومتَهبحص نس٢" فَأَح.  

وأنه آكـد مـن      ، بِرهما  فضيلة مٍِظَهذا كله دليل لع   ": قال النووي في شرح هذا الحديث       
أو بـإذن   ، ن  يه العلماء أنه لا يجوز الجهاد إلا بإذنهما إذا كانا مـسلم           وفيه حجة لما قال   ، الجهاد  

. وشرطه الثـوري    ، ن لم يشترط إذنهما عند الشافعي ومن وافقه         يفلو كانا مشركَ  . المسلم منهما   
وأجمع العلماء علـى  . وإلا فحينئذ يجوز بغير إذن      ، هذا كله إذا لم يحضر الصف ويتعين القتال         

  .٣ " أن عقوقهما حرام من الكبائر و،نيوالدالأمر ببر ال
    
    ةرعاي ال ين على الولد توفير   ومن حق الوالد     في أمـر    ا النفسية لهما، ويتجلى ذلك واضح 

  .النبي صلى االله عليه وسلم لعبد االله بن عمر أن يطَلِّقَ زوجته بناءاً على رغبة أبيه
 فَـأَمرني   ، وكَان أَبِي يكْرهها   ،انَتْ تَحتي امرأَةٌ أُحبها   كَ" : عن ابنِ عمر قَالَ     َ :روى الترمذي ) ٩١

 يا عبد اللَّه بـن عمـر        : فَقَالَ ، فَذَكَرتُ ذَلِك لِلنَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم       ، فَأَبيتُ ،أَبِي أَن أُطَلِّقَها  
أَتَكر٤"طَلِّقْ ام.  

                                                
ه أو أحدهما عنـد الكبـر فلـم     كتاب البر والصلة والآداب، باب رغم أنف من أدرك أبوي   )٨/٥(صحيح مسلم  ١)

عـن  ) ابـن أبـي صـالح   (عـن سـهيل   ، )وضاح اليشْكُري(عن شَيبان بن فَروخ، عن أبي عوانة    - الجنة يدخل
  .، عن أبي هريرة رضي االله عنه)ذَكْوان(أبيه

كلاهمـا عـن   . من طريقي جرير بن عبد الحميد بن قُرط، وسليمان بن بلال         ) ٨/٥(والحديث أخرجه مسلم أيضا   
 .سهيل بن أبي صالح به بنحوه

ذا اللفظ لمسلم من طريق ناعم بـن      ، والحديث رواه الشيخان ولكن ه     ٤٢ رقم   سبق تخريجه في المبحث الأول     ٢)
 .ل عن عمرو بن العاصيجأُُ

 ).١٦/١٠٤( على صحيح مسلمشرح النووي ٣)

 ما جاء في الرجل يسأله أبـوه أن  كتاب الطلاق واللعان عن رسول االله، باب  ) ١١٨٩-٢/٤٨٠(سنن الترمذي  ٤) 
طَيّل محمــد بـن   (ابن المبارك، أنبأنا ابن أبي ذئب     ) عبد االله (، أنبأنا )ابن موسى ( حدثنا أحمد بن محمد   -هتَق زوج

  :...، عن الحارث بن عبد الرحمن، عن حمزة بن عبد االله بن عمر، عن ابن عمر قال)عبد الرحمن
  .وأَطع أباك: من طريق عبد االله بن المبارك بنحوه وبزيادة لفظ) ٤/١٥٤(والحديث أخرجه الحاكم في المستدرك



 ١٤٥

 يقتضي أنـه يجـب علـى         صريح فيه دليلٌ ) كتَأَرم ا قْلّطَ: ( قوله: "قال شارح الحديث    
    الرجل إذا أمره أبوه بطلاق زوجت   طَه أن يّقَلا  ه ،  وإن كان يحها فليس ذلك    بله في الإِ   اعذر ساكم،  

كمـا  .  لأن النبي قد بين أن لها من الحق على الولد ما يزيد على حـق الأب     ؛ويلحق بالأب الأم  
قلـت  " أمك : " قلت يا رسول االله من أبر ؟ قال :  حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال           في

  .١"أباك" قلت ثم من ؟ قال " أمك " قلت ثم من ؟ قال " أمك : " ثم من ؟ قال 
 فكان في هذا الحديث ما قد دل أن من حق الوالد فـي هـذا          : "وقال أبو جعفر الطحاوي   

وإذا كان ذلك من حق الوالد على ولده كان مـن         ، ما يسأله إياه من هذا      على ابنه إجابته أباه إلى      
لأن حق الوالدة على الولـد يتجـاوز حـق الوالـد     ؛ ولولدها ألزم، ة على ولدها أوجب  حق والد 

  .٢"عليه
قلت هذا الحكم ليس على إطلاقه، فهناك من العلماء من يرى خلاف ذلـك، فقـد نقـل                  

حنابلة أنه لا يجب على الرجل طاعة أبويه فـي طـلاق أو منـع               الدكتور وهبة الزحيلي رأيا لل    

                                                                                                                                          
في كتاب الطـلاق،  ) ٢٠٨٨-٣/٤٧٤(دب، باب بر الوالدين بنحوه، وابن ماجه    في كتاب الأ  ) ٤/٤٩٩(وأبو داود =

  باب الرجل يأمره أبوه بطلاق امرأته بنحوه، كلاهما من طريق يحيى بن سعيد القطان،
عن يزيد بـن هـارون،      ) ٦٤٧٠-١٠/٤٩٢)(٥١٤٤-٩/١٤٣)(٥٠١١-٩/٥٤(وأحمـــد بن حنبل في مسنده    

  .وعبد الملك بن عمرو، وحماد الخياط
  .من طريق عبد االله بن وهب) ٣/٤١٨(والطحاوي في شرح مشكل الآثار

  .ستتهم عن ابن أبي ذئب به
  .الحديث حسن الإسناد :دراسة السند

  . رجال السند ثقات، عدا الحارث بن عبد الرحمن القرشي فهو صدوق
  ).بن أبي ذئبخال عبد الرحمن ( الحارث بن عبد الرحمن القرشي العامري، أبو عبد الرحمن المدني -

، وقال أحمـد بـن      )٢٢٤-٨٨تاريخ ابن معين رواية الدارمي    (يروى عنه وهو مشهور   : قال عنه يحيى بن معين    
، وذكـره ابـن حبـان فـي         )٢٥٠-٢/١٢٩تهذيب التهـذيب  ( لا بأس به  : حنبل لا أرى به بأسا، وقال النسائي      

  ).٨٦١-٣٠٣(صالحصدوق : ، وقال الذهبي)١٠٣١-٢١١(، وقال ابن حجر صدوق)٤/١٣٤(الثقات
تهـذيب  (مجهـول : ، لذا قـال عنـه علـي بـن المـديني      )ابن أخته ( لم يرو عنه إلا عبد الرحمن بن أبي ذئب        

  ).٢٥٠-٢/١٢٩التهذيب
، )١١٨٩-٢/٤٨٠(هذا حديث حسن صـحيح    :  الراوي صدوق، والحديث إسناده حسن، وقال الترمذي       :الخلاصة

صـحيح سـنن    (حـسن : ، وقـال الألبـاني    )٤/١٥٤(صحيح على شرط الشيخين ولـم يخرجـاه       : وقال الحاكم 
  ).١١٨٩-٣/١٨٩الترمذي

  ).٤/٣٦٨(تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي  ١)
 ).٣/٤١٩(مشكل الآثار شرح  ٢)



 ١٤٦

 ضـرر  دفع سبيل في ملتَحي الأولاد، وبخاصة أضرار، من الطلاق على يترتب قد ماتزويج، و 
  .١ "الشرين أهون يختار": بالقاعدة عملاً وأكبر، أشد

  
لٌ إِلَى رسولِ اللَّه صـلَّى اللَّـه علَيـه          جاء رج " :عن عبد اللَّه بنِ عمرٍو قَالَ     :  روى أبو داود   )*

لَّمسفَقَالَ ،و :    ةرلَى الْهِجع كعايانِ   ، جِئْتُ أُبيكبي يوكْتُ أَبتَرا  : فَقَالَ ، وهِملَيع جِعا   ، ارمكْهـحفَأَض 
  .٢"كَما أَبكَيتَهما

  
  :اء الوالدينة لأقارب وأصدقنَّرعاية الس: المطلب الثالث

   تَلم يفْقَّو لى ع  الأمر رعاية  الوالد نِي  تْثَّ، بل وح ّةُنَّ الس ا على رعاية أقارب وأصدقاء      أيض
       الوالدين، وهم في أغلب الأحوال سيكونون من الموالرعاية المقصودة هنـا هـي ماديـة        . يننِّس

ة لكان كافيا، لمـا يـشكله مـن    ومعنوية، ولو اقتصر الأمر في هذا المجال على الرعاية المعنوي      
أهمية في توفير الإحساس بالأهمية لدى المسنين، حيث إن إهمال هذا الجانب له كثير من الآثـار        
السلبية على المسنين، إذ قد يسبب الإحساس بفقدان الأهمية إلى أمراض عضوية ونفـسية مثـل                

  .٣الخمول الجسمي والعقلي والاكتئاب
 فَـسلَّم   ، عبد اللَّه بنِ عمر أَن رجلًا من الْأَعرابِ لَقيه بِطَرِيق مكَّـةَ            عن: :روى الإمام مسلم  ) ٩٢

  اللَّه دبع هلَيه     ،عكَبري ارٍ كَانملَى حع لَهمحو ،ُ     هأْسلَى رةً كَانَتْ عاممع طَاهأَعينَـارٍ   ، ود نفَقَالَ اب : 
 فَقُلْنَا لَه: أَص  اللَّه كلَح،  ابرالْأَع ميرِ   ، إِنَّهسبِالْي نوضري مإِنَّهو ،  اللَّه دبا  : فَقَالَ عدو ذَا كَـانا هأَب إِن 

ر صلَةُ الْولَـد    إِن أَبر الْبِ  "  وإِنِّي سمعتُ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يقُولُ         ،لِعمر بنِ الْخَطَّابِ  
أَبِيه دلَ و٤"أَه.  

                                                
  ).٧/٣٥٨(الفقه الإسلامي وأدلته ١)
 .٤٣تم تخريجه في المبحث الأول رقم   ٢)

  .٦٥صالرعاية الاجتماعية للمسنين نورهان منير حسن، محمد سيد فهمي  ٣)
عـن أبـي    -بر والصلة والآداب، باب فضل صلة أصدقاء الأب والأم ونحوهمـا          كتاب ال ) ٨/٦(صحيح مسلم  ٤)

الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح، عن عبد االله بن وهب، عن سعيد بن أبي أيوب، عن الوليد بن الوليد، عن عبد                      
  .االله بن دينار عن عبد االله بن عمر

ن طرق حيوة بن شُريح مختصرا بدون القصة، والليث بن سعد و إبـراهيم   م-)٨/٦(والحديث أخرجه مسلم أيضا   
  .عن عبد االله بن دينار به) يزيد بن عبد االله بن أسامة( بن سعد بنحوه، ثلاثتهم عن ابن الهاد



 ١٤٧

وهـو  ، وفي هذا فضل صلة أصدقاء الأب والإحسان إلـيهم وإكـرامهم            "  :قال النووي   
وتلتحق به أصدقاء الأم والأجداد والمشايخ والـزوج        ، لكونه بسببه   ؛ متضمن لبر الأب وإكرامه     

  .١"والزوجة
  

  :كام الفقهيةين في الأحنِّسرعاية الم :المطلب الرابع
، واالله تعالى لم يكلف أحدا بما لا يطيق، قال  الواقعتناسبيسر، وتشريعاته ال  دينلامسالإِ  

َلا يكلف االلهُ نفسا إلا وسعها[: تعالى َ ُْ ً َُّ َِ ْ َ ُ ُلا يكلف االلهُ  [......:ويقول عز وجل ، }٢٨٦:البقرة{....] َِّ َِّ ُ َ
ُنفسا إلا ما آتاها سيجعل  َ ْ ََ َ َ ًَ َ َّ ِ ْ ًااللهُ بعد عسر يسراَ ْ ُ ٍْ ُ ْ  .} ٧:َّالطلاق{] ََ

والإنسانفي المراحل المتقدمة من الع لا يستطيع القيام بكل الأعمال التي يقوم بها رِم 
  الإتيان بالعبادات على الوجه الذي يستطيع مثل الصلاة ، ورخص عرالشباب، فرخص له الشَّ

 عنه غيره في بعض العبادات كالحج، وأسقط عنه له في الكفارة كما في الصيام، وسمح بأن يقوم
  .بعض الفرائض كالجهاد

  
 : بنِ حصينٍ رضي اللَّه عنْه قَال٢َعن عمران روى الإمام البخاري في صحيحه بسنده )٩٣

يراسوكَانَتْ بِي ب،لَاةالص نع لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص أَلْتُ النَّبِيفَقَالَ فَس : " عتَطتَس لَم ا فَإِنلِّ قَائِمص
  .٣"فَقَاعدا فَإِن لَم تَستَطع فَعلَى جنْبٍ

  

   صةٌخْفي هذا الحديث ر    للمريض بالصلاة قاعـد    ـ   ا أو مـضطجع  ة ا، والـشيخوخة مظنََّ
  . الشيخوخة من القيام هو أمراضنس المعنَمي الأمراض، ففي أغلب الأحيان ما

  
نَّها لَـم تَـر     َ"أ :عن عائِشَةَ رضي اللَّه عنْها أُم الْمؤْمنين أَنَّها أَخْبرتْه        وروى البخاري أيضا    ) ٩٤

            نتَّى أَسا قَطُّ حدلِ قَاعلَاةَ اللَّيلِّي صصي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسر،   دأُ قَاعقْري تَّى  ،ا فَكَانح 
كَعر ةً ثُمآي ينعبأَر ةً أَوآي ينثَلَاث نا موأَ نَحفَقَر قَام كَعري أَن اد١"إِذَا أَر.  

                                                
  ).١٦/١١٠،١٠٩(شرح النووي على صحيح مسلم ١)
،  الخزاعـي  )بضم النون اسم صنم لمزينة    (مهنُ عبد بن خلف بن عبيد بن نيصح بن انرمع:الصحابي الجليل  ٢)

إلـى   تحول ثم قومه ببلاد ينزل كان. الفتح يوم خزاعة راية صاحب وكان ،غزوات عدة وغزا ،خيبر عام أسلم
  ).٦٠٠٥-٥/٢٦انظرالإصابة (ثلاث سنة وقيلوخمسين  اثنتين سنة بها مات أن إلى البصرة

علـى  ا صـلى    طق قاعد لم ي ، باب إذا    )كتاب تقصير الصلاة  ( عةكتاب الجم ) ١١٧-١/٢٨٥(صحيح البخاري  ٣)
مان، عـن الحـسين   ه، عن عبد االله بن المبارك، عن إبراهيم بن طَ) الأزديمانعبد االله بن عث  ( عن عبدان -جنب

كْالمتب عن عبد االله بن بريدة بن الحصيب عن عمران بن حصرضي االله عنهني . 



 ١٤٨

  . أي كبرت سنه"نسأَ"والشاهد من الحديث كلمة 
  

وفي الصيام إذا لم يستطع المسن الصيام فله أن يفْطر ويكَفِّر عن صومه بإطعام مسكين   
َوعلى.......[عن كل يوم، وذلك كما في قوله تعالى  َ ٍالذين يطيقونه فدية طعام مسكين َ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ َ َُ ُ ََ ٌ ُ َّْ َ....... [

  :ه بكبير السن كما في الحديثقونَيط ابن عباس رضي االله عنه كلمة يرسفَ.  }١٨٤:البقرة{
وعلَى الَّذين يطَوقُونَه " :باسٍ يقْرأُعن عطَاء سمع ابن عروى الإمام البخاري في صحيحه  )٩٥

 والْمرأَةُ ، هو الشَّيخُ الْكَبِير؛ لَيستْ بِمنْسوخَة: قَالَ ابن عباسٍ.فَلَا يطيقُونَه فديةٌ طَعام مسكينٍ
  .٢"لِّ يومٍ مسكينًا فَيطْعمانِ مكَان كُ،الْكَبِيرةُ لَا يستَطيعانِ أَن يصوما

  
  :والحج إذا لم يستطع الكبير الحج يحج عنه غيره  

جاءتْ امرأَةٌ من : "عن ابنِ عباسٍ رضي اللَّه عنْهما قَالَروى الشيخان في صحيحيهما ) ٩٦
ولَ اللَّهسا راعِ قَالَتْ يدالْو ةجح امع مةَ ا:خَثْعفَرِيض إِن جي الْحف هادبلَى عع كَتْ أَبِي ،للَّهرأَد 

لَةاحلَى الرع تَوِيسي أَن يعتَطسا لَا يخًا كَبِيرشَي ،نْهع جأَح أَن نْهي عقْضلْ يم؟فَه٣" قَالَ نَع.  

                                                                                                                                          
 ثم صح أو وجد     ، باب إذا صلى قاعدا    )كتاب تقصير الصلاة  (كتاب الجمعة ) ١١١٨-١/٢٨٥(صحيح البخاري  ١)

) بيـر عروة بن الز  ( ام بن عروة، عن أبيه    ن يوسف، عن مالك بن أنس، عن هش        ب  عن عبد االله   -بقي م ما خفة تم 
  :...عن عائشة رضي االله عنها

ز النافلة قائما وقاعدا وفعل بعض      في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب جوا      ) ٢/١٦٣(والحديث أخرجه مسلم  
من طرق مهدي بن ميمون، وحماد بن زيد، ووكيع بن الجراح، ويحيـى القَطَّـان،               -الركعة قائما وبعضها قاعدا   

 . خمستهم عن هشام بن عروة به بلفظ حتى إذا كبر قرأ جالسا. وعبد االله بن نمير

ا أو ن مـنكم مريـض  ب قوله أياماً معدودات فمن كا، باكتاب تفسير القرآن  ) ٤٥٠٥-٣/٢٢٨(صحيح البخاري  ٢)
عن إسحق بن إبراهيم بن مخْلد، عن روح بن عبادة، عن زكرياء بن إسحق، عن               -.. فعدةٌ من أيامٍ أُخَر    على سفر 

 :..عطاء بن أبي رباح، عن عبد االله بن عباس قال
يستطيع الثبوت علـى    ج عمن لا    اب الح ب،  )كتاب جزاء الصيد   (كتاب الحج ) ١٨٥٤-٢/٢٥(صحيح البخاري  ٣)

ار، سهري، عن سليمان بن ي    عن ابن شهاب الز   ة،  ملَس  عن عبد العزيز بن أبي     ،ى بن إسماعيل  عن موس -الراحلة
  :.. قال عن عبد االله بن عباس

من طريقي الأوزاعي وشعيب    -في كتاب المغازي، باب حجة الوداع     ) ٤٣٩٩-٣/١٩٨(والحديث أخرجه البخاري  
) ٤/١٥٥٦٢٢٨(والفضل بن عباس رديف رسول االله صلى االله عليه وسلم ، و           :  وفيه زيادة عبارة   بن أبي حمزة،  

من طريق  ... يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا          : كتاب الاستئذان، باب قول االله تعالى     
، باب حج المرأة عن     )ب جزاء الصيد  كتا(كتاب الحج   ) ١٨٥٥-٢/٢٥(شُعيب بن أبي حمزة مطولًا وفيه قصة، و       

  .الرجل من طريق مالك بن أنس بنحوه



 ١٤٩

  وكذلك الجهاد في سبيل االله يسقط عن العاجزين عنه، ومن أهم دواعي العجز كبالسن، ر 
ُليس على الضعفاء ولا على المرضىَ ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا اللهِ [ :قال تعالى َ ٌ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ ُ َّ َ َ َ َِ َ ُ َ ْ َْ َِ ِ ِْ ُ ِ َ َُّ َ َ َ َ

ٌورسوله ما على المحسنين من سبيل وااللهُ غفور رحيم َ ٌ َ َ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ َ ْ ْ َ ٍَ ِ َ ُ   .} ٩١:التوبة{] َ
  

أصل . الآية" ليس على الضعفاء: "قوله تعالى:  تفسير هذه الآيةقال الإمام القرطبي في
في سقوط التكليف عن العاجز؛ فكل من عجز عن شيء سقط عنه، فتارة إلى بدل هو فعل، 

م، ولا فرق بين العجز من جهة القوة أو العجز من جهة المال؛ ونظير روتارة إلى بدل هو غُ
  .١] ٢٨٦: البقرة" [فسا إلا وسعهالا يكلف االله ن: "هذه الآية قوله تعالى

  
  
  

                                                                                                                                          
 من طريـق   -في كتاب الحج، باب الحج عن العاجز لزمانة وهرمٍ ونحوهما أو للموت           ) ٤/١٠١(وأخرجه مسلم =

  .مالك بن أنس
  . عن الزهري بهثلاثتهم

، باب الحج عمـن لا يـستطيع   )ء الصيدكتاب جزا(في كتاب الحج) ١٨٥٤-٢/٢٥(والحديث رواه البخاري أيضا   
عن أبي عاصم الضحاك بن مخلد، عن ابن جريج، عن الزهـري،            ( عن الفضل بن العباس   -الثبوت على الراحلة  

عـن  : ( قولـه   : ؛ قال ابن حجر في الفتح     )عن سليمان بن يسار، عن عبد االله بن عباس، عن الفضل بن عباس            
وخالفهما مالك وأكثر الرواة عن الزهري فلم يقولـوا فيـه   ، ر مع مكذا قال ابن جريج وتابعه) الفضل بن عباس  

أصح شيء فيه ما روى ابن عباس  : سألت محمدا يعني البخاري عن هذا فقال        :  قال الترمذي    ،......عن الفضل 
  .فيحتمل أن يكون ابن عباس سمعه من الفضل ومن غيره ثم رواه بغير واسطة : عن الفضل قال 
وكان ابن عباس قـد     ،  صلى االله عليه وسلم حينئذ      النبيِ فَدخاري الرواية عن الفضل لأنه كان ر       وإنما رجح الب  

      تقدم من مزدلفة إلى منى مع الضويحتمل أن يكون سؤال الخثعمية وقع بعد رمـي جمـرة العقبـة              ،......فة  ع 
يد ذلك ما وقع عند الترمذي ويؤ،  فنقله تارة عن أخيه لكونه صاحب القصة وتارة عما شاهده          ،فحضره ابن عباس  

وأحمد وابنه عبد االله والطبري من حديث على مما يدل على أن السؤال المذكور وقع عند المنحر بعد الفراغ من                    
وقـف  " ولفظ أحمد عندهم من طريق عبيد االله ابن أبي رافع عن علـى قـال           ، ا   وأن العباس كان شاهد    ،الرمي

ثـم أتـى الجمـرة    " فذكر الحديث وفيه " هذه عرفة وهو الموقف    : فقال  رسول االله صلى االله عليه وسلم بعرفة        
ثم جاءته جاريـة    " وفي رواية عبد االله     " واستفتته  ، ى منحر   نهذا المنحر وكل م   : ثم أتى المنحر فقال     ، فرماها  

حجـي  : أفيجزئ أن أحج عنه؟ قال      ، إن أبي شيخ كبير قد أدركته فريضة االله في الحج           : شابة من خثعم فقالت     
 ا وشـابةً رأيت شاب: قال . يا رسول االله لويت عنق ابن عمك :  الفضل فقال العباس    ى عنقَ و ولَ :قال. عن أبيك   

 عليهما الشيطان    فلم آمن ".      فلا مانع أن يكون ابنه عبد االله أيضا كان         ، ا لذلك    وظاهر هذا أن العباس كان حاضر
 ).٤/٦٧انظر فتح الباري . ( معه

 .)٨/٢٢٦(حكام القرآن القرطبيالجامع لأ ١)



 ١٥٠

همةنَّكما بينت الستيأن أجر هؤلاء العجزة يجري عليهم بِن :  
ُـعن أَنَسِ بنِ مالِك رضي اللَّه عنْه أَن رسروى الإمام البخاري في صحيحه ) ٩٧ ولَ اللَّه ـ

 ةوغَز نم عجر لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهفَقَالَص ينَةدالْم ننَا مفَد وكتَب: " إِن تُمرا سا مامأَقْو ينَةدبِالْم
 وهم : قَالَ؟ وهم بِالْمدينَة، يا رسولَ اللَّه: قَالُوا. إِلَّا كَانُوا معكُم، ولَا قَطَعتُم واديا،مسيرا
ينَةد؛بِالْمذْرالْع مهسب١" ح.  

  
، تتجاوز بكثير ما تقدمه الدولة العصرية يننِّلنا أنّ رعايةَ الإسلام للمس نيبتَمما تقدم ي :الخلاصة

  .من رعاية لهم
فخدمات الدولة للمسنِّين في غالبها تعتمد على توفير الحاجات المادية لهم من رواتب، 

  .  وبعض الخدمات الأخرىوعلاج، وتقديم بعض المزايا؛ مثل تخفيض أسعار المواصلات
ومما ابتدعه العالم المعاصر لخدمة المسنِّين في الجانب المؤسسي لرعايتهم ما يسمى 

  .بدور المسنِّين؛ وهي أماكن يقيم فيها المسنُّون توفر لهم الطعام والمأوى والخدمة
ام إنسانية فهى أولا تنطلق من مبدأ احتر: لكن نظرة الإسلام لرعاية المسن تختلف تماما

ْولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم [الإنسان الذي كرمه االله  ِّ ْ َ ْ َ ْ َُّ َ َ َ ُ َ ْ َ َ َ ُ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ ْْ ْ ْ َ ََّ َ ِ ِ َِّ ِ َِّ ِ َ
ًعلى كثير ممن خلقنا تفضيلا ِ ِ ِْ َ َ َ َْ َ َْ ََّ الحاجات  لا تقتصر على الحرص على توفير اكما أنه ،} ٧٠:الإسراء{] ٍ

 التي تجعل الإنسان يعيش موفور الكرامة حتى المادية، ولكنها تعنى بالحاجات النفسية والروحية
  .آخر لحظة في حياته

وإن كانت نصوص القرآن والسنَّة تخاطب الفرد والمجتمع بأسره، ولكنها تجعل من 
المجتمع الذي يجب أن الأسرة المسئول الأول عن المسن، دون أن تُهمل باقي أفراد ومؤسسات 

  .يتعاون جميع أفراده ومؤسساته لخدمة المسن
وقد بين المتخصصون ما للأسرة من أهمية في رعاية المسن، فدورها لا يمكن أن تقوم 

  :به أي مؤسسة رعاية أخرى وذلك للأسباب الآتية
 تستطيع أن لأن الأسرة تقدم للمسن من الدفء العائلي، والإحساس بالأمن والاستقرار ما لا-١

  .تقدمه المؤسسة

                                                
عن أحمد بن -رج الح صلى االله عليه وسلمكتاب المغازي، باب نزول النبي) ٤٤٢٣-٣/٢٠٧(صحيح البخاري ١)

  .محمد بن موسى، عن عبد االله بن المبارك، عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك
ب من حبسه العذر عن الغزو من في كتاب الجهاد والسير، با) ٢٨٣٩،٢٨٣٨- ٢/٢٩٨(وأخرجه البخاري أيضا

 .طريقي حماد بن زيد، وزهير بن أبي حرب بنحوه



 ١٥١

عدم عزل المسن عن بيئته، وتجنب الشعور بالنبذ الذي يترتب على تخلي الأسرة عنه، -٢
  .وتوفير فرص التفاعل الطبيعي مع أفراد الأسرة

الأسرة توفر للمسن الفرصة للتعبير الحر وهو ما لا يتوفر في المؤسسات لكثرة عدد -٣
  .ام لكل نزيل وحدهالمسنين، وتعذر عطاء الاهتم

يشعر المسن داخل الأسرة بمكانته كعضو في الأسرة، في حين تتضاءل هذه المكانة داخل -٤
  .المؤسسة أو تتلاشى تماما

يمارس المسن داخل مجتمع الأسرة العديد من الأنشطة المشتركة، كزيارات الأقارب -٥
  ١.واستقبال الضيوف، وهذا لا يتوفر في المؤسسة

من المزايا التي تجعل المسن يشعر أنه إنسان محترم مفيد للمجتمع، وليس وغير ذلك 
  . مجرد كمٍ مهمل لا فائدة له ينتظر الموت

بالإضافة إلى ذلك فإن نظرة الإسلام إلى رعاية المسن لا تتوقف عند المسن المسلم؛ بل   
ة الإسلام للمسن تعتمد على تتجاوزه إلى غيره من أهل الديانات الأخرى، مما يدلل على أن نظر

  .أنه قبل كل شئ إنسان كرمه االله، ومن كرمه االله يجب أن يعيش كريما
قَدمتْ علَي أُمي وهي " :عن أَسماء بِنْت أَبِي بكْرٍ رضي اللَّه عنْهما قَالَتْروى الشيخان ) ٩٨

 فَاستَفْتَيتُ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه ،ه علَيه وسلَّممشْرِكَةٌ في عهد رسولِ اللَّه صلَّى اللَّ
لَّمسي،ولُ أُمةٌ أَفَأَصباغر يهقَالَ؟ قُلْتُ و :كي أُملص م٢" نَع .  

  

                                                
(١ انظر كتاب في بيتنا م١٨٠ ص-رشاد أحمد عبد اللطيف، نس.  
د بن  يبعن ع - والتحريض عليها، باب الهدية للمشركين     اكتاب الهبة وفضله  ) ٢٦٢٠-٢/٢٢٦(صحيح البخاري  ٢)

  .إسماعيل
 عن أبـي    -ب الزكاة، باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد         كتا) ٢٢١٤-٤٥٧(صحيح مسلم 

  ).محمد بن العلاء(كريب
، عن أسماء بنـت أبـي   )عروة بن الزبير(، عن هشام بن عروة، عن أبيه)حماد بن أسامة(كلاهما عن أبي أسامة   

  .بكر رضي االله عنها
 مـن طريـق     -جزية، باب إثم من عاهد قم غدر      في كتاب ال  ) ٣١٨٣-٢/٣٩١( والحديث أخرجه البخاري أيضا   

.  من طريق سـفيان بـن عيينـة        -كتاب الأدب، باب صلة الوالد المشرك     ) ٥٩٧٨-٤/٩٨(حاتم بن إسماعيل، و   
  .من طريق عبد االله بن إدريس-)٢٢١٣-٤٥٧(ومسلم

  .ثلاثتهم عن هشام بن عروة به
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ِلا ينهاكم االلهُ عن[: مة الصلة هنا تحمل كل معاني البر، يؤيد ذلك قول االله تعالىوكل   َ ُ َُ َْ َ 
َالذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن االلهَ يحب المقسطين ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ ُ َ َُّ َ َُّ َ ُ َ ْ ُ َ َُ َُّ ِْ ِْ ْ ْ ْ َ ْ ْ ُِ َُ ُ َ ُ ُ ِّ ُُّ ِ ِ ْ ْ ِْ ِ [

 .} ٨:الممتحنة{
 

ن  والأم الكافرة وإن كا،نبط منه وجوب نفقة الأب الكافرتَسي": وقال الحافظ ابن حجر  
١"االولد مسلم.  

وقد فهم هذا المعنى الصحابة رضوان االله عليهم والسلف الصالح، فكان لهم منهجٌ في 
التعامل مع المسنِّين من غير المسلمين، فها هو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي االله عنه 

في أثَره الخليفة العادل عمر ويقْتَ. يسقط  الجِزيةَ عن شيخٍ يهودي فقير، بل ويعطيه من بيت المال
  .ابن عبد العزيز، فيتحرى الُمسنِّين من أهل الذمة فيعفيهم من الجزية

 لقـد  حتـى  ، ذلك من هطَّحلَ دينارٍ عن ، لحظةً )أي أهل الذمة   (أحدهم عجز ولو:  قال أبو عبيد  
علـى  يـسأل  وهـو  مر به شيخٌ   أنه وذلك ، المال بيت من منهم شيخ على أجرى أنه عنه وير 

   .٢الأبواب
وروى أبو عبيد أيضا عن عمر بن عبد العزيز ما كتبه إلى أحد عماله يبين لـه كيـف                   

 ـ كبـرت  قد الذمة أهل من قبلك من وانظر: " يتعامل في جمع الجزية من أهل الذمة فقال        ه،نُّس 
 ارجلً أن فلو  ،حهلصي ما المسلمين مال بيت من عليه رِجفأَ المكاسب، عنه تْلَّوو قوته، وضعفت

 عليه الحق من كان ،المكاسب عنه وولت ،قوته وضعفت كبرت سنُّه  مملوك له كان المسلمين من
 مـن  بشيخٍ مر عمر المؤمنين أمير أن بلغني أنه، وذلك   عتق أو موتٌ بينهما يفرق حتى يقوته أن

 ثم شبيبتك الجزية في  منك أخذنا كنا أن ،أنصفناك ما:  فقال ، الناس أبواب على يسأل ةمالذ أهل
  .٣"كرِبك في ضيعناك

  

                                                
 ).٥/٢٣٤(فتح الباري ابن حجر ١)

 .٤٤بن سلام صد القاسم  أبو عبي:الأموال ٢)

 .٤٨صنفسه المصدر  ٣)
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  المبحث الخامس
  ـاببة للشَّـنَّ السـايةُعرِ

  :ويشتمل على ثلاثة مطالب
  .اببة بتربية الشَّنَّاهتمام الس: المطلب الأول 
  .اببة للشهوة عند الشَّنَّمعالجة الس: المطلب الثاني
  .اب وتحميلهم بعض المسؤولياتبماد على الشَّالاعت: المطلب الثالث
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  المبحث الخـامس
  بابَـنة للشَََّّـ السايةُـرع

الشَّباب جمع شاب، وفي اللغة أصلها شب، وهي كلمة تحمـلُ معـاني القـوة والنمـاء                 
  .والتَوقُّد

 فـي  وقوتـه  ،الـشيء  نَماء على يدلُّ واحد أصلٌ والباء الشين :شب:  قال ابن فـارس  
تُ ذلك من. تعتريه حرارةبشَب ها النّاراً أَشُبوباً شَبت مصدر وهو. وشُبتُوكذلك  . شُببالحرب، شَب 

 شَبِيباً الغلام شَب: يقال. الشَّيب خلاف هو الذي الشَّباب، منه اشتقَّ ثم. هذا لـفالأص. هاأوقدتُ إذا
  .وشَباباً

 يقـال  ثـم . وحرارته جسمه بقوة والزيادةُ النَّماء هو وذلك ب،شا جمع: أيضاً والشَّباب 
. الـشَّباب : والـشَّبيبة . جميعاً يديه ورفَع نَشط إذا وذلك الشين، بكسر اً،ـشباب الفرس شَب: فَرقاً
  .١الوحش بقر من الفتي: بـالشَّب: الباب ومن

لبلـوغ، وتنتهـي مـع بدايـة     هي مرحلة عمرية تبدأ مع سن ا: والشَّباب في الاصطلاح 
 زمن : ٢حبِيب بن محمد قال :" في تحديد هذه السن    ءالكهولة أو الشيخوخة على خلاف بين العلما      

 دىإِح يستَكْملَ أَن إِلَى منْها الشَّبابِية زمن ثم ،يستَكْملَها أَن إِلى يولَد منْذُ ؛سنَةً عشَرةَ سبع الغُلُومية
ينسثم ،سنة وخَم وخٌ هإِلَى شَي وت أَنم٣"َ .ي.   

 وثَلاَثـين  اثْنَتَين إِلى عشَرةَ ستَّ ابن : وقيل . ثَلاَثين يكَمل أَن إِلَى البالِغُ : الشَّاب : وقيل
ثُم ولٌ ه٤.كَه  

 سـن  الكهولة :٧الحرالي لوقا ،٦الراغب ذكره ،الشيب ٥هطَخَو من الكهل: وقال المٍنَاوي 
 ـ متقدم لشفع وترالم الثالث الربع أنه :هدح وتحقيق ،الإنسان ١أرابيع أسنان من الـصبا  مـن    هنُّس 

                                                
 ).٣/١٧٧(معجم مقاييس اللغةانظر  ١)

   ).١/٢٩٣كشف الظنون .(هـ٢٤٥ أبو جعفر، النحوي، المتوفى ،محمد بن حبيب البغدادي ٢)
 ).٣/٩٢(تاج العروس ٣)

  .نفسهالمصدر  ٤)
(٥ طَخَوأي خالطه: ه)الص٣/١١٦٦اح للجوهريح.(  
(٦ الحسن بن محمد بن ال    يفَمّل الأَ ضصهانيب ) َأو الأفَصهـ، أديب ، لُغوي صاحب المفردات      ٥٠٢، المتوفى )انيه

  .)٢/٢٥٥الأعلام للزركلي(في غريب القرآن
المغربي الأندلسي المالكي   ) نسبة إلى حرالة من أعمال مرسية بالأندلس      (الحسن علي بن أحمد الحرالي    أبو   هو ٧)

 ـومهــ، نحـوي     ٦٧٣ بحماة المتوفى ، وحاشـية الأنـساب     ٥/٥٦٧انظـر كـشف الظنـون       (.ر للقـرآن  سّفَ
 .لم أجد الكلمة مضبوطة في أي مرجع). ٢/١٩٣للسمعاني
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 وأربعـين  نيف حد من سنة وثمانون بضع ؛شهر ألف عمره فيه يكون ،عمره خير فهو ،بابوالشَّ
 وإحـدى  ،صـبا  سنة شرونوع إحدى :سنة وعشرون إحدى ربع لكل الأرباع قسم إذا ستين إلى

  .٢وثمانون بضع فذلك .شيخوخة وعشرون وإحدى ،كهولة وعشرون وإحدى ،شباب وعشرون
  

من خلال التعريف اللُغوي والاصطلاحي لمرحلة الشباب نستطيع أن نُميز مجموعة من             
  :الخصائص التي تميز هذه المرحلة، وأهم هذه الخصائص

القوة؛ فالإنسان يكون فيه أقوى ما يكون وأكثـر حماسـا           فمرحلة الشَّباب هي مرحلة     : ةوالقُ-١
  .لاستخدام قوته

 فيها تتفجر طاقات الإنسان وتظهر مواهبه واسـتعداداته لأداء أنـشطة            :اقاتر الطَّ جفَفترة تَ -٢
  .مختلفة

فمرحلة الشَّباب هي التي تلي مرحلة الطفولة، لا تزال معلومات وخبرات           : قلة العلم والوعي  -٣
  . عن الحياة قليلةالإنسان

 فالغريزة الجنسية تبدأ في الظهور في بداية فترة الـشَّباب وتكـون فـي    :فترة توهج الشهوة -٤
  .بدايتها شديدة التَوهج

  
ومن خلال هذه الخصائص نستطيع أن نتعرف على حاجات الإنسان في مرحلة الـشباب            

  :وهي
ته وخبراته قليلة، فيحتاج إلى التعليم والتوجيه       فالإنسان لا يزال في بداية حيا     : التربية والتوجيه -١

والإرشاد، وهو يحتاج في كل الحالات إلى القدوة الحسنة، والمثل الأعلى اللـذين يـتعلم منهمـا             
  . وبهذا تُصاغ شخصيتُه صياغةً صحيحةً وتنمو نموا طبيعيا. السلوك والعادات

أن يشعر بتحمل المسئولية، فلـدى الـشَّباب       وهي حاجة من حاجات الشَّباب      : تَحمل المسئولية -٢
  .القوة والطاقات التي تجعله قادرا على تحمل المسئولية

  .ضبط الشهوة والسيطرة عليها حتى لا تودي بالشَّباب إلى المهالك-٣

                                                                                                                                          
، ولكن الـسياق    )٢/١٤٢المحكم والمحيط الأعظم  (جمع أربعاء ولست من هذا على ثقة      : قال ابن سيده  : أرابيع ١)

يدل على أنها جمع رع واالله أعلمب.  
  .٦١٣ص) هـ١٠٣١(ناويالم الرءوف عبد محمد، التعاريف تمهما على التوقيف ٢)
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ولقد اهتم الإسلام بمرحلة الشَّباب وبين أهميتها في حمل أعباء الرسالة والدفاع عنها،   
 في قصة أهل الكهف، الذين كان لهم من الشجاعة ما واجهوا بها قومهم الكفار، وأشار إلى ذلك

  .فآمنوا بعقيدة التوحيد وتركوا الدنيا وزينتها
ًأم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا[:  قال تعالى َ َ ْ َ َ َ ْ ْ ََ َ َِ ِ ِ ِ َِ َّ َْ ُ ِ َْ َ َ َذ أوى الفتية إلى  ِإ،ََّ ُ ِْ َ ْ ِ َ َ

َالكهف فق َ ِ ْ ًالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشداَ َ ُ َ ََ َ ْ ْ ِّ َ ََ ِْ ََ ْ َ َ َ ْ َِّ ِ َِ ً َ ُْ ًفضرَبنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، َ َ َ َْ ََ ِْ ِ ِ َِ ِ ْ ِ َ ََ َ َ ، 
ًثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا ْ َ ََ َ ْ َ ْ ََّ َ َُ َ َ ْ ُِ َِ ِ ِْ َ ُّ ْ ُ َ َنحن نقص عليك ن، َِ َ ََ ْ َ َُ ُّ ُ ْبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم ْ ِّ َ َ َ ْ ُ ِْ ِ َ ُِ ٌْ ِ َّ ُ َِ ِّ َ َ

ًوزدناهم هدى ُ ُ ْ َْ َ   .}  ١٣- ٩ف الكه{] ِ
، وبين اب التعليمي للشباب في بعض المواضعطَن القرآن أهمية تخصيص الخي با كم

  . كما في توجيهات لقمان لابنهأهم القيم التي يجب أن تُغْرز في نفوس الشباب،
لَّ قال عوج ٌوإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بااللهِ إن الشرك لظلم عظيم[: ز ٌ َّ َ َِ ِ ِ َِ ُ ُ َ ُ َ ْ َْ َ ِّ ْ ْ ُ َ ُْ َُ ْ َْ ََّ ُِ ِِ ِ ُ ََ ِ [

 .} ١٣:لقمان{
َيا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخر[:وقال تعالى على لسان لقمان أيضا ْ َ َّ َْ َ َ َ ََ ْ َ ْ َّ َ َّ ُِ ُ َ ٍ ِ ٍ َِ َ ْ ُ ْ ِ ٍة ِ

ٌأو في السماوات أو في الأرض يأت بها االلهُ إن االلهَ لطيف خبير َِ َِ ٌ ِ ِ َِ َّ َ َ ْ َِّ ْ ِ ِِ َ ْ َ َْ ِيا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن ،َ َ َ َ ْ َ َّ ُْ ِِ ُِ ْ ُ َّ ََ ِ ْ ََ َ َ
ِالمنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ُُ َِ َْ َْ ْ َ َ َ ْ َِ َِ ََ ََّ ِ َ ْ ِ ِ َولا تصعر خدك،ُ َّ َ ُْ ِّ َ َّ للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن ََ ِ ً ََ َ ْ ِْ ِ َِ ِ َ َ َّ ِ

ٍااللهَ لا يحب كل مختال فخور ُ َ َُ ٍ ْ َُّ ُُّ ِ ِواقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، َ َِ ِ ِ ِ َِ ُ ْْ َ َ ْ ْ َ ْ َ ََ َْ ََ ْ ْ َْ َّ ِ َ ْ َُ ِ ِ [
  . } ١٩-١٦:لقمان{

يوجههم نحو كل ما يرضي االله أولا التوحيد الذي ينبغي أن يستقر في نفوس الشباب ف  
ثم .  الفكرية والعقَديةتعز وجل، ويكون حصنًا لهم يحول بينهم وبين كافة أشكال الانحرافا

العبادات بأنواعها، ثم بيان رسالة الشباب وهي حمل رسالة التوحيد المتمثلة في الأمر بالمعروف 
  . الصبر والتحلي بمحاسن الأخلاقوالنهي عن المنكر، وبيان زاد الإنسان في هذا الطريق وهو

كما ضرب القرآن للشباب مثالا رائعا لعفة الشباب، وصبرهم، وطموحهم، ومعرفة   
  .رسالتهم في الحياة وذلك من خلال قصة نبي االله يوسف عليه الصلاة و السلام 

ِوراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت ا: [ قال تعالى ِ ِ ِ َِ َّ ََّ َ ْ َ َ َ ُ ُ َ َ َْ َ َ ْ َِ َلأبواب وقالت هيت لك قال معاذ االلهِ ْ َ َ َ ََ َ َ َ َ َْ َْ َ َ ْ َ
َإنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون، ولقد همَت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف  َ َ ْ ِْ ِْ َ ْ َ َ َّ َّ ُ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ِّ َ ُ ْ َ َ َ ُ ُ َ َ َ ْ ِّ َُ ْ ََ َ ََ ُ ََ َ َ ِْ َّ ْ َّ َِّ ِ

ِعنه السوء والفحشاء إنه م ُ ْ َ ُ ََّ َِ َ ََ ُّ َن عبادنا المخلصينْ ِ ِ َِ ْ ُ َ َ  .} ٢٤-٢٣:يوسف{] ْ
 



 ١٥٧

  النبوية رسمت للشَّةُنَّوالس باب منهجا واضحا يكِّن الأمة من الاستفادة من هذه المرحلة م
ذو حدين، فهم الفئة التي . مرية في حياة الإنسان بما فيها من طاقات وقدراتالع فالشَّباب سلاح

ذلك إذا تمكنت الأمة من . وتحقيق أهدافها،  ورقيها، والدفاع عنهاتعتمد عليها الأمم في تقدمها،
  .استغلال طاقات الشَّباب استغلالاً  صحيحا

أما إذا أهملت الأمة شبابها فإنهم يصبحون طاقات مدمرة لمقدرات الأمة، أو على الأقل    
ك، فالكثير من الشباب طاقات معطَّلة ليس منها فائدة، والعصر الذي نعيشه أكبر مثال على ذل

وقعوا ضحية أعداء الأمة الذين غرسوا فيهم القيم المنحرفة وأشغلوا أوقاتهم في اللهو، واُسقط 
  .الكثير منهم في الخطايا من مخدرات وفحش وغيرها

  
  :اببة بتربية الشَّنَّاهتمام الس: المطلب الأول

  ي جميع النواحي، لتكون شخصية رجل باب فة بدايةً بالتربية الصحيحة للشَّنَّاهتمت الس
  :المستقبل شخصية متكاملة من الناحية الاعتقادية والأخلاقية والسلوكية

  
ة على غرس العقيدة الصحيحة في نفوس الشباب، وتربيتهم نَّفحرصت الس: التربية الدينية: أولا

  :على المحافظة على أداء تكاليف دينهم
 عن النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم  رضي االله عنهبِي هريرةَعن أَروى الشيخان في صحيحيهما *) 
 ، وشَاب نَشَأَ في عبادة ربه، الْإِمام الْعادلُ؛سبعةٌ يظلُّهم اللَّه في ظلِّه يوم لَا ظلَّ إِلَّا ظلُّه" :قَالَ

 ورجلٌ طَلَبتْه ، وتَفَرقَا علَيه، اجتَمعا علَيه؛ ورجلَانِ تَحابا في اللَّه،لْمساجِدورجلٌ قَلْبه معلَّقٌ في ا
 أَخْفَى حتَّى لَا تَعلَم شمالُه ما ، ورجلٌ تَصدقَ، إِنِّي أَخَافُ اللَّه:امرأَةٌ ذَاتُ منْصبٍ وجمالٍ فَقَالَ

  .١" ورجلٌ ذَكَر اللَّه خَالِيا فَفَاضتْ عينَاهُ،نُهتُنْفقُ يمي
 ."شاب نشأ في عبادة ربه": أظهرها هو قوله: الحديث يحمل أكثر من توجيه للشباب  
  .ا الذي تدعوه امرأة ذات منصب يكون في الغالب شابكما أن

. يرهملى غي الحديث تنطبق على الشَّباب كما تنطبق ع وباقي الفئات المذكورة ف
  .فالحديث يمجمله تربية عقائدية أخلاقية للشَّباب

حدثنا أحمد بن محمد بن موسى، أخبرنا عبـد االله بـن المبـارك،     : روى الترمذي في سننه    )٩٩
 وحـدثنا عبـد االله بـن عبـد          ح. أخبرنا ليث بن سعد وابن لَهِيعة، عن قَيسِ بن الحجاج، قـال          

-، حدثنا ليث بن سعد، حدثني قيس بن الحجـاج    )ام بن عبد الملك   هش(الرحمن، أخبرنا أبو الوليد   
 نَى واحدعاس قال       -المّبعن ابنِ ع نَشٍ الصنعانيعن ح :         ـهلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسكُنْتُ خَلْفَ ر 

                                                
   .١٢ رقممس من الفصل الأولبق تخريجه في المبحث الخاس ١)



 ١٥٨

 إِذَا . احفَظْ اللَّه تَجِـده تُجاهـك  .١حفَظْك احفَظْ اللَّه ي:يا غُلَام إِنِّي أُعلِّمك كَلمات" :وسلَّم يوما فَقَالَ 
 واعلَم أَن الْأُمةَ لَو اجتَمعـتْ علَـى أَن ينْفَعـوك    ، وإِذَا استَعنْتَ فَاستَعن بِاللَّه  َ،سأَلْتَ فَاسأَلْ اللَّه  

ءبِشَي،       اللَّه هكَتَب قَد ءإِلَّا بِشَي وكنْفَعي لَم  لَك ،      ءبِشَي وكرضي لَى أَنوا ععتَماج لَوو ،  وكرضي لَم 
كلَيع اللَّه هكَتَب قَد ءفُ.إِلَّا بِشَيحفَّتْ الصجو تْ الْأَقْلَامعف٢" ر.  

  
  : منهج متكاملٌ في تربية وتعليم الشباب وذلك لأنهالحديث هذا  

ا، ولكن فيه توجيه خاص للشباب، يظْهر ذلك من تخصيص الخطاب فيه وإن كان عام: أولا
  .يا غلام: النبي صلى االله عليه وسلم الخطاب لهم بقوله

توجيه الشباب إلى المحافظة على العبادات، والتزام طاعة االله، واجتناب معاصيه، وربط : ثانيا
  ". يحفظكاحفظ االله: "كل ذلك بكلام قليل جامع. ذلك بحفظ حياة الإنسان ومستقبله

يغْرِس في الشباب كل معاني العزة والكرامة وقوة النفس، يتجلى ذلك في قوله صلى االله :  ثالثا
  .أي لا تسأل أحدا إلا االله، فهو الذي بيده كل شئ. "إذا سألت فاسأل االله: "عليه وسلم

شر، ببيان أن تعليم الشباب استصحاب العقيدة الصحيحة في كل ما يصيبهم من خيرٍ أو : رابعا
  .ذلك كله لا يتم إلا وفق إرادة االله

                                                
 أنواع  أي يحفظك في الدنيا من الآفات والمكروهات، وفي العقبى من         : كظْفَه، يح يهأي في أمره ونَ   : احفظ االله  ١)

  .)٧/١٨٥تحفة الأحوذي( كاتر والدالعقاب
 والحديث أخرجه الإمام    -ائق والورع عن رسول االله    قَمة والر ايكتاب صفة الق   )٢٥١٦-٤/٢٨٤(سنن الترمذي  ٢)

  .عن يونس بن محمد بن مسلم) ٢٦٦٩-٤/٤٠٩(أحمد في مسنده
  .عن  زهير بن حرب) ٢٥٥٦-٤/٤٣٠(وأبو يعلى الموصلي في مسنده

  .ق عبد االله بن صالحمن طري-)١٢٩٨٨-١٢/٢٣٨(والطبراني في المعجم الكبير
  .ثلاثتهم عن ليث بن سعد

  .من طريق نافع بن يزيد-)٢٧٦٣-٤/٤٨٧(وأخرجه الإمام أحمد في مسنده
  . عن قيس بن الحجاج به) ليث ونافع(كلاهما

  .الحديث إسناده صحيح :دراسة السند
  .رواة الحديث ثقات عدا قيس بن الحجاج فهو صدوق

د يكرب الكَلَاعي السلفي المصري، وقيل الصنعاني من صنعاء دمشق، تـوفي            قيس بن الحجاج بن خَلي بن مع      -
  ).٦٩٣-٨/٣٤٨تهذيب التهذيب ( هـ١٢٩

، وقـال  )٧/٣٢٩الثقـات  ( ، وذكره ابن حبان في الثقات)٥٤٥-٧/٩٥الجرح والتعديل   (صالح: قال عنه أبو حاتم   
  ).٥٦٦٨-٨٠٣تقريب التهذيب( صدوق: ابن حجر
سـنن  (لحديث إسناده صحيح، وقد قال الترمـذي عنـه حـديث حـسن صـحيح                الراوي صدوق وا  : الخلاصة
  ).٢٥١٦-٦/١٦صحيح سنن الترمذي ( ، وقال الألباني صحيح)٢٥١٦-٤/٢٨٤للترمذي



 ١٥٩

  :ثانيا التربية الأخلاقية والسلوكية
  حرصصلى االله عليه وسلم على تعليم الشباب محاسن الأخلاق وجميل العادات النبي  

  :ولذلك أمثلة كثيرة
  :منها تعليم الشباب آداب الطعام   

كُنْتُ غُلَاما في حجرِ رسولِ اللَّه " قال أَبِي سلَمةَ عمر بنروى الشيخان في صحيحيهما عن *) 
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهيشُ،صي تَطدكَانَتْ ي١ وفَةحي الص٢ف، هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسفَقَالَ لِي ر 

لَّمسو:اللَّه مس ا غُلَامي ،كينمكُلْ بِيكُلْ، وو يكلا يمم .دعي بتمعط لْكالَتْ تا ز٣" فَم.  
 تحمل في طَياتها قيما دينية وأخلاقية  مجموعة من الآداب التي على الحديثيشتمل

  . وسلوكية، بل وعادات صحية أيضا
 بداية دوذكر الله تعالى عن:" يقول الدكتور موسى شاهين لاشين في شرح هذا الحديث

الاستعاذة من الشيطان الرجيم، وتسمية االله الرحمن الرحيم، استصحاب للعبادة في أشد الطعام، و
أوقات شهوة البطن، مما يدل على أن المسلم لا يشغله شئ عن عبادة االله، ويحصل له البركة في 

  .طعامه وشرابه، فيطيب به بدنُه، وتهنأ به نفسه، وينْطرد عنه الشيطان بوساوسه وكيده
كل باليمين أدب إسلامي جليل، وصيانة الأكل عن الأقذار واجب إنساني صحي، والأ  

واليد آلة الأكل والشرب، وفي تخصيص إحدى اليدين لمحاسن الأعمال وفضائلها وشريفها 
  . من التلوث وحماية للنفس من التقززاونظيفها تكريم لما تتناوله هذه اليد، وحماية له

نجاء، وتتعرض للقاذورات مهما غسلت فيصاحبه ولو نفسيا  أما اليد التي تخصص للاست
، ومن هنا أمر الرسول بالأكل باليمين والشرب ............ما لابسها أولا بسته من القاذورات

  ،......باليمين، والإعطاء باليمين، والمصافحة باليمين وتناول كل شئ شريف باليمين
 مع آخرين أدب اجتماعي يحفظ لصاحبه والأكل مما يلي الآكل في إناء يشترك فيه

أمامهم القناعة والوقار والخلق الجميل ، ويحميه من صورة الشره والطمع والأنانية وفرط 
  .٤"الحرص، ويحميهم من التقزز والإيذاء

  
  
  

                                                
 .)٤/٢٧٣٩لسان العرب(  جانبتَخفُّ وتتناول من كل: تطيش ١)

(٢ الصـ       .القصعة العريضة : ةفَح   ـ   أعظم القصاع الجفْنة، ثم القَصعةُ تليها تُ فة تـشبع   حم الـص  شْبع العـشرة، ث
 .)٢٤/٥ العروسجانظر تا(الخمسة

  .٦١سبق تخريجه في المبحث الثاني رقم  ٣)
  .)٨/١٩٦،١٩٥(موسى شاهين لاشين: حيح مسلمفتح المنْعمِ شرح ص ٤)



 ١٦٠

  :وتعليمهم احترام الكبير  
لَقَ عبد اللَّه بن سهلٍ انْطَ" : قَال١َعن سهلِ بنِ أَبِي حثْمةَروى الشيخان في صحيحيهما  )١٠٠

ه  فَتَفَرقَا فَأَتَى محيصةُ إِلَى عبد اللَّ، وهي يومئِذ صلْحَ،ومحيصةُ بن مسعود بنِ زيد إِلَى خَيبر
 فَانْطَلَقَ عبد الرحمنِ بن سهلٍ َ،ة فَدفَنَه ثُم قَدم الْمدينَلاً، في دمه قَتي٢طُحبنِ سهلٍ وهو يتَشَا

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص إِلَى النَّبِي ودعسنَا مةُ ابصيوحةُ وصيحمو،تَكَلَّمنِ يمحالر دبع بفَذَه ، 
 ، تَحلفُون وتَستَحقُّون قَاتلَكُم أَو صاحبكُم:ما فَقَالَ فَتَكَلَّ، كَبر كَبر وهو أَحدثُ الْقَومِ فَسكَتَ:فَقَالَ

نَر لَمو دنَشْه لَمفُ ولفَ نَحكَيقَالُوا و،ينسبِخَم ودهي رِيكُممٍ ، قَالَ فَتُبقَو انمفَ نَأْخُذُ أَيفَقَالُوا كَي 
  .٣" علَيه وسلَّم من عنْده فَعقَلَه النَّبِي صلَّى اللَّه،كُفَّارٍ

                                                
 ،م أبيهاُختلف في اس . مة بن ساعدة بن عامر بن مجدعة الأنصاري الأوسي        ثْسهل بن أبي ح   : الصحابي الجليل  ١)

مـات فـي أول   . ولد سنة ثلاث للهجرة. م الربيع بنت سالم بن عدي بن مجدعةه أُ مأُ.  وقيل عامر  ،فقيل عبد االله  
  )  ٣٥١٦-٣/١٣٨، والإصابة ٢٢٨٦-٢/٤٧٠انظر أسد الغابة (خلافة معاوية

 يتَخَبطُ فيـه  ه أيـم في د طُــحشَتَي ، و )٣/٢٥١انظر معجم مقاييس اللغة   ( هو الاضطراب في الدم   :  الشَحطُ ٢)
طَرِبضو يتَ ويم٢/٤٤٩النهاية ( غر.(  

ية والموادعة، باب الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمـال         زكتاب الجِ ) ٣١٧٤-٢/٣٨٨(صحيح البخاري  ٣)
بالعهدوإثم من لم يف -سد بن مدسعن م هدر.  

عن عبيد االله بن عمر     -حارِبين والقصاص والديات، باب القَسامة    كتاب القَسامة والم  ) ٤٢٣٥-٨٣٤(صحيح مسلم  
  .القَواريري

 عـن النبـي     ةمثْن أبي ح  ـل ب ـهعن س ،ارسر بن ي  يشَ يحيى بن سعيد، عن ب     ل، عن ضفَ بن الم  رِشْبِ كلاهما عن 
  .صلى االله عليه وسلم

اب الأدب، باب إكرام الكبير ويبدأ الأكبر بالكلام        في كت ) ٦١٤٣،٦١٤٢-٤/١٣٤(والحديث أخرجه البخاري أيضا   
كَبِّـر الكُبـر ،   : بنحـوه بلفـظ  ) عن رافع بن خديج وسهل بن أبـي حثمـة  (من طريق حماد بن زيد    -والسؤال

  ).الكُبر الكُبر: بلفظ(من طريق سعيد بن عبيد -كتاب الديات باب القَسامة) ٦٨٩٨-٤/٣١٧(و
، وحماد بن )٤٢٣٣-٨٣٣(من طرق ليث بن سعد    - والمحارِبين والقصاص، باب القَسامة    ومسلم في كتاب القَسامة   

 ،)٤٢٣٧-٨٣٤(وسليمان بـن بـلال     ،  )٨٣٤٤٢٣٦(، وسفيان بن عيينة وعبد الوهاب الثقفي      )٤٢٣٤-٨٣٣(زيد
رواية ليـث  وفي ( ،)أو ليبدأ الأكبر : كلهم بنحوه وفي روية حماد بزيادة عبارة      ) ( ٤٢٣٨-٨٣٤(وهشَيم بن بشير  

  )  .عن سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج :وحماد قالا
  .ستتهم عن يحيى بن سعيد به

في كتاب الأحكام، باب كتاب الحاكم إلى عمالـه والقاضـي إلـى أمنائـه،               ) ٧١٩٢-٤/٣٩٨(وأخرجه البخاري 
ن بن سهل، عن كلاهما من طريق مالك بن أنس، عن أبي ليلى بن عبد االله بن عبد الرحم              ). ٤٢٤٠-٨٣٥(ومسلم

  .سهل بن أبي حثْمة
 .من طريق سعيد بن عبيد عن بشَير بن يسار عن سهل بن أبي حثْمة) ٤٢٣٩-٨٣٤(وأخرجه مسلم
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  كَ:  من الحديث قول النبي صلى االله عليه وسلمالشاهدبركب والمراد دع الكبير يتكلم ر ،
احترام١هنِّا لس،يهم،  فحتى في هذا الموقف العصيب، بما فيه من فاجعة قتل أخالنبي يحرص 

  . مهما كانت الظروف الكبير أصحابه احترامعلى تعليمصلى االله عليه وسلم 
أَن رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه " :عن نَافعٍ أَن عبد اللَّه بن عمر حدثَهروى مسلم في صحيحه ) ١٠١

 ،ر من الْآخَرِ فَجذَبني رجلَانِ أَحدهما أَكْب، أَراني في الْمنَامِ أَتَسوك بِسواك:علَيه وسلَّم قَالَ
  .٢"فَنَاولْتُ السواك الْأَصغَر منْهما فَقيلَ لِي كَبر فَدفَعتُه إِلَى الْأَكْبرِ

١٠٢ (ائِشَةَ قَالَتْروى أبو داود في سننه عع ن: "تَنسي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر ٣كَان 
 أَحدهما أَكْبر من الْآخَرِ فَأَوحى اللَّه إِلَيه في فَضلِ السواك أَن كَبر أَعط السواك وعنْده رجلَانِ

  .٥"٤أَكْبرهما

                                                
(١  ا في رواية مالك بن أنس عند البخاريجاء ذلك مفسر )  كتاب الأحكام، باب كتاب الحاكم إلى عماله والقاضـي

  ).٤٢٣٤-٨٣٣(زيد عند مسلم، ورواية حماد بن )٧١٩٢-٤/٣٩٨إلى أمنائه 
 ـ  - صلى االله عليه وسلم    يا  النبي  ؤْ ر ، باب ياؤْ كتاب الر  )٥٨٢٦-١١٣٩(صحيح مسلم  ٢) ر بـن علـي     صعـن نَ
الجهضمي( عن أبيهميضهعلي بن نصر الج(عن صخر بن ج وعن نافع عن عبد االله بن عمر،يةرِي .  

عـن  -كتاب الوضوء، باب دفع السواك إلى الأكبـر       ) ٢٤٦-١/٧٣(والحديث أورده البخاري في تراجم الأبواب     
ومن طريق عبد االله بن المبارك عن أسامة بن زيد الليثي عـن نـافع   . عفَّان بن مسلم، عن صخر بن جويرية به  

 .عن ابن عمر مختصرا

(٣  يتَسن :الاسنَتان هو استعمال السواك، وهو افتعال من الأسنان أي يمه عليهار)٢/٤١١ايةالنه(. 

ول النبـي  ، ويحتمل أن يكون من ق  الظاهر أنه تفسير من الراوي    : ارح  أعط السواك أكبرهما، قال الش    : عبارة ٤)
 ).١/٧٨عون المعبود(صلى االله عليه وسلم

 حـدثنا   ،حدثنا محمد بن عيسى   -ه بسواك غيرِ  اكتَسكتاب الطهارة، باب في الرجل ي     ) ٥٠-١٣(سنن أبي داود    ٥)
نْععن عائشة رضي االله عنها،)ة بن الزبيرعرو( ، عن هشام بن عروة عن أبيهن عبد الواحدسة بب .  

وهذا الحديث تفـرد    )٥٠-١/٢٤صحيح سنن أبي داود   (قال الألباني صحيح  .  الحديث صحيح الإسناد، رواته ثقات    
حمد هو ابـن حـزم   قال أ: "به أبو داود، يظهر ذلك من تعقيب الراوي عن أبي داود حيث قال بعد إيراد الحديث       

: عقَّب صاحب عون المعبود على ذلك قـائلاً       ". هذا مما تفرد به أهل المدينة     : قال لنا أبو سعيد هو ابن الأعرابي      
أحمد هو أبو عمر أحمد بن سعيد بن حزم، صرح بذلك           : ، قلت :......وفي بعض نسخ الكتاب هاهنا هذه العبارة      

لرحمن بن علي بن عمر الديبع الشَيباني، وأبو سعيد هو أحمـد بـن              الشيخ العلامة وجيه الدين أبو الضياء عبد ا       
محمد بن زياد بن بشر المعروف بابن الأعرابي أحد رواة السنن للإمام أبي داود السجِستَاني، وكانت هذه العبارة                  

درجهـا فـي   فأ) هـ٣٤٠(في نسخة ابن الأعرابي، فبعض النُساخ لنسخة اللؤلؤي اطلع على رواية ابن الأعرابي        
، وغرض ابن الأعرابي أن الحـديث  )هـ وهي من أصح الروايات انظر الرسالة المستطرفة      ٣٣٣(نسخة اللؤلؤي 

 ).١/٧٨عون المعبود(من متفردات أهل المدينة لم يروه غيره
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: ومعنى كَبر، قَدم السن ووقِّره، واُستُفيد من هذا الحديث فوائد " :قال بدر الدين العيني
اعة الحضور، وتَبديتُه على من هو أصغر منه، وهو السنة أيضا الأولى تقديم حق الأكابر في جم

١"يب ونحو ذلكفي السلام والتحية والشراب والط.  
  

  :التربية البدنية: ثالثا
حرص النبي صلى االله عليه وسلم على توجيه الشباب لبناء أجسامهم وتقويتها، والأخذ   

  .د لا تخفى على أحدبكل أسباب القوة الجسمانية لما في ذلك من فوائ
  : فبين صلى االله عليه وسلم فضل القوة للمؤمن ومنها القوة البدنية

 َ:عن أَبِي هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمروى الإمام مسلم في صحيحه *) 
"نم إِلَى اللَّه بأَحو رخَي الْقَوِي نؤْمالْميفعنِ الضؤْمر، الْمي كُلٍّ خَيفا ٌ، ولَى مع رِصاح 

كنْفَعي،زجلَا تَعو بِاللَّه نتَعاسقُلْ ، و نلَككَذَا وكَذَا و لْتُ كَانأَنِّي فَع فَلَا تَقُلْ لَو ءشَي كابأَص إِنو 
  .٢" تَح عملَ الشَّيطَانِقَدر اللَّه وما شَاء فَعلَ فَإِن لَو تَفْ

بعزيمة النفس والقريحة في أمور  ادة في الحديثرالقوة الم" :فسر الإمام النووي  
  .٣"الآخرة

 عليه كل ما تحمله الكلمة من معان، يؤيد ذلك قُدص ي،لكن لفظ القوة في الحديث عام   
ا على العدو في إقدامفيكون صاحب هذا الوصف أكثر :" ....قول النووي في نفس السياق

 عن  بالمعروف والنهيٍ في الأمرِوأشد عزيمةً، ا في طلبهوذهاب، ا إليهوأسرع خروج، الجهاد
وأرغب في ،  في ذات االله تعالىاقِّشَواحتمال الم، والصبر على الأذى في كل ذلك، المنكر

  .٤"ونحو ذلك، هاومحافظة علي، وأنشط طلبا لها، الصلاة والصوم والأذكار وسائر العبادات
وهذه المهام التي ذكرها النووي من جهاد وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، والصبر    

إنما تحتاج إلى قوة بدنية كما تحتاج إلى قوة نفسيةاقِّشَعلى الأذى وتحمل الم .  
بل ويشارك ، اوحث صلى االله عليه وسلم الشَّباب على ممارسة الرياضة بأنــواعه  

  :ه وسلم في ممارسة الرياضة تشجيعا للشباب على ممارستهاصلى االله علي

                                                
 .)١/١٥٦(شرح سنن أبي داود لبدر الدين العيني ١)

 .٦٢سبق تخريجه في المبحث الثاني رقم  ٢)

 ).١٦/٢١٥(ى صحيح مسلم علشرح النووي ٣)

  .نفسه  المصدر٤)
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مر النَّبِي صلَّى اللَّه " : الْأَكْوعِ رضي اللَّه عنْه قَالَسلَمةَ بنِ عن روى البخاري في صحيحه) *
 ارموا بني :اللَّه علَيه وسلَّم فَقَالَ النَّبِي صلَّى ،١َعلَيه وسلَّم علَى نَفَرٍ من أَسلَم ينْتَضلُون

 فَقَالَ ، قَالَ فَأَمسك أَحد الْفَرِيقَينِ بِأَيديهِم، ارموا وأَنَا مع بني فُلَانٍ،إِسماعيلَ فَإِن أَباكُم كَان راميا
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر:لَا تَر ا لَكُمم ونقَالُوا؟م :مهعأَنْتَ مي ومفَ نَر؟ كَي قَالَ النَّبِي 

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص:كُلِّكُم كُمعوا فَأَنَا مم٢" ار.  
  

  : اببوة عند الشَّهة للشَّنَّمعالجة الس: المطلب الثاني
ة الجِنسية، لذا لابد من علاجِها  من خصائص مرحلة الشباب تَوهج الشَّهواكما ذُكر سابقً  

بأسلوبٍ مناسب يتلاءم مع الواقع، فهي غريزة خلقها االله في الإنسان يصعب عليه كَبتُها، ولا 
يمكن الاستسلام لها، لأن في الحالتَين ضررا على الإنسان، فشرع الإسلام ممارسة هذه الشهوة؛ 

  .لأن فيها إشباعا لرغبة الإنسان وحفظًا للنوع
 ولكن الإسلام شرعها وفق ضوابط محددة، حتى لا تشيع الفاحشة بين الناس، فمنع   

  .الإسلام هذه الممارسة إلا مع الزوجة أو ملك اليمين
ُوالذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير:[ قال تعالى   َْ ْ ُ ْ ُ ْ َ َ ْ ْ ُ َْ َّ ُ ْ َ َ َ ُ َ َِ َِ َُ ِ َ ِْ َْ َ َ َِّ َِّ َ ُ ِ ِ ِ 

َملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ُ َ ُ َ ُْ َ َ ََ َِ ِ َِ َ ُُ َ ََ َ َ ِ   .} ٧-٥:المؤمنون{] َ
 من ذلك  الإسلام، وحذر  فلا يجوز للإنسان المسلم ممارسة الشهوة خارج هذا الإطار  

  .حذيرا شديدا، بل جعله من الكبائرت
ِولا تقربوا الزنا إ[ : قال جلَّ ذكْره   َ ِّ َُ ََ ْ ًنه كان فاحشة َ َ َِّ َ َ َ ًوساء سبيلاُ ِ َ ََ  .}٣٢:الإسراء{] َ
  وقال ع زَّقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن االلهَ : [لَّ وج ِْ ْ ْ ُ ْ َ َُُ َُ ْ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ ُُ ََ ْ َ َ ْ ُْ َ َ ُِّ ُ

َخبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبص ْ ْ َ َ ُ َْ ِ ِ ِ ِْ ُ ْ َ ُ ََ َ َْ َْ ْ ُ َ ٌِ َّارهن ويحفظن فروجهن ِ َ َ ْ َ َُّ ُ ُ َْ َ ِ ِ.............. َ [
 . } ٣١،٣٠:النور{

  النبوية كذلك عالجت هذا الموضوع بالترغيب في الزواج، والحث عليه مخاطبةً ةُنَّوالس 
  :فئة الشباب على وجه الخصوص

                                                
 ـق، وناضـله أي ر بوا للـس مأي ر: ل القوم وتناضلوا ضتَانْ: مون بالسهام، يقالتَرلون، ي ضتَينْ ١) النهايـة  ( هاام
٥/٧٢(.  
 .٦٣سبق تخريجه في المبحث الثاني رقم  ٢)



 ١٦٤

الَ لَنَا رسولُ  قَ: قَالَ بن مسعود رضي االله عنهن عبد اللَّهعَ روى الشيخان في صحيحيهما) *
 فَإِنَّه أَغَض ؛ من استَطَاع منْكُم الْباءةَ فَلْيتَزوج،يا معشَر الشَّبابِ" َ:اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم

  . ١"جاء ومن لَم يستَطع فَعلَيه بِالصومِ فَإِنَّه لَه وِ،لِلْبصرِ وأَحصن لِلْفَرجِ
  يبفهو الحل الذي يتوافق ن الحديث الحل الأمثل لإطفاء جذوة هذه الغريزة وهو الزواجي ،

  .مع طبيعة الإنسان رجلاً كان أو امرأةً
 ولكن الزواج يحتاج لمؤُونة لا يقدر عليها الجميع، فبينَت السنَّة العلاج في هذه الحالة   

  .قليل لطاقة الجسم ومن ثم تخفيف لحدة الشهوةوهو الصوم، ففي الصوم قربى الله وت
وعدم القدرة على الزواج لا يبيح للإنسان الوقوع في الفواحش، بل يجب تحصين   

الشباب بزاد وفير من التقوى والقيم الإنسانية التي تجعله صلبا قادرا على قهر شهوته والتغلب 
  :أتاه شاب يريد أن يرخَّص له في الزناوهذا ما فعله النبي صلى االله عليه وسلم عندما . عليها
بن عثمان بن جبر (حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا حرِيز: روى الأمام أحمد في مسنده) ١٠٣

إِن فَتًى شَابا " : قَالَ)صدي بن عجلان(٢ الباهليعن أَبِي أُمامةَ، حدثنا سليم بن عامر )الرحبي
 ، فَأَقْبلَ الْقَوم علَيه فَزجروه! يا رسولَ اللَّه ائْذَن لِي بِالزنَا:لَّه علَيه وسلَّم فَقَالَأَتَى النَّبِي صلَّى ال

لَني  لَا واللَّه جع: قَالَ؟ أَتُحبه لِأُمك: قَالَ، فَجلَسَ: قَال، فَدنَا منْه قَرِيبا، ادنُه:فَقَالَ!  مه مه:قَالُوا
كاءدف قَالَ.اللَّه :هِماتهلِأُم ونَهبحي لَا النَّاسقَالَ، و :كنَتلِاب هبقَالَ؟ أَفَتُح : ولَ اللَّهسا ري اللَّهلَا و 

كاءدف ي اللَّهلَنعهِم: قَالَ،جنَاتلِب ونَهبحي لَا النَّاسلِأُ: قَالَْ. و هبأَفَتُح كي : قَالَ؟خْتلَنعج اللَّهلَا و 
كاءدف قَالَ،اللَّه :هِماتلِأَخَو ونَهبحي لَا النَّاسقَالَ. و :كتملِع هبقَال؟ أَفَتُح :َ ي اللَّهلَنعج اللَّهلَا و 

كاءدقَالَ،ف :هِماتملِع ونَهبحي لَا النَّاسأَفَ: قَالَ. و كلِخَالَت هب؟تُحكاءدف ي اللَّهلَنعج اللَّهقَالَ لَا و ، 
 ، وطَهر قَلْبه، وقَالَ اللَّهم اغْفر ذَنْبه، فَوضع يده علَيه، قَالَ. ولَا النَّاس يحبونَه لِخَالَاتهِم:قَالَ

هجفَر نصحذَ،و دعب كُني فَلَم ءتُ إِلَى شَيلْتَفالْفَتَى ي ٣"لِك.  

                                                
 .٢١سبق تخريجه في المبحث الأول رقم  ١)
لي، أبو أُمامة، مـشهور   اهبن وهب ويقال بن عمرو بن وهب الب       ا ويقال   ، بن عجلان  صدي: الصحابي الجليل  ٢)
قال ابن سعد سـكن  . روى عن النبي صلى االله عليه وسلم وعن عمر وعثمان وعلي وأبي عبيدة وغيرهم    . هتينْبكُ

 ،٩/٤١٥،  ٦/٢١١ انظـر طبقـات ابـن سـعد          (مات سـنة سـت وثمـانين        . وكان مع علي بصفين   . الشام
  ). ٤٠٥٤-٣/٢٤٠الإصابة

  .)٢٢٢١١-٣٦/٥٤٥(مسند أحمد بن حنبل ٣)
، )الحكم بـن نـافع  (، مـــن طريقي أبي اليمان    )٧٦٧٩-٨/١٩٠(والحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير     

مـن  ) ١٠٦٦-٢/١٣٩(، وفي مسند الـشاميين "أقروه،اُدن:"بلفظ) عبد القدوس بن الحجاج الخَولاني   ( وأبو المغيرة 
  .كلاهما عن حرِيز به" . ذَروه، اُدن: "ق أبي المغيرة بلفظطري



 ١٦٥

  نفسية  صلى االله عليه وسلم شدة الغريزة عند الشاب بطريقة في هذا الحديث عالج النبي
ه بينه وبين م فقد وضع النبي صلى االله عليه وسلم صورة كل محارِ.جعلت هذا الشاب يكره الزنا

 فإذا فكر هذا .غَيور لا يرضى الفاحشة في أهلهته التفكير في الفاحشة، والإنسان الطبيعي بطبيع
 لا يفكر الشاب في الفاحشة تراءت أمامه صورة أمه وأخته وباقي محارمه، مما يجعله بعد ذلك

  . مجرد التفكير في هذا الموضوع
  

  :الاعتماد على الشباب وتحميلهم بعض المسئوليات: المطلب الثالث
باب هم القادرون على حمل بغي الاستفادة منها، فالشَّ وقدرات هائلة ين كبيرةٌالشباب طاقةٌ  

اقِّشَأعباء الأمة، وتحمل مالدعوة والجهاد، كما أنهم أكثر حماس ا ا لما يؤمنون به، وأكثر التزام
  .همئا لقادتهم ورؤسانها، وأكثر انصياعوبالقيم التي يتلقَ

اقات لصالح الدعوة، لذا حرص النبي صلى االله عليه وسلم على استغلال هذه الط   
ولذلك أمثلة كثيرة في . والاعتماد عليهم وتحميلهم مسئوليات ضخمة بعد الاطمئنان على قدراتهم

  :سيرته صلى االله عليه وسلم
فهذا علي بن أبي طالب يحمل الراية في خيبر ويفتحها االله على يديه وعمره آنذاك 

  .١ثلاثون سنة
سمع النَّبِي   أنه رضي اللَّه عنْه٢هلِ بنِ سعدعن سروى الشيخان في صحيحيهما ) ١٠٤

 فَقَاموا .لَأُعطين الرايةَ رجلًا يفْتَح اللَّه علَى يديه" َ:صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يقُولُ يوم خَيبر
 . فَقيلَ يشْتَكي عينَيه؟ فَقَالَ أَين علي. يرجو أَن يعطَى فَغَدوا وكُلُّهم.يرجون لِذَلِك أَيهم يعطَى

لَه يعفَد رفَأَم،هنَييي عقَ فصفَب ،ءشَي بِه كُني تَّى كَأَنَّه لَمح كَانَهأَ مرتَّى ، فَبح ملُهفَقَالَ نُقَات 

                                                                                                                                          
من طريق العلاء بن الحارث عـن القاسـم بـن عبـد             ) ٧٧٥٩-٨/٢١٥(وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير    =

  ".أَقْروه: "الرحمن الشامي عن أبي أُمامة بلفظ
مـسند  (ده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح فرجال السند كلهم ثقات، قال شُعيب إسنا . والحديث إسناده صحيح  

 ).٣٦/٥٤٥أحمد تحقيق شُعيب 

لمعاد فـي  ازاد  (وفتح خَيبر في السنة السابعة من الهجرة        ) ٤/٥٦٤الإصابة  ( ولِد علي قبل البعثة بعشر سنين      ١)
 ).٣/٣١٦ القيمهدي خير العباد لابن 

دة  ثعلبة بن حارثة بن عمرو بـن الخـزرج بـن سـاع    سهل بن سعد بن مالك بن خالد بن      : الصحابي الجليل  ٢)
قـال  . نًا فسماه النبي صلى االله عليـه وسـلم سـهلاً          زكان اسمه ح  . من مشاهير الصحابة  . الأنصاري الساعدي 

توفي سهل سنة ثمان وثمانين، وهو ابـن  . مات النبي صلى االله عليه وسلم وهو ابن خمس عشرة سنة    : الزهري
 ـنظر أُ ا( أنه آخر من بقي من أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم بالمدينة           ست وتسعين سنة، ويقال      د الغابـة   س

٢٢٩٤-٢/٥٧٥(.  



 ١٦٦

 وأَخْبِرهم بِما ، ثُم ادعهم إِلَى الْإِسلَامِ،ك حتَّى تَنْزِلَ بِساحتهِم فَقَالَ علَى رِسل؟يكُونُوا مثْلَنَا
هِملَيع جِبمِ.يرِ النَّعمح نم لَك رخَي داحلٌ وجر ى بِكدهي لَأَن اللَّه١" فَو.  

م قيادة جيش كبير وأسامة بن زيد رضي االله عنه يوكل إليه النبي صلى االله عليه وسل
    .٢وعمره آنذاك عشرون سنة، وفي قول ثماني عشرة سنة

 بعثَ النَّبِي :عن عبد اللَّه بنِ عمر رضي اللَّه عنْهما قَالَ روى الشيخان في صحيحيهما) ١٠٥
 فَقَالَ ِ، فَطَعن بعض النَّاسِ في إِمارته،زيد وأَمر علَيهِم أُسامةَ بن ،صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم بعثًا

 فَقَد كُنْتُم تَطْعنُون في إِمارة أَبِيه من ،أَن تَطْعنُوا في إِمارته "َ:النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم
 وإِن هذَا لَمن أَحب ،إِن كَان لَمن أَحب النَّاسِ إِلَي و، لِلْإِمارة٣ وايم اللَّه إِن كَان لَخَليقًا.قَبلُ

هدعب ٤"النَّاسِ إِلَي.  

                                                
إلـى   صلى االله عليه وسـلم النـاس   كتاب الجهاد والسير، باب دعاء النبي    ) ٢٩٤٢-٢/٣٢٥(صحيح البخاري  ١)

   .بينَع عبد االله بن مسلمة القَعن-... بعضهم بعضا أربابا من دون االلهذَختَّ وألا ي والنُّبوةالإسلام
  .عن قُتَيبةَ بن سعيد-كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل علي بن أبي طالب) ٦١١٧-١١٩٩(صحيح مسلم
  .عن سهل بن سعد) بن دينار ةملَس( م، عن أبيهحاز عبد العزيز بن أبي كلاهما عن

، باب مناقب علي بـن أبـي   )فضائل الصحابة(في كتاب المناقب) ٣٧٠١-٣/١٩(والحديث أخرجه البخاري أيضا  
  .من طريق عبد العزيز بن أبي حازم به-طالب القرشي الهاشمي

في كتاب الجهاد والسير، بـاب فـضل مـن أسـلم علـى يديـه رجـل،           ) ٣٠٠٩-٢/٣٤١( وأخرجه البخاري 
  ).٦١١٧-١١٩٩(ومسلم
 . من طريق يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم به كلاهما

 ).١/٢٩،١٢/١٩٥(، والإصابة)٤/٦١(ت ابن سعدانظر طبقا ٢)

  ).١٥/٢٥٣تاج العروس(  به بكذا أي جديرا، فلان خليقٌأي جدير: اخليقً ٣)
 ـ  كتاب المغازي، باب بعث     ) ٤٤٦٩-٣/٢١٦(لبخاريحيح ا ص ٤)  بـن زيـد   امةـالنبي صلى االله عليه وسلم أس

   . من طريق مالك بن أنس-رضي االله عنهما في مرضه الذي توفي فيه
من طريق إسـماعيل    -كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل زيد بن حارثة وأسامة        ) ٦١٥٥-١٢٠٧(صحيح مسلم 

  .ابن جعفر
  . عمر عبد االله بنعن عبد االله بن دينار عنكلاهما 

   مـن طريـق   -زيد بن حارثـة  في كتاب المغازي، باب غزوة  ) ٤٢٥٠-٣/١٥٩(اوالحديث أخرجه البخاري أيض
-لمناقب، باب مناقب زيد بن حارثة مولى النبي صلى االله عليه وسـلم            كتاب ا ) ٣٧٣٠-٣/٢٦(سفيان الثوري، و  

 بطعن من لا يعلم في الأمراء    حكام، باب من لم يكترث    الأكتاب  ) ٧١٨٧-٤/٣٩٦(من طريق سليمان بن بلال، و     
  .من طريق عبد العزيز بن مسلم-حديثًا

  . عن عبد االله بن دينارثلاثتهم
 يـد وسلم أسـامة بـن ز  في كتاب المغازي، باب بعث النبي صلى االله عليه          ) ٤٤٦٨-٣/٢١٦(وأخرجه البخاري 

  . مختصرامن طريق موسى بن عقبة-رضي االله عنهما في مرضه الذي توفي فيه
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 قبل ذلك بسنتين أو ثلاث في سرية إلى الحرقَات بل أرسله النبي صلى االله عليه وسلم
  :من بني جهينة

بعثَنَا رسولُ " :قال اللَّه عنْهما أُسامةَ بن زيد رضيروى الشيخان في صحيحهما عن  )١٠٦
ِ فَصبحنَا الْقَوم فَهزمنَاهم ولَحقْتُ أَنَا ورجلٌ من ١اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم إِلَى الْحرقَة

ينَاها غَشفَلَم منْهلًا مجارِ ر٢الْأَنْص،إِلَّا اللَّه تَّى  قَالَ لَا إِلَهي ححمبِر نْتُهفَطَع ارِيفَكَفَّ الْأَنْص 
قَتَلْتُه،لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص لَغَ النَّبِينَا بما قَدفَقَالَ، فَلَم : ا قَالَ لَا إِلَهم دعب ةُ أَقَتَلْتَهاما أُسي 

ذًا: قُلْتُ؟إِلَّا اللَّهوتَعم كَان ،ا زفَم  لَ ذَلِكتُ قَبلَمأَس أَكُن تُ أَنِّي لَمنَّيتَّى تَما حهركَرالَ ي
  .٣"الْيومِ

 ومما يرجح أنه هو  أسامة هو القائد في هذه المعركة،اختلف أهل المغازي هل كان
 أُسامةَ بن زيد إِلَى باب بعث النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم: القائد ترجمة البخاري لهذا الحديث

  .٤الْحرقَات من جهينَةَ
غَزوتُ مع النَّبِي " :وعِ يقُولُـةَ بن الْأَكْـ سلَمروى الشيخان في صحيحيهمـا عن) ١٠٧

اتوغَز عبس لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص،ست وثعالْب نثُ معبا ييمتُ فجخَرو اتوغَز ةً ؛عرم 
 عن يزِيد بنِ ،وقَالَ عمر بن حفْصِ بنِ غياث حدثَنَا أَبِي ،" ومرةً علَينَا أُسامةٍُ،علَينَا أَبو بكْر

                                                                                                                                          
  . من طريق عمر بن حمزة)٦١٥٩-١٢٠٧(لمومس=

  . عن عبد االله بن عمركلاهما عن سالم بن عبد االله
 ).٢/٢٨١معجم البلدان (انمبع احيةن والقاف الفتح ثم بالضم ةقَرلحا ١)

 مختار الصحاح للرازي    ،٦/٣ المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده     انظر(أتيناه، غَشيه غشْيانًا أي جاءه    : غشيناه ٢)
  .)٤٨٨ص
 أسامة بن زيـد إلـى   كتاب المغازي، باب بعث النبي صلى االله عليه وسلم     ) ٤٢٦٩-٣/١٦٣(صحيح البخاري  ٣)

  . بن بكيرعن عمرو بن محمد- جهينةنيالحرقَات من ب
  .قيرو يعقوب الدعن- كتاب الإيمان، باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا االله)١٨٠-٦٩(صحيح مسلم

  .عن أسامة بن زيد) ين بن جندبحص(يانبم بن بشير، عن حصين بن عبد الرحمن، عن أبي ظَيكلاهما عن هشَ
عن عمرو  -ومن أحياها : قول االله تعالى   في كتاب الديات، باب   ) ٦٨٧٢-٤/٣١١(ضاوالحديث أخرجه البخاري أي   

  . به عن هشَيمارةربن زا
ش، عن أبي ظَبيان، عن أسامة بن       لأعماعن  )د بن خازم  محم( من طريق أبي معاوية    -)١٧٩-٦٩(وأخرجه مسلم 

 .زيد

  ).٣/١٩(، سيرة بن هشام)١/١١٢٣(، مغازي الواقدي)٧/٥١٨،١٢/١٩٥(انظر فتح الباري ابن حجر ٤)
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ديبقُولُ،أَبِي عةَ يلَمتُ سعمقَالَ س : "سو هلَيع لَّى اللَّهص النَّبِي عتُ موغَزاتوغَز عبس لَّم، 
اتوغَز عست ثعالْب نثُ معبا ييمتُ فجخَركْرٍ؛وو بةً أَبرنَا ملَيةُ، عامةً أُسرم١" و.  

  
  

، لأن الشباب هم عماد الحاضر والمستقبل، اا كبير بالشباب اهتمامةُنَّاهتمت الس :الخلاصة
  .والجهاد، وعليهم تعتمد نهضة الأمة ورقيهاهم الذين يحملون عبء الدعوة 

ة بالشََّنَّواهتمام السالمنضبطة بضوابط الشرع، فهي لا تُغْفل أي جانب اب يتسم بالواقعيةب 
  .من جوانب حياة الشباب، بل تهتم بهذه الفئة من جميع الجوانب

تمد عليهم فهي تلبي رغباتهم دون الاستسلام لأهوائهم، وهي تستفيد من قدراتهم و تع  
  .بالقدر الذي يعود بالنفع عليهم وعلى الأمة

بهذا المنهج الرباني استطاع النبي صلى االله عليه وسلم أن يبني من الشباب جيلاً مميزا 
في تاريخ الإسلام كله، وفي تاريخ البشرية جميعا، جيلاً قادرا على حمل لواء الدعوة، وتوصيلها 

ب خالص العقل، خالص التصور، خالص التكوين من أي إلى أمم الأرض، جيلاً خالص القل
  .٢مؤثر أخر غير المنهج الإلهي، جيل قرآني فريد

    

                                                
كتاب المغازي، باب بعث النبي صلى االله عليه وسلم أسامة بن زيد            ) ٤٢٧١،٤٢٧٠-٣/١٦٣(لبخارياصحيح   ١)

إلى الحعن قتيبة بن سعيد-قات من بني جهينةر.  
  .ادبّ عن محمد بن ع- كتاب الجهاد والسير، باب عدد غزوات النبي)٤٥٩٠-٩٢٣(صحيح مسلم

 . عن سلمة بن الأكوع، عن يزيد بن أبي عبيد،بن إسماعيلكلاهما عن حاتم 

 .١٢،١٠ ص تبسة من كتاب معالم في الطريق لسيد قطبقبعض هذه العبارات م ٢)
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  المبحث السادس
   رِعـايةُ السـنَّة للأيتَـام

  :ويشتمل على مطلبين
  .نَّة للأيتام من الناحية الماديةرعاية الس: المطلب الأول-
  .نَّة للأيتام من الناحية النفسيةرعاية الس: المطلب الثاني-
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  المبحث السادس
  امـتَة للأينَّـ السةُايـع رِ

اليومن الحيوانات من فقد أُمات أبوه حتى يبلغ،يم من الناس هو من ت ١هم .  
م، الانفراد، فكل منفـرد يتـي     : أولها:  في اللغة تدل على ثلاثة معاني      ٢واليتم بالضم، واليتَم بالفتح   

الإبطاء، يقال في سـيرِه يـتَم     : ومن ذلك يسمي اليتيم لأنه يتَغافل عن بِره، وثالثها        : وثانيها الغفلة 
  .٣أي إبطاء، ومنه أخذ اليتيم لأن البِر يبطئ عنه

 بالكـسر  الصبي يتمويقال  . ٤ويقال للمرأة يتيم ما لم تتزوج، فإذا تزوجت زال عنها اليتم          
تَميتْماً يتْماً يويقال ،فيهما بالتسكين وي تَمي مته ويتَمو االلهُ وأَيفَه يمتتيمة والأنثَى يها يعمتَـام  : وجأي 

  .٥ويتَامى
 . حقيقَـة  اليتْم اسم عنْهما زالَ بلَغَا إذاف  واليتيم واليتيمة وصف خاص بمرحلة الطفولة       

 : كَبِيـر  وهـو  وسلم عليه اللَّه صلى النبي يسمون كانُوا كما البلُوغ بعد مجازاً عليهِما يطْلَق وقد
يمتاه لأنه طَالِب أبي يبد رعب تو٦أبِيه م.   

  
واليتم من أكبر المحنِ التي تُصيب الإنسان في طفولته، والتي قد تترك أثرا سـيئًا فـي                 

 من جوانب الرعاية التي يحتاجها الإنـسان فـي          شخصيته، فالطفل اليتيم قد فقد جانبين أساسيين      
فاليتيم فاقد للأب الذي ينفق ويلبي حاجـات الطفـل، والرعايـة            : طفولته، وهما الرعاية المادية   

فوجود الأب حاجة أساسية لطفل تمنحه الإحساس بالحماية والأمن والقوة، كمـا يـشَكِّل              : النفسية
  .قده يفقد الطفل كل هذه المعانيفمع ف. الأب بالنسبة للطفل المعلم والقدوة

لذا كان اليتيم بحاجة إلى نوعٍ خاصٍ من الرعاية يتكفل بها جميع أفراد المجتمع المحـيط         
به سواء كانوا أقارب أو جيران أو معارف، عليهم جميعا التعاون في تعويض اليتيم عن مأسـاته            

  .بفقد الأب
ع لهم من الشرائع مـا يـضمن حقـوقهم          ولقد اعتنى الإسلام بالأيتام عنايةً كبيرةً، وشر      

  .المادية، كما حث جميع أفراد المجتمع على توفير الرعاية النفسية لليتيم

                                                
  ).١٤/٣٤٠(انظر تهذيب اللغة للأزهري ١)
 .)١٤/١٣٥(انظر تاج العروس ٢)

 ).١٤/٣٤٠(تهذيب اللغة للأزهري ٣)

  .نفسه المصدر٤)
  ).٥/٢٩٢(لنهايةا٥) 
  .نفسه لمصدر ا٦)
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فرعاية اليتامى في الإسلام لا تقتصر على مؤسسة معينة، ولكنها جهود يـشارك          
  .فيها جميع أفراد المجتمع

الصدقات والغنائم والفئ فمن الناحية المادية فرض الإسلام لليتامى نصيبا في أموال 
 : وكذلك الميراث

ًويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا[ :قال تعالى ًِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ِّ ُ َ َ ََ ْ َ ُ ًُ َ َّ   . }٨:الإنسان{] َْ
ْليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من[: لائِ قَن موقال جلّ  َّ َ َ َ َ ُ ُ َ ََ ْ َّْ َِّ ِِ َِ ْ َ ُّ َِ ِِ ْ َُ َِ ُ ْ َ آمن َ َ َ

َبااللهِ واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن  ْ َ َ َ َ ِّ ُ َ َ َ َ َ ْ ََ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ْ ِّ ََ َ ََ َ َّ َُ َ َِ َ ََ ِ ِِ ِ َ َِ
ُالسبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموف ُ َ َ َّ َ َ ََ ََ َّ َ َ َ َ ِّ َّ ََّ ََ ِ ِ َ ِ ِ ِ ِون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء ِ ِ َِ ْْ َِ َ َّ َ َ َ َِ ِ ُِ َ ِ ْ َ

اء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون َوالضرَّ ُ َ ُ َّ ََّ َُ ُ ُ َ َ َ َ َ ََ َِ ِ ِ ِ ُِ ُ ِ ْ َ  .} ١٧٧:البقرة{] َّ
ٍيسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير[ :ه ثناؤُوقال جلَّ  ْ ْ َ ُ َ ْ ََ ُ ْْ ِ ِْ ْ ُ ُ َ َُ ْ ََ َ َ َ فللوالدين والأقربين واليتامى َ َ َ َْ ََ َ ََ ِ ْ َْ ِ ِ ِ َ

ٌوالمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن االلهَ به عليم ْ َ َّ َِ ِ ِ َِ ْ َ َ ْ َ َِ َّ ِ َِ ٍْ َ َُ ِ ِ ِ  .}٢١٥:البقرة{] َ
ِواعلموا أنما غنمتم من شيء فأن اللهِ خمسه وللرسول ولذي[ :وقال تعالى   ِ ِ ٍ ِ َِ َ ُ ْ ْ َِ ُ َّ َ ْ ْ ُُ ُ َ ََّ َ َ ْ َُ َ َّ َ القربى واليتامى َ َ َْ َ َ ُ

ِّوالمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بااللهِ وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان وااللهُ على كل  َ َ َ َ ُْ َ َ َ ُ ْ ُ ْ َُ َ َ ْ ْ ْ َ َ َ ْ َ َِ ِ ِْ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َّ ََ َُ َ ِْ َِ ِ َ ْ ِ ِِ ِ
ٌشيء قدير ِ ٍَ  .}٤١:الأنفال{] َْ
َما أفاء االلهُ[:  ثناؤهوقال جلَّ   َ َ َ على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى َ َ ْ ُ َّ َ ُ ََ َ َ َ َ ْ ْ َُ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ ِ َ

ُوالمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه  َ َ َ ُ َ َ ُ ْ َ َْ ُ ُ ُ َ ْ َْ َ َ ُ َّ ُ َ ْ َ ْ َ ْ َّ َُ َُ َ ُ ُِ ِ ِ ِْ َ َ ً َ َ َ َِ ِِ ِ
َّفانتهوا وات ََ ُ ْ ِقوا االلهَ إن االلهَ شديد العقابَ َ ُِ ُِ َ َّ  .} ٧:الحشر{] ِ
ْوإذا حضرَ القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم [ :وقال تعالى   ْ ْ َ َ َ ْ َ َُْ ُ ُ ُ ُ ُ َ ََ ُ ُ َ َ َ َ َْ ُ َِ ِ َِ ُ َ ُ َ ِ

ًقولا معروفا ُ َْ ًْ  .} ٨:النساء{] َ
 

، افظة على مال اليتيم إذا كان له مالكما فرض الإسلام على المجتمع الإسلامي المح
َّولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى [: وحذر تحذيرا شديدا من أَكْلِ مالِ اليتيم أو إهدارِه ََ ُ ْ ُ ََ َ َ َ ََ ِ ِ َِّ ِْ َّ َِ ِ َ

ًيبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا ُ َ َ َّ َْ َ ََ َّْ َْ َ ْ َ ُ ِْ ِ ِ ُ َُ َ   .} ٣٤:الإسراء{] ُ
َإن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون [ :ال تعالىوق  َ َ َّْ ْ َ ُ َ ََ ُ ْ ُ ََّ َ ً ْ َ َ َ ْ ََ َِّ ِ ُِ ُِ ْ ُْ َ َُ ًِ َِ َ

ًسعيرا ِ  . } ١٠:النساء{] َ



 

 ١٧٢

وبين الإسلام كيفية رعاية مال اليتيم وما يحق للوي أن يأخذ منه، ومتى يمكن اليتيم ص
ُوابتلوا:[من ماله َ ْ ْ اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليَ ُ ْ ْ ْ َ ََ َ َِ ِ ُِ ْ َ َ ََ َ ْ ًَ ْ ُ ِّ َّ َُ ِ َ َ َُ َهم أموالهْ َ ْ َْ َم ولا تأكلوها ِ َُ ُ َْ َ ْ

ُإسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعر َ َ ْ َ  َ َ ً ْْ ْ َ ْ ْ َ َ ََ ِ ِْ ْ ُْ َ َ َ َْ َ َ َ ًً َِ ِ َِ َ ْْ َْ ُ َ َوف فإذا دِ َ ِ َ َفعتم إليهم أموالهِ َ ْْ ْ ْ َْ ِ َ ِ ُ مْ َ
ًفأشهدوا عليهم وكفى بااللهِ حسيبا َ َ َِ ِ َ ْ ََ ُْ ِْ َِ  .} ٦:النساء{] َ

 
، وحث على ضرورة توفير الرعاية النفسية لليتيم، كما اعتنى الإسلام بالجانب النفسي

ِألم يج[ولقد من االله على رسوله صلى االله عليه وسلم بقوله تعالى  ََ ْ َدك يتيما فآوىَ َ َ ً ِ َ َ  .}٦:ُّالضحى{] ْ
ْفأما اليتيم فلا تقهر[  في نفس السورة بعدم الإساءة إلى اليتيمثم جاء الأمر  َ َ ََّ ْ َ َ َ َِ َ [

 . }٩:ُّالضحى{
َواعبدوا االلهَ ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليت[: وقال تعالى  َ ً ُ ُ َُ ْ َ ْ َْ َ َ ْ َ َ َ ُ ْ َُ ِْ ِ ِِ ِ ًِ ِ ِ َ ِ َامى َ

َوالمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن االلهَ لا  َ ُ َ َ ََّ ِ ِْ ْ َ َ َّ ْ َُ ُ ََ َ ْ ْ َُ َُ ْ َ َّ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِِ ِ ِ
ًيحب من كان مختالا فخورا َُ َ ََ ً ْ ُ َُ ْ ُّ   .} ٣٦:النساء{] ِ

  
  .المادي و النفسي: اية من جانبيها ونصوص السنَّة النبوية كذلك تناولت الأيتام بالرع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ١٧٣

  :ة للأيتام من الناحية الماديةنَّرعاية الس: المطلب الأول
  اليتيمقد فقد العائل الأساسي الذي يكفله، ويقدم له الحاجات الأساسية من طعام  هو إنسان 

ب لليتيم، وقد جاءت وشراب ومأوى وحاجات مختلفة، لذا كان لابد أولا من توفير هذا الجان
ة في هذا المضمار لتحث أفراد المجتمع على التكفل بالأيتام من هذه الناحيةنَّنصوص الس:   

أنَا " :قَالَسهلَ بن سعد عن النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم روى البخاري في صحيحه عن ) ١٠٨
  .١وقَالَ بِإِصبعيه السبابة والْوسطَى ،"ذَاوكَافلُ الْيتيمِ في الْجنَّة هكَ

، وهذا اللفظ يشمل ٢الضمين  بمعنىالكَفيل من وهو له المربي اليتيم بأمرِ القائم : لكَافلا  
وقد أشار الشُّراح أن كافل اليتيم قد يكون من . جميع أشكال الرعاية و أهمها الرعاية المادية

م كأن يكون جدا أو عما، أو تكون امرأةً حبست نفسها على أولادها الذين مات ذوي الأرحا
أبوهم، أو يكون من غير ذوي القربى، فالفضل وعلو المنزلة يشمل الجميع، وقد أورد الإمام 

  ".له ولغيره" مسلم الحديث بلفظ 
 ليه وسلم في بين الحديث علو منزلة كافل اليتيم في الآخرة وهي مرافقة النبي صلى االله  

 إلى أن بين درجة النبي صلى االله عليه وسلم وكافل اليتيم قدر وفيه إشارةٌ" :قال ابن حجر: الجنة
تفاوت ما بين السبابة والوبه حق على من سمع هذا الحديث أن يعملَ: ال قال ابن بطَّ. ىطَس 

 ويكفي ،لآخرة أفضل من ذلكولا منزلة في ا، ليكون رفيق النبي صلى االله عليه وسلم في الجنة 
  .٣"في إثبات قرب المنزلة من المنزلة أنه ليس بين الوسطى والسبابة إصبع أخرى

 -كما بينت نصوص القرآن-ولا تَقْتَصر رعايةَ اليتيمِ على كافله، بل يجب على المجتمع 
  :ى اليتيمأن يتعاون في رعاية اليتيم، فحثَّ النبي صلى االله عليه وسلم على الصدقة عل

عطَاء بن يسارٍ أَنَّه سمع أَبا سعيد الْخُدرِي رضي اللَّه روى الشيخان في صحيحيهما عن ) ١٠٩
إنِّي " : أَن النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم جلَس ذَاتَ يومٍ علَى الْمنْبرِ وجلَسنَا حولَه فَقَالَ:عنْه يحدثُ

 ، يا رسولَ اللَّه: فَقَالَ رجلٌ،مما أَخَافُ علَيكُم من بعدي ما يفْتَح علَيكُم من زهرة الدنْيا وزِينَتها
أْنُك تُكَلِّم النَّبِي ـشَ ما :هـ فَقيلَ لَ.فَسكَتَ النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم! ؟ويأْتي الْخَير بِالشَّرأَ

ككَلِّملَا يو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّه؟ص!هلَيلُ عنْزي نَا أَنَّهأَيفَر .اءضحالر نْهع حس٤ قَالَ فَم، نفَقَالَ أَي 
                                                

عن عبد االله بن عبـد الوهـاب،        -اكتاب الأدب، باب فضل من يعول يتيم      ) ٦٠٠٦-٤/١٠٤(صحيح البخاري  ١)
 ،كلاهما عن عبد العزيز بن أبي حـازم        .ارةر عن عمرو بن ز    -اللعان كتاب الطلاق، باب  ) ٥٣٠٤-٣/٤٩٠(و

  .عن سهل بن سعد) رسلمة بن دينا(عن أبيه
  .)٤/١٩٢(النهاية ٢)
 ) .٩/٢١٧(، وانظر شرح صحيح البخاري لابن بطال)١٠/٤٣٦(تح الباريف ٣)

(٤ الرحاءض :العفْق، قيل نَ  رس الع ر    ق، وقيل هو مخصوص بعرق الح يغسل الجـسم لكثرتـه،       عرقٌ لى، وقي م 
 .)٣/١٦٠٨، لسان العرب١/٤٧٤انظر المخصص لابن سيده(وتطلق أيضا على الحمى المصحوبة بعرق



 

 ١٧٤

 أَو يلم إِلَّا ، وإِن مما ينْبِتُ الربِيع يقْتُلُ،ر إِنَّه لَا يأْتي الْخَير بِالشَّ: فَقَالَ، وكَأَنَّه حمده؟السائِلُ
 .٢ وبالَتْ ورتَعت١ْآكلَةَ الْخَضراء أَكَلَتْ حتَّى إِذَا امتَدتْ خَاصرتَاها استَقْبلَتْ عين الشَّمسِ فَثَلَطَتْ

احب الْمسلمِ ما أَعطَى منْه الْمسكين والْيتيم وابن السبِيلِ  فَنعم ص،وإِن هذَا الْمالَ خَضرةٌ حلْوةٌ
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ا قَالَ النَّبِيكَم أَو. كُونيو عشْبلَا يأْكُلُ وي يكَالَّذ قِّهرِ حبِغَي أْخُذُهي نم إِنَّهو 

موي هلَيا عشَهِيدةامي٣" الْق.  
  

ولكن اليتيم قد يكون ذا مال، فالإسلام أعطى لكل ذي حق حقَّه من الميراث، صغيرا 
وكبيرا ذكرا وأنثى، ولكن اليتيم بالطبع لأنه طفلٌ صغير؛ فهو غير قادرٍ على إدارة ماله 

 منه على اليتيم حتى والمحافظة عليه، لذا كان على وليه القيام بهذا الدور، فيتولى المال وينفق
  : من أكل مال اليتيم، وبينَت أنه من أكبر الكبائراا شديد تحذير الأولياءحذرت السنةوقد .  يبلغ

عن أَبِي هريرةَ رضي اللَّه عنْه عن النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه روى الشيخان في صحيحهما ) ١١٠
 ، الشِّرك بِاللَّه: قَالَ؟وما هن،  يا رسولَ اللَّه: قَالُوا.ا السبع الْموبِقَاتاجتَنبو" :وسلَّم قَالَ
 والتَّولِّي يوم ، وأَكْلُ مالِ الْيتيمِ، وأَكْلُ الربا، وقَتْلُ النَّفْسِ الَّتي حرم اللَّه إِلَّا بِالْحقُِّ،والسحر
فحقَذْ،الزو لَاتالْغَاف نَاتؤْمالْم نَاتصح٤"فُ الْم.  

                                                
، وهو إشارة إلى )١/٥٠٠لسان العرب(الفيل ونحوه من كل شئ إذا كان رقيقا) ثُور(حلْالثلط هو س: ثلطت ١)
  .)١/٢٢٠النهاية(رة الأكلكث
 ).٢٣٢ص اححار الصتُخْ م(رتَعتْ الماشية أي أكلت ما شاءت: رتَعتْ ٢)

  .الةضذ بن فَا مععن-كتاب الزكاة، باب الصدقة على اليتامى)١٤٦٥-١/٣٧٩(صحيح البخاري ٣)
مـن طريـق إسـماعيل بـن        -ج من زهرة الدنيا   رخْ ي ف ما وخَ كتاب الزكاة، باب تَ    )٢٣١٢-٤٧٦(صحيح مسلم 

  .إبراهيم
 عن عطاء بن يسار، عن أبـي        ،ير، عن هلال بن أبي ميمونة      الدستوائي، عن يحيى بن أبي كث       عن هشام  كلاهما
الخُسعيد ريد.  

مـن  -في كتاب الجهاد والسير، باب فضل النفقة في سبيل االله         ) ٢٨٤٢-٢/٢٩٩(والحديث أخرجه البخاري أيضا   
كتاب الرقاق، باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنـافس فيهـا،            ) ٦٤٢٧-٤/٢٠٥(طريق هلال بن أبي ميمونة، و     

  .كلاهما عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري. من طريق زيد بن أسلم-)٢٣١١-٤٧٥(ومسلم
كلاهما عن ليث بـن سـعد، عـن سـعيد           . عن يحيى بن يحيى، وقتيبة بن سعيد      ) ٢٣١٠-٤٧٥(وأخرجه مسلم 

  .المقْبري، عن عِياض بن عبد االله بن سعد، عن أبي سعيد الخُدري
 ظلمـا  تـامى يإن الذين يأكلون أموال ال  : كتاب الوصايا باب قول االله تعالى      )٢٧٦٦-٢/٢٧٨(صحيح البخاري  ٤)

  اإنما يأكلون في بطونهم نارعـن  -كتاب الحدود باب رمي المحـصنات ) ٦٨٥٧-٤/٣٠٧(، وا وسيصلون سعير 
  .عبد العزيز بن عبد االله

  . من طريق عبد االله  بن وهب- كتاب الإيمان، باب بيان الكبائر وأكبرها)١٦٤-٦٦(صحيح مسلم
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، سميت بذلك لأنها سبب لإهلاك مرتكبها، والمراد بها ١الموبقات أي الذنوب المهلكات  
  .٢الكبائر

  : وبينََت السنَّةُ أيضا حق ولي اليتيم في أن يأخذ من ماله بالمعروف إن كان فقيرا  
حدثنا حميد بن مسعدة، أن خالد بن الحارث حدثهم، حدثنا : نهروى الإمام أبو داود في سن) ١١١

أَن رجلًا أَتَى النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه " :عن عمرِو بنِ شُعيبٍ عن أَبِيه عن جدهحسين يعني المعلّم، 
 كُلْ من مالِ يتيمك غَير مسرِف ولَا : فَقَالَ: قَالَ،تيم ولِي ي، إِنِّي فَقير لَيس لِي شَيء:وسلَّم فَقَالَ

  .٥"٤ٍ ولَا متَأَثِّل٣مبادرٍ
                                                                                                                                          

 عن أبي هريـرة  ،)سالم مولى ابن مطيع(زيد المدني، عن أبي الغيث  ، عن ثور بن     كلاهما عن سليمان بن بلال    =
 .رضي االله عنه

  ).٥/١٤٥(النهاية ١)
 ).١٢/١٨٢(فتح الباريانظر  ٢)

انظـر عـون   (بلوغ اليتيم بإنفاق ماله، وقيل معناهـا مـسرف والتكـرار للتأكيـد          ) سابق(أي مبادر   : مبادر ٣)
 . )٨/٧٤المعبود

(٤ أي جامع : لثِّأَتَم )   والمعنى أي   ،  )١/١٨مشارق الأنوار (  أصله شئال وأُثْلَةُ   ،)١/٢٤٣غريب الحديث ابن سلام
انظـر تـاج    (، وضبطها آخرون بالفتح أَثْلَة    )١/٢٢ ريب الحديث الفائق في غ  ( أي أصلاً  ةًلَثْخذ إياه لنفسه أُ   غير مت 
  ).١/٢٨، لسان العرب ٢٧/٤٣٠العروس

  .ليتيملي اليتيم أن ينال من مال اجاء في ما لو كتاب الوصايا، باب ما) ٣/٧٤(سنن أبي داود ٥)
في كتاب الوصايا، باب ما للوصي من مال اليتـيم إذا قـام            ) ٣٦٧٠-٦/٥٦٧(والحديث أخرجه النسائي في سننه    

  .عن إسماعيل بن مسعود-عليه
 عن عبد االله بن عبـد الوهـاب         -كتاب البيوع، باب ما جاء في الوصايا      ) ٩٥٢-٢٣٩(وابن الجارود في المنتقى   

  .الحجبِي
  .ث عن خالد بن الحاركلاهما

  .من طريق روح بن عبادة-...في كتاب الوصايا، باب ) ٢٧١٨-٤/٢٨١(وأخرجه ابن ماجه في سننه
هذا الحديث مكـرر فـي المـسند فهـو     (عن عبد الوهاب الخفاف) ٧٠٢٢-١١/٥٩٤(وأحمد بن حنبل في مسنده 

  ).٦٧٤٧-١١/٣٥٩موجود أيضا في 
  .  عن حسين المعلم بهمثلاثته

  .سنادالحديث حسن الإ :دراسة السند
 ـ٢٤٤حميد بن مْسعدة بن المبارك السامي الباهلي، أبو علي البصري، متوفى         - -٧/٣٩٥تهـذيب الكمـال   (هـ

تسمية مشايخ أبـي    (بصري ثقة :، وقال النسائي  )١٠٠٧-٣/٢٢٩الجرح والتعديل ( صدوق: قال أبوحاتم ): ١٥٣٨
-١/٣٥٤الكاشـف (قال الذهبي ، وكذلك   )١٥٥٩-٢٧٦(، وقال ابن حجر صدوق    )١٦٤-٧٠عبد الرحمن النسائي    

  .فالراوي صدوق). ١٢٥٧
  .ثقة: خالد بن الحارث-
  .ثقة: حسين بن ذكوان المعلم-
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ومن كَان غَنيا فَلْيستَعففْ ﴿ "عائِشَةَ رضي اللَّه عنْهاروى الشيخان في صحيحهما عن ) ١١٢
 أن يصيب من مالِه إذا كان أُنْزِلَتْ في والِي الْيتيمِ  قالت﴾فومن كَان فَقيرا فَلْيأْكُلْ بِالْمعرو

  .١"بِالْمعروفمحتاجا بقَدرٍ ماله 
  

  :ة للأيتام من الناحية النفسيةنَّرعاية الس: المطلب الثاني
 يحتاج إلى الطفل في مراحل عمره الأولى لا يحتاج فقط إلى الغذاء والكساء، ولكنه  

؛ يحتاج على من يوفر له الحب والعطف والحنان، يحتاج إلى معلم، يحتاج إلى أشياء أخرى
قدوة، يحتاج إلى الشعور بالأمان والحماية وأن هناك من يدافع عنه، يحتاج إلى كل هذه الأشياء 

  .كي ينمو نموا طبيعيا من الناحية النفسية
فقد الطفل كل هذه المزايا  وهذه الأشياء في الغالب يوفرها الأب، وفي حالة فقد الأب ي

لذا يشعر الطفل بأنه محروم من أشياء مهمة يستمتع بها . التي لا تتوفر للطفل إلا في وجود أبيه
  .الأطفال الآخرون، فيشعر بالنقص والحرمان

والسنَّة النبوية وجهت المجتمع المسلم وكل من يحيط باليتيم إلى مراعاة هذه الجوانب، 
ابية في بناء شخصية اليتيم، أو على الأقل ألا يكونوا عناصر هدم، حتى يكونوا عناصر إيج

  .تكرس إحساس اليتيم بالنقص مما يجعله ينظر للمجتمع نظرة حقد وكراهية
 (*روى البخاري في صحيحه عنلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسلٍ قَالَ رهيمِ َ" : ستلُ الْيكَافأَنَا و
  .٢" وفَرج بينَهما شَيئًا، وأَشَار بِالسبابة والْوسطَى،جنَّة هكَذَافي الْ

                                                                                                                                          
  ).٧١راجع المبحث الأول ص( كلاهما صدوق: عمرو بن شعيب وأبوه=

 .فالحديث حسن الإسناد: في السند راويان ثقتان والباقي صدوق
ما للوصي أن يعمل في مال اليتيم وما يأكـل منـه            كتاب الوصايا، باب و   ) ٢٧٦٥-٢/٢٧٨(صحيح البخاري  ١)

  .عن عبيد بن إسماعيل-بقدر عمالته
  ).محمد بن العلاء بن كريب(ي كريبعن أب-كتاب التفسير)٨/٢٤١(صحيح مسلم

  .ئشةعن عا) عروة بن الزير( عن أبيه، عن هشام بن عروة، )حماد بن أسامة( عن أبي أسامة كلاهما
في كتاب البيوع، باب من أجرى أمـر الأمـصار علـى مـا      ) ٢٢١٢-٢/١١٠(والحديث أخرجه البخاري أيضا   

 من طريــق    -يتعارفون بينهم من البيوع والإجارة والمكيال والوزن وسننهم على نياتهم ومذاهبهم المشهـورة           
  .من طريق عبد االله بن نمير–.. عبد االله بن نمير وعثمان بن فَرقَد، ، وفي كتاب تفسير القرآن باب

  .من طريق عبدةَ بن سليمان وعبد االله بن نمير) ٨/٢٤١،٢٤٠( مسلموأخرجه
 .ثلاثتهم عن هشام بن عروة به

 .١٠٨ في هذا المبحث رقم سبق تخريجه ٢)
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مجتمع مجاهد، فلم تَخْلُ فترةٌ من فترات التاريخ الإسلامي من المجتمع المسلم  :الخلاصة
حروب وغزوات، وحتى في فترات الاستقرار القليلة، فإن الرجل معرض للأخطار أكثر من 

وهذا الفقد قد يؤدي إلى آثار . ، وبالتالي فكثير من الأطفال معرض لليتم، وفقد الأبالمرأة
  .خطيرة على هؤلاء الأيتام ومن ثم على المجتمع

و لأن الإسلام منهج متكامل للحياة فقد قدم العلاج الصحيح لهذا الوضع الاجتماعي من   
ير من التقصير في رعاية اليتيم أو خلال نصوص القرآن والسنَّة النبوية التي تشدد في التحذ

  .الإساءة إليه، بأي شكل من أشكال الإساءة
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  المبحث السابع

   رِعايةُ السنَّة للفقراء والمساكين
  :ويشتمل على مطلبين

  .ة للفقراء من الناحية الماديةنَّرعاية الس: المطلب الأول-
  .ئون الفقراءة لكافة شُنَّرعاية الس: المطلب الثاني-
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  المبحث السابع
   والمساكين للفقراءةنَّ السايةُع رِ

الفقراء والمساكين من الألفاظ القرآنية التي يمكن تعريفها بأنهم أصحاب الدخل المحـدود               
  . ومعدومو الدخل، على خلاف بين أهل اللغة والتفسير في تعريف الفئتين

 عضوٍ من شيء، في انفراجٍ على يدلُّ صحيح أَصلٌ راءوال والقاف الفاء: قال ابن فارس  
  .بينها التي والفُصول للحزوز سميت فَقَارةٌ، الواحدة للظَّهر، الفَقَار: ذلك من أو غير ذلك،

مكـسور   وكأنـه  الفقير، اسم اشتُقَّ منه :وقال أهل اللغة  . الظَّهر فَقَارِ المكسور: والفقير 
   .١ومسكَنته هذلَّت من الظَّهر، فَقَار

  .٢فقير والنعت الافتقار، وفعله الحاجة،: الفَقْرووالفقر ضد الغنى، 
 كينسالـذي  المـسكين  وقيل ،عياله يكفي له شيء لا الذي وقيل ،له شيء لا الذي والم 

   .٣حركتَه قَلَّلَ أَي الفقر أَسكَنه
  
 ما يكفيه، أما المسكين الـذي       والفرق بين الفقير والمسكين هو أن الفقير هو الذي لا يجد            

الفقير الذي له مـا يأكـل،   : ٤ليس لديه شئ، أى أن المسكين أسوأ حالاً من الفقير، قال الأصمعي         
  :والمسكين الذي لا شئَ له، قال الراعي

  ٥ُ.٦سبد له يترك فلم العيالِ وفْق ... حلُوبته كانت الذي الفقير أما 
، ٧الـشافعي  ذهب وإِليه ،يكْفيه ما بعض له الذي والمسكين له شيء لا الذي الفَقير وقيل  

  .أي أن الفقير عند الشافعي أسوأُ حالاً من المسكين

                                                
 .)٤/٤٤٣(معجم مقاييس اللغة ١)

  ).٩/١١٣(تهذيب اللغةانظر  ٢)
 ).٦/٢٠٥٤(لسان العرب انظر  ٣)

ن أصمع الباهلي، أبو سعيد الأصمعي، أحد أئمة العلم باللغة والشعر     عبد الملك بن قُريب بن علي ب      : الأصمعي ٤)
 ـ٢١٦  بها وتوفي والبلدان، كان يسميه هارون الرشيد شيطان الشعر، ولد بالبصرة         سـير أعـلام النـبلاء      .(هـ

 ).٤/١٦٢، الأعلام للزِرِكلي٤٢٣٣-٦٢٦، تقريب التهذيب ١٠/١٧٥

 ـ المعنى ولهذا متلبد، وبر ذو ولا شعر ذو له ما أي لبد، ولا بدس له ما: وقولهم. رعالشَّ: السبد ٥) سِمالمـال  ي 
  ).١٢/٣٧٠انظر تهذيب اللغة (.سبدا

  ).٩/١١٤(المرجع السابق ٦)
  ).٨/١٢٣٤(، وانظر الحاوي الكبير للماوردي)٥/٣٤٤٤(لسان العرب ٧)



 

 ١٨٠

 النبي فَّةـص هم أهل : والمساكين للفُقراء الصدقات إِنما :لَّوج زع قوله في ١اءرالفَ وقال  
 ،المسجد إِلى ويأْوون النهار في الفضل يلتمسون افكانو ،لهم عشائر لا كانوا وسلم عليه االله صلى

   .٢الأَبواب على الطَوافون والمساكين
وقيل الفقراء والمساكين بمعنى واحد وإن اختلف اللفظ، وهو قـولٌ للـشافعي وبعـض                 

  ٣.أصحاب مالك
في كل الأحوال الفئتان تشتركان في معنى واحد؛ وهو قلة ذات اليد، والحاجة الماديـة،                  

  . القدرة على توفير الحاجات الأساسية لحياة الإنسانوعدم
  

ولقد اهتمت دول العالم في العصر الحـديث بمواطنيهـا مـن ذوي الـدخل المحـدود،               
  .فحرصت على تقديم الرعاية لهذه الفئات بطرق مختلفة حسب مقدرات هذه الدولة

كسب من كبـار الـسن       فمن الدول ما توفر راتبا شهريا لكل الفئات غير القادرة على ال           
والمرضى والعاطلين عن العمل، ودول أخرى تدعم السلع الأساسية مثل الخبز والوقود رعايـةً              

  .للطبقة الفقيرة من مواطنيها إلى غير ذلك من وسائل تضمن للمواطن حدا أدنى من الدخل
ضـعي،  لكن النظام الإسلامي مختلفٌ تماما في نظرته للفقراء والمساكين عن أي نظام و              

فلم تقتصر رعاية الإسلام للفقراء والمساكين على توفير الدعم المادي لهم، بـل كانـت تعـاليم                 
الإسلام ثورةً شاملةً على النظام العالمي الذي سيطر على العالم على مـر التـاريخ، ولا يـزال                  

 الأغنياء  يسيطر على مقدرات العالم حتى الآن، والذي يدير السياسات الاقتصادية العالمية لصالح           
فقط، ولا يعطي للفقراء إلا بقدر حاجة الأغنياء إليهم،  وما النظام العالمي الجديـد إلا اسـتمرار              

  .لهيمنة الأغنياء على ثروات العالم، في الوقت التي تجتاح المجاعات أغلب شعوب الأرض
  :وأهم ما يميز النظام الإسلامي في رعايته للفقراء والمساكين  

 تمويل قراء والمساكين في الإسلام لها جانبها التعبدي في كل أحوالها، فأهم مصادررعاية الف-١
وكذلك زكاة الفطر والنذور والكَفَّارات . الرعاية هي الزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام

                                                
   إمام الكوفيين في النحو واللغـة        بالفَراء   عروفيحيى بن زياد بن عبد االله بن منظور الديلمي، أبو زكريا، الم            ١)

 له مصنفات عديدة منها كتـاب فـي معـاني القـرآن             في النحو، وفنون الأدب، كان يقال الفراء أمير المؤمنين        
انظر الأعلام  (هـ٢٠٧ق مكة سنة  ي ولد بالكوفة ومات في طر     وإعرابه وهو الذي نقل منه الأزهري أقوال الفراء،       

 ).١/١٨و تهذيب اللغة . ٨/١٤٥كليرِِللزِِ

 ).٣/٢٠٩(، والاستذكار لابن عبد البر)٢/٨٢(، وانظر كتاب الأم للشافعي)٥/٣٤٤٥(لسان العرب ٢)

 ).٨/١٧٠( تفسير سورة التوبة،تفسير القرطبيانظر  ٣)



 

 ١٨١

َوأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة و[: تعالىقال . وغيرها كلها تدخل في إطار طاعة االله َ َّ ََ ََ َّ ُ َ َ ُ ِ ُما تقدموا َ َِّ َُ
ٌلأنفسكم من خير تجدوه عند االلهِ إن االلهَ بما تعملون بصير َِ ِ ِ َِ ْ ُ َْ َُّ َ ْ َْ َ ْ ُ َِ ِ ِ َ ٍ َُ ُْ  .}١١٠:البقرة{] ِ

 وقال عزَوأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون[:لَّ وج ُ َ ُ َ َ َّ ََ ْ ْ ُ َّ ُُ َ َّ ُُ َّ َ َ َِ َِ ََ  .}٥٦:النور{] ََ
ًوهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا [: ؤُهوقال جلَّ ثنا  َ َِ ٍ ٍ ٍ َِ َّ ْ َّ َّْ َ َُّ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ُ َْ ُ َ ْ ُ ََ َ َ َ ْ َ

َأكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا َ َ َ ْ ُ َ َ ْ َ َ َ ُِ ِ ِ ِ ٍَ َ َ َ َ ُ ْ ً ُ َّ ُّ َّْ ْ َ َ ُ ُُ ُ َ َ ُ َّ َُ ِ َِ ُِ َ ََ َ ِ َ َ تسرفوا إنه لا َ ُ َّ ِ ُ ِ ْ ُ
ُّيحب ِ َ المسرفينُ ِ ِ ْ  .} ١٤١:الأنعام{] ُ

ْإن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم : [هكر ذ وقال جلَّ ْ َ َُ َ َ ٌَ ََّ ُ ُ َ ُ َُ َ َ َ َ َّ ُْ َ ُ ُ ََ ْ ْ ْْ ُ ِ ِِ ِ ِ ِ

َويكفر عنكم من سيئاتكم وااللهُ بما تعملون ُ َ ْ ِّ َ ْ ُ ُْ َ ْ َ ََ َ َْ ِ ُ ُ َِ ِ ٌ خبيرِّ ِ  .}٢٧١:البقرة{] َ
  . وحذّر القرآن تحذيرا شديدا، وأنذر بعقوبات قاسيةً في الآخرة لمن يقَصر في ذلك

ِيا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل [: قال تعالى    ِِ ِ ِ َِ َ َ ْ َ َ ْ َ َِ ََّ ُ َ َُ ْ َ ُّ َ ََ ََ َُّ َ َّْ ِ ِ َ ً َ ُِّ
ُّويصد ُ َون عن سبيل االلهِ والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل االلهِ فبشرهم بعذاب أليم، يوم ََ َ ْ َ َ ُ َ َْ َ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ ٍَ ِْ ِ ِ ِ َِ ٍ َ َِّ ْ ِّ ُ َ ََّ ِ ِِ ِِ ْ َُ َّ َ َ

َيحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كن َ ُ ُ ََّ ْ ُ ْ ُ ُ ْ َ َ ْ ََ َ ُ َ ُ َ ُ َ َ َ َ ُْ ُ َ َُ ِ ِِ ْ ََ ِ َ ْزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم ُ َ ْ ُْ ْ ُ ُ ُْ ُ َ ُُ ِْ َ ِ
َتكنزون ُ َِ  .} ٣٥-٣٤:التوبة{] ْ

  .الأموال التي يفرضها الإسلام للفقراء هي حقٌ للفقيرِ على الغني وليست منَّةً أو هبةً-٢
ِوفي أموالهم حق للسائل والمحروم[: قال تعالى    ُ َّ ْ ْْ َ َ َ ََ ِ ِ ِ ٌِِّ َ  .}١٩:الذاريات{] ِ
ٌوالذين في أموالهم حق معلوم[ :رهكْذوقال جل     َ ْ ُْ َّْ َ َ َ ٌَّ ِِ َِ ِللسائل والمحروم، ِ ُ َّْ ََ ِ ِ   .}٢٥-٢٤:المعارج{] ِ

رعاية الفقير في الإسلام مسئولية مشتركة بين الدولة وأفراد المجتمع، فكل فرد في المجتمع -٣
ة، والجار عليه يتحمل جزء من المسئولية تختلف حسب علاقته بالفقير، فالقريب عليه مسئولي

  .الخ..مسئولية
ِليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بااللهِ واليوم [:  قال تعالى ْ ُْ َ َ ْ َّ َ َ َ َ ُ ُ َ ََ َ َ ْ ِْ َ َِّ َِّ ِِ َِ ْ َ ُّ َِ َِ َِ ُ ْ َ

ُالآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي الق َ َِ ِ ِ ِ ِ ِِّ ُ َ َ َ َ ََ ََ ََ َّ ََ َِ ِّ ِ ِ َ ِربى واليتامى والمساكين وابن السبيل َ ِ َّ َ َ َ َْ ْ َ َ َ ََ ِ َ َ
ِوالسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء  ِ ِ ِ َِ ْ َ ِّ َّْ ِ َِ َ َّ َ َ َ َ َ َ َّ َ َ َِ ِ ِ َُ َ َّ ََ َ َِ ْ ََ ُ ُ َ َ َ َ ِ

اء وحين البأس أولئك الذين صد َوالضرَّ َ َ َ َ َِ ِ ِ َِّ ََ ُ ِ ْ َ َقوا وأولئك هم المتقونَّ ُ َ َُّ ُ ُ ُ ََ ِ  .}١٧٧:البقرة{] ُ
ًوآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا[:  وقال جل ذكره ْ َّ ْ ِْ ِ ِ ِْ َ َ َ ْ َ َ ُ َ َ ََ ُِّ َ ِ ِ َ َّ ُ َ َ [

  .}٢٦:الإسراء{



 

 ١٨٢

ُولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤت[ :ن قائل موقال جلَّ ْ َْ ُْ َّ ْ ََ ُِ َِ َ َُ ِ ِْ َ ُ ْ َوا أولي القربى والمساكين َ ِ َ َْ َ َ ُ ِ ُ
ٌوالمهاجرين في سبيل االلهِ وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر االلهُ لكم وااللهُ غفور رحيم َ ٌ ْ َ َ َ َ َِ ِ ُِ َ َُ َ ُّ ُ ْ َ ْ َ َ َُ َْ ْ ْْ ََ َُ َِ ُِ ِ ِِ  .} ٢٢:النور{] َ

ة، فحذَّر  بمراعاة نفسية الفقير وكرامته، وليس فقط حاجته الماديييتميز النظام الإسلام-٤
  .الأغنياء من المن على الفقراء بما يعطونهم من صدقة

ْالذين ينفقون أموالهم في سبيل االلهِ ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم [: قال تعالى ُ ْ َ َ ُ َّ َ ْ ْ ُُ ْ َ ُ َ ََ َ َ ََُ ًَ ُ ُ ُ ََّ َ ْ َْ ْ َ َِ ِِ ِ ِ ِ

ْعند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يح ُ َ َ ْ ََ ْ ْ ْ ْ ِّ ََ َِ َ ٌ َ َ ِْ َزنونِ ُ  .} ٢٦٢:البقرة{] َ
ٌقول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى وااللهُ غني حليم[:  وقال جل ذكره ٌّ َ ْ َ َ ُ َِ ِ ٍ ِ َِ َ ُ َ َ ْ َ ْ َْ ً َ ََ َ ْ َ َ ٌٌ ٌ ْ ٌ [

 .} ٢٦٣:البقرة{
  : كما حثَّ على إخفاء الصدقات التطوعية 

عن النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه   عنْهريرةَ رضي اللَّهعن أَبِي ه صحیحیھماروى الشيخان في *) 
 وشَاب نَشَأَ في عبادة ، إِمام عدلٌ:سبعةٌ يظلُّهم اللَّه تَعالَى في ظلِّه يوم لَا ظلَّ إِلَّا ظلُّه" :وسلَّم قَالَ

اللَّه،اجِدسي الْملَّقٌ فعم هلٌ قَلْبجرو ،جرو هلَيقَا عتَفَرو هلَيا ععتَماج ي اللَّها فابلٌ ،لَانِ تَحجرو 
 ورجلٌ تَصدقَ بِصدقَة فَأَخْفَاها حتَّى لَا ، إِنِّي أَخَافُ اللَّه: فَقَالَ،دعتْه امرأَةٌ ذَاتُ منْصبٍ وجمالٍ

ينُهمقُ يا تُنْفم الُهمش لَمتَع،و نَاهيتْ عا فَفَاضخَالِي اللَّه لٌ ذَكَرج١"ر. 
المساواة التامة بين أفراد المجتمع وعدم التمييز بينهم تبعا لما يملكون من مال، بل المفاضلة -٥

  .بين الناس تكون على أساس التقوى
َيا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى[:  قال تعالى َ ْ َْ َُّ ََ ْ ٍُ َ ُ َ َ َِّ ْ َِ َ َّ وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن ُّ ِ ُ َُ َْ َ َ ً ُ َ َ ََ ُ َِ َِ َ ْ

ٌأكرمكم عند االلهِ أتقاكم إن االلهَ عليم خبير ِ َِ ُ ْ َ ْ ٌْ ْ ْ َ َِ َِ َّ َ َ  .}١٣:الحجرات{] َُ
ْيا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء اللهِ ولو على أنفسكم: [ وقال تعالى ْ َ َُ ْ ُِ ِ ِ ِ ُِ َُ ََ َ َ ََّ ْ َ َّ ََ َ ُ َُ َِ َ َ ِ أو الوالدين ُّ ْ َ ِ َ ِ َ

َوالأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فااللهُ أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضُوا فإن االلهَ كان بما  َ ًِ ِ َِ َّ ْ ْ َْ ُ َ َ َّ َِ ِ ِ َِ َ َ َْ ْ ُ َ ْ َ ُ ْ ْ ْ ََ َ َ َْ ُ َ ِْ ِ َِ َ ِ ِ  َ ََ ُ َ َ
ًتعملون خبيرا ِ َ ََ ُ َ  .}١٣٥:النساء{] ْ

ْواصبر:[ وجلَّ  وقال عز ِ ْ ُ نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد َ َ ُ َ ْْ َ ُ ْ َ َ َ ُ َ ََ َ َ َِ ُِ ْ ُ َّ َ َ َ َِّ ِ ِ َِ ََّ َ ْ
ًعيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرط ُ ُ ْ َ َ َ ْ ُْ َُ َ ُ َ َ َ َ َ ْ َ ُ َ ْ ْ َ َ ََ ََ َ َّ ْ َ ُ ُّ َ ُ ُ ْ ََ ِْ ِِ ِ ِْ َ ْ َْ َ َ ِ ُ ] اَ

 .}٢٨:الكهف{
   .فالناس في الإسلام سواسية في الحقوق والواجبات وفي العقوبات

                                                
 .١٢الخامس من الفصل الأول رقم سبق تخريجه في المبحث  ١)



 

 ١٨٣

 أَن قُريشًا أَهمهم شَأْن الْمرأَة      :عن عائِشَةَ رضي اللَّه عنْها     وروى الشيخان في صحيحيهما    )١١٣
 ومـن   : فَقَـالُوا  ؟فيها رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم       ومن يكَلِّم    : فَقَالُوا ،الْمخْزومية الَّتي سرقَتْ  

            لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر بح ديز نةُ بامإِلَّا أُس هلَيتَرِئُ عجةُ    ؟يـامأُس ـهـ ، فَكَلَّم  الَ ـ فَقَ
     و هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسرلَّمس: "  اللَّه وددح نم دي حف ؟أَتَشْفَع!فَاخْتَطَب قَام قَالَ، ثُم ـا  : ثُمإِنَّم 

      كُوهالشَّرِيفُ تَر يهِمقَ فركَانُوا إِذَا س مأَنَّه لَكُمقَب ينالَّذ لَكوا   ،أَهيفُ أَقَـامعالـض يهِمقَ فرإِذَا سو 
دالْح هلَيع.ا وهدتُ يقَتْ لَقَطَعرس دمحةَ بِنْتَ ممفَاط أَن لَو اللَّه م١"اي.  

  
  :ة للفقراء من الناحية الماديةنَّرعاية الس: المطلب الأول

جاءت نصوص السنَّة النبوية مؤكدةً لما ورد في القرآن الكريم من أوامر للمسلمين   
للفقراء والمساكين، سواء كانت تعطى إليهم بطريق بالالتزام بما يستحق عليهم من أموال 

فأمرت السنَّة . مباشرة، أو كانت تعطى لبيت مال المسلمين، ومن ثم تعطى لمن يستحقها
  :المسلمين بالالتزام بدفع زكاة أموالهم، وحذرت من التقصير في ذلك تحذيرا شديدا

 أَن رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم بنِ عمرعبد االله عن روى الشيخان في صحيحيهما ) ١١٤
 ويقيموا ِ،مرتُ أَن أُقَاتلَ النَّاس حتَّى يشْهدوا أَن لَا إِلَه إِلَّا اللَّه وأَن محمدا رسولُ اللَّهأُُ" :قَالَ

عصموا منِّي دماءهم وأَموالَهم إِلَّا بِحقِّ الْإِسلَامِ  فَإِذَا فَعلُوا ذَلِك . ويؤْتُوا الزكَاةَ،الصلَاةَ
لَى اللَّهع مهابسح٢"و.  

                                                
  .لأنبياء، باب حديث الغاركتاب أحاديث ا) ٣٤٧٥-٢/٤٧٢(حيح البخاريص ١)

  . وغيره والنهي عن الشفاعة في الحدود كتاب الحدود، باب قطع السارق الشريف)٤٣٠١-٨٤٨(صحيح مسلم
  . عن عائشة رضي االله عنهاعروة بن الزبيرهري، عن ةَ بن سعيد، عن ليث بن سعد، عن الزبيتَكلاهما عن قُ

تاب الحدود، باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلـى           في ك ) ٦٧٨٨-٤/٢٩٠(والحديث أخرجه البخاري أيضا   
 -، باب ذكر أسامة بن زيد     )فضائل الصحابة (كتاب المناقب ) ٣٧٣٣-٣/٢٦(من طريق ليث بن سعد، و     -السلطان

كتاب الشهادات، باب شـهادة  )٢٦٤٨-٢/٢٣٤(، و)٤٣٠٤-٣/١٧١(من طريق سفيان بن عيينة، وكتاب المغازي 
  . من طريق يونس الأيلي-)بدون ذكر شفاعة أسامة (القاذف والسارق والزاني

  ) .٤٣٠٣-٨٤٩(، ومعمر بن راشد)٤٣٠٢-٨٤٨( يونس الأيلي-وأخرجه مسلم من طريقي
 . أربعتهم عن الزهري به

مـن  -وا سـبيلهم  لُّ الزكاة فخَ  اآتوواب فإن تابوا وأقاموا الصلاة      بكتاب الإيمان،   ) ٢٥-١/١٤( البخاري صحيح ٢)
طريق  أبي رحٍوالح ريم.  
 من  -... محمد رسول االله    كتاب الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله            )٣٧-٤١(صحيح مسلم 

  .طريق عبد الملك بن الصباح
د، عن  عبد االله بن عمر بن الخطاب، عن محمد بن زيد بن محمدكلاهما عن شعبة بن الحجاج، عن واق. 



 

 ١٨٤

  بناء مقومات وهى من ،ن الإسلامعلى أهمية الزكاة؛ فهي ركن من أركا الحديث لُيد 
لمسلم، لذا  ويساهم في انهيار المجتمع ا،استقرار المجتمع المسلم، ومن يمنعها يهدم الإسلامو

 بكر الصديق رضي االله قد حارب الخليفة الأول أبوو. وجب محاربته حتى يعود لدفع الزكاة
سلام والمسلمين التي استنكف البعض عن أدائها مانعي الزكاة ، فقد كانت الزكاة أول حقوق الإ

  :بعد موت النبي صلى االله عليه وسلم
لَما تُوفِّي رسولُ اللَّه " :يرةَ رضي اللَّه عنْه قَالَأَن أَبا هرروى الشيخان في صحيحيهما ) ١١٥

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص،نْهع اللَّه يضكْرٍ رو بأَب كَانبِ، ورالْع نم كَفَر نم كَفَرو ، رمفَقَالَ ع 
نْهع اللَّه يضر:قَدو لُ النَّاسفَ تُقَاتلَ  كَيأُقَات تُ أَنرأُم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسقَالَ ر 

إِلَّا اللَّه قُولُوا لَا إِلَهتَّى يح لَى ،النَّاسع هابسحو قِّهإِلَّا بِح هنَفْسو الَهنِّي مم مصع ا فَقَدقَالَه نفَم 
لَ: فَقَالَ؟اللَّه اللَّهو كَاةالزو لَاةالص نيقَ بفَر نم لَنالِ،أُقَاتقُّ الْمكَاةَ حالز ي . فَإِنوننَعم لَو اللَّهو 
 قَالَ عمر . كَانُوا يؤَدونَها إِلَى رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم لَقَاتَلْتُهم علَى منْعها١عنَاقًا
ضرنْهع اللَّه ي: فْتُ أَنَّهرفَع نْهع اللَّه يضكْرٍ رأَبِي ب ردص اللَّه حشَر قَد إِلَّا أَن وا هم اللَّهفَو 

  ُ.٢"الْحقّ
  

  وفرةُنَّقت السبين مانع الزكاة ج حودا وبخلاًا، ومن يمنعها تقصيردون أن يجح ؛ فمن هاد
  . جحد أمرا معلوما من الدين بالضرورة، وهو بذلك يكفر ويقتل كما يقتل المرتدمنعها جحودا فقد

  .٣ وأما الصنف الثاني فإنه يعاقب بالتعزير، وتؤخذ الزكاة منه عنوةً ويؤخذ نصفُ ماله
  

                                                
 .)٤/١٦٣ معجم مقاييس اللغة( نوقز، والجمع عع أولاد المنالأُنثى م: العنَاق ١)
  . بن أبي حمزةبٍيعمن طريق شُ-كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة)١٤٠٠،١٣٩٩-١/٣٦١(صحيح البخاري ٢)

 من  -... محمد رسول االله   وا لا إله إلا االله    ، باب الأمر بقتال الناس حتى يقول       كتاب الإيمان  )٣٣-٤٠(صحيح مسلم 
قَطريق عل بن خالد الأَيليي.  
  .عن الزهرِي، عن عبيد االله بن عبد االله بن عتْبة بن مسعود، عن أبي هريرة رضي االله عنهكلاهما 

في كتاب الزكاة، باب أخذ العناق في الـصدقة بـنفس           ) ١٤٥٧،١٤٥٦-١/٣٧٧(والحديث أخرجه البخاري أيضا   
  .السند مختصرا

تاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، باب قَتْـل مـن أبـى قبـول              في ك ) ٦٩٢٥،٦٩٢٤-٤/٣٢٦(وأخرجه
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنَّة، باب الاقتداء بسنَن       ) ٧٢٨٥،٧٢٨٤-٤/٤٢١(الفرائض وما نسبوا على الردة، و     

  .. من طريق عقيل عن الزهري به-رسول االله صلى االله عليه وسلم
 .)٢/٧٣٤،٧٣٥(وأدلتهانظر الفقه الإسلامي  ٣)



 

 ١٨٥

، أخبرنا بهز )ابن سلمة(حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد روى أبو داود في سنَنه  )١١٦
، عن بهز بن حكيم، عن )حماد بن أسامة(حدثنا محمد بن العلاء أخبرنا أبو أسامة وحبن حكيم 

رضي االله عنه أن رسول االله صلى ) معاوية بن حيدة القشيري(، عن جده)حكيم بن معاوية(أبيه
 من .لٌ عن حسابِها ولَا يفَرقُ إِبِ،في كُلِّ سائِمة إِبِلٍ في أَربعين بِنْتُ لَبونٍ": االله عليه وسلم قال
 ِ، ومن منَعها فَإِنَّا آخذُوها وشَطْر مالِه، فَلَه أَجرها-قَالَ ابن الْعلَاء مؤْتَجِرا بِها-أَعطَاها مؤْتَجِرا 

  .٢" لَيس لِآلِ محمد منْها شَيءَ،عز وجل١ّعزمةً من عزمات ربنَا
                                                

  ).٣/٢٣٢النهاية(وواجب من واجباته، أي حق من حقوقه :عزمة من عزمات ربنا ١)
  .  زكاة سائمة الإبلكتاب الزكاة، باب في )١٥٧٥-٢٤٣(سنن أبي داود ٢)

في كتاب الزكاة، باب عقوبـة مـانع الزكـاة ، وابـن خُزيمـة فـي          ) ٢٤٤٣-٥/١٧(والحديث أخرجه النسائي  
كتاب الزكاة، باب ذكر الدليل على أن الصدقة تجب في الإبل والغنم في سوائمهما دون               ) ٢٢٦٦-٤/١٨(صحيحه

باب أول كتاب   ) ٣٤١-٢/١٠(غيرهما ضد قول من زعم أن في الإبل العوامل صدقة، وابن الجارود في المنتقى             
  .  من طريق يحيى بن سعيد القطان-الزكاة

زكاة، باب سقوط الزكاة عن الإبل إذا كان رسـلا لأهلهـا أو      في كتاب ال  ) ٢٤٤٨-٥/٢٥(وأخرجه النسائي كذلك  
  . من طريق المعتَمر بن سليمان-لحمولتهم

  ).٢٠٠٣٨-٣٣/٢٣٨(ويحيى القطان)  ٢٠٠١٦-٣٣/٢٢٠(و أحمد بن حنبل في مسنده عن إسماعيل بن علية
  . من طريق يزيد بن هارون–كتاب الزكاة ) ١/٣٩٨(و الحاكم في المستدرك

من طريق عبـد االله     -كتاب الزكاة باب الصدقة على بني هاشم      ) ٢٧٤١-٢/٩(في شرح معاني الآثار   والطحاوي  
  .ابن بكر السهمي

  كلهم بمثله .  عن بهز بن حكيم بهخمستهم
   .الحديث إسناده حسن.  :دراسة السند

  .ثقة: موسى بن إسماعيل المنْقَري-
  .ثقة: حماد بن سلمة-
-      يوثقـه علـي بـن    : هــ  ١٦٠دة القٌشيري، أبو عبد الملك، البصري، المتوفى   بهز بن حكيم بن معاوية بن ح

، ٣٥٠٠-٤/١٢٤تاريخ ابن معـين روايـة الـدوري   (، ويحيى بن معين)١٧١٤-٢/٤٣٠الجرح والتعديل (المديني
، )١٥٠-١٤٧سؤالات الـسجزي للحـاكم   (، والحاكم)٤/٢٦٢تهذيب الكمال (، والنسائي )٨٢/١٩٩ورواية الدارمي 

  ).١٣٧-٤٩تاريخ أسماء الثقات (وابن شاهين
الجـرح والتعـديل   (شيخ يكتب حديثـه ولا يحـتج بـه   : صالح وليس بالمشهور، وقال أبو حاتم     : قال أبو زرعة  

أرجو ألا بأس به، لم أر له حديثًا منكرا، وقد روى له الزهري وهـو أكبـر            : ، وقال ابن عدي   )١٧١٤-٢/٤٣١
، قـال ابـن     )١/١٩٤المغني في الضعفاء  (ق فيه لين وحديثه حسن    صدو: وقال الذهبي ، )٢/٦٧انظر الكامل   (منه

  ).٢٧٧٢-١٨٧تقريب التهذيب (صدوق: حجر
كانا يحتَجان به، وتركه    ) رحمهما االله (كان يخطئ كثيرا، فأما أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم         : وقال ابن حبان  

المجـروحين  (زمات ربنا لأدخلناه في الثقات    إنا لآخذوه وشطر إبله عزمة من ع      " جماعة من أئمتنا، ولولا حديث    
  ).١/١٩٤لابن حبان



 

 ١٨٦

  :ة عقوبة مانعي الزكاة في الآخرةنَّت السنَيد القتال في الدنيا بوبع  
 يقُولُ قَالَ النَّبِي صـلَّى اللَّـه        عن أبي هريرة رضي االله عنه     روى البخاري في صحيحه     ) ١١٧

 لَّمسو هلَيع:"           لَم وا كَانَتْ إِذَا هرِ ملَى خَيا عبِهاحلَى صي الْإِبِلُ عتَأْت        ـا تَطَـؤُهقَّهـا حيهف ـطعي 
 ، وتَأْتي الْغَنَم علَى صاحبِها علَى خَيرِ ما كَانَتْ إِذَا لَم يعط فيها حقَّها تَطَـؤُه بِأَظْلَافهـا   ،بِأَخْفَافها

 ولَا يأْتي أَحدكُم يوم الْقيامة بِـشَاة         وقَالَ ومن حقِّها أَن تُحلَب علَى الْماء قَالَ        ،وتَنْطَحه بِقُرونها 
 ولَا يأْتي بِبعيرٍ    ، لَا أَملك لَك شَيئًا قَد بلَّغْتُ      : فَأَقُولُ ، يا محمد  :يحملُها علَى رقَبته لَها يعار فَيقُولُ     
  .١" لَا أَملك لَك من اللَّه شَيئًا قَد بلَّغْتُ: فَأَقُولُ،محمد يا :يحملُه علَى رقَبته لَه رغَاء فَيقُولُ

 قَالَ رسولُ اللَّه صـلَّى     َ:عن أَبِي هريرةَ رضي اللَّه عنْه قَال        في صحيحه  البخاريوروى   )١١٨
  لَّمسو هلَيع اللَّه: "     ؤَدي الًا فَلَمم اللَّه آتَاه نم             لَـه عا أَقْـراعشُـج ةاميالْق موي الُهم ثِّلَ لَهم كَاتَهز 

 ثُم تَلَا   ، ثُم يقُولُ أَنَا مالُك أَنَا كَنْزك      ، ثُم يأْخُذُ بِلهزِمتَيه يعني بِشدقَيه     ،يطَوقُه يوم الْقيامة  ٢زبِيبتَانِ
ينالَّذ نبسحلَا يخَلُونبةَ... ي٣" الْآي.  

هـا للفقـراء    ق مالية أخرى يجـب علـى المـسلم أداؤ         خلاف زكاة المال هناك حقو    وبِ  
  .، منها زكاة الفطر التي تخرج ليلة عيد الفطروالمساكين

 وهذه الزكاة من المظاهر المميزة للمجتمع الإسلامي لما لها من دورٍ كبيرٍ في المحافظة              
  :سلم، وأهم ما يميز هذه الزكاةعلى ترابط المجتمع الم

                                                                                                                                          
  .الراوي صدوق: الخلاصة=
  ). ٣٧انظر ترجمته ص(صدوق: حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري البصري-

إنما هو حسن للخلاف المعروف في بهز       : قلت: ، وقال الألباني حسن، وقال    )١/٣٩٨(صحيح الإسناد : قال الحاكم 
 إسناده حسن، بهـز   : ، وقال شعيب  )٧٩١-٣/٢٦٤، إراوء الغليل  ١٥٧٥-١/٤٣٦ أبي داود  صحيح سنن (بن حكيم 

  ).٢٠٠١٦-٣٣/٢٢٠مسند أحمد تحقيق شعيب الأرناؤوط (بن حكيم وأبوه صدوقان
   .فالخلاصة الحديث حسن الإسناد

 بن أبي    عن الحكم بن نافع، عن شعيب      -كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة     ) ١٤٠٢-١/٣٦٢(صحيح البخاري  ١)
 .عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة رضي االله عنه)عبد االله بن ذكوان(حمزة عن أبي الزناد

وهو أوحش . هما النكتتان السوداوان فوق عينيه  : الذي تمرّط جلد رأسه، والزبيبتان    : الحيّة، والأَقْرع : الشُّجاع  ٢)
 ).١٣/١٧٢غةانظر تهذيب الل( ما يكون من الحيات وأخبثه

-٣/٢٤٦( عن علي بـن عبـد االله، و        -كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة     ) ١٤٠٣-١/٣٦٢(صحيح البخاري  ٣)
  .يرنعن عبد االله بن م-كتاب تفسير القرآن، باب ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم االله من فضله) ٤٥٦٥

، )ذَكـوان (نار، عن أبيه، عن أبي صالح السّمّان      عن عبد الرحمن بن عبد االله بن دي        كلاهما عن هاشم بن القاسم،    
  .عن أبي هريرة رضي االله عنه



 

 ١٨٧

أنها واجب على الجميع وليس على الأغنياء فقط، بل تجب على كل من يمتلك قوت يوم العيد                 -١
وليلته، فيجب عليه أن يخرج عن كل من يعول ذكرا كان أو أنثى، حـرا أم عبـدا، صـغيرا أو            

  .كبيرا
  .ى أفراد المجتمع المسلمأنها تُخْرج في العيد مما يضفي جوا من السعادة عل-٢
أنها تخرج طعاما من غالب قوت البلد، فالهدف هنا هو إشباع البطون الجائعة خصوصا فـي                -٣

  .يوم العيد
١١٩ (    روى الشيخان في صحيحيهما عا قَالَ       عبد االله  نمنْهع اللَّه يضر رمنِ عولُ  " :بسر ضفَر

    سو هلَيع لَّى اللَّهص ا   اللَّهاعطْرِ صكَاةَ الْفز رٍ ١لَّمتَم نير    ،مشَع نا ماعص أَو ،ٍ    ـرالْحو دبلَى الْعع ، 
 وأَمر بِها أَن تُؤَدى قَبلَ خُروجِ النَّـاسِ إِلَـى           . والصغيرِ والْكَبِيرِ من الْمسلمين    ،والذَّكَرِ والْأُنْثَى 

لَاة٢"الص  
حدثنا محمود بن خالد الدمشقي، وعبد االله بـن عبـد الـرحمن             :  داود في سنَنه   روى أبو  )١٢٠

حدثنا أبو يزيـد الخَـولاني،      : ، قال عبد االله   )بن محمد بن حسان   (حدثنا مروان : السمرقندي، قالا 
وكان شيخُ صدق، وكان ابن وهب يروي عنه، حدثنا سيار بن عبـد الـرحمن، قـال محمـود                   

فَرض رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم زكَاةَ الْفطْـرِ          " : ابنِ عباسٍ قَالَ   عنعن عكرمة   :الصدفي

                                                
اختلف الفقهاء في مقدار الصاع، فذهب الجمهور إلى أن الصاع خمسة أرطال وثلـث بـالعراقي، والرطـل                   ١)

عليـه يكـون وزن الـصاع بالمقـاييس     .  أمـداد ةالعراقي عندهم مائة وثمانية وعشرون درهما، والصاع أربع      
عـشرون  : الصاع ثمانية أرطال، والرطل العراقي عند أبـي حنيفـة         : وعند أبي حنيفة  . كجم٢,١٧٦المعاصرة  

، ٦/١٤٣المجموع شـرح المهـذب      :انظر.(كجم٣,٨إستارا، والإستار ستة دراهم ونصف، فوزن الصاع عندهم       
  .)٢/٩٠٩وأدلته، الفقه الإسلامي ٢٦/٣٠٦الكويتية، الموسوعة ٢/٣٦٥حاشية ابن عابدين

ن، عـن  كَعن يحي بن محمد بن الس -كتاب الزكاة، باب فرض صدقة الفطر     )١٥٠٣-١/٣٩٠(صحيح البخاري  ٢)
محمد بن جهم، عن إسماعيل بن جعفر، عن عمر بن نافع، عن نافع عن عبد االله بن عمر رضي االله عنهماض.  

عن عبـد االله بـن   -والشعيركاة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر     كتاب الز ) ٢١٦٧-٤٤٦(صحيح مسلم 
ملَسة بن قَمة بن سعيد، عن مالك بن أنسب، ويحيى بن يحيىنَعبعن نافع عن ابن عمر، وقُتَي .  

 من طريق موسـى     -في كتاب الزكاة، باب الصدقة قبل العيد      ) ١٥٠٩-١/٣٩٢(والحديث أخرجه البخاري أيضا   
 مـن طريـق عبيـد االله بـن عمـر،      -والصغيرباب صدقة الفطر على الكبير    ) ١٥١٢-١/٣٩٢(ابن عقبة ، و   

باب صدقة  ) ١٥٠٤-١/٣٩١(من طريق الليث بن سعد، و     -باب صدقة الفطر صاعا من تمر     ) ١٥٠٧-١/٣٩١(و
  .من طريق مالك بن انس-الفطر على العبد وغيره من المسلمين

ليـث بـن    وال ،)٢١٦٩-٤٤٦(، أيـوب الـسخْتياني    )٢١٦٨-٤٤٦(عبيد االله بن عمر    :وأخرجه مسلم من طرق   
  ).٢١٧١-٤٤٧(،  والضحاك بن عثمان)٢١٧٠-٤٤٧(سعد

 .عن نافع عن ابن عمر) أيوب، وموسى بن عقبة، وعبيد االله بن عمر، والليث، ومالك، والضحاك( ستتهم



 

 ١٨٨

    فَثالراللَّغْوِ و نائِمِ مةً لِلصرينِ  ،طُهاكسةً لِلْممطُعولَـةٌ        ، وقْبكَاةٌ مز فَهِي لَاةلَ الصا قَباهأَد نفَم ، 
ا باهأَد نموقَاتدالص نقَةٌ مدص فَهِي لَاةالص د١"ع.  

  

                                                
  .كتاب الزكاة باب زكاة الفطر) ٢/٢٥(سنن أبي داود ١)

 من طريقي عبد االله بن أحمد       -طرفي كتاب الزكاة، باب صدقة الف     ) ١٨٢٧-٣/٢٨٤( والحديث أخرجه ابن ماجه   
  . كلاهما عن مروان بن محمد به بمثله. ابن بشير بن ذكوان، وأحمد بن الأزهر

  .الحديث حسن الإسناد :دراسة السند
  .ثقة: محمود بن خالد الدمشقي-
  .ثقة: عبد االله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام السمرقندي-
  .ثقة: اطَريمروان بن محمد بن حسان الأسدي الطَّ-
: لم يرو عنه إلا عبد االله بن وهب، ومروان بن محمد وقال عنه           . صدوق: أبو يزيد الخَولاني المصري الصغير    -

  )٨٤٥٠-١٢٢٥تقريب التهذيب (صدوق: ، وقال ابن حجر)٧٧٠٤-٣٤/٤٠٧تهذيب الكمال( شيخ صدق
تهـذيب  (ه مـن النقـاد صـدوق      قال عنه كل مـن ذكـر      . صدوق: سيّار بن عبد الرحمن الصدفي المصري     -

  ).٦/٤٢١الثقات( ، وذكره ابن حبان في الثقات)٢٦٦٨-١٢/٣١٠الكمال
  .ثقة: هـ١٠٤عكرمة القرشي المدني، أبو عبد االله المدني مولى بن عباس متوفى -

  .من دراسة السند يتبين أن الحديث حسن الإسناد
  :لاثة أقوالتباينت أقوال العلماء في عكرمة مولى ابن عباس إلى ث: تنبيه

وهو قول سعيد بن جبير، وعامر الشعبي، وأيوب السختياني، ويحيى بن معين، وأبو حـاتم               : القول الأول توثيقه  
  .الرازي، والبخاري ومسلم، وابن حجر العسقلاني

على اتهامه بالكذب، وهو قول عبد االله بن عمر، علي بن عبد االله بن عباس، وسعيد بن المـسيب،                   : القول الثاني 
  .اووس، ومجاهد بن جبر، ومحمد بن سيرين، ومالك بن أنسوط

رماه بالبدعة بأنه كان يرى رأي الخوارج، ورد حديثه كذلك لأنه كان يقبل هـدايا الأمـراء مثـل         : القول الثالث 
  .الإمام مالك ويحيى بن سعيد الأنصاري

  :هو القول بتوثيقه ورد الطعون فيه وذلك لعدة أسباب أهمها: الرأي الراجح
  .توثيق كثير من النقاد له مثل يحيى بن معين وأبو حاتم الرازي-١
  .توثيق البخاري ومسلم له واحتجاج البخاري به في صحيحه-٢
  .طعن العلماء في الروايات التي تتهمه بالكذب والبدعة وغيرها-٣

عبد االله بن   (به عن ابن عمر   ثقة ثبت عالم بالتفسير لم يثبت تكذي      : وقد لَخَّص القول فيه ابن حجر في التقريب فقال        
ولا ) لا تكذب على كما كذب عكرمة على ابن عباس        : عمر أشهر من روي عنه أن كذبه، حيث قال لمولاه نافع          

، وتاريخ ابن معين    ٧/٣٢٨، الجرح والتعديل    ٢٨٥...٧/٢٨٢انظر الطبقات الكبرى لابن سعد      . (تثبت عنه بدعة  
-٢/٢٣، الكاشـف للـذهبي  ٢٧٣...٢٠/٢٧٠، تهذيب الكمال ٣٥٧-١١٧، رواية الدارمي ٣/٤٢٩رواية الدوري 

، تقريب التهذيب   ٢٤٠...٧/٢٣٤، تهذيب التهذيب    ٣/١٠٧٥، الضعفاء للعقيلي  ١/٩٧، تذكرة الحفاظ للذهبي   ٣٨٦٧
٤٦٧٣-٦٨٧(. 



 

 ١٨٩

إلى جانب زكاة المال وزكاة الفطر وغيرها من الكفارات التي تتكفل الدولـة بتحـصيلها                 
      وإنفاقها على الفقراء ، فتح الإسلام باب ا لرعاية الفقـراء والمـساكين، وهـو الـصدقات          ا واسع

 تقتصر على شكل محدد، كل إنسان يعطي على قـدر            فهذه لا حد لها ولا نصاب ولا       التطوعية،
و نصوص السنَّة النبوية تَحثُّ المسلمين أيـا        . طاقته، وعلى قدر رغبته في نيل الجزاء الأخروي       

  .كان مستواهم المادي على الصدقة، وأول المستحقين لهذه الصدقات هم الفقراء والمساكين
 (*     روى الشيخان في صحيحيهما عن ع ب يقَالَ     د نْهع اللَّه يضمٍ راتح ن:      ـولَ اللَّـهستُ رعمس 

   .١"اتَّقُوا النَّار ولَو بِشقِّ تَمرة" :صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يقُولُ
  :والنبي صلى االله عليه وسلم يضرِب أروع الأمثلة في المسارعة إلى الصدقة

قَالَ صلَّى بِنَـا    " : رضي اللَّه عنْه   ٢عقْبةَ بن الْحارِث  أن   يحه  روى البخاري بسنده في صح    ) ١٢١
     رصالْع لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص تَ    ،النَّبِييخَلَ الْبد ثُم عرفَأَس ،    جخَر ثْ أَنلْبي فَلَم ،   يلَ لَهق فَقُلْتُ أَو، 

  .٤"من الصدقَة فَكَرِهتُ أَن أُبيتَه فَقَسمتُه٣يت تبرا كُنْتُ خَلَّفْتُ في الْب:فَقَالَ
عن أَسماء رضي اللَّه عنْها قَالَتْ قَالَ لِي النَّبِي صـلَّى اللَّـه             وروى الشيخان في صحيحيهما     *) 

لَـا تُحـصي    " : بن أَبِي شَيبةَ عن عبـدةَ وقَـالَ        حدثَنَا عثْمان  "فَيوكَى علَيك ٥ لَا تُوكي  "َ:علَيه وسلَّم 
كلَيع اللَّه يصح٦"فَي.  

عن أَبِي هريرةَ رضي اللَّه عنْه أَن رسولَ اللَّه صلَّى اللَّـه          صحيحيهما وروى الشيخان في   )١٢٢
 ، يا عبد اللَّه هذَا خَيـر :بِيلِ اللَّه نُودي من أَبوابِ الْجنَّة     من أَنْفَقَ زوجينِ في س    " :علَيه وسلَّم قَالَ  

                                                
 .١٠ رقم تم تخريجه في المبحث الخامس من الفصل الأول ١)

 أَبـا  يكنـى  ، النَّـوفَلي  القرشي قُصي بن مناف عبد بن نَوفَل بن عامر بن الحارِث بن قْبةُالصحابي الجليل ع   ٢)
 أهل النسب  وأَما ، الحديث أَهل قول وهو ، مكة سكن . خُزاعة من امرأَة ، رافع بن ياضعُ بنت وأُمه . سروعة

 :قـال الزبيـر    . أَصح وهو ، الفتح يوم جميعاً أَسلما وأَنهما ، سروعة أَبي أَخو هو هذا عقبة إِن : يقولون فإِنهم
 الخطـاب  بـن  عمر بن الرحمن عبد مع الخمر شرب الذي وهو  ، سروعة أَبا يعني ، عدي بن خُبيب قتل الذي

  ).٤/٢٤٩الإصابة  ،٣٦٠٤-٤/٤٨أسد الغابة . (الزبير بن خلافة في الحارث بن عقبة اتم . بمصر
  .)١/٣٦٢معجم مقاييس اللغة  ( وغصن من الذهب والفضة غيرَ ماك ما: التِّبر ٣)
اك بـن   حّالضّ( عن أبي عاصم  -أحب تعجيل الصدقة   كاة، باب من  كتاب الز ) ١٤٣٠-١/٣٧٠(صحيح البخاري  ٤)

  .عن عقبة بن الحارث)عبد االله بن عبيد االله( كةيلَ، عن عمر بن سعيد، عن أبن أبي م)مخلد
- الأذان، باب من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطـاهم         في كتاب ) ٨٥١-١/٢٢٠(والحديث أخرجه البخاري أيضا   

، باب يفكر الرجل    )كتاب العمل في الصلاة   (كتاب الجمعة ) ١٢٢١-١/٣١٢(من طريق عيسى بن يونس بنحوه، و      
 .كلاهما عن عمر بن سعيد به.  من طريق روح بن عبادة-الشئ في الصلاة

، و لا توكي بمعنى لا تدخري وتـشدي مـا عنـدك             الوكاء هو الخيط الذي يشد به الكيس أو الصرّة        : توكي ٥)
 ).٥/٢٢٣النهاية ( وتمنعي ما في يدك فتنقطع مادة الرزق عنك

 .١١ رقم تم تخريجه في المبحث الخامس من الفصل الأول ٦)



 

 ١٩٠

        لَاةابِ الصب نم يعد لَاةلِ الصأَه نم كَان نـابِ             ،فَمب ـنم ـيعد ـادلِ الْجِهأَه نم كَان نمو 
ادالْجِه،      يعامِ ديلِ الصأَه نم كَان نمانِ ويابِ الرب نم ،   ـنم ـيعد قَةدلِ الصأَه نم كَان نمو 

 بِأَبِي أَنْتَ وأُمي يا رسولَ اللَّه ما علَى مـن دعـي   : فَقَالَ أَبو بكْرٍ رضي اللَّه عنه      ِ.بابِ الصدقَة 
    ةوررض نابِ موالْأَب لْكت نم،  عدلْ يا      فَهابِ كُلِّهوالْأَب لْكت نم دقَالَ ؟ى أَح : م؛ نَع    تَكُون و أَنجأَرو 

منْه١"م.  
  

 قَالَ رسولُ اللَّـه     : قَالَ )صدي بن عجلان   ( أُمامةَ وروى الأمام مسلم في صحيحه عن أبي      ) ١٢٣
   لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص: "      أَن إِنَّك مآد نا ابي   لَك رلَ خَيذُلَ الْفَضتَب،لَك شَر كَهستُم أَنو ،   لَـا تُلَـامو 

  .٢"علَى كَفَاف وابدأْ بِمن تَعولُ والْيد الْعلْيا خَير من الْيد السفْلَى
  

 :ه علَيه وسلَّم قَالَ النَّبِي صلَّى اللَّ: أَبِي هريرةَ قَالَوروى الشيخان في صحيحيهما عن) ١٢٤
 .٣" أَو الْقَائِمِ اللَّيلَ الصائِمِ النَّهار،علَى الْأَرملَة والْمسكينِ كَالْمجاهد في سبِيلِ اللَّه الساعي"

                                                
  .من طريق مالك بن أنس-كتاب الصوم، باب الريان للصائمين) ١٨٩٧-٢/٣٥(صحيح البخاري ١)

  .يليمن طريق يونس الأ-ب من جمع الصدقة وأعمال البرلزكاة، با كتاب ا)٢٢٦٠-٤٦٦(صحيح مسلم
  . عن أبي هريرة رضي االله عنه، عن حميد بن عبد الرحمن،هريكلاهما عن الز

 باب قول النبـي صـلى االله        ،)فضائل الصحابة ( في كتاب المناقب   )٣٦٦٦-٣/٧(والحديث أخرجه البخاري أيضا   
  .يق شعيب بن أبي حمزة من طر-ا خليلاًلو كنت متخذً: عليه وسلم

  . طريقي معمر بن راشد وصالح بن كيسانن م)٢٢٦١-٤٦٦(ومسلم
  . عن الزهري بهثلاثتهم

 وأن اليد العليـا هـي       كتاب الزكاة، باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى          ) ٢٢٧٧-٤٦٩(صحيح مسلم  ٢)
 عن عمر بـن     ،ديمر بن حرب، وعبد بن ح     يهمي وز ضهعن نصر بن علي الج     -المنفقة وأن السفلى هي الآخذة    

 . رضي االله عنه)لانج بن عيدص( ةَاممبد االله القرشي، عن أبي أُععن عكرمة بن عمار عن شداد بن  يونس،
  .ةَعزعن يحيى بن قَ-كتاب النفقات، باب فضل النفقة على الأهل) ٥٣٥٣-٣/٥٠٢(صحيح البخاري ٣)

 عن عبـد االله     -اب الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم     بالرقاٌئق،  زهد و كتاب ال ) ٧٣٦٢-١٤٦٠(صحيح مسلم 
  . بن مسلمة القعنبيا

عن أبي هريرة رضـي االله      ) يعطالم مولى ابن م   س(  عن ثَورٍ بن زيد، عن أبي الغيث       كلاهما عن مالك بن أنس،    
  .عنه

عـن عبـد االله بـن       - المسكين   في كتاب الأدب، باب الساعي على     ) ٦٠٠٧-٤/١٠٤(والحديث أخرجه البخاري  
.  من طريق إسماعيل بـن أُويـس بمثلـه   -باب الساعي على الأرملة) ٦٠٠٦-٤/١٠٤(مسلَمة القَعنَبي بنحوه، و   

  .كلاهما عن مالك بن أنس به



 

 ١٩١

  :ة لكافة شئون الفقراءنَّرعاية الس: المطلب الثاني
     ديم الدعم المادي، بل شملت جوانب أخرى       ة النبوية للفقراء على تق    نَّلم تقتصر رعاية الس

          في بناء المجتمع   ا فعالاً تهدف إلى الارتقاء بمستوى الفقير من جميع الجوانب حتى يكون عنصر  .
ة بالفقراء بمجموعة من المظاهرنَّوقد تمثل اهتمام الس:  

ة عن غيره، فمجرد امتلاك الإنسان للمال لا يعطيه أي ميز: المساواة بين الأغنياء والفقراء-١
، والناظر إلى صحابة رسول االله صلى بل التفاضل بين أفراد المجتمع بالتقوى والعمل الصالح

االله عليه وسلم يجد لفقراء الصحابة مكانة بارزة، فأبو هريرة وهو من أهل الصفة أكثر الصحابة 
فقيرا ولم يمنعه حفظًا وروايةً لحديث رسول االله صلى االله عليه وسلم، وعبد االله بن مسعود كان 

فقره من أن يكون من كبار علماء الصحابة، وبلال وخباب وعمار الذين ينزل فيهم قول االله 
َولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما [: تعالى ْ َ ْ َ ُ ْ ُ َّ َ َ َُ ْ ْ َ ُ ْ َ َ َ ُ َ ٍَ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َِّ َ َِّ ِ َ َ َ َُ َ ْ َِ َِ ْ َ

ِمن حساب َ ِ َك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمينِْ ِِ ِ ٍ َِّ َْ ُ َ ْ ََ ُ َ ََ َْ ُ ْ ْْ َ َِ   .} ٥٢:الأنعام{] َ
، وتنزع من س هذا المفهومركَوتوجيهات النبي صلى االله عليه وسلم وإرشاداته كلها تُ  

  .صدور الناس أي نظرة استعلاء تجاه الفقراء
  :بين الأغنياء والفقراء في التعاملوحثَّ النبي صلى االله عليه وسلم على عدم التفريق   

١٢٥ (قُولُروى الشيخان في صحيحيهما عي كَان أَنَّه نْهع اللَّه يضةَ رريرأَبِي ه امِ " :نالطَّع شَر
ةلِيمالْو ام١طَع،اءيا الْأَغْنى لَهعدي،اءالْفُقَر كتْريو ،ةَ فَقَدوعالد كتَر نمو  ولَهسرو ى اللَّهصع 

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّه٢"ص.  

                                                                                                                                          
من طريق مالك بن أنس عن صفوان بن سلَيم بمثله مرسلاً في كتاب             ) ٦٠٠٦-٤/١٠٤(وأخرجه البخاري أيضا  =

 .الساعي على الأرملةالأدب، باب 

  .)٢/٢٨٦مشارق الأنوار(رسطعام الع: الوليمة ١)
  عن عبـد االله    -كتاب النكاح، باب من ترك الدعوة فقد عصى االله ورسوله         ) ٥١٧٧-٣/٤٥٦(صحيح البخاري  ٢)

  .بن يوسف
 ـ   عن يحيى بن يحيى    - كتاب النكاح، باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة        )٣٤١١-٦٧٣(صحيح مسلم  ئْس  بلفظ بِ

  .الطعام
 ـ ) الأعرج(هاب الزهري، عن عبد الرحمن بن هرمز    كلاهما عن مالك بن أنس، عن ابن ش         ـي عـن أب رة ـهري

  .رضي االله عنه
). ٣٤١٣-٦٧٣(، ومعمـر بـن راشـد      )٣٤١٢-٦٧٣(والحديث أخرجه مسلم أيضا من طريقي سفيان بن عيينة        

  .كلاهما عن الزهري بمثله
عن عبد الرحمن بن هرمـز      ) الزهري وأبو الزناد  (كلاهما  .  الزناد من طريق أبي  ) ٣٤١٤-٦٧٣(وأخرجه مسلم 

  ).الأعرج(



 

 ١٩٢

شر الطعام طعام الوليمة، يريد أنه طعام : " قوله رضي االله عنه: شارح الحديثقال
 فيه الأجر على كَثْرِة ما فيه من الإنفاق؛ وذلك أنه إنما صنع  يقلُّمخصوص بقصد مذموم،
لمساكين، لما في دعاء المساكين من ابتذال المنزل والوطاء والمكان، ليدعى له الأغنياء دون ا

فكان ذلك مما يجعلُه شر الطعام، لأن خير الطعام وأكثره أجرا ما يدعى إليه المساكين لحاجتهم 
  .١"إليه، ولما في الصدقة عليهم من سد خُلَّتهم وإشباع جوعتهم

  
مر رجلٌ علَى رسولِ اللَّه " : قَالَ)ابن سعد الساعدي (لعن سهروى البخاري في صحيحه  )١٢٦

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهذَا: فَقَالَ،صي هف ا تَقُولُونقَالُوا؟ م :نْكَحي أَن خَطَب إِن رِيح ، أَن شَفَع إِنو 
شَفَّعي،عتَمسي قَالَ أَن إِنكَتَ: قَالَ. وس ثُم ،ينملسالْم اءفُقَر نلٌ مجر ري : فَقَالَ، فَمف ا تَقُولُونم 
 فَقَالَ . وإِن قَالَ أَن لَا يستَمع، وإِن شَفَع أَن لَا يشَفَّع، حرِي إِن خَطَب أَن لَا ينْكَح: قَالُوا؟هذَا

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسذَا:رثْلَ هضِ مالْأَر لْءم نم رذَا خَي٢" ه.  
أفـضل مـن    أو أن كل فقير هـو   ولا يعني الحديث تفضيل مجمل الفقراء على الأغنياء         

  .الغني، ولكن المعنى هو أن المال ليس هو مقياس التفاضل بين الناس
  :ترغيب الفقراء على الصبر على الفقر ودعوتهم إلى التعفف-٢

ب مهم من جوانب معالجة الفقر، العلاج الذي يعتمد على الفقراء أنفسهم، وذلك ا جانوهذ  
بتنمية الوازع الديني عند الفقراء مما يجعلهم ينظرون إلى فقرهم نظرة مختلفة، فلا يرون في 
الفقر مجرد الحرمان، بل يتعلمون أن هذه هي إرادة االله، وأن الرزق بيد االله الذي شاءت حكمته 

                                                                                                                                          
  .بنحوه) ٣٤١٣-٦٧٣(وأخرجه أيضا من طريقي سعيد بن المسيب=

  .عن أبي هريرة) عبد الرحمن وابن المسيب( كلاهما
ن طريق سفيان  م) ٣٤١٥-٦٧٣(وهذا الحديث موقوف، وقد أخرجه مسلم عن أبي هريرة مرفوعا في نفس الباب            

  .بن عيينة، عن زياد بن سعد، عن ثابت بن عياض الأعرج، عن أبي هريرة عن النبي صلى االله عليه وسلم
     ل رواة مالك لم يصرحوا برفعه       وذكر ابن عبد البر أن ج ،  وقال فيه روقـال  "  بن القاسم عن مالـك بـسنده         ح

   .)٥/٥٣٠، الاستذكار١٠/١٧٧انظر االتمهيد (انتهى" رسول االله صلى االله عليه وسلم 
شـرح   (٠إذا روِي الحديث موقوفًا ومرفوعا حكم برفعه على المذهب الصحيح لأنها زيادة ثقة            : وقد قال النووي  

  )٩/٢٣٧النووي على صحيح مسلم 
وقد أخرجه  ، هذا الحديث موقوف على أبي هريرة، إلا أن قوله عصا االله ورسوله يقضي برفعه             : وقال ابن بطال  

 ).٧/٢٨٩شرح ابن بطال )(أي المرفوع(ل التصنيف في المسند أه

 ).٣/٣٢١)(هـ٤٧٤( شرح موطأ مالك لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجيالمنتقى ١)

 عـن إبـراهيم بـن أبـي حمـزة،           - كتاب النكاح، باب الأكفاء في الدين      )٥٠٩١-٣/٤٣٤(صحيح البخاري  ٢)
كلاهما عن عبد العزيز بـن أبـي        . ن إسماعيل بن أُويس    ع -كتاب الرقاق، باب فضل الفقر    )٦٤٤٧-٤/٢١١(و

 .عن سهل بن سعد الساعدي رضي االله عنه) سلمة بن دينار( حازم، عن أبيه



 

 ١٩٣

ْأهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم [ :قال تعالى. ناس متفاوتين في الرزقأن يخلق ال ْ ْ َ َ َ ُ َ ُْ َ ََ ُ ْ ِّ َ َُ َ َْ َ ْ َ ِ َ
ٌمعيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير  ْ َ َ  ُ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ ََ ْ َّ َ ُّ ََ ِّ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ ْ َ ْ َُ َْ ِ ً ُ َُ ُ َُ ِ ِ ٍ ِ ٍِ َ َ ْ ََ ِ

َّمم َا يجمعونِ ُ َْ ومن ثم ترغيبهم في الصبر على الفقر والتعفف عن سؤال الناس . } ٣٢:ُّالزخرف{] َ
  :لما في ذلك من جزاء أخروي

 رضي اللَّه عنْه عن النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه         ١ن حكيمِ بنِ حزام    ع روى البخاري في صحيحه   ) ١٢٧
 ، وخَير الصدقَة عن ظَهـرِ غنًـى       ، وابدأْ بِمن تَعولُ   ،لْعلْيا خَير من الْيد السفْلَى    الْيد ا " :وسلَّم قَالَ 

اللَّه فَّهعفْ يفتَعسي نمو،اللَّه هغْنتَغْنِ يسي نم٢" و.  
 ـ وكان صلى االله عليه وسلم خير قدوة ومثل لأمته في الصبر على شظف عيش                ي ، فيكف

للفقير من المسلمين أن يتعرف كيف كان يعيش نبيه صلى االله عليه وسلم، ليـشعر بالـسعادة أن                  
  .هناك ما يجمع بينه وبين النبي صلى االله عليه وسلم

قُلْتُ لِعائِشَةَ أَنَهى النَّبِي صلَّى " : قَال٣َِعابس بن ربيعةعن روى الشيخان في صحيحيهما ) ١٢٨
و هلَيع اللَّهقَ ثَلَاثفَو ياحالْأَض ومتُؤْكَلَ لُح أَن لَّميه: قَالَتْ؟سف النَّاس اعامٍ جي عإِلَّا ف لَها فَعم ،ِ 

                                                
 زوج خديجـة  أخي بنا ،الأسدي قصي بن العزي عبد بن أسد بن خويلد بن حكيم بن حزام  : الصحابي الجليل  ١)

 حبيبة أبي عن عقبة بن موسى قال.......الستة الكتب في حديث له .خالد أبا ويكنى ،سلم و عليه االله صلى النبي
 بـالمطل عبد أراد حين أعقل وأنا ،سنة عشرة بثلاث الفيل قبل ولدت :يقول حزام بن حكيم سمعت الزبير مولى

 ـ ، الكعبة جوف في ولد احكيم أن كىوح .حكيم وشهدها الفجار في حكيم والد لَتوقُ .ابنه االله عبد يذبح أن ان وك
 ولكنـه  ،البعثـة  بعد ويحبه يوده وكان ،المبعث قبل سلم و عليه االله صلى النبي صديق وكان من سادات قريش،  

 قال مـن دخـل دار      سلم و عليه االله صلى أنه الصحيح وفي السيرة في وثبت الفتح عام أسلم حتى إسلامه تأخر
 مـع  ابدر شهد قد وكان .إسلامه حسن ثم ،بعير مائة غنائمها من وأعطى احنينً وشهد .آمن فهو حكيم بن حزام  

 يفعـل  وكـان  .خالـد  أبو وكنيته ،بدر يوم نجاني والذي قال اليمين في اجتهد إذا فكان ،نجا من مع ونجا الكفار
 فقـال  ،الزبير بنا فلامه رهم د ألف بمائة معاوية من بعد فباعها بيده الندوة دار وكانت ،الرحم ويصل المعروف

 مات وأخبارها قريش بأنساب العلماء من وكان .كلها بالدراهم فتصدق ،الجنة في ادار بها ريتاشت أخي بنااي :له
 شطرها ،سنة وعشرين مائة عاش ممن وهو ،ستين سنة وقيل وخمسين ثمان وقيل أربع سنة وقيل ،خمسين سنة
  ). ١٦٩٥-٢/٣٢الإصابة  ( الإسلام في وشطرها الجاهلية في
عـن موسـى بـن      -....كتاب الزكاة، باب لا صدقة إلا عن ظهر غنـى         ) ١٤٢٧-١/٣٦٩(صحيح البخاري  ٢)

، عن حكيم بن حـزام  )عروة بن الزبير  (إسماعيل، عن وهيب بن خالد بن عجلان، عن هشام بن عروة، عن أبيه            
 .رضي االله عنه

 قَبـلُ رأيت عمر بن الخطاب ي: س، روى حديث عابس بن ربيعة بن عامر الغَطيفي، والد عبد الرحمن بن عاب           ٣)
-٣/١٠٥ابـة أسـد الغ  (ك وأعلم أنك حجر ولولا أني رأيت رسول االله يقبلك لم أقبلـك              إني أُقَبلُ : الحجر، ويقول 

، كتاب الحج باب ما ذكر فـي        ١٥٩٧-١/٤١٤والحديث أخرجه عنه البخاري      ( ).٤٣٢٩-٤/٢، الإصابة ٢٦٥٩
   .)لأسود في الطواف كتاب الحج باب استحباب تقبيل الحجر ا٤/٦٧الحجر الأسود، ومسلم



 

 ١٩٤

يرالْفَق يالْغَن مطْعي أَن ادفَأَر،اعالْكُر فَعكُنَّا لَنَر إِنة١َ وشْرع سخَم دعب فَنَأْكُلُه .ا اضيلَ مق  كُمطَر
هكَتْ قَالَتْ؟إِلَيحتَّى : فَضامٍ حومٍ ثَلَاثَةَ أَيأْدم رزِ بخُب نم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص دمحآلُ م ا شَبِعم 

قَ بِاللَّه٢"لَح.   
 ـ  ـلَقَ" :وروى الإمام مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب قال         ) ١٢٩ ستُ رأَير ولَ ال ـد  لَّـه

  .٤" يملَأُ بِه بطْنَه٣صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يظَلُّ الْيوم يلْتَوِي ما يجِد دقَلًا
  :بيان عظم الجزاء الأخروي للفقراء الصابرين-٣

 ـ               فهـي   االفقر بلاء يصيب الإنسان، بل هو من أعظم البلاءات التي إذا اجتاحت مجتمع 
 اجتماعية مثل الحقد الطبقي الـذي يـؤدي إلـى    تمع بما تخلقه من أمراضٍكفيلة بتدمير هذا المج 

  .انتشار الجريمة وتدهور القيم

                                                
وهـو كنايـة   .)٥/١٧١معجم مقاييس اللغة(من الإنسان مادون الركبة، ومن الدواب مادون الكعب هو  : اعرالكُ ١)

 .عن الشئ القليل من الطعام

 مـن   كتاب الأطعمة، باب ما كان السلف يدخرون في بيوتهم وأسـفارهم          ) ٥٤٢٣-٣/٥٢٠(صحيح البخاري  ٢)
  .خلَّاد بن يحيىعن -الطعام و اللحم وغيره

ما شبع  :  مقتصرا على عبارة   - وكيع بن الجراح   من طريق -كتاب الزهد والرقائق  ) ٧٣٤٠-١٤٥٧(سلمصحيح م 
  .آل محمد صلى االله عليه وسلم من خبز برٍ فوق ثلاث

  .عن عائشة رضي االله عنها) عابس بن ربيعة(كلاهما عن سفيان الثوري، عن عبد الرحمن بن عابس، عن أبيه
) ٦٦٨٨-٤/٢٦٥(في كتاب الأطعمة، باب القديد مختـصرا، و   ) ٥٤٣٨-٣/٥٢٣( أخرجه البخاري أيضا   والحديث

  .من طريق الثوري به-كتاب الأيمان والنذور، باب إذا حلف ألا يأتَدم فأكل تمرا بخبز، وما يكون من الأدم
 ـ         ) ٥٤١٦-٣/٥١٨(وأخرجه البخاري  ه وأصـحابه يـأكلون     في كتاب الأطعمة، باب ما كان النبي صلى االله علي

كتاب الرقاق، باب كيف كان عيش النبي صلى االله عليه وسلم وصحابه وتخلِّـيهم              ) ٦٤٥٤-٤/٢١٣(مختصرا، و 
من طريق جرير بن عبد الحميد بن قُرط، عن منصور       -من طعام برٍ    : بلفظ )٨/٢١٧(من الدنيا مختصرا، ومسلم   

  . بن قيس عن عائشةبن المعتمر عن إبراهيم بن يزيد، عن الأسود بن يزيد
، ومن طريق أبي إسحق الـسيِبعي  )٧٣٣٨-١٤٥٧(وأخرجه مسلم كذلك من طريق الأعمش عن إبراهيم بن يزيد   

وروايـة  (عن الأسود عن عائشة،     ) إبراهيم وعبد الرحمن  ( كلاهما) . ٧٣٣٩-١٤٥٧(عن عبد الرحمن بن يزيد    
  )من خبز شعيرٍ يومين ....ما شبع: أبي إسحق بلفظ

كلاهمـا عـن    ، )٧٣٤٢-١٤٥٧(، وهلال بن حميـد    )٧٣٤١-١٤٥٧(مسلم من طريقي هشام بن عروة     وأخرجه  
 ).يومين من خبز برٍ إلا وأحدهما تمر...ما شبع: ورواية هلال بلفظ(عروة بن الزبير عن عائشة 

  .)٢/١٢٧لنهايةا(ردئ التمر ويابسه : الدقل ٣)
د بن المثنى، ومحمد بن بشار ، عن محمد بن           عن محم  - كتاب الزهد والرقائق   )٧٣٥٥-١٤٥٩(صحيح مسلم  ٤)

مـا   عمر ذكر : يخطب قال  )بن بشير ا(قال سمعت النعمان      عن سماك بن حرب،    ،جعفر، عن شعبة بن الحجاج    
 :...أصاب الناس من الدنيا فقال



 

 ١٩٥

ولكن الفقر في المجتمع الإسلامي لم يكن كذلك، لأن المسلم صاحب العقيدة الراسـخة لا                
 الذي وعد   تعنيه كثيرا كثرة الأموال في الدنيا، بل ما يعنيه في المقام الأول هو الجزاء الأُخروي              
  :به جزاء صبره على الفقر والحرمان، فكان فقره سبيلاً لنيل أعلى الدرجات في الآخرة

 : عن النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ بن حصين عن عمرانروى البخاري في صحيحه) ١٣٠
   .١" واطَّلَعتُ في النَّارِ فَرأَيتُ أَكْثَر أَهلها النِّساء،فُقَراءاطَّلَعتُ في الْجنَّة فَرأَيتُ أَكْثَر أَهلها الْ"
  

إِنِّي سمعتُ : وروى الإمام مسلم في صحيحه عن عبد االله بن عمرو بن العاص قال) ١٣١
سبِقُون الْأَغْنياء يوم الْقيامة إِلَى إن فُقَراء الْمهاجِرِين ي ُ:رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يقُول

  .٢"جنَّة بِأَربعين خَرِيفًاالْ
  
  
  
  

                                                
هشام بن  (  الوليد ي عن أب  -كتاب بدء الخلق، باب صفة الجنة وأنها مخلوقة       ) ٣٢٤١-٢/٤٠٦(صحيح البخاري  ١)
  .، عن عمران بن حصين)عمران بن تيم( ير، عن أبي رجاءرِ بن زملْ، عن س)بد الملكع

  .في كتاب الرقاق، باب فضل الفقر بنفس السند) ٦٤٤٩-٤/٢١١(والحديث أخرجه البخاري أيضا
في كتاب النكاح، باب كفران العشير وهو الـزوج وهـو الخلـيط مـن المعاشـرة،          ) ٥١٩٨-٣/٤٦٣(وأخرجه

  .من طريق عوف بن أبي جميلة عن أبي رجاء به-كتاب الرقاق، باب صفة الجنة والنار) ٦٥٤٦-٤/٢٣٣(و
-١٣٤١(وأخرج مثله مسلم في كتاب الرقاق، باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء عن ابن عباس                 

٦٨٣٢.( 

 ،سـرحٍ  بنِ عمرِو بن أَحمد اهرِالطَّ أَبو دثَنىح - كتاب الزهد والرقائق   )٧٣٥٧،٧٣٥٦-١٤٥٩(صحيح مسلم  ٢)
 الـرحمنِ  عبـد  أَبا سمع ، أنه )حميد بن هانئ الخَولاني   ( هانئ أَبو أَخْبرنى ،)عبد االله بن وهب   (وهبٍ ابن أَخْبرنَا
ىلبقُولُ )عبد االله بن يزيد   (الْحتُ :يعمس دبع اللَّه نرِو بمنِ عس ،اصِلعا بولٌ ألَهجنَاأَلَـس  :فَقَـالَ  ر  ـنم  اءفُقَـر 

اجِرِينهفَقَالَ ؟الْم لَه دبَـأَل ِ:اللَّه عأَةٌ كرتَأْوِى ام هقَالَ ؟إِلَي مقَالَ. نَع: أَلَك كَنسم كُنُهقَالَ ؟تَس: مفَأَنْتَ قَالَ .نَع  ـنم 
اءيقَالَ .الأَغْن اخَ لِى فَإِنمفَأَنْتَ قَالَ ،اد نم لُوكو قَالَ .الْمأَب دبنِالر عمح: اءجإِلَى نَفَرٍ ةُثلاث و دبع نِ اللَّهرِو بمع 

 مـا  لَهـم  فَقَالَ. متَاعٍ لاَو دابة ولاَ نَفَقَة لاَ ؛شَىء علَى ردقْن ما واللَّه إِنَّا دممح أَبا يا :فَقَالُوا عنْده وأَنَا الْعاصِ بنِا
ئْتُمش إِن ئْتُمش تُمعجنَا رإِلَي نَاكُمطَيا فَأَعم رسي اللَّه لَكُم، إِنو ئْتُمنَا شذَكَر كُمرلْطَانِ أَملِلس، إِنو ئْتُمش تُمربفَـإِنِّى  ص 

 الْجنَّة إِلَى الْقيامة يوم الأَغْنياء يسبِقُون الْمهاجِرِين فُقَراء إِن" :يقُولُ -وسلم عليه االله صلى- اللَّه رسولَ سمعتُ
ينعبفَإِنَّا قَالُوا. "خَرِيفًا بِأَر بِرأَلُ لاَ نَصئًا نَسشَي.  

 



 

 ١٩٦

يعاني العالم بأسره في هذه الأيام من أزمة مالية كبيرة لا ندري كيف ستنتهي، وذلك  :الخلاصة
  . جميعاهابت للعالم فشلُ إدارة اقتصاده على أفكار وضعية ثلأن العالم يعتمد في

  .فالنظام الاشتراكي سقط في كل البلاد التي تبنته، والنظام الرأسمالي يتهاوى  
  قَكل ذلك يأن أصلح النظم الاقتصادية هو النظام الإسلامي، وذلك  الدليل علىبشريةلم لد 

  .بشهادة اقتصاديين غربيين
تلك . وأهم مظاهر صلاحية هذا النظام هو كيفية معالجته لمشكلة الفقر في المجتمع  

المعالجة القائمة على مبدأ كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته، والتكافل الاجتماعي، وحق الفقير 
  . في مال الغني

كل ذلك يستند إلى نصوص قطعية تحمي كل فئات المجتمع من غائلة الفقر، وتعطي 
جتمع من الفقر ما للكل حد الكفاية، ولا تُركِّز المال في يد فئة من البشر في حين يعاني غالبية الم

يؤدي في النهاية إلى انهيار هذا المجتمع كما حدث سابقًا في دول المنظومة الاشتراكية ويحدث 
  .الآن في المجتمع الرأسمالي



 

 ١٩٧

  
  
  
  

  المبحث الثامن
   رِعـايةُ السنَّة للمـرضى

  :ويشتمل على أربعة مطالب
لكثير من    ف الدواء ووصتشجيع التَّداوي، :  المطلب الأول-

  .الأمراض
  .ة السنَّة للمريض من الناحية النفسيةرعاي:  المطلب الثاني-
  .حوال المرضى في التكاليف الشرعيةمراعاة أ:  المطلب الثالث-
  .الرعاية الصحية الجماعية: الرابع المطلب -
  
  

  
  

  
  

  



 

 ١٩٨

  المبحث الثامن
  ىضرـ للمةنَّ السةُايـع رِ

 مـريض نـاقص    القـوة ، وقلـب   مريض ناقص بدن :لغة النُقْصان أَصلُ المرضِ في ال     
  .١الدين

 فارس قال ابن : مبـه  يخـرج  مـا  علـى  يدلُّ صحيح أصلٌ والضاد والراء الميم :ضر 
  .العلَّة منه. كان شيء أي في الصحة حد عن الإنسان

  .٢أعلَّة: وأمرضه. مرضى المريضِ وجمع. يمرض …و مرِض 
 وقـال   ٣"الخـاص  الاعتدال عن فيخرجه للبدن يعرض ما هو المرض" :قال الجرجاني و
   .٤"الأفعال في خلل عليه يترتب القوى في ضعفٌ المرض: "المنَاوي
وهـو  . فالمرض إذن هو ما يعرِض لجسم الإنسان فيضعفَه عن القيام بما عليه من أفعال               

      رعيصيب أي إنسان، فكل إنسان م للمرض في مختلف مراحـل حياتـه، وإن كـان           عارض ض
ناحتمال الإصابة بالأمراض يزداد مع تقدم الإنسان في الس.  

والمريض إنسان أصيب بضعف مؤقت، أو دائم أعجزه عن القيـام بمـا يحتـاج مـن                   
متطلبات الحياة، بما يصاحب ذلك المرض من آلام، مما يجعل المريض محتاجا للمـساعدة مـن            

  .، أي يحتاج للرعايةالآخرين
ونظرا لعدم قدرة المرضى على القيام بكثير من الأفعال، ومنها تكاليف الشرع، فقد   

َلا يكلف االلهُ نفسا إلا وسعها[:تعامل معهم الشرع بما يناسب حالتهم، كما قال االله تعالى َ ُْ ً َُّ َِ ْ َ ُ َِّ......... [
  .} ٢٨٦:البقرة{
 الحديث الذي رواه البخاري عن أبي هريرة رضي االله وقوله صلى االله عليه وسلم في) ١٣٢ 

 واستَعينُوا ، وأَبشروا، وقَارِبوا، فَسددوا، ولَن يشَاد الدين أَحد إِلَّا غَلَبه،إِن الدين يسر: "عنه
ةحوالرو ةوة،بِالْغَدلْجالد نم ءشَي٦"٥ِ و.  

                                                
  ). ١٢/٣٤(انظر تهذيب اللغة ١)
  ).٥/٣١١(مقاييس اللغة ٢)
 ).١٣٣٦-٢٦٨(التعريفات للجرجاني ٣)

(٤ ناويالتعاريف للم) ٦٤٩ص.( 

 ـيعني أن هذه الأوقات الثلاثة أوقات العمل والسير إلى االله، وهي أول النهار و         ٥) وة أول دآخره وآخر الليل، فالغَ
  .)١/١٣٩فتح الباري ابن رجب( آخر الليلسير لجة  والد،حة آخرهو والر،النهار

 ، عن عمر بن علـي     هر،عن عبد السلام بن مطََ    -رس باب الدين ي   ،لإيمانكتاب ا ) ٣٩-١/١٨(صحيح البخاري  ٦)
عن معن بن محمد الغقْفاري، عن سعيد المري، عن أبي هريرةب.  



 

 ١٩٩

  فمني في تكاليف الشرع، فقد أعفاه من بعض  خاصةًدين أن المريض له معاملةً الرِس 
  .مثل الجهاد، حيث عذرهم الشرع فيهة التي تحتاج إلى القوة التكاليف الشاقَّ

ِليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطعِ االلهَ[ :قال تعالى ُ َ َ َ َ َ َ ْْ َ ٌ َ َ َ ٌ َ ْ َ َ ٌ َ ْ َ َِ ِ َ َ ََ َ َ َِ َ ُ ورسوله َ ََ ُ َ
ًيدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه عذابا أليما ِ ِ ِ ٍ َِ ً َ ُ ْ َ َ ْ َ ْ ْ َ َُ ِّ َُّ َ َ ُ َ َُ َّ َْ َ ْ َْ َِ   . } ١٧:الفتح{] ْ

 والفدية لمن كان .اه مؤقتًض كان مرمنلص لهم بتأجيلها خَّ ر كالصوم أخرىفٌوتكالي
  .رجى شفاؤهي مرضه لا

ْأياما مع[ :قال تعالى َ ً َّ َدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين َ َ َ ْ َ ْ ْ َِ ِ ِ ِ ٍَّ َ ََ َّ َ َ ْ ََ َّ ْ َ ُُ َ ٍَ ٌُ ًَ َ ٍَ ِ َ
َيطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون ْ ُْ ْ ْ ْ ُ ْ ْ َ ْ ُ َ َُ َ َ ٌ ُْ ُ َ ُ َ َ َّ ْ َ َُ ُ ْ ُ َ َ َ َ َ ِْ ُ ٌَ ٌ ًَ ُ َ ََ ٍَ ِ ِ ِ ِ [

 .}١٨٤:ةالبقر{
ْيا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم :[ ورخَّص لهم بالتَّيمم بدل الوضوء، قال تعالى  َ َ َُ َ ُْ َ ََ َّ ُ ََ َ ْ ََّ َ ِ َ ُّ

ْسكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضىَ أو  َ َ َ ً ُ َ ْ ََ ْ َ ْ َ َ ُ َ ُُ ْ ُ َ َ َّ ُ َ َ َّْ َِ ِ ُِ ُ ُ َِ ْ ٍَ ِ ِ َّ ْعلى سفر أو َ ََ ٍ َ َ َ
ْجاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم  َ ْ ِّ ُ َّ َ َ ْ َ ُ ْ َ ُْ َ ُِ ِ ِ ِ ِ ُِ ُ ُ ً َ ْ َ َ َِ َ َ ََ ً َ ُ ِّ ُ ْ ًٌ َ َِ َ َ َ َ َ

ًوأيديكم إن االلهَ كان عفوا غفورا ْ ُْ َُ  َ ََ ََّ ِ ُ ِ  .}٤٣:النساء{] َ
ة، وأمر من يؤم الناس بالتخفيف رعايةً للضعفاء  وأعفَاهم من ركن القيام للصلا

  .والمرضى
  

  :والسنَّة النَّبوية اهتمت بالمرضى اهتماما كبيرا شَمل عدة جوانب  
  .الحث على التداوي، والاهتمام بعلاج المرض، ووصف الأدوية للأمراض المختلفة: الأول
  . معهم لمساعدتهم على الشفاءالرعاية النفسية للمرضى، وبيان كيفية التعامل: الثاني
  .التخفيف عنهم في التكاليف الشرعية: الثالث

  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ٢٠٠

  :ف الدواء لكثير من الأمراضص وو،اويدتشجيع التَّ: المطلب الأول
  يبدأ اهتمامة بالمرضى بإباحة وتشجيع التَنَّ الساويد:  

، )ابن الحجاج(مري، حدثنا شُعبةحدثنا حفص بن عمر النََّ: سننه روى الإمام أبو داود في )١٣٣
تَيتُ النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وأَصحابه أَ":  قَال١َعن أُسامةَ بنِ شَرِيكعن زياد بن علاقة، 

رالطَّي هِموسءلَى را عتُ،٢كَأَنَّمدقَع تُ ثُملَّمفَس ،ا هه نم ابرالْأَع اءنَا فَجا هها : فَقَالُوا،نَا وي 
 فَإِن اللَّه عز وجلَّ لَم يضع داء إِلَّا وضع لَه دواء غَير داء ؛ تَداووا: فَقَالَ؟رسولَ اللَّه أَنَتَداوى

داح؛ومر٤"٣ الْه.  

                                                
 روى عن النبي صلى االله عليـه وسـلم  من غيرهم، بوع، وقيل ربي، من بني ثعلبة بن ي   لَعيك الثَ رِأسامة بن شَ   ١)

 ،٨٥-١/١٩٧أسد الغابة  انظر( لاقة تفرد بالرواية عنه    أن زياد بن ع    ال غير واحد  وعن أبي موسى الأشعري، وق    
  .)٩٠-١/٢٩الإصابة

  مـثلاً  برِلموات فـض   ساكن من ا   ير لا يقع إلا على  شيء       عن الهدوء والسكينة، وأصله أن الطَّ      كنايةتعبير   ٢)
  .)٤/٢٧٣٦ن العرباانظر لس( وسكونه ووقارهللإنسان

 ـ: الهرم ٣) بـ   الك  رِر، وقـد هم ـ ي  هرـ   م  رِ فهـو هـ   ،  م  جعـل اله رم ا تـشبيها بـه لان المـوت يتعقبـه        داء
  .)٥/٢٦١هايةالن(كالأدواء

  .كتاب الطب، باب الرجل يتداوى) ٣٨٥٥-٥٨٠(سنن أبي داود ٤)
كتاب الطب عن رسول االله، باب ما جاء في الدواء والحث           ) ٢٠٣٨-٣/٥٦١(والحديث أخرجه الترمذي في سننه    

  .بنحوه) وضاح اليشْكُري( من طريق أبي عوانة-ليهع
من طريق سـفيان    -كتاب الطب باب، ما أنزل االله داء إلا وأنزل له شفاء          ) ٣٤٣٦-٥/١١٥(وابن ماجه في سننه   

  .ابن عيينة بنحوه وفيه زيادة
  شعبة بن الحجـاج،   -من طرق ) ١٨٤٥٦،١٨٤٥٥-٣٠/٣٩٨(و) ١٨٤٥٤-٣٠/٣٩٤(وأحمد بن حنبل في مسنده    

  .والمطَّلب بن زياد، والأَجلح بن عبد االله
 من طريقي  شعبة بن الحجـاج،        -كتاب الطب، باب الأمر بالدواء    ) ٧٥١٢،٧٥١١-٧/٧٩(والنسائي في الكبرى  

  .ومسعر بن كدام 
من طريـق   -كتاب الكراهة، باب الكي هل هو مكروه أم لا        ) ٦٦٤٦-٤/٣٢٣(والطحاوي في شرح معاني الآثار    

  .ينةسفيان بن عي
  . من طريق سفيان الثوري-كتاب الطب، ذكر الأمر بالتداوي) ٦٠٦١-١٣/٤٢٦(وابن حبان في صحيحه

من طرق شعبة بـن الحجـاج،       ) ٤٧١،٤٦٩،٤٦٨،٤٦٧،٤٦٦،٤٦٥،٤٦٤،٤٦٣-١/١٧٩(والطبراني في الكبير  
ي، وسفيان بـن    وأبي عوانة اليشكري، وزائدة بن قدامة، وإسرائيل بن يونس، وزهير بن معاوية، وسفيان الثور             

  )عيينة، وعثمان بن حكيم، وغيرهم
 أبـي إسـحاق الـشَيباني،    : كتاب الطـب مـن طـرق      ) ٤/٣٩٩(كتاب العلم، و  )١/١٢١(والحاكم في المستدرك  

والأعمش، ومالك بن مغْول، و شعبة بن الحجاج، وإسرائيـل بن يـونس،  وأبوخيثمـة زهير بن معاويــة،                  
  .، ومسعر بن كدام ، والمطَّلب بن زياد، وسفيان بن عيينة وغيرهم )وضاح اليشْكري( وأبو عوانة



 

 ٢٠١

  في الحديثأمر مباشر ي، وقد اختلف العلماء في  صلى االله عليه وسلم بالتداو من النبي
مل الأحاديث الواردة في التداوي، جهذا الأمر بين الإباحة والاستحباب، ولكن مب الاستدلال

وكذلك فعل النبي صلى االله عليه وسلم، ووصف النبي الأدوية للأمراض المختلفة يدل على 
  .١استحباب التداوي

 عن رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم بد االله بن ععن جابِرٍ :روى الإمام مسلم في صحيحه )١٣٤
  .٢"لَّ اللَّه عز وج فَإِذَا أُصيب دواء الداء برأَ بِإِذْنِ ،لِكُلِّ داء دواء" :أَنَّه قَالَ

  
علاج وقد دلَّ النبي صلى االله عليه وسلم على كثير من المواد والأشياء التي تفيد في   

  :الأمراض
أَنَّه سمع رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم  هريرةَ يأَب  عنروى الشيخان في صحيحيهما )١٣٥
  ".في الْحبة السوداء شفَاء من كُلِّ داء إِلَّا السام" :يقُولُ

  ٣.لْحبةُ السوداء الشُّونيز وا، والسام الْموتُ:قَالَ ابن شهابٍ   
                                                                                                                                          

  .كلهم عن زياد بن علاقة به=
-٣/٥٦١(رواه الترمذي من طريق أبي عوانة، وقال حـسن صـحيح  .  كل رواته ثقات   والحديث صحيح الإسناد  

صحيح سـنن أبـي     (لباني، وصححه الأ  )١/١٢١المستدرك(، وقال الحاكم هذا حديث صحيح ولم يخرجاه       )٢٠٣٨
 ).٣٨٥٥-٨/٣٥٥داود

 من الحديث على استحباب  التداوي، وحمل آخرون الأمر على الإباحة، قال النووي في              استدل بعض العلماء   ١)
 وإباحـة  التداوي إباحة الحديث هذا وفي: ر، قال ابن عبد البر في الاستذكا )٥/١٠٦(ويستحب التداوي   : المجموع
، وعند الحنابلة التـداوي مبـاح وان كـان           )٤٠٠٩٠-٢٧/٣٨الاستذكار (والتطبب طبال وجواز الأطباء معالجة

 ).٤/٢٦٤كشف القناع ( تركه أفضل

عن هارون بن معروف    - داء دواء واستحباب التداوي     باب لكل  ،، كتاب السلام  )٥٦٣٤-١١٠٣(صحيح مسلم  ٢)
عـن عمـرو بـن       بد االله بن وهب،    وأحمد بن عيسى، عن ع     )أحمد بن عمرو بن عبد االله القرشي      (الطاهروأبي  
عبد االله رضـي االله     ن  ن جابر ب  ، ع ) محمد بن مسلم بن تَدرس    (يرث، عن عبد ربه بن سعيد، عن أبي الزب        الحار
 .عنه

  .ريكَعن يحيى بن ب-كتاب الطب، باب الحبة السوداء) ٥٦٨٨-٤/٣٦(صحيح البخاري ٣)
  .ح بن المهاجرم عن محمد بن ر-بة السوداءي بالح باب التداوكتاب السلام،) ٥٦٥٩-١١٠٧(صحيح مسلم

 ـ ةَمعن سعيد بن المسيب وأبي سلَ     ري،  ــهيل بن خالد الأيلي، عن الز     كلاهما عن الليث بن سعد عن عقَ       ن ـ ب
  .هريرة رضي االله عنه عبد الرحمن، عن أبي

معمر بن راشـد،     ينة، و  وسفيان بن عي    يونس الأيلي،  :من طرق ) ٥٦٦٠-١١٠٧(والحديث أخرجه مسلم أيضا   
  .أربعتهم عن الزهري به. وشعيب بن أبي حمزة 

عن يحيى بن أيوب، وقُتًيبة بن سعيد، وعلي بن حجر، عن إسـماعيل بـن   ) ٥٦٦١-١١٠٨(وأخرجه مسلم كذلك 
 .عن أبي هريرة)عبد الرحمن بن يعقوب(جعفر، عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه



 

 ٢٠٢

 :بنِ عباسٍ عن النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ عبد االله عن :روى البخاري في صحيحه) ١٣٦
"ي ثَلَاثَةف مٍ:الشِّفَاءجحم طَةي شَرلٍ، فسع ةبشَر بِنَارٍ، أَو ةكَي أَو .أَنَا أَنْهو الْكَي ني عت١"ى أُم.  

  كما وف النبي صلى االله عليه وسلم أدوية لأمراضٍصفقد وصف النبي صلى االله  معينة ،
  :العسل لمن يعاني من الإسهال :عليه وسلم

أَن رجلًا أَتَى النَّبِي صلَّى اللَّه " : الخُدريعن أَبِي سعيدروى الشيخان في صحيحيهما ) ١٣٧
فَقَالَع لَّمسو هفَقَالَ:لَي طْنَهي بشْتَكي يلًا: أَخسع هقةَ فَقَالَ، اسيأَتَى الثَّان لًا: ثُمسع هقاس ، أَتَاه ثُم 

 اسقه عسلًا ، أَخيك صدقَ اللَّه وكَذَب بطْن: قَد فَعلْتُ فَقَالَ: اسقه عسلًا ثُم أَتَاه فَقَالَ:الثَّالِثَةَ فَقَالَ
  .٢"فَسقَاه فَبرأَ

  :ويصف العود الهِنْدي لعلاج ذات الجنْب  
سمعتُ النَّبِي صلَّى اللَّه " : قَالَت٣ْعن أُم قَيسٍ بِنْت محصنٍروى الشيخان في صحيحيهما ) ١٣٨

 ،٦ بِه من الْعذْرة٥ يستَعطُ؛ فَإِن فيه سبعةَ أَشْفية؛٤هِنْدي علَيكُم بِهذَا الْعود الْ:علَيه وسلَّم يقُولُ

                                                
يـع،  نمن طريقي أحمـد بـن م       -فاء في ثلاث  كتاب الطب، باب الش   )٥٦٨١،٥٦٨٠-٤/٣٤(صحيح البخاري  ١)
وسبن عجلان ا( جاع، سالم الأفطس  يج بن يونس كلاهما عن مروان بن شُ       ر(،    عن سعيد بن ج بر، عن عبـد االله     ي

 .بن عباس

-٤/٤٢(عيد بن أبي عروبة، و    من طريق س  -الدواء بالعسل  كتاب الطب، باب  )٥٦٨٤-٤/٣٥(صحيح البخاري  ٢)
  .من طريق شعبة بن الحجاج-باب دواء المبطون) ٥٧١٦

 ـ- باب التداوي بسقي العسل، كتاب السلام)٥٦٦٤،٥٦٦٣-١١٠٨(لممسصحيح   ي  من طريق شعبة وسعيد بن أب
  .وبةرع

 ورواية  .، عن أبي سعيد الخدري    ) داود الناجي  علي بن (  السدوسي، عن أبي المتوكل    كلاهما عن قتادة بن دعامة    
  .لق بطنهشعبة بلفظ استط

(٣    أم قيس بنت محثان  نصربن ح        وبايعت النبي صلى االله     ا بمكة  الأسدية، أخت عكاشة بن محصن، أسلمت قديم 
 ).١٤٤٩-٨/٢٦٩، الإصابة ٧٥٧١-٨/٣٦٨أسد الغابة انظر.( إلى المدينة وهاجرتعليه وسلم

 ما لا ينفع، ، فتأكل الأرض منه ةنَرض س  في الأ  نفَد وي عقطَشجر ي  :طست، أو القُ  سالعود الهندي، ويقال له الكُ     ٤)
يستخدم في عـلاج أمـراض   . طيب فيه نه قشره وما لا تعمل فيه الأرض شيئا، ويتعفن م  يب، لا ويبقى عود الط  
  .)٢٣٤هـ ص٧٥١م الجوزيةيانظر الطب النبوي ابن ق( و غيرها نتفاخسهال، وسلس البول والاكثيرة منها الإ

(٥ تُ، في الأنف من أدوية يصب   ما: عوطالسل وتٌخَنْوتُ قُّدعجن وتجفف، ويسنـسان، وهـو    بها في أنـف الإ طُع
يرفعهما لتنخفض رأسه  على ظهره، وبين كتفيه ما     مستلق ّعوط من الوصول إلى دماغه، ويستخرج مافيتمكن الس 

   ٧١الطب النبوي ص  ( طاسفيه من الداء بالع(     عوط بالفتح اسم الدواء وبالضم تعني تناول الدواء، والس) انظر لسان
 ).٣/٢٠١٦العرب

(٦ ذْالعـ  وتعرضتهيج في الحلق من الدم، وقيل قرحة تخرج فيما بين الأذن والحلق        : ةر  انظـر  (ا للـصبيان غالب
  .)٧٠ صالطب النبوي



 

 ٢٠٣

لَدينْب١ِوالْج ذَات نم ٢بِه.امأْكُلْ الطَّعي نٍ لِي لَمبِاب لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص لَى النَّبِيخَلْتُ عدو ، 
  .٣"فَرشَّ علَيه ، فَدعا بِماء،فَبالَ علَيه
  :ويصف ماء الكَمأة لعلاج أمراض العين  

 قَالَ رسولُ اللَّه : رضي اللَّه عنْه قَال٤َعن سعيد بنِ زيد في صحيحهما نروى الشيخا) ١٣٩
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهأَةُ" :ص٥الْكَمنالْم ننِ،ميلِلْع فَاءا شاؤُهم٦" و.  

                                                
اه، ولديـدا    جانبا العنـق وصـفحت     :يداندمن دواء، واللّ  ) أي فمه (سقي الإنسان في أحد شقي وجهه      ما: لدودالَّ ١)

  .)٦٣، والطب النبوي ص ٤/٢٤٥، النهاية في غريب الحديث ٤/٢٠٣انظر معجم مقاييس الغة(  جانباه،الوادي
 ـ  فالحقيقي ورم في الغشاء المبطن للأضلاع، وغيـر الحقيقـي          نوعان حقيقي وغير حقيقي؛   : ت الجنب ذا ٢) م  أل

لعود الهندي يعالج النوع الثـاني النـاتج عـن    ا: قال ابن القيم. يشبهه يعرض في نواحي الجنب من رياح غليظة   
  .)٦٢الطب النبوي ص(الرياح الغليظة

عن صدقة بـن    -ط الهندي والبحري  سوط بالقُ عكتاب الطب، باب الس   ) ٥٦٩٣،٥٦٩٢-٤/٣٧(صحيح البخاري  ٣)
  .الفضل

 ـ    -تُس باب التداوي بالعود الهندي وهو الكُ      ، كتاب السلام  )٥٦٥٥-١١٠٦(صحيح مسلم  ن يحيـى    عن يحيـى ب
  .التميمي، وأبي بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وزهير بن حرب، وابن أبي عمر

فيان بن عيينة، عن الزهري، عن عبيد االله بن عبد االله بن عتبة بن مسعود، عـن أم قـيس بنـت                      ستهم عن   ستت
  .محصن

بـن عيينـة،    من طريـق سـفيان      -في كتاب الطب باب اللدود    ) ٥٧١٣-٤/٤٠(والحديث أخرجه البخاري أيضا   
من طريـق  -باب ذات الجنب) ٥٧١٨-٥/٤٢(من طريق شعيب بن أبي حمزة، و     -باب العذْرة ) ٥٧١٥-٤/٤١(و

  .إسحق بن راشد الأموي
  . من طريق يونس الأيلي-)٥٦٥٧-١١٠٧(وأخرجه مسلم

 ـ       : وفي كل الروايات زيادة قوله      . أربعتهم عن الزهري به    ي روايـة  على ما تَدغَرن أولادكن بهذا العلاق؟،  وف
 ). الدغر غمز الحلق بالإصبع..(إسحاق زيادة اتقوا االله على ما تَدغَرن

 ،بالجنـة  لهم المشهود العشرة أحد ،العدوي يزالع عبد بن نفيل بن عمرو بن زيد بن سعيد: الصحابي الجليل  ٤)
 االله لىـص االله رسول دخول قبل أسلم كان من السابقين إلى الإسلام،     ،الخزاعية مليح بن ةجعب بنت فاطمة وأمه
 وهو فلذلك لم يشهدها، بدر زمان بالمدينة يكن ولم ، وشَهِد أحدا والمشاهد بعدها،   وهاجر مـالأرق دار سلم و عليه

شهد اليرموك وفتح دمشق،    . زوج فاطمة بنت الخطاب أخت عمر بن الخطاب ، وكان إسلام عمر عنده في بيته              
 إلى المدينة، سنة خمسين وقيل إحدى وخمسين وقيـل   لَم وح )لمدينة فيه عيون ونخل   وادي بناحية ا  ( بالعقيق يفوتُ

٣/٩٦الإصابةانظر( رضي االله عنه،ا وسبعين سنةاثنتين، وعاش بضع    .(  
، المحيط في اللغة  (والجميع كُمؤ ، ’ء، وثلاثة أكمؤ  مض كما يخرج الفطر، الواحد كَ     نباتً يخرج من الأر   : الكَمأَة٥ُ)

، ) ١/٤٠٩تاج العروس (، قيل أنه من المن حقيقة، وقيل مما من االله على عباده بإنعامه            )٢/٧٠ب بن عباد    الصاح
  ). ١٤/٤انظر صحيح مسلم بشرح النووي( قيل شُبهت به لحصوله بلا كُلفة ولا علاج ولا زرعِ بذرٍ

 ـ   ظللنا عل و: كتاب تفسير القرآن،  قوله تعالى     ) ٤٤٧٨-٣/٢٢٠(صحيح البخاري  ٦) يكم الغمام وأنزلنا عليكم المّن 
ّمن طريق سفيان الثوري -....وىلْوالس.  



 

 ٢٠٤

  : ويصف العجوةَ لعلاج التَسمم  
حدثنا أبو عبيدة بن أبي السفَر، ومحمود بن غَيلان، قالا حدثنا : روى الترمذي في سننه) ١٤٠

عن أَبِي هريرةَ ، )ابن عبد الرحمن(سعيد بن عامر، عن محمد بن أبي عمرو، عن أبي سلمة 
 والْكَمأَةُ ، وفيها شفَاء من السم،الْعجوةُ من الْجنَّة" : علَيه وسلَّم قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه:قَالَ

نالْم ننِ،ميلِلْع فَاءا شاؤُهم١" و.  

                                                                                                                                          
ق جريـر بـن   ــمن طري -ة ومداواة العين بها   أَم، باب فضل الكَ   الأطعمة كتاب   )٥٢٣٦-١٠٣٣(صحيح مسلم =

  .ديبر بن عم وع،طرعبد الحميد بن قُ
ثلاثتهم عن عبد الملك بن عمير بن سويد عن عمرو بن حيث عن سعيد بن زيدر .  

في كتاب تفسير القرآن، قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنـا        ) ٤٦٣٩-٣/٢٧١(والحديث أخرجه البخاري ايضأ     
 من طريق شعبة    -)٥٢٣٧-١٠٣٣(كتاب الطب، باب المن شفاء للعين، ومسلم      ) ٥٧٠٨-٤/٤٠(، و ...وكلمه ربه 
  .ابن الحجاج

  ).٥٢٤٢-١٠٣٤(و محمد بن شَبِيب، )٥٢٤١-١٠٣٤(وأخرجه مسلم من طريقي سفيان بن عيينة
  .ثلاثتهم عن عبد الملك بن عمير

من طريـق   -)٥٢٤٠-١٠٣٣(في كتاب الطب، باب المن شفاء للعين، ومسلم       ) ٥٧٠٨-٤/٤٠(وأخرجه البخاري 
  .الحسن العرني

 رواية الحسن العرني عن كلهم بلفظه، و. عن عمرو بن حريث به    ) عبد الملك بن عمير، والحسن العرني     (كلاهما
 .مسلم فيها زيادة

 جـاء فـي الكمـأة    لى االله عليه وسلم، باب ماكتاب الطب عن رسول االله ص  ) ٢٠٦٦-٣/٥٨٢(ترمذيسنن ال  ١)
  .والعجوة

  .من طريق سعيد بن عامر به-)٥٦٧٥-١٤/٣٥٥( والحديث أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار
اب الطب عن رسول االله صلى االله عليه وسلم، باب ماجاء فـي             قي كت ) ٢٠٦٨-٣/٥٨٤(وأخرجه الترمذي أيضا  

-٦/٢٤٩(، والنـسائي فـي الـسنن الكبـرى        )٨٦٦٨-١٤/٣٠٤(الكمأة والعجوة، والإمام أحمـد فـي مـسنده        
كتاب الرقاق، باب فـي     ) ٢٨٨٢-٣/١٨٧٦(كتاب الوليمة، باب عجوة العالية، والدارمي     ) ٦٦٨٦،٦٦٨٥،٦٦٨٤

  . أبي هريرةمن طريق شهر بن حوشب عن-العجوة
 من  -كتاب الطب، ما ذكروا في تمر عجوة هو للسم وغيره         )٢٣٩٤٤-١٢/٤٥(وأخرجه بن أبي شيبة في مصنفه     

  طريق القاسم بن محمد عن أبي هريرة
  .الحديث إسناده حسن.  :دراسة السند

  .هـ٢٥٨أحمد بن عبد االله الهمداني، أبو عبيدة بن أبي السفَر متوفى -
تسمية مشايخ أبي عبـد الـرحمن       (ليس بالقوي : ، وقال النسائي  )٨٢-٢/٥٧لجرح والتعديل   ا( شيخ: قال أبو حاتم  

تقريـب  (صدوق يهـم  : ، وقال ابن حجر   )٨/٣٤الثقات لابن حبان    (، وذكره ابن حبان في الثقات     )١٣-٨٠النسائي
  ).٦٠-٩٣التهذيب 

  .صدوق يهم، وقد روى عنه الترمذي مقرونًا: كما قال ابن حجر فيه: قلت
  .ثقة:  بن غَيلانمحمود-



 

 ٢٠٥

  
  :ويصف كَمادات الماء البارد لخفض درجة حرارة الجسم المصاب بالحمى

الْحمى " :ةَ عن النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَعن عائِشَروى الشيخان في صحيحيهما ) ١٤١
  .٣" بِالْماء٢دوهابرِأ فَ؛ جهنَّم١من فَيحِ

                                                                                                                                          
  .هـ٢٠٨سعيد بن عامر الضبعي، أبو محمد البصري، متوفى -= 

تاريخ (ليس به بأس  : ، وقال يحيى بن معين    )٤١٦٨-٩/٢٩٧الطبقات الكبرى   (كان ثقة صالح    : قال عنه ابن سعد   
الزمه فلـو  يابني  : ، وقال عبد الرحمن بن مهدي لابنه عن سعيد بن عامر          )٣٥٣-١١٥ابن معين رواية الدارمي     

-١/٤٠١الثقـات  ( ثقـة : ، وقال العجلي)٢٣٠٠-١٠/٥١٢انظر تهذيب الكمال( حدثنا سعيد كل يوم حديثًا لأتيناه  
، وذكره  )٤/٤٩،٤٨انظر الجرح والتعديل    ( كان رجلاً صالحا وفي حديثه بعض الغلط،        : ، وقال أبو حاتم   )٦٠٣

، )١٩١٠-١/٤٣٩الكاشـف (أحد الأعـلام : لذهبي، وقال ا)١٣٣٥٩-٨/٢٦٤ثقات ابن حبان    (ابن حبان في الثقات   
  ).٢٣٣٨-٣٨١تقريب التهذيب ( ربما وهم: ثقة صالح، وقال أبو حاتم: وقال ابن حجر

  .الراوي ثقة: قلت
  .هـ١٤٥محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص  الليثي، أبو عبد االله، وقيل أبو الحسن المدني، متوفى -

بل : محمد بن عمرو، كيف هو؟ قال تريد العفو أو تشدد؟ قلت   :  القطان قلت ليحيى بن سعيد   : قال علي بن المديني   
محمد بن عمر وأحـب  : سمعت يحيى بن سعيد يقول: أشدد، قال ليس هو ممن تريد، وقال علي بن المديني أيضا 

وأما محمد بن عمرو فرجل صالح لـيس بـأحفظ   : قال يحيى القطان: إلى من أبي حرملة ، وقال اسحق بن حكيم 
كان يحدث مـرة    : مازال الناس يتقون حديثه، قيل له ماعلة ذلك؟ قال        : وسئل ابن معين عنه فقال    .  للحديث الناس

وقال أبـو حـاتم صـالح    . عن أبي سلمة بشئ من رأيه، ثم يحدث به مرة أخرى عن أبي سلمة عن أبي هريرة                
-٨/٣١الجـرح والتعـديل  انظـر  . (الحديث يكتب حديثه، وقال النسائي ليس به بأس، وقال في موضع آخر ثقة        

  ).٦١٨٨-٨٨٤تقريب التهذيب( صدوق له أوهام: ، وقال ابن حجر) ٥٥١٣-٢٦/٢١٥، وتهذيب الكمال ١٣٨
، )٢٠٦٦-٣/٥٨٢سنن الترمذي (حديث حسن غريب    : ، قال الترمذي  قلت الرواي صدوق والحديث إسناده حسن     

-٥/٦٦صحيح سـنن الترمـذي      (حسن صحيح   : حديث حسن، وقال الألباني   : وقال في رواية شهر بن حوشب     
٢٠٦٦.(  

  )٣/٤٨٤، والنهاية٧/٣١انظر تاج العروس(الغليان، فاحت القدر تفيح وتفوخ إذا غلت : حيالفَ ١)
 . وفي البخاري وباقي الكتب مكسورة،لم مضمومةاختلف ضبط الراء في هذه الكلمة؛ ففي صحيح مس ٢)

 ـه من طريـق ز -ة النار وأنها مخلوقةكتاب بدء الخلق، باب صف  ) ٣٢٦٣-٢/٤١١(صحيح البخاري  ٣) ر بـن  ي
ماويةع.  

  .ريمعبد االله بن نُ  من طريق-لكل داء دواء واستحباب التداوي  كتاب السلام، باب)٥٦٤٨-١١٠٥(صحيح مسلم
  .عن عائشة رضي االله عنها) عروة بن الزبير( هيكلاهما عن هشام بن عروة عن أب

 من طريق يحيـى     -في كتاب الطب، باب الحمى من فيح جهنم       ) ٥٧٢٥-٤/٤٣(والحديث أخرجه البخاري أيضا   
  . ابن سعيد القطان

ثلاثتهم عن هشام بـه     ). ٥٦٥٠-١١٠٥(، وعبدة بن سلَيمان   )٥٦٤٩-١١٠٥(ومسلم من طريقي خالد بن الحارث     
 .بلفظه



 

 ٢٠٦

  :والعلاج بِبولِ الإبل وألْبانها
 في ١أَن نَاسا اجتَووا : بن مالك رصي االله عنهعن أَنَسٍ روى الشيخان في صحيحيهما) ١٤٢
الْمينَةي الْإِبِلَ،دنعي يهاعقُوا بِرلْحي أَن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص النَّبِي مهرا ، فَأَمهانأَلْب نوا مبشْرفَي 

 ، فَقَتَلُوا الراعي، فَلَحقُوا بِراعيه فَشَرِبوا من أَلْبانها وأَبوالِها حتَّى صلَحتْ أَبدانُهم،وأَبوالِها
 فَجِيء بِهِم فَقَطَع أَيديهم ، فَبعثَ في طَلَبِهِمَ، فَبلَغَ النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم،وساقُوا الْإِبِلَ

منَهيأَع رمسو ملَهجأَرأَ ".و يرِينس نب دمحي مثَندةُ فَحقَالَ قَتَادوددتَنْزِلَ الْح لَ أَنقَب كَان ذَلِك ٢ن.  

  
  :نز لعلاج الاكتئاب والح٣ينةبِلْوالتَ

مر بِالتَّلْبِينِ عن عائِشَةَ رضي اللَّه عنْها أَنَّها كَانَتْ تَأْروى الشيخان في صحيحيهما ) ١٤٣
 إِنِّي سمعتُ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم :تَقُولُ وكَانَتْ ،ولِلْمحزونِ علَى الْهالِك لِلْمرِيضِ

  .٥" وتَذْهب بِبعضِ الْحزنِ، فُؤَاد الْمرِيض٤ِإِن التَّلْبِينَةَ تُجِم" :يقُولُ
                                                

 إذا الـبلاد،  اجتَويـت  اليق. الشيء كراهة على يدلُّ أصلٌ والياء والواو الجيم) جوي( فارس قال ابن : اجتَووا ١)
  .)١/٤٩١معجم مقاييس اللغة.(نَعمة في كنتَ وإن كرِهتَها

  .عن موسى بن إسماعيل-بوال الإبلكتاب الطب، باب الدواء  بأ) ٥٦٨٦-٤/٣٥(حيح البخاريص ٢)
عن -كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب حكم المحاربين والمرتدين        ) ٤٢٥٠-٨٣٧(صحيح مسلم 

  .هداب بن خالد
  .كلاهما عن همام بن يحيى، عن قتادة بن دعامة السدوسي، عن أنس بن مالك

في كتاب الزكاة، باب استعمال إبل الـصدقة وألبانهـا لأبنـاء      ) ١٥٠١-١/٣٩٠(والحديث أخرجه البخاري أيضا   
  .من طريق شعبة بن الحجاج-السبيل
  .كلاهما عن قتادة به. من طريق سعيد بن أبي عروبة) ٤٢٥٠-٨٣٧(ومسلم

، وحميد الطويـل،    )عبد االله بن زيد الجرمي    (أبو قلابة ) أي تابع قتادة في الرواية عن أنس      ( تابعه: وقال البخاري 
  ).١٥٠١-١/٣٩٠(وثابت البناني

-٨٣٦(، وأبـو قلابـة    )٤٢٤٤-٨٣٦(وحميـد الطويـل      عبد العزيز بن صـهيب،    : وتابعه عند مسلم كلٌ من    
 كلهم بنحوه).٤٢٤٩-٨٣٧(معاوية بن قرة،  و)٤٢٤٦،٤٢٤٥

 .)٨٦الطب النبوي ص( ساء متخذ من دقيق الشعير بنخالتهح: ينةبِلْالتَ ٣)

تكمـل  عّـه و مجيـل تَ  وقؤاد أي تريحه، مة أي الاجتماع والكثرة، وتَجِم الف     وم والج مأصل الكلمة من الج   : مجِتَ ٤)
  )١/٣٠١،٣٠٠النهاية(صلاحه ونشاطه

  .الأيليمن طريق يونس -ينة للمريضبِلْكتاب الطب، باب التَ )٥٦٨٩-٤/٣٦(لبخاريصحيح ا ٥)
  . من طريق الليث بن سعد-د المريضاب السلام، باب التلبينة مجِمّةً لفؤا كت)٥٦٦٢-١١٠٨(صحيح مسلم

قَكلاهما عن عل بن خالد، عن الزهري، عن عروة بن الزبير، عن عائشة رضي االله عنهاي.  



 

 ٢٠٧

، بل هناك العلاج بالقرآن عن طريق الرقْيا، فقد أقَر  فقطالعقاقيرولا يقتصر العلاج على   
  :النبى صلى االله عليه وسلم الرقْيا بالقرآن لعلاج لدغة العقرب

ن نَاسا من أَصحابِ النَّبِي صلَّى أَ" : الخدريعن أَبِي سعيدروى الشيخان في صحيحيهما ) ١٤٤
موهقْري بِ فَلَمرالْع اءيأَح نم يلَى حا عأَتَو لَّمسو هلَيع اللَّه،أُولَئِك ديغَ سإِذْ لُد كَذَلِك ما هنَميفَب ، 

 ، فَقَالُوا إِنَّكُم لَم تَقْرونَا ولَا نَفْعلُ حتَّى تَجعلُوا لَنَا جعلًا؟ هلْ معكُم من دواء أَو راق:فَقَالُوا
الشَّاء نا ميعقَط ملُوا لَهعأُ بِأُ،فَجقْرلَ يعأَ فَجرلُ فَبتْفيو اقَهزب عمجيآنِ والْقُر م،ا بِالشَّاءفَأَتَو ، 

 وما أَدراك أَنَّها : وقَالَ، فَسأَلُوه فَضحك، لَا نَأْخُذُه حتَّى نَسأَلَ النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم:فَقَالُوا
  .١"ي بِسهمٍرقْيةٌ خُذُوها واضرِبوا لِ

أَن رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه " :ن عائِشَةَ رضي اللَّه عنْهاعروى الشيخان في صحيحيهما  )١٤٥
ذَاتوعبِالْم هلَى نَفْسإِذَا اشْتَكَى نَفَثَ ع كَان لَّمسو هلَيع،هدبِي نْهع حسمو . هعجا اشْتَكَى وفَلَم 

 وأَمسح بِيد النَّبِي صلَّى اللَّه ،ذي تُوفِّي فيه طَفقْتُ أَنْفثُ علَى نَفْسه بِالْمعوذَات الَّتي كَان ينْفثُالَّ
نْهع لَّمسو هلَي٢"ع.  

                                                                                                                                          
 من طريق الليث بـن سـعد   -في كتاب الأطعمة باب التَّلْبِينة   ) ٥٤١٧-٣/٥١٨(أخرجه البخاري أيضا  والحديث  =

 .عن عقَيل به بمثله

  . عن محمد بن بشار-كتاب الطب، باب الرقى بفاتحة الكتاب) ٥٧٣٦-٤/٤٦( البخاريصحيح ١)
  عن محمد بن   -رآن والأذكار كتاب السلام، باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالق        ) ٥٦٢٧-١١٠٢(صحيح مسلم 

  .بشار وأبي بكر بن نافع
، )جعفر بن إياس اليـشكري    (، عن شعبة بن الحجاج، عن أبي بشر       ) السمناني محمد بن جعفر  ( كلاهما عن غندر  
  .،عن أبي سعيد الخدري)علي بن داود الناجي الساجي(عن أبي المتوكل

رة، باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب         في كتاب الإجا  ) ٢٢٧٦-٣/١٢٩(والحديث أخرجه البخاري أيضا   
  ).وضاح اليشكري(  من طريق أبي عوانة-كتاب الطب، باب النفث في الرقية) ٥٧٤٩-٤/٤٨(بفاتحة الكتاب، و

  .كلاهما عن أبي بِشْر به. من طريق هشيم بن بشير) ٥٦٢٦-١١٠٢(ومسلم
) ٥٦٢٨-١١٠٢(فاتحة الكتاب، ومسلم    في كتاب فضائل القرآن، باب فضل       ) ٥٠٠٧-٣/٤١٤(وأخرجه البخاري 

  .من طريق هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن معبد بن سيرين، عن أب سعيد الخدري

 مـن   -في كتاب المغازي، باب مرض النبي صلى االله عليه وسلم  ووفاته           ) ٤٤٣٩-٣/٢١٠(صحيح البخاري  ٢)
  .طريق عبد االله بن المبارك

  .مالك بن أنس من طريق- باب رقية المريض بالمعوذات والنفث،م كتاب السلا)٥٦٠٨-١٠٩٩(صحيح مسلم
  . عن عائشة رضي االله عنها،هري، عن عروة بن الزبيركلاهما عن الز

 من طريق  سليمان بن      - كتاب الطب، باب النفث في الرقية       في )٥٧٤٨-٤/٤٨ (والحديث أخرجه البخاري أيضا   
 من طريق مالك بن أنـس بنحـوه      - باب فضل المعوذات   كتاب فضائل القرآن،  ) ٥٠١٦-٣/٤١٦( و . بنحوه بلال

  .مختصرا



 

 ٢٠٨

ي رسولُ اللَّه أَمرن: "عن عائِشَةَ رضي اللَّه عنْها قَالَتْ  وروى الشيخان في صحيحيهما)١٤٦
  .١"صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَو أَمر أَن يستَرقَى من الْعينِ

أَن النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه " :عن أُم سلَمةَ رضي اللَّه عنْها وروى الشيخان في صحيحيهما )١٤٧
لَّمسأَى ورةً فارِيا جهتيي بة ففْعا سهِهجةَ:  فَقَالٌَ،٢ي وا النَّظْربِه ا فَإِنقُوا لَهتَر٣"اس.  

  
  :نفسيةالة للمريض من الناحية نَّرعاية الس: المطلب الثاني

، فهو لا يستطيع ممارسة أمور الحياة في حالة المرض يشعر الإنسان بالنقص والضعف  
كل ذلك قد يؤثر على نفسية .  بالقرب من الموتمثل باقي الناس، كما أن المرض يشعر الإنسان
 بالناحية ملذا حرصت السنَّة النبوية على الاهتما. المريض، فتسوء حالته الصحية ويزداد مرضه
  :النفسية للمريض، ومن أهم مظاهر هذا الاهتمام

  :تقوية النزعة الإيمانية عند المريض ببيان أجر المريض المؤمن الصابر-١
عن أَبِي سعيد الْخُدرِي وعن أَبِي هريرةَ عن النَّبِي صلَّى يخان في صحيحيهما روى الش) ١٤٨

 ولَا ، ولَا أَذًى، ولَا حزنٍ، ولَا هم،١ ولَا وصبٍ،ما يصيب الْمسلم من نَصبٍ" :اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ
غَم،ي كَةتَّى الشَّوح اهخَطَاي نا مبِه اللَّه ا إِلَّا كَفَّر٢"شَاكُه.  

                                                                                                                                          
وفـي  . من طرق معمر بن راشد، ويونس الأيلي، وروح بن عبادة، وزياد بن سـعد             ) ٥٦٠٩-١٠٩٩(ومسلم  =

  .ستتهم عن الزهري به. رواية مالك بزيادة لفظ رجاء بركتها
  .مد بن كثيرعن مح -كتاب الطب، باب رقية العين)٥٧٣٨-٤/٤٦(صحيح البخاري ١)

  من طريق  -رةظْ والنَّ  الرقية من العين والنَّملة والحمة     سلام، باب استحباب  كتاب ال ) ٥٦١٥-١١٠٠(مسلمصحيح  
   .عبد االله بن نُمير، وفيه كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يأمرني

  .ي االله عنها عن عائشة رض، عن عبد االله بن شداد، معبد بن خالد سفيان الثوري،كلاهما عن
، عن معبد بن خالد به، وفيـه أن         مادك ر بن عسممن طريق   ) ٥٦١٤،٥٦١٣-١١٠(والحديث أخرجه مسلم أيضا   

 .رسول االله صلى االله عليه وسلم كان يأمرها

أي صـفراء   : مرأة سفْعاء ، وا )١/٣٤٠د الفراهيدي العين للخليل بن أحم   (واد في خدي المرأة الشاحبة    س: سفْعة ٢)
، ١١٤ انظر الطب النبوي ص   (ة ، أي نظرة الجن وهي المرادة هنا       ا هي النظر  من الشحوب، والسفْعة أيض   الوجه  

 ).١٢/١٦٣شرح السنة للبغوي 
بـن عطيـة     محمد بـن وهـب      من طريق  - باب رقية العين   ،كتاب الطب ) ٥٧٣٩-٤/٤٦(صحيح البخاري  ٣)

  .الدمشقي
 عن أبـي    -رةظْ والنَّ ةملة والح م والنَّ نِي من الع   الرقية ، باب استحباب   كتاب السلام  )٥٦١٨-١١٠٠(صحيح مسلم 

  .الربيع سليمان بن داود
ير، عن زينب بنـت  ، عن عروة بن الزب    ريهدي، عن الزْ  بن حرب، عن محمد بن الوليد الزّبب      كلاهما عن محمد    
 .سلمة رضي االله عنهاأبي سلمة، عن أم 



 

 ٢٠٩

أَنَّها سأَلَتْ "َ :عن عائِشَةَ زوجِ النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم  البخاري في صحيحهوروى )١٤٩
بِي اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَنَّه  فَأَخْبرها نَ،رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم عن الطَّاعونِ

شَاءي نلَى مع اللَّه ثُهعبا يذَابع كَان،يننؤْمةً لِلْممحر اللَّه لَهعفَج ، ونالطَّاع قَعي دبع نم سفَلَي 
يبصي لَن أَنَّه لَمعا يابِرص هلَدي بكُثُ فمفَيإِلَّا كَان لَه اللَّه ا كَتَبإِلَّا م هرِ الشَّهِيدثْلُ أَجم ٣" لَه.  

دخَلْتُ علَى رسولِ اللَّه " : قالٍعبد اللَّه بن مسعودوروى الشيخان في صحيحيهما عن  )١٥٠
رسولَ اللَّه إِنَّك لَتُوعك   يا: فَقُلْتُ،تُه بِيدي فَمسس،صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وهو يوعك وعكًا شَديدا

 ، أَجلْ إِنِّي أُوعك كَما يوعك رجلَانِ منْكُم: فَقَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم،وعكًا شَديدا
 أَجلْ ثُم قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى :ه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَقَالَ رسولُ اللَّ، ذَلِك أَن لَك أَجرينِ:فَقُلْتُ

 مرض فَما سواه إِلَّا حطَّ اللَّه لَه سيئَاته كَما تَحطُّ ىما من مسلمٍ يصيبه أَذ َ:اللَّه علَيه وسلَّم
  .٤"الشَّجرةُ ورقَها

                                                                                                                                          
  ).١٠/١٠٦ي فتح البار(مرض: بصتعب، و: بصنَ ١)
 من طريق محمـد  -جاء في كفارة  المرض  كتاب المرضى، باب ما   ) ٥٦٤٢،٥٦٤١-٤/٢٤(صحيح البخاري  ٢)

  .ابن عمرو بن حلْحلة
حـزن أو نحـو      فيما يصيبه من مرض أو     باب ثواب المؤمن     ،والصلةكتاب البر   ) ٦٤٦٣-١٢٧٤(صحيح مسلم 

  .ء بن عباس من طريق محمد بن عمرو بن عطا- حتى الشوكة يشاكهاذلك
  .أبي هريرة رضي االله عنهماء بن يسار عن أبي سعيد الخدري و عطالاهما عنك

، عن إسحق بـن منـصور  -ابرين على الطاعون كتاب الطب، باب أجر الص    ) ٥٧٣٤-٤/٤٥(يح البخاري صح ٣)
ئشة رضي االله   دة، عن يحيى بن يعمر، عن عا      يرن ب ، عن عبد االله ب    عن داود بن أبي الفرات    ،  ن بن هلال  باحعن  
  .عنها

 عن موسى بـن     -في كتاب أحاديث الأنبياء، باب حديث الغار      ) ٣٤٧٤-٢/٤٧٢(والحديث أخرجه البخاري أيضا   
. من طريق النضر بـن شُـميل  -كتاب القدر، باب قل لن يصيبنا إلا ما كتب االله لنا )٦٦١٩-٤/٢٤٩(إسماعيل، و 

 .كلاهما عن داود بن الفرات به بمثله

  .بة بن سعيديتَعن قُ-ضع اليد على المريضكتاب المرضى، باب و) ٥٦٦٠-٤/٢٨(ريحيح البخاص ٤)
ه من مرض أو حزن أو      من فيما يصيب  بر والصلة والآداب، باب ثواب المؤ      كتاب ال  )٦٤٥٤-١٢٧٣(صحيح مسلم 

  .هير بن حرب، وإسحق بن إبراهيم، وزمان بن أبي شيبةعن عث-نحو ذلك حتى الشوكة يشاكها
 ، عن إبراهيم التَّيمي، عن الحـارث )نسليمان بن مهرا( لأعمشاير بن عبد الحميد بن قرط، عن أربعتهم عن جر 

  .د، عن عبد االله بن مسعود رضي االله عنهيوبن سا
وباب ) ٥٦٦١-٤/٢٩(في كتاب المرضى، باب شدة المرض، و      ) ٥٦٤٧-٤/٢٥(والحديث أخرجه البخاري أيضا   

باب أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأول       ) ٥٦٤٨-٤/٢٥( سفيان الثوري، و    من طريق  -ما يقال للمريض وما يجيب    
إني : باب ما رخص للمريض أن  يقول      ) ٥٦٦٧-٤/٣٠(، و ، و   )محمد بن ميمون  (من طريق أبي حمزة     -فالأول

  . من طريق عبد العزيز بن مسلم-وجِع، أو وارأساه، أو اشتد بي الوجع



 

 ٢١٠

مل على فوائد عديدة بالنسبة لمراعاة الحالة النفسية للمريض، يظهر ذلك هذا الحديث يشت  
أشد : واضحا من تراجم الإمام البخاري التي ترجم بها للحديث، فقد وضع هذا الحديث تحت باب

، وهذه الترجمة كفيلة بإعطاء المريض طاقة كبيرة على الناس بلاء الأنبياء ثم الأول فالأول
ما : وباب. لا وهو يعلم أنه كلما اشتد به الوجع اقترب من درجة الأنبياءمقاومة المرض، كيف 

 وهذا جانب مهم يبين كيفية التعامل مع المريض بما لا يضر بحالته يقال للمريض وما يجيب،
، يظهر ذلك في قول ابن مسعود رضي وضع اليد على المريض: وباب. النفسية وبما يخفف عنه

  .وذلك من آداب عيادة المريض التي بيّنَتْها السنَّة ،"فمسسته بيدي": االله عنه
 :عن أَبِي هريرةَ عن النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ يهما في صحيحالشيخانوأخرج  )١٥١

"شَهِيد ونطْعالْمو شَهِيد طُونب١"الْم.  
  :يث معهمف في الحدى والتلطُّ المرض على عيادةالحثُّ-٢

قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه : عن أَبِي موسى الْأَشْعرِي قَالَروى البخاري في صحيحه ) ١٥٢
لَّمسو: "ائِعوا الْجمأطْع،رِيضوا الْمودعي، وانفُكُّوا الْع٣"٢ و.  

                                                                                                                                          
عيـسى بـن    يحيى بن عبد الملـك بـن أبـي غَنيـة، و        ي، و من طرق سفيان الثور   ) ٦٤٥٥-١٢٧٣(ومسلم=

  ) .محمد بن خازم( يونس،وأبي معاوية
 .  عن الأعمش بهستتهم

الـضحاك بـن    ( عن أبي عاصـم    -يذكر في الطاعون   كتاب الطب، باب ما   ) ٥٧٣٣-٤/٤٥(صحيح البخاري  ١)
   ).مخلد

  .حيى بن يحيى التميميعن ي-كتاب الإمارة، باب بيان الشهداء) ٤٨٣٣-٩٦٨(صحيح مسلم
 ، عـن أبـي صـالح   )القرشي المخزومي مولى أبي بكر بن عبد الـرحمن (يِّم عن س ،عن مالك بن أنس   كلاهما  

  .رضي االله عنه  عن أبي هريرة)ذَكْوان(
-١/١٧٢(في كتاب الأذان، باب الصف الأول بنفس الـسند، و         ) ٧٢٠-١/١٨٩(والحديث أخرجه البخاري أيضا   

كتاب الجهاد والسير، باب الـشهادة  ) ٢٨٢٩-٢/٢٩٦(عن قُتَيبة بن سعيد، و-ير إلى الظهرباب فضل التهج )٦٥٣
  . كلهم بنحوه وفيهم زيادة.  عن عبد االله بن يوسف-سبع سوى القتل

  .)٣/٣١٤النهاية( الأسير: العاني ٢)
د، عن أبـي    بة بن سعي  يتَعن قُ -كتاب المرضى، باب وجوب عيادة المريض     ) ٥٦٤٩-٤/٢٥(صحيح البخاري  ٣)
عانةو)وّض كُشْاح اليري(    عن منصور بن الم ،تَعر، عن أبي وائل   م)  عن أبي موسـى الأشـعري    )شقيق بن سلمة ،

  .رضي االله عنه
كلوا من طيبـات مارزقنـاكم      : في كتاب الأطعمة، باب قول االله تعالى      ) ٥٣٧٣-٣/٥٠٩(وأخرجه البخاري أيضا  

ب حق إجابة الوليمة والدعوة، ومن أولم سبعة أيام ونحوه ولم يوقِّـت      كتاب النكاح، با  ) ٥١٧٤-٣/٤٥٥(و بمثله،
كتاب الجهـاد  ) ٣٠٤٦-٢/٣٥١(من طريق سفيان الثوري، و   -النبي صلى االله عليه وسلم يوما ولا يومين بنحوه          

  .من طريق جرير بن عبد الحميد بن قُرط-والسير، باب فكاك الأسير بنحوه
 . بهكلاهما عن منصور بن المعتمر 



 

 ٢١١

 قَالَ :سولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَمولَى ر١َعن ثَوبانروى الإمام مسلم في صحيحه ) ١٥٣
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر: "فَةخْررِيضِ في مالم ٢عائدجِعرحتَّى ي نَّة٣"الج.  

 :ى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ رسولُ اللَّه صلَّ:عن أُم سلَمةَ قَالَتْالإمام مسلم في صحيحه  وروى )١٥٤
  .٤" فَإِن الْملَائِكَةَ يؤَمنُون علَى ما تَقُولُون؛إِذَا حضرتُم الْمرِيض أَو الْميتَ فَقُولُوا خَيرا"
  :للمرضى بالشفاءالدعاء -٣

سولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه عن عائِشَةَ رضي اللَّه عنْها أَن رروى الشيخان في صحيحيهما ) ١٥٥
اشْف وأَنْتَ الشَّافي لَا شفَاء ، أَذْهب الْباس رب النَّاسِ" :وسلَّم كَان إِذَا أَتَى مرِيضا أَو أُتي بِه قَالَ

فَاؤُكا،إِلَّا شقَمس رغَادلَا ي فَاء٥" ش.   

                                                
 اشـتراه   العرب، من إنه يقال مشهور صحابي سلم و عليه االله صلى االله رسول مولى بانوثَ :الصحابي الجليل  ١)
 أربع سنة بها ومات حمص ثم الرملة إلى تحول ثم مات أن إلى فخدمه سلم و عليه االله صلى االله رسول أعتقه ثم

   ).١/٢١٢الإصابة(وخمسين
(٢ خْمطريق: ةفَر) ف هو الحائط من النخل، و     ،  )٢/١٧١يس اللغة معجم مقايخْرفيما يحـوذ    المعنى أن العائد  والم 

 . )٢/٢٤النهاية(امارهث) أي يجتني(خل الجنة يخترف كأنه على نمن الثواب

 عن سعيد بن منصور     -لمريض عيادة ا  بِرِ والصّلة والآداب، باب فضل     كتاب ال  )٦٤٤٦-١٢٧١(صحيح مسلم  ٣)
  رهّيانئ، عن أبي قلابة            وأبي الربيع الزخْتّعـن  )عبد االله بن زيد الجِرمي    (اني، عن حماد بن زيد، عن أيوب الس ،
بِيحثَد(أبي أسماء الرران مولى رسول االله صلى االله عليه وسلم) عمرو بن مبعن ثَو.  

  .لابة به، عن أبي ق)الحذَّاء(من طريق خالد بن مهران) ٦٤٤٨،٦٤٤٧-١٢٧٢(والحديث أخرجه مسلم أيضا 
من طريق عاصم الأحول، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث، عن أبي أسـماء، عـن                ) ٦٤٤٩-١٢٧٢( وأخرجه

 .ثوبان

عن أبي بكر بن أبـي شـيبة        -يقال عند المريض والميت     كتاب الجنائز، باب ما    )٢٠١٣-٤١٨(صحيح مسلم  ٤)
، عـن  )سليمان بن مهران( عن الأعمش)محمد بن خازِم(وية،عن أبي معا)محمد بن العلاء بن كُريب  (بيروأبي كُ 
 . رضي االله عنهاةَملَعن أم س ،)ابن سلمة(شقيق

  .عن موسى بن إسماعيل-كتاب المرضى، باب دعاء العائد للمريض) ٥٦٧٥-٤/٣٢(صحيح البخاري ٥)
  .وخعن شَيبانٍ بن فَرّ- استحباب رقية المريض كتاب السلام، باب)٥٦٠٢-١٠٩٨(صحيح مسلم

، عن منصور بن المعتَمر، عن إبراهيم النَخَعي عن مسروق بن الأجدع            )وضاح اليشْكري (كلاهما عن أبي عوانة   
  .عن عائشة رضي االله عنها
-٤/٤٩(في كتاب الطب، باب رقية النبي صلى االله عليـه وسـلم، و            ) ٥٧٤٣-٤/٤٧(والحديث أخرجه البخاري  

  من طريق سفيان الثوري - اليمنىباب مسح الراقي الوجع بيده) ٥٧٥٠
، )محمـد بـن خـازِم   (، وهشَيم بن بشير، وأبي معاوية )٥٦٠٠-١٠٩٨(بن عبد الحميد  ومسلم من طرق جرير  

  ).٥٦٠٠-١٠٩٨(وشعبة بن الحجاج، وسفيان الثوري
  ).سليمان بن مهران(خمستهم عن الأعمش

  .من طريق منصور بن المعتمر) ٥٦٠٣-١٠٩٨(ومسلم



 

 ٢١٢

النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه " :بنِ عباسٍ رضي اللَّه عنْهما أَنعن اوروى البخاري في صحيحه  )١٥٦
هودعي ابِيرلَى أَعخَلَ عد لَّمسرِيضٍ ،ولَى مخَلَ عإِذَا د لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص النَّبِي كَانقَالَ و 

 طَهور : قُلْتَ: قَالَ، فَقَالَ لَه لَا بأْس طَهور إِن شَاء اللَّه،شَاء اللَّه لَا بأْس طَهور إِن :يعوده قَالَ
ورالْقُب هخٍ كَبِيرٍ تُزِيرلَى شَيع تَثُور أَو ى تَفُورمح يلْ هكَلَّا ب، لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص فَقَالَ النَّبِي 

  .١"فَنَعم إِذًا
  

  :مراعاة أحوال المرضى في التكاليف الشرعية:  الثالثالمطلب
عن القيام ببعض العبادات، فرخَّصت له السنَّّةُ القيام بها   يعجِزه المرضالمريض قد  

بالكيفية التي يطيقها، والتي تتلاءم مع حالته المرضية، فالصلاة إذا لم يستطع المريض القيام لها، 
   . م يستطع له أن يصلي مضطجعافله أن يصلي قاعدا، وإذا ل

 ،كَانَتْ بِي بواسير" :رضي اللَّه عنْه قَالَ عن عمران بنِ حصينٍ روى البخاري في صحيحه*) 
لَاةالص نع لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص أَلْتُ النَّبِيفَس، عتَطتَس لَم ا فَإِنلِّ قَائِمفَقَالَ ص  لَم ا فَإِندفَقَاع

  .٢"تَستَطع فَعلَى جنْبٍ
  :بل في صلاة الجماعة على الإمام أن يأخذ في الاعتبار وجود مرضى بين المصلين  

 قَالَ رجلٌ يا رسولَ اللَّه لَا : قَال٣َعن أَبِي مسعود الْأَنْصارِيروى الشيخان في صحيحيهما ) ١٥٧
 فَما رأَيتُ النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم في موعظَة أَشَد ،صلَاةَ مما يطَولُ بِنَا فُلَانأَكَاد أُدرِك ال

                                                                                                                                          
  .عن مسلم بن صبيح، عن مسروق عن عائشة) ش ومنصورالأعم(كلاهما=

عن عبـد االله  ) محمد بن العلاء بن كريب    (عن أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب       ) ٥٦٠٥-١٠٩٩(وأخرجه مسلم 
زيـادة لفـظ    كلها بمثله وفي رواية سفيان. بن نمير، عن هشام بن عروة، عن أبيه عروة بن الزبير، عن عائشة        

  . بيمينهيعوذُ بعضهم يمسحه
كتاب المناقـب،   ) ٣٦١٦-٢/٥٠٤(عيادة الأعراب، و  ، باب   كتاب المرضى ) ٥٦٥٦-٤/٢٧(صحيح البخاري  ١)

 أسد، عن عبد العزيز بن مختار، عن خالد الحذاء، عـن عكرمـة          ى بن   لَّععن م -باب علامات النبوة في الإسلام    
  .ي االله عنهماضعن عبد االله بن عباس ر) مولى ابن عباس(

 مـن  -في كتاب المرضى، باب ما يقال للمريض ومـا يجيـب        ) ٥٦٦٢-٤/٢٩(رجه البخاري أيضا  والحديث أخ 
كلاهمـا عـن    . من طريق عبد الوهاب الثقفي    -كتاب التوحيد، باب  ) ٧٤٧٠-٤/٤٧٠(طريق خالد بن عبد االله، و     

 .خالد الحذَّاء به بمثله

 .٩٣ سبق تخريجه في المبحث الرابع رقم ٢)

 اتفقـوا  ،بكنيته مشهور ،البدري مسعود أبو الأنصاري الخزرج بن ثعلبة بن عمرو بن ةُبقْع: الصحابي الجليل  ٣)
 ـ بأنـه  البخـاري  وجزم،  إليها نزلها فنُسب  الأكثر فقال ؛ابدر شهوده في واختلفوا ،العقبة شهد أنه على  ،دهاهِشَ

 مـات  .الكوفة على ةمر واستخلف ،علي أصحاب من وكان الكوفة نزل،  صحيحه في أخرجها بأحاديث واستدل



 

 ٢١٣

ئِذموي نا مبأ:  فَقَالَ،غَضا النَّاسهي،وننَفِّرم خَفِّفْ، إِنَّكُملَّى بِالنَّاسِ فَلْيص نفَم ، يهِمف فَإِن 
ةاجذَا الْحيفَ وعالضو رِيض١"الْم.  

  المرض من أدائه تب له أجر العمل الذي منعهكْبل إن المريض ي:  
كُنَّا مع النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه " : قَالَبن عبد االلهٍ عن جابِرروى الإمام مسلم في صحيحه  )١٥٨

 ْ، ولَا قَطَعتُم واديا إِلَّا كَانُوا معكُم، ما سرتُم مسيرا،مدينَة لَرِجالًا إِن بِالْ:وسلَّم في غَزاة فَقَالَ
ضرالْم مهسب٢"ح.  

  
  :الرعاية الصحية الجماعية: المطلب الرابع

  بوية شَ النَّةُنَّالسرا بالحجر الصحي، ففي حالة انتشار الأوبئة منعت ت ما يسمى حديثًع
  :ا أو الخروج منه،ن دخول المناطق الموبوءةالناس م

: أُسامةَ بن زيد عن النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَنَّه قَالَروى الشيخان في صحيحيهما عن ) ١٥٩
  .٣" فَلَا تَخْرجوا منْها،بِها وإِذَا وقَع بِأَرضٍ وأَنْتُم ،إِذَا سمعتُم بِالطَّاعونِ بِأَرضٍ فَلَا تَدخُلُوها"

                                                                                                                                          
 بالمدينـة  مـات  وقيـل  بالكوفـة  مـات  قيـل  وقيـل بعـدها،    أربعـين  سـنة  مات ليوق ،أربعين سنة قبل=
 ).٥٥٩٩-٤/٢٥٢انظرالإصابة(

-١/١٨٥( يكـره، و    إذا رأى ما    والتعليم ب في الموعظة  ض باب الغَ  ،كتاب العلم  )٩٠-١/٣٥(صحيح البخاري  ١)
  . من طريق سفيان الثوري- إذا طولباب من شكا إمامه ،ذانوكتاب الأ) ٧٠٤

  .يرش بن بمن طريق هشَيم- في تمامكتاب الصلاة، باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة) ٩٣١-٢٢٥(صحيح مسلم
، عن قيس بـن  )نسبة إلى أَحمس وهي طائفة من بجيلة نزلوا الكوفة        (سيمحكلاهما عن إسماعيل بن أبي خالد الأَ      

  .د الأنصاري رضي االله عنهأبي حازم، عن أبي مسعو
 وإتمـام الركـوع     تخفيف الإمام في القيام   في كتاب الأذان، باب     ) ٧٠٢-١/١٨٤(والحديث أخرجه البخاري أيضا   

كتاب الأحكام، باب هل يقضي القاضـي أو يفتـي          ) ٧١٥٩-٤/٣٨٧(من طريق زهير بن معاوية، و     -والسجود  
كتاب الأدب، باب ما يجـوز مـن الغـضب          ) ٦١١٠-٤/١٢٦(من طريق عبد االله بن المبارك و      -وهو غضبان 

  .من طريق يحيى القطان-والشدة لأمر االله
  .من طرق وكيع بن الجراح، وسفيان بن عيينة، وعبد االله بن نمير) ٩٣٢-٢٢٥(ومسلم

  .ستتهم عن إسماعيل بن أبي خالد به كلهم بنحوه
مـن  - آخر أو عذرالغزو مرضواب من حبسه عن كتاب الإمارة، باب ث ) ٤٨٢٦،٤٨٢٥-٩٦٦(صحيح مسلم  ٢)

 -ووكيع بن الجراح، وعيسى بـن يـونس   ، )ممحمد بن خاز(ط، وأبي معاوية  رطرق جرير بن عبد الحميد بن قُ      
جابر بـن عبـد االله رضـي االله         ، عن   )طلحة بن نافع  (سفيان ي، عن أب  )هرانسليمان بن م  (أربعتهم عن الأعمش  

 .   إلا شركوكم في الأجر:وفي رواية وكيع. عنهما

  .عن حفص بن عمر-كتاب الطب، باب ما يذكر في الطاعون) ٥٧٢٨-٤/٤٤(صحيح البخاري ٣)
 محمـد بـن   من طريـق  -انة ونحوها هة والكَ ريون والطِّ اع باب الطَّ  ، كتاب السلام  )٥٦٧٢-١١١٠(صحيح مسلم 

  .يد ابن أبي عإبراهيم 
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ث؛ العصر الحدي الطب، والعلاج، وصناعة الأدوية في ر الهائل فيوطَ من التَّبالرغمِ :الخلاصة
فإنا نجد أن العالم بدأ يتجه في علاج كثيرٍ من الأمراض إلى ما يسمى الطب البديل؛ أي البحث 

ن المواد الكيماوية المستخدمة في صناعة الأدوية، عن أدوية تعتمد على المواد الطبيعية، وذلك لأ
  .تعالج المرض ولكن في نفس الوقت قد تسبب أمراضا أخرى

  .لذا بدأ الباحثون يبحثون عن طرق أخرى لمعالجة الأمراض لا تُسبب مضاعفات  
 وكثير مما توصل إليه البحث في هذا المجال قد عرفه المسلمون من قرون طويلة، عرفوه من

  .سنَّة نَبِيهم صلى االله عليه وسلم
وغيرها من أسماء وجدت انتشارا ... الحجامة، والعسل، واللبن، والكَي، والحبة السوداء  

  .وكلها مرجعها إلى السنَّة النبوية. في الأيام الأخيرة كطرق ناجعة لعلاج كثير من الأمراض
قد قدمت برنامجا متكاملاً للرعاية الصحية، يفوق ما تقدمه كل ذلك يدلِّل على أن السنَّة النبوية 

الدول في العصر الحديث وذلك بالنظر إلى كمية الأمراض الموجودة في ذلك العصر، وتلك 
  .  الموجودة في العصر الحديث

                                                                                                                                          
 ـابت، عن أسامة بن ز    ث بن   يمإبراهابت، عن   ث أبي عن شعبة بن الحجاج، عن حبيب بن         كلاهما= د رضـي االله   ي

  .عنهما
من طريق  أبي النضر     -في كتاب أحاديث الأنبياء، باب حديث الغار      ) ٣٤٧٣-٢/٤٧٢(والحديث أخرجه البخاري  
مـن  -كتاب الحيل، باب ما يكره من الاحتيال في الفرار من الطاعون          ) ٦٩٧٣-٤/٣٤٠(ومحمد بن المنَكدر ، و    

  .طريق الزهري
-١١٠٩(ومحمـد بـن المنْكَـدر    ، )٥٦٦٦-١١٠٩) (سالم بن أبي أمية القرشـي (أبي النَضر  : طرق ومسلم من 

 عن عامر بن سـعد  أربعـتهم  ،)٥٦٧٠-١١٠٩(، و الزهري)٥٦٦٩،٥٦٦٨-١١٠٩(وعمرو بن دينار  ،)٥٦٦٧
 .عن أسامة بن زيد
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  المبحث التاسع
  رعايةُ السـنَّة للعـبـيـد والخـدم

  :ويشتمل على مطلبين
  .ة للعبيدنَّرعاية الس: المطلب الأول-
  .ة للخدمنَّرعاية الس: المطلب الثاني-
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  المبحث التاسع
  دمـد والخـيـبـة للعنَّـ السرعايةُ

  
  :رعايةُ السنَّة للعبيد: المطلب الأول

 دعالإنسان ، فكيف يكون الإنسان  من أسوأ مظاهرِ انتهاك إنسانيةالرق أو العبوديةي 
  . بل وفي حياته وموته أحيانا،ه وشرابِ،ه يتحكم في طعام؟ا لإنسان آخر االله مملوكًالذي كرمه

ِولقد كرمنا بني :[ فالأصل في الإنسان أن يكون حرا، لا يستَعبد لأحد إلا الله، قال تعالى َ ََ َ ْْ َّ َ َ
ِآدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات َِ َ ُ َ ْ َ َ َ ُ َ َ َِّ ْ َ ْ ََّ َ َ َْ ِْ َِّ ِ ً وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاَ ِ ِ ِْ ََ َ َ َ َْ َ َ ْْ َ ُ ََّ ٍ ْ َّ [

 . }٧٠:الإسراء{
منقسمة إلى  الطبقي البغيض،  هذا الانقساملقد جاء الإسلام والمجتمعات البشرية منقسمةٌ  

  .انًعبيد هم عبارة عن سلع كالحيوانات بل أقل شأب، و؛ سادة يملكون الرقاسادة وعبيد
  لماذا لم يحرم الإسلام العبودية؟ : والسؤال هنا  

لقد كان هذا الموضوع من مجالات الطعن في الإسلام من قبلِ أعدائه، فقد قالوا أن 
الإسلام أقر العبودية بما فيها من انتقاص لكرامة الإنسان، حتى جاء الغرب وحرر العبيد في 

  .نهاية القرن التاسع عشر الميلادي
لإسلام كان الرقُّ أمرا واقعا قي كل المجتمعات البشرية، اعتادت عليه البشرية لما ظهر ا

وتغيير هذا الواقع بحكم شرعي ينقل آلاف العبيد . وصارت حياة الناس قائمة على وجود عبيد
من حياة العبودية إلى حياة الحرية فجأة هكذا من شأنه أن يحدث هزة في المجتمع،  فالعبيد 

ين بالاعتماد على أنفسهم في الكسب وإدارة شؤون حياتهم، ، والسادة سيفقدون سيصبحون مطالب
  . أن يقوم لها هؤلاء العبيدامن كان يؤدي لهم أعمال الحياة التي اعتادو

وسنَّة الإسلام في التغيير هي التدرج، خصوصا في القضايا المتعلقة تعلقًا شديدا بمصالح 
  .التدريج، والرِبا حرم على مراحلالناس المادية، فالخمر حرمت ب

 الناس؛ ولكن اولكن في مسألة الرق الأمر مختلف، فليس الأمر هنا متعلقًا بعادات اعتاده
  .بشكل الحياة ذاته؛ فالفترة التي يتم فيها التغيير يجب أن تكون أطول والتدرج أبطأ

لق أكثر الأبواب التي تؤدي إلى لذا لم يحرم الإسلام الرقَّ ولكنه جفَّفَ منابعه، وأغ
استعباد الناس، وفي نفس الوقت فتح أبوابا كثيرةً لتحرير العبيد، ولو اتبع الناس على ظهر 

  .الأرض تعاليم الإسلام لاختفت ظاهرة الرق في بضع عشرات من السنوات
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سلام ولأن العبيد يشكلون جزءا أساسيا وكبيرا من المجتمع الإسلامي، فلقد أولاهم الإ
اهتماما كبيرا، شمل هذا الاهتمام بيان كيفية التعامل معهم، وحقوقهم وواجباتهم، وتمهيد سبل 

  :وأهم مظاهر هذا الاهتمام. كثيرة من أجل تحريرهم
  :بيان حقوق العبيد في الطعام والكساء-١

وهذه هي أهم الحقوق، وهي أبسط حقوق الإنسان، وفي نظر الإسلام الجميع متساوون   
  :ي هذا الحقف

 الْمعرور بن سويد قَالَ رأَيتُ أَبا ذَر الْغفَارِي رضي اللَّه عنْه وعلَيه روى الشيخان عن) ١٦٠
 صلَّى اللَّه  فَشَكَاني إِلَى النَّبِي، إِنِّي ساببتُ رجلًا: فَقَالَ، فَسأَلْنَاه عن ذَلِك،حلَّةٌ وعلَى غُلَامه حلَّةٌ

لَّمسو هلَيع،لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص قَالَ: فَقَالَ لِي النَّبِي ثُم هبِأُم تَهريأَع : "لُكُمخَو انَكُمإِخْو ١إِن، 
يكُمدتَ أَيتَح اللَّه ملَهعج،م همطْعفَلْي هدتَ يتَح أَخُوه كَان نأْكُلُ فَما يم،سلْبا يمم هلْبِسلْيلَا ، وو 

  . ٢" فَإِن كَلَّفْتُموهم ما يغْلبهم فَأَعينُوهمْ،تُكَلِّفُوهم ما يغْلبهم
 قواعد أساسية في التعامل مع العبيد؛ أهمها وجوب إطعام العبيد وكسوتهم، في الحديث  

د نفقة المملوك وكسوته بالمعروف بحسب البلدان والأشخاص، إنما يجب على السي" : قال النووي
سواء كان ذلك من جنس نفقة السيد ولباسه، أو دونه أو فوقه، حتى لو قَتَّر السيدُ على نفسه 
تقتيرا خارجا عن عادة أمثاله، إما زهدا وإما شحا، لا يحل له التقتير على المملوك وإلزامه 

  .٣" وموافقته إلا برضاه

                                                
 من مأخوذ وهو ،والأمة العبد على ويقع اواحد يكون وقد ،لائِخَ واحدهم ،وأتباعه الرجل مشَح لولخَا: خَولُكُم ١)

  .)٢/٨٨النهاية.(الرعاية من وقيل ،التمليك التخويل
  إخـوانكم  العبيـد   :  صلى االله عليـه وسـلم       باب قول النبي   ،كتاب العتق ) ٢٥٤٥-٢/٢٠٦(صحيح البخاري  ٢)

من أمر الجاهلية    باب المعاصي    ،يمانفي كتاب الإ   )٣٠-١/١٦(و، عن آدم بن أبي إياس    -فأطعموهم مما تأكلون  
فَّكَولا يرعن سليمان بن حرب–  بارتكابها إلا بالشِّركها صاحب.  

- وإلباسه مما يلبس ولا يكَلِّفُه ما يغلبـه كتاب الأيمان، باب إطعام المملوك مما يأكل) ٤٢٠٦-٨٢٨(صحيح مسلم 
  .من طريق محمد بن جعفر

  . رضي االله عنهاريفَد، عن أبي ذر الغيوور بن سرععن شعبة بن الحجاج عن واصل الأحدب، عن المثلاثتهم 
من طريق   - ينهى عن السباب واللعن    في كتاب الأدب، باب ما    ) ٦٠٥٠-٤/١١٢( أيضا والحديث أخرجه البخاري  

  . بنحوهياثغِحفص بن 
محمد بن (وأبي معاوية،   وعيسى بن يونس   ،بن حرب  ر، وزهي )٤٢٠٤-٨٢٧(مسلم من طرق وكيع  بن الجراح      و

 . عن المعرور بن سويد عن أبي ذر بنحوهخمستهم عن الأعمش. )٤٢٠٥-٨٢٧)(مخاز

  ).١١/١٣٣( على صحيح مسلم شرح النووي ٣)
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أجمع العلماء أن ذلك :" أما إطعام المملوك وكسوته من نفس طعام السيد فقال النووي
  .١"محمول على الاستحباب لا على الإيجاب

والقاعدة الثانية في الحديث هي عدم تكليفهم ما لا يطيقون من العمل احتراما لإنسانيتهم،   
لا يطيق، فإن كان ذلك لزمه  ن العمل ماوأجمع العلماء على أنه لا يجوز تكليفه م: "قال النووي

  .٢"إعانته بنفسه أو بغيره
 دلالات مهمة على نظرة الإسلام للعبد، من ذلك قول النبي صلى االله عليه وفي الحديث  

 فالعبيد هم إخوة، ت يده حفمن كان أخوه ت:  ثم تأكيدها في نفس الحديث بقوله،إخوانكم: سلم
لا نظرة السيد للعبد، وأن طعامه وشرابه  ظر إليهم هذه النظرة، فيجب على المسلم أن ينلسادتهم

  .له  هو حق شرعه االله تعالى
هناك لطيفة أخرى في الحديث هي حسن استجابة الصحابة رضي االله عنهم لهذا المنهج،   

فهذا أبو ذر رضي االله عنه يلبس هو وفتاه نفس الحلَّة، ولقد كان هذا هو سلوك السلف الصالح 
اليك، الأمر الذي مهد للمماليك أن يكونوا من خيرة رجال الأمة وأبرز علمائها في مع المم

  .مختلف المجالات
  :ويستَحب أيضا مجالسة العبد في الطعام  

 هريرةَ رضي اللَّه عنْه عن النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه روى الشيخان في صحيحيهما عن أبي) ١٦١
 أَو أُكْلَةً أَو ، فَإِن لَم يجلسه معه فَلينَاوِلْه لُقْمةً أَو لُقْمتَينِ،ذَا أَتَى أَحدكُم خَادمه بِطَعامهإِ"َ :وسلَّم

  .٣" فَإِنَّه ولِي علَاجه،أُكْلَتَينِ
  واالله أعلم أن الأصل أن يجلسه معه على المائدة ليتنـاول طعامـه             سياق الحديث يوحي    

وجمهور العلمـاء يـرون     ". فَإِن لَم يجلسه معه   : "معه، يظهر ذلك من قوله صلى االله عليه وسلم        
وفي هذا  : "قال النووي . استحباب إجلاس الخدم مع السادة على المائدة، وإن كان ذلك غير واجب           

صـنعه أو  ما في حـق مـن   يلا س، والمواساة في الطعام ، الحث عل مكارم الأخلاق   : الحديث  

                                                
 ).١١/١٣٣ (صحيح مسلم على  شرح النووي١)

  .نفسه المصدر٢) 
 ـ عـن حجـاج بـن منْ       -تاه خادمه بطعامـه   ق، باب إذا أ   تْكتاب الع  )٢٥٥٧-٢/٢٠٨(صحيح البخاري  ٣) اله ،
 ،بة بن الحجـاج   ععن شُ  كلاهما. عمر عن حفص بن  - باب الأكل مع الخادم    ،كتاب الأطعمة ) ٥٤٦٠-٣/٥٢٨(و

  .ي االله عنه هريرة رضي، عن أبعن محمد بن زياد
 - وإلباسه مما يلبس ولا يكلفه ما يغلبـه يمان، باب إطعام المملوك مما يأكلكتاب الأ) ٤٢٠٩-٨٢٨(صحيح مسلم 

  .، عن أبي هريرة رضي االله عنه عن موسى بن يسار،بي، عن داود بن قيسنَععن محمد بن مسلمة القَ



 

 ٢١٩

 علـى   وهـذا كلـه محمـولُ     ،  رائحته   موشَ، وتعلقت به نفسه    ، انه  خَّه ود ر ح يلِلأنه و ؛ حمله  
  .١"الاستحباب

  :النهي عن ضرب العبيد وخصوصا الوجه-٢
كُنْـتُ أَضـرِب غُلَامـا لِـي      : قالمسعود الْبدرِي روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي        ) ١٦٢

طوي    ،بِالسخَلْف نتًا موتُ صعمفَس:  ودعسا مأَب لَمبِ، اعالْغَض نتَ موالص مأَفْه ـا  : قَـالَ ، فَلَمفَلَم 
 اعلَم أَبا مسعود اعلَـم أَبـا        : فَإِذَا هو يقُولُ   ، إِذَا هو رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم        ،دنَا منِّي 

سمودي فَقَالَ     : قَالَ ،عدي نطَ موتُ السـذَا            : فَأَلْقَيلَى هع نْكم كلَيع رأَقْد اللَّه أَن ودعسا مأَب لَماع 
  .٢ فَقُلْتُ لَا أَضرِب مملُوكًا بعده أَبدا: قَالَ،الْغُلَامِ

  :٣لَطْم العبد ذنبا يحتاج كفارةبل يشَدد النبي صلى االله عليه وسلم في ذلك، ويجعل   
عن زاذَان أَبِي عمر قَالَ أَتَيتُ ابن عمر وقَد أَعتَقَ مملُوكًـا   روى الإمام مسلم في صحيحة      ) ١٦٣

نِّي سمعتُ رسـولَ   ما فيه من الْأَجرِ ما يسوى هذَا إِلَّا أَ         : فَقَالَ ،قَالَ فَأَخَذَ من الْأَرضِ عودا أَو شَيئًا      
  .٤"من لَطَم مملُوكَه أَو ضربه فَكَفَّارتُه أَن يعتقَه" :اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يقُولُ

  :ة مشاعرهمالإحسان إليهم ومراعا-٣
عبيـد  مـع ال   ليتجلى ذلك واضحا في حثِّ النبي صلى االله عليه وسلم على حسنِ التعام              

  :والجواري  معهم حتى في الألفاظ المستَخْدمة معهم

                                                
 ).١١/١٣٥(صحيح مسلم   على شرح النووي ١)

عـن أبـي كامـل      -كتاب الأيمان، باب صحبة المماليك وكفارة من لَطَم عبـده         ) ٤١٩٧-٨٢٦(صحيح مسلم  ٢)
يزيـد بـن   (عن إبراهيم التَّيمي، عن أبيـه ) نسليمان بن مهرا  (الجحدري، عن عبد الواحد بن زياد، عن الأعمش       

  .، عن أبي مسعود البدري)شريك التَّيمي
جرير بن عبد الحميد بن قُرط، و سـفيان الثـوري، وأبـي      : من طرق ) ٥/٩٢،٩١(والحديث أخرجه مسلم أيضا   

 ، وشُـعبةّ بـن    )٤١٩٩-٨٢٦)(محمـد بـن خـازم     (، وأبي معاويـة   ) ٤١٩٨-٨٢٦)(وضاح اليشكري (عوانة  
  . خمستهم عن الأعمش به). ٤٢٠١،٤٢٠٠-٨٢٧(الحجّاج

 صحيح مـسلم   علىشرح النووي (أجمع العلماء أن عتقه ليس واجبا بل مستحبا رجاء كفارة ذنبه          : قال النووي  ٣)
١١/١٢٧.(  
عن أبي كامل فُـضيل  -كتاب الأيمان، باب صحبة المماليك وكفارة من لطم عبده      ) ٤١٨٩-٨٢٥(صحيح مسلم  ٤)
داني، عن ذَكْوان أبـي صـالح   م، عن فراس بن يحيى اله)وضاح اليشْكُري( ين الجحدري،عن أبي عوانةبن حس ا

  ....أتيت ابن عمر: عن زادان أبي عمر قال
). ٤١٩١-٨٢٥( ، وسـفيان الثـوري    )٤١٩٠-٨٢٥(والحديث أخرجه مسلم أيضا من طريقي شعبة بن الحجاج        

 .كلاهما عن فراس به بنحوه



 

 ٢٢٠

هريرةَ رضي اللَّه عنْه يحدثُ عن النَّبِي صلَّى اللَّه          روى الشيخان في صحيحيهما عن أبي        )١٦٤
 ولَـا  . ولْيقُلْ سيدي مولَاي، اسق ربك ، وضئْ ربك  ،لَا يقُلْ أَحدكُم أَطْعم ربك    " :علَيه وسلَّم أَنَّه قَالَ   

  .١" ولْيقُلْ فَتَاي وفَتَاتي وغُلَامي،يقُلْ أَحدكُم عبدي أَمتي
٤-تْالحث على عهمق:  

  :رغَّبت السنَّة كذلك في تحرير العبيد، وبينَتْ فضل ذلك  
أَيما " : النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم     قال: ي اللَّه عنْه قَالَ    هريرةَ رض  يأَبروي البخاري عن    ) ١٦٥

  .٢"رجلٍ أَعتَقَ امرأً مسلما استَنْقَذَ اللَّه بِكُلِّ عضوٍ منْه عضوا منْه من النَّارِ
ذلك إذا اشترك اثنان فـي  كما ذلَّلَت السنَّة أي عقبة قد تقف في طريق تحرير العبد، فمن           

ملكية عبد وأعتق أحدهما نصيبه، كان عليه أن يشتري أنصبة الآخرين، ليعتق العبد كـاملاً، وإن     
لم يكن له مال، يعتَق العبد، ويكون باقي ثمنه دينًا عليه، مع مراعاة ألا يشُقَّ عليه الدائنون فـي                    

  .تحصيل دينهم

                                                
  . عبدي أو أمتي:ية التطاول على الرقيق وقولهكراهق، باب تْكتاب الع) ٢٥٥٢-٢/٢٠٧(حيح البخاريص ١)

 والأمـة والمـولى      كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها، باب حكم إطلاق لفظة العبد          )٥٧٧٠-١١٢٨(صحيح مسلم 
  .والسيد

ن همام بن منبه، عن أبي هريـرة  ر بن راشد، عمعاق بن همام، عن م  هما عن محمد بن رافع، عن عبد الرز       كلا
  .رضي االله عنه

من طريق إسماعيل بن جعفر، عن العلاء بن عبد الـرحمن، عـن   ) ٥٧٦٧-١١٢٧(والحديث أخرجه مسلم أيضا  
من طريق الأعمش عن أبي صـالح       ) ٥٧٦٩،٥٧٦٨-١١٢٧(، عن أبي هريرة، و    )عبد الرحمن بن يعقوب   (أبيه  

 .كلاهما بنحوه. عن أبي هريرة

  . اليربوعيعن أحمد بن يونس-كتاب العتق، باب في العتق وفضله) ٢٥١٧-٢/١٩٩( بخاريصحيح ال ٢)
  . الرِقَاشير بن المفضلشْمن طريق بِ-كتاب العتق، باب فضل العتق)٣٦٨٩-٧٣٣(صحيح مسلم

انة، عـن أبـي هريـرة    ـجر عن سعيد بن م العدوي، د بن محمد  ، عن واق   العمري  عاصم بن محمد    عن كلاهما
  .الله عنهرضي ا

﴿أو تحريـر  : في كتاب كفارات الأيمان، باب قول االله تعـالى    ) ٦٧١٥-٤/٢٧٢(والحديث أخرجه البخاري أيضا   
حتى فَرجـه   :  من طريق علي بن الحسين وفيه زيادة عبارة        -)٣٦٨٧-٧٣٣(رقبة﴾، وأي الرقاب أزكى، ومسلم    

  .بِفَرجِه
  ).٣٦٨٨-٧٣٣(، وعمر بن علي بن الحسين)٣٦٨٦-٧٣٣(وأخرجه مسلم أيضا من طريقي إسماعيل بن حكيم

عند البخاري بلفظ من أعتق رقبة مؤمنة ، عند مسلم بلفظ رقبة مسلمة، وفـي               . ثلاثتهم عن سعيد بن مرجانة به     
  . رواية إسماعيل بن حكيم بلفظ بكل إربٍ



 

 ٢٢١

مـن  " :يرةَ رضي اللَّه عنْه عن النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ          عن أَبِي هر  روى الشيخان   ) ١٦٦
 ، فَإِن لَم يكُن لَه مالٌ قُوم الْمملُوك قيمةَ عدلٍ         ، من مملُوكه فَعلَيه خَلَاصه في مالِه      ١أَعتَقَ شَقيصا 

م رغَي يعتُساس ثُمهلَيع ٢"شْقُوق.   
٥-وق النساء تْتشجيع عالزواج بهن:  

الرجل إذا امتلك جاريةً فله أن يتَسرّى بها، وإذا أنجبت تُسمى أم ولد، ولا يحل بيعها، بل                   
  . تصبح حرة بعد وفاة سيدها

بالرغم من كل ذلك نجد السنَّة تشجع عتق النساء والزواج بهن وهن حرائـر، فتـصبح                
الحريـة، ثـم    : وجة لا سرية، ولها كافة حقوق الزوجات، فيكون قد تحقق لها أكثر من أمـر              ز

  !أي رعاية تُرِيد المرأة أكثر من ذلك؟... الزواج
 : قَالَ النَّبِي صلَّى اللَّه علَيـه وسـلَّم        ،عن أَبِي موسى الْأَشْعرِي رضي اللَّه عنْه      روى الشيخان   *) 

"انِ    أَيرأَج ا فَلَههجوتَزا وتَقَهأَعا وهيبتَأْد نسا فَأَحهبةٌ فَأَدارِيج لٍ كَانَتْ لَهجا رى  ،مأَد ـدبا عمأَيو 
  .٣"حقَّ اللَّه وحقَّ موالِيه فَلَه أَجرانِ

  
  
  
  
  
  

                                                
العين المشتركة مـن    النصيب في   : ، والشِّقص والشَّقيص  )٣/٢٠٤معجم مقاييس اللغة  (فة من شئ  طائ: صقْالشِّ ١)

  ).٢/٤٩٠النهاية(كل شئ 
 وليس له مال استـسعى العبـد       ا في عبد  كتاب العتق، باب من أعتق نصيب     ) ٢٥٢٦-٢/٢٠١(صحيح البخاري  ٢)

  .من طريق جرير بن حازم-غير مشقوقٍ عليه على نحو الكتابة
 طريق سعيد بـن أبـي       من-عتق شركًا له في عبد     باب من أ   ، كتاب الأيمان  )٤٢٢٥،٤٢٢٤-٨٣١(صحيح مسلم 

  .عروبة
  . رضي االله عنه عن أبي هريرة،يكهِير بن نَ السدوسي، عن النضر بن انس، عن بشكلاهما عن قتادة بن دعامة

من طريق جريـر    -في كتاب الشركة، باب الشركة في الرقيق      ) ٢٥٠٤-٢/١٩٥(والحديث أخرجه البخاري أيضا   
كتـاب العتـق،   ) ٢٥٥٧-٢/٢٠١(لأشياء بين الشركاء بقيمة عدل، و  باب تقويم ا  ) ٢٤٩٢-٢/١٩٢(بن حازم ، و   

 من طريق سـعيد  -باب من أعتق نصيبا في عبد وليس له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه على نحو الكتابة  
  .بن أبي عروبة

  .من طريق شعبة بن الحجاج عن قتادة به بنحوه) ٤٢٢٣،٤٢٢٢-٨٣١(ومسلم
  .٧٣الث رقم تم تخريجه في المبحث الث ٣)



 

 ٢٢٢

  :ة للخدمنَّ رعاية الس:المطلب الثاني
، وهـي   اا ونساء م هنا هم الأحرار الذين يعملون في الخدمة المنزلية رجالً         المقصود بالخد   

مهنة معروفة قديما وحديثا، والنبي صلى االله عليه وسلم كان له مـن يخدمـه، وأشـهرهم هـو                
  .الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي االله عنه

رف الـضعيف    فالخادم إنسان يعمل عن الآخرين أجيرا، يعمل من أجل القوت، فهو الط           
في العلاقة بينه وبين مخدومه، فقد يتعرض للسب أو للضرب أو لأي نوع من أنـواع الإهانـة                   
والتعذيب إذا لم يكن الطرف القوي في هذه العلاقة متحليا بالقيم التى غرسها الإسلام في نفـوس                 

  .داالمسلمين، فحال الخدم في هذه العلاقة يشبه حال العبيد غير أن هؤلاء ليسوا عبي
تقريبا ، فقد قدمت السنَّة النبوية كافـة   لذا فالحديث عن الخدم هو نفس الحديث عن العبيد      

الحقوق، فأمرت بإطعامهم وكسوتهم، وعدم الاعتداء عليهم بالضرب، أو بالسب، أو بـأي شـكل        
امل مـع  والرسول صلى االله عليه وسلم يقدم لنا المثال والقدوة في كيفية التع          . من أشكال الإهانات  

  :الخدم في الحديث الذي يرويه أنس بن مالك
  

خَدمتُ النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه     " :أَنَس رضي اللَّه عنْه قَالَ    روى الشيخان في صحيحهما عن       )١٦٧
يننس شْرع لَّمسا قَالَ لِي أُفٍّ،وتَ، فَمنَعص لَا لِمتَ، ونَعلَا أَلَّا ص١" و.  

  
بل ويأمربالصبر على الخدم إلى أبعد الحدودلى االله عليه وسلمص  النبي :  

                                                
عن موسـى   -كتاب الأدب، باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل         ) ٦٠٣٨-٤/١١٠(صحيح البخاري  ١)

  .بن إسماعيل
عـن  -اقًلُ خُ  الناسِ نرسول االله صلى االله عليه وسلم أحس      كتاب الفضائل، باب كان     ) ٥٩٠٦-١١٥٥(صحيح مسلم 

  .وخربان بن فَيشَ
لاَّكلاهما عن سم بن مكينسناني، عن أنس بن مالك رضي االله عنه، عن ثابت الب.  

  .من طريق حماد بن زيد عن ثابت البناني به) ٥٩٠٥-١١٥٤(والحديث أخرجه مسلم أيضا
في كتاب الوصايا، باب استخدام اليتيم في السفر والحضر إذا كان صـلاحا             ) ٢٧٦٨-٢/٢٧٩(وأخرجه البخاري 

مـن طريـق   ) ٥٩٠٧-١١٥٥( من استعان عبدا أو صـبيا، ومـسلم       كتاب الديات، باب  ) ٦٩١١-٤/٣٢١(له، و 
  .إسماعيل بن علية، عن عبد العزيز بن صهيب البناني بنحوه

، ومن طريـق إسـحق بـن عبـد االله           )٥٩١٨-١١٥٥(ومسلم من طريق سعيد بن أبي برده بلفظ تسع سنوات         
  ).٥٩٠٩-١١٥٥(الأنصاري وفيه قصة

  . عن أنس بن مالك رضي االله عنهثلاثتهم



 

 ٢٢٣

حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني وأحمد بن عمرو بن السرح، وهذا           :  روى أبو داود في سننه     )١٦٨
حميد بن هـانئ    (بن وهب، قال أخبرني أبو هانئ     ) عبد االله (حدثنا: حديث الهمداني، وهو أَتَم، قالا    

جاء رجـلٌ إِلَـى   "َ  :، عن العباس بن جلَيد الحجرِي، قال سمعت عبد االله بن عمر يقول      )خَولانيال
    لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص مِ       : فَقَالَ ،النَّبِيالْخَاد نفُو عنَع كَم ولَ اللَّهسا رتَ ؟ يمفَص ،     ـهلَيع ادأَع ثُم 

تَ،الْكَلَاممقَالَ ، فَص ي الثَّالِثَةف ا كَانةً:فَلَمرم ينعبمٍ سوي كُلِّ يف نْهفُوا ع١" اع.  
  

  :كما أوجبت السنة على هؤلاء الخدم تقوى االله في أموال مخْدوميهم ومصالحهم

                                                
-٣/٥٠٠(والحديث أخرجـه الترمـذي    . =ب في حق المملوك    با ،كتاب الأدب ) ٥١٦٤-٧٧٢(سنن أبي داود   ١)

  .من طريق رِشْدين بن سعد-في كتاب البر والصلة عن رسول االله، باب ما جاء في العفو عن الخادم) ١٩٤٩
-١٠/١٣٨(بن لَهِيعـة  ، وعبد االله    )٥٦٣٥-٩/٤٥٣( من طريقي سعيد بن أبي أيوب      -وأحمد بن حنبل في مسنده    

٥٨٩٩ .(  
، كلاهما من طريق سعيد بـن      )٨١٩-٢/٤٦(، وعبد بن حميد في مسنده     )٥٧٦٠-١٠/١٣٣(وأبو يعلى في مسنده   

  . أبي أيوب
  .ثلاثتهم عن أبي هانئ به

  .الحديث صحيح الإسناد :دراسة السند
 ـ )٣-١/١٩١(وثقـه العجلـي   : صـدوق ): هـ٢٥٣(أحمد بن سعيد بن بشر الهمداني     - ال النـسائي لـيس     ، وق

-١/٢٣٦ميزان الاعتدال   (لا بأس به  : ، وقال الذهبي  )٦٥-٥٧تسمية مشايخ أبي عبد الرحمن النسائي ص      (بالقوي
  ).٣٨-٨٩(، وقال ابن حجر صدوق)٣٨٦

  .الخلاصة الراوي صدوق
  .ثقة: أحمد بن عمرو بن السرح-
  .ثقة: عبد االله بن وهب القُرشي-
، )١٠١٢-٣/٢٣١الجرح والتعديل (قال أبو حاتم صالح   : صدوق): هـ١٤٢(خَولانيحميد بن هانئ ال   : أبو هانئ -

لا : ، وقال ابـن حجـر  )٤/١٤٩(، وذكره ابن حبان في الثقات)٧/٤٠٢تهذيب الكمال   (وقال النسائي ليس به بأس    
  . فالخلاصة الراوي صدوق). ١٥٦٢-٢٧٦(بأس به 

  .ثقة: العباس بن جلًيد الحجري-
وهـذا إسـناد صـحيح      : ، وقال الألبـاني   )١٩٤٩-٣/٥٠٠سنن الترمذي (يث حسن غريب  هذا حد : قال الترمذي 

إسناده صحيح رجاله ثقات رجـال الـصحيح غيـر عبـاس      : ، وقال شعيب الأرناؤوط   )٤٨٨السلسلة الصحيحة (
  ).٥٦٣٥-٩/٤٥٣مسند أحمد تحقيق شعيب (الحجري وهو ثقة

 بن وهب بهذا الإسناد وقال عن عبد االله بن عمرو روى بعضهم هذا الحديث عن عبد االله     : قال الترمذي : ملحوظة
عن عبد االله بـن     ) ٧/٣(، وقد رواه البخاري أيضا في التاريخ الكبير       )١٩٤٩-٣/٥٠٠سنن الترمذي )(بن العاص (

  ).٤٨٨السلسلة الصحيحة(عمرو، وأشار الألباني إلى هذه الرواية وصححها أيضا
  .عليه قلت الحديث صحيح الإسناد



 

 ٢٢٤

ه سمع رسـولَ اللَّـه   عن عبد اللَّه بنِ عمر رضي اللَّه عنْهما أَنَّ    روى الشيخان في صحيحهما     *) 
 ، فَالْإِمام راعٍ ومسئُولٌ عن رعيتـه      ؛كُلُّكُم راعٍ ومسئُولٌ عن رعيته    " :صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يقُولُ    

      هتيعر نئُولٌ عسم وهاعٍ ور هلي أَهلُ فجالرو، تيي بأَةُ فرالْمئُولَةٌ    وـسم ـيهةٌ وياعا رجِهوز
 قَالَ فَسمعتُ هؤُلَاء من النَّبِي      . والْخَادم في مالِ سيده راعٍ وهو مسئُولٌ عن رعيته         ،عن رعيتها 

   لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص،  هلَيع لَّى اللَّهص النَّبِي بسأَحقَالَ و لَّمساعٍ    :ور ـالِ أَبِيـهـي ملُ فجالرو 
هتيعر نئُولٌ عسم؛وهتيعر نئُولٌ عسم كُلُّكُماعٍ ور ١" فَكُلُّكُم.  

  
  

 ما يلزمهـا  ة النبوية لم تترك فئة من فئات المجتمع لم تقدم لها        نَّخلاصة القول أن الس   : الخلاصة
  .ية الرعاية الاجتماعمن

 والفئات المسَتْصعفة كانت من أكثر الفئات استفادةً من رعاية الإسلام، حيث فتح لهم 
الإسلام آفاق التقدم والرقي، مما كان له أثر كبير في تطور ورقي المجتمعات الإسلامية، فقد 

 ذلك أصبح الكثير من هؤلاء علماء، وقادة، وأناسا متميزين في مختلف المجالات، وقد أشار إلى
ًونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة [: القرآن الكريم في قوله تعالى َ َّ ََّ ْ ْ ْ ُِ ِ َِ َُ َ ْ َ َ َ َّ ََ َ ُِ َ ِ ُ ْ ُ ُْ ِ

َونجعلهم الوارثين ُِ ِ َ َ ْ َُ َ  .}٥:القصص{] َ
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .١ المبحث الثاني من الفصل الأول رقمتم تخريجه في ١
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  الخاتمة
 الجهـد خالـصا      الله الذي وفقني لإتمام هذه الدراسة، وأدعو االله أن يتقبل مني هذا            الحمد  

  .لوجهه تعالى
فهذا ما وفقني االله له، فما كان من صواب فمن االله، وما كان من خطأ فمني ومن                 .. وبعد  
  .الشيطان
  :ومن مجمل الدراسة يمكن تلخيص نتائج هذا البحث في التالي  

  
  : النتائج:أولا
  .اهتمت السنَّة النبوية بموضوع الرعاية الاجتماعية اهتماما كبيرا-١
شامل؛ أي شمل جميع    : تناول السنَّة النبوية لموضوع الرعاية الاجتماعية كان شاملاً ومتكاملاً        -٢

  .فئات المجتمع، ومتكامل؛ أي تناول الرعاية من كافة جوانبها المادية والمعنوية
  .ةالرعاية الاجتماعية كما بينت السنَّة النبوية هي حق من حقوق الإنسان وليس منَّه أو هب-٣
تَنَاولُ السنَّة النبوية للرعاية الاجتماعية شمل النموذجين المعروفين من الرعاية في المفهـوم             -٤

المعاصر؛ وهما النموذج العلاجي الذي يعني تقديم العون وقت الحاجة، والنموذج المؤسسي الذي             
  .يتميز بالديمومة وإشراف مؤسسات المجتمع عليه

٥-   نَّة النبوية لها جانبها التعبدي، وهو ما يميزها عـن الرعايـة فـي       الرعاية الاجتماعية في الس
  .الأنظمة الوضعية، مما يعطي لها قوة وضمانا للاستمرارية

الرعاية الاجتماعية في السنَّة النبوية هي مسئولية جميع أفراد ومؤسسات المجتمـع، وليـست        -٦
كافل الاجتماعي مما يجعل لها دورا      قاصرة على جهة معينة دون الباقي، فهي قائمة على مبدأ الت          

أكبر في تقوية الروابط الاجتماعية بين أفراد المجتمع، مما يساهم في إحلال السلام الاجتمـاعي،             
  .ويحمي المجتمع من أخطار كثيرة

  
  : التوصيات:ثانيا

لقد أجملت موضوع الرعاية الاجتماعية لفئات مختلفة من المجتمع، لكن فـي الواقـع يمكـن       -١
  .اد اهتمام السنَّة بكل فئة من هذه الفئات في رسالة مستقلةإفر
هناك فئات أخرى من المجتمع تناولتها السنَّة بالاهتمام مثل رعايـة الجيـران والمحـاربين               -٢

  .والضيوف ، لذا أوصي بدراسة اهتمام السنَّة بهذه الفئات وأثر ذلك على المجتمع
يمكن دراسة اهتمام السنَّة بها، ومن ثم التأصيل الـشرعي          هناك الكثير من القضايا المعاصرة      -٣

  .لهذه القضايا



 

 ٢٢٦

الدراسة الموضوعية للسنَّة النبوية دراسة ذات أهمية كبيرة في فهم الحكم الشرعي لكثير مـن        -٤
  .القضايا، لذا أوصي بالتوسع في دراسة كافة القضايا من خلال السنَّة النبوية
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  الفهارس

  . القرآنيةياتفهرس الآ-
  .فهرس الأحاديث-
  .فهرس الأعلام المترجم لهم-
  .فهرس المصادر والمراجع-
  .فهرس الموضوعات-
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   القرآنيةفهرس الآيات
 

  الصفحة  السورة ورقم الآية  الآية
َادعوهم لآبائهم هو أقسط عند االلهِ[ ْ ِ ُِ َ ْ ْْ َ َِ ُ َ ُ ُ َْ   ٧٨، ٢٦  ٥ الأحزاب  ] ...ِ
ْأسكنوهن من[ َّ ُِ ُِ ْ ْ حيث سكنتم من وجدكمَ ْ َ ُْ ُ ِْ ِْ ُ ْ ََ   ٣٧  ٦الطلاق  ] ...ُ
َالذين ينفقون أموالهم في سبيل االلهِ ثم لا يتبعون[ َُ َ َِ ِْ ُْ َّ َ ْ ْ َُ ُ ُ َِّ ِ َُ َ ِ   ١٨٢  ٢٦٢البقرة  ]..ِ
ِالرجال قوامون على النساء[ َ ُ ِِّّ َ ََ َّ ََ   ١١٨، ٦٥، ٣٧  ٣٤النساء  ] ..ُ
ًالزاني لا ينكح إلا زانية[ َ َِ َِ ْ ََّّ َُ ً أو مشركةِ َْ ِ ُ ْ   ٢٦  ٣ النور  ] ..َ
ٍالزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة[ ِ ِ ٍ ِ ِ َِ َ ْ ُ ُ َّ َّْ َ َّ َُ َ ْ ََ ُ َ ِ   ١٠٨، ٢٦  ٢ النور  ] ...َ
ٍااللهُ الذي خلقكم من ضَعف[ ِ ِْ ْ ْ ُ َ َ   ١٣٣  ٥٤الروم  ] ..ََّ
َألم يجدك يتيما فآوى[ َ َ ً ِ َ َ ْ ِ ََ ْ   ١٧٢  ٦الضحى  ] َ
ُالمال والبن[ َ َ ُ َون زينة الحياة الدنياَ َْ ُّ َِ َ ُ ِ   ٥٧  ٤٦ الكهف  ] ...َ
ِأم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم[ َِ ِ َِّ َْ َ َ ْ ْ َْ َ َ ََّ   ١٥٦  ١٣-٩الكهف  ] ..َ
َإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة[ َ َّ َ َّ َ َ َُ ََ ُ ََّ ِ ِ ِ َِ ُ َ َّ   ٣١  ٢٧٧البقرة  ] ..ِ
َإن الذين يأكلون أموال[ َ َْ ََ َ َُّ َُّ ْ ِ ً اليتامى ظلما ِ ْ ُ َ   ١٧١  ١٠النساء  ] ...ََ
َإن االلهَ يدخل الذين آمنوا و[ َُ َْ َُ ِ َِّ ُ َّ ِعملوا الصالحات ِ ِ َِ َّ   ٢٥  ١٢محمد  ] ....َُ
ِإن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات[ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ َُّ ُ ُ َُ َ ََ ََ ْ ْ   ١٠٧  ٣٥ الأحزاب  ] ...ِ
َّإن تبدوا الصدقات فنعما[ ِ ِ َِ َ َ ُ َُّ ْ ْ َ هي ِ   ١٨١  ٢٧١البقرة  ]ٌ...ِ
ِإنا عرضْنا الأمانة على السماوات والأرض[ ْ َّ َ ََ ََ َ َ َِ َ َ َ َ ََّ   ٢٤  ٧٢الأحزاب  ] ..ِ
َأهم يقسمون رحمة ربك[ ِّ َ َُ َ ُ َ َْ ْْ َ ِ   ١٩٣  ٣٢الزخرف  ]....َ
ْأياما معدودات فمن كان منكم[ َ َ ً َُّ ْ َ ُِ ٍَ ْ َ َْ   ١٩٩، ١٤٧، ٤١  ١٨٤البقرة  ] ..َ
َخذ من أمو[ ْْ َ ِ ْ َالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بهاُ ْ ْ ُ ِْ ِ ِّ َ ُ ُ ََ ُ َِّ َ ً َ    ٣٩ ، ٣٠  ١٠٣التوبة  ] ....ِِ
َفإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين[ ُِ ِ ْ ُ ْ َ َُ ُُ ََ ْ َُ ُ ُ ََ ْ   ٣٢  ٥ التوبة  ] ..ِ
ْفأما اليتيم فلا تقهر[ َ َ ََّ ْ َ َ َ َِ   ١٧٢  ٩الضحى  ] َ
ُفمن لم يجد فصيام شهرين م[ ْ َ ُ َ َِ ْ َ َ َِ ْ ِ َ ْ َ ِتتابعينْ ْ َ ِ َ   ٤١  ٤المجادلة  ] ... َ
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َفي أي صورة ما شاء ركبك[ َ ُ َِّّ َ َ ََ َ ٍ َ   ٢٤  ٨الانفطار  ] ِ
َ قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا[ ُ ْ َ ْ ٌ َِ َِ ُ ِّ َِ َ َ ََّ ِْ َ ََ َ ََ َ   ١٤٠  ٤٧مريم  ] َ
ٍقد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم[ َْ ُ َ َّ َِ ِ ِِ ْ َ ِْ ً َ ُ َ ْ ََ َ َ َ   ٧٩  ١٤٠الأنعام  ] ...َْ
ْقل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم[ ْ ْ َ َ َّ َُ َُ ُ َ ْ َُ ُّ َ ْ َْ     ٧٨ ،٢٥  ١٥١الأنعام  ] ..ََ
ْقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم[ َ ُِ ِ ِ ِ ِِ َ ْ َْ ُّ ُ َ ْ ْ ْ   ١٦٣  ٣٠النور  ] ....ُ
ًقول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى[ َ ََ َ ُ َ َ ْ َ ْ ْْ َ َ ٌَ ْ َ َ ُ ٍَ ِ ٌِ ٌ ْ   ١٨٢  ٢٦٣لبقرة  ]..ٌ
ِكنتم خير أمة أخرجت للناس[ َّ ْ ْ َ ُ ْ ُِ ٍَ ِ ُ َُّ ْ   ٢٧  ١١٠آل عمران  ] ..َْ
ًلا تجعل مع االلهِ إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا[ َُ ْْ ْ َْ ً ُ َ َ ََ َ َُ َ ََ َ ًَ ِ ْ   ٢٥  ٢٢الإسراء  ] َ
ْلا يؤاخذكم االلهُ باللغو في أيمانكم[ ْ ُ ُُ ِْ َِ َ ِ ِ َّ ِ ُ ُ َ   ٤١  ٨٩المائدة  ] ...َ
ُلا يكلف االلهُ[ َِّ ُ َ نفسا إلا وسعهاَ َ ُْ ًَّ ِ ْ   ١٩٨، ١٤٦  ٢٨٦البقرة  ] ...َ
ِلا ينهاكم االلهُ عن الذين لم يقاتلوكم في الدين[ ِِّ ُ ُ ِْ ْ ُ ُ َُ َ َِّ ِْ َ ََ َ   ١٥٢  ٨الممتحنة  ] ...َ
ٍلقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم[ ِْ ْ ْ َ َ ََ َ َ ِْ َ َْ َ ِ َ   ٢٤  ٤التين  ] ِ
ْلكن الراسخون في العلم منهم [ َُّ ْ ُِ ِ ِ ِِ ْ َِ َ َوالمؤمنون َِ ُْ ِ ُ   ٣١  ١٦٢النساء  ] ...َ
َلن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون[ َُّّ َ ِْ ِ ُِ ُِ ُ َْ ُ َّ َ   ٤٦  ٩٢آل عمران  ] ...ََّ
ِليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب[ ِِ ْ َُ ََ َ َ ُ ُ َ َِ ْ َ ُّ َِ ْ ُْ ْ َ َّ   ١٨١، ١٧١  ١٧٧البقرة  ] ...ِ
َليس على الأعمى حرج ولا [ َ ٌ َ ْ َ ََ َ َْ َ ٌعلى الأعرج حرجَ َ ْ ََ َِ َ   ١٩٩  ١٧الفتح  ] ..َ
ْليس على الضعفاء ولا على المرضىَ[ َْ ََ َ ََ َ َ َ َِ َ   ١٤٩  ٩١التوبة  ] ..ُّ
ِلينفق ذو سعة من سعته[ ِ ِ ٍ ِ َِ ْ ََ َ ُُ ْ   ١٤٦  ٧الطلاق  ] ...ْ
ِما أفاء االلهُ على رسوله من أهل القرى فلله[ ِ ِ َِ ََ ُ َ َُ َِ ْ ْ ََ   ١٧١، ٤٥  ٧الحشر  ] ..ََ
َمن ع[ ْ َمل صالحا من ذكر أو أنثى وهوَ ُ َ ْ ْ ََ َ َْ ُ َ ٍ َ ِ ِ   ١٠٧  ٩٧النحل  ] ..ًِ
ٍهو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة[ ِ ِ َِ ْ ُ ُْ ْ َ َُّ َ ُْ َ َ ٍَّ ُ   ١٣٥ ، ٧٧  ٦٧غافر  ] ..َ
َوابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح[ َ َ ْ ََ ُِّ َّ َ ََ َ ُِ َ   ١٧٢  ٦النساء  ] ..َ
ِوآت ذا القربى حقه والم[ َِ ُ َ َ ََّ ُ َْ ِسكين وابن السبيلَ ِ َّ َْ ْ َ َ   ١٨١  ٢٦الإسراء  ]..ِ
َوأتموا الحج والعمرة اللهِ[ َ ْ ُُّ َ َّ ََ ِ   ٤٢  ١٩٦البقرة  ] ...َ
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َوإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل[ َ َ ِْ ِ َِ ْ ِ َِ ََ ْ َ   ٣١  ٨٣  البقرة  ] ..َ
ِوإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بااللهِ[ ْ َِ ْ ْ ُ َ ُْ ََ َّ َ َُ ُ َ ُ َ ْ َُ ِ ِ ِ ِ ُ َ   ١٥٦  ١٣ لقمان  ] ِ
ْوإذا الموءودة سئلت[ َ َِ ُ ُ َ ْ َُ َ ْبأي ذنب قتلت، ِ َ ُ َِ ٍ ْ ِّ َ   ٧٨  ٨،٩التكوير  ] ِ
َوإذا حضرَ القسمة أولو القربى واليتامى[ َ ْ َ َْ َ َ َ َُ ُ َ َُ ِ َ   ١٧١  ٨النساء  ]ِ
َ واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا[ َ ِْ ِ َِ ًَّ ِّْ َ َ ُِ ِ َِ ُ ْ َِ   ١٤٠  ٤٥ - ٤١مريم  ] ... ، ِ
ْواصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم [ ُ َّ َ َ َ ََ ُ َ َ ْ َْ ِ َّ َ ْ َ ْ   ١٨٢  ٢٨الكهف  ]...ِ
ًواعبدوا االلهَ ولا تشركوا به شيئا[ ُ ُ ُْ َ ِ ِ ِ ْ َ َ ُ ْ   ١٧٢، ١٢٥، ٢٥  ٣٦النساء  ] ..َ
ٍواعلموا أنما غنمتم من شيء[ ِ ِْ ََ َْ ْ َْ ْ ُُ َ َّ    ١٧٦، ٤٥  ٤١الأنفال  ] ...َ
ُوأقيموا الصلاة وآتو[ َ َ َّ ََ َ ُ ِ َا الزكاة واركعوا مع الراكعينَ ِ ِ َّ َ َْ ُ ََ َ   ٣١  ٤٣البقرة  ] ..ََّ
َوأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول[ َُ َّ ُُ َ َ َّ َِ َِ ََ ََ َّ ُ   ١٨١  ٥٦النور  ]..َ
ُوأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا [ َ ُِّ ُ َ َّ َُ َ َ َّ ََ ََ َ ِ     ١٨١، ٣١  ١١٠البقرة  ] ٌ...َ
َوالذين في أ[ ِ َ َِ ٌموالهم حق معلومَّ َ ْ ُْ ْ َ ٌَّ ِللسائل والمحروم، ِِ ُ َّْ ََ ِ ِ   ١٧٧  ٢٥، ٢٤المعارج  ]ِ
َوالذين هم لفروجهم حافظون[ ُ ِ ِ َِ ُ َ َْ ُ ِْ ِ ُ   ١٦٣  ٧ - ٥المؤمنون  ] َّ
ًوالذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا[ َ َ ْ َ َ َْ ْ ََ َ َُ َ ْ َُ ُ ِ َِّ   ٧٩  ٢٣٤البقرة  ] ...َّ
َوالسارق والسارقة فاقط[ ْ ُ َ َُ ِ َِّ ََّ َعوا أيديهما جزاء بما كسبا َ َ َُ َْ ََ َ ُ َِ ً ِ   ١٠٧، ٢٦    ٣٨ المائدة  ] ..َ
ْوااللهُ خلقكم ثم يتوفاكم[ َ َّ ُْ َ ََّ َ َُ َ   ١٣٥  ٧٠النحل  ] ....َُ
ٍوالمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء[ ُِ َُ َ َ َ َ ََّ َّ َ ْ َّ َِ ُ ْ َ ِ َ َ ُ َ   ٧٩  ٢٢٨البقرة  ] ...ُ
َّوالوالدات يرضعن أولادهن[ ُ َ ْ َ ْ َ ََ َ ِ ِْ ُ ُ   ٨٠  ٢٣٣البقرة  ] ...َ
ٌوإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم ً[ ْ َْ َ َ ِْ ِ ِ َ َ َ َ َ َِ َ َِ ُ َْ َْ   ١٤٠، ٧٠  ١٥لقمان  ] ...ِ
ٍوإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة [ ِ ٍَ ََ ْ َ َ َْ ُِ ٌِ َ ََ ُ ََ   ١١٨  ٢٨٠البقرة  ] َ...ْ
ً وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا[  ِ ِ َِ َّ َ َ ْ َ َ َ َْ َ ْ َ ِ َ   ١٤٠  ٣٢ مريم   ]ِ
َوراودته التي هو في بيتها عن ن[ ْ َ َ َ ُ ُ َ َ ََ ِ ِْ َِ َّ ِفسه ْ ِ   ١٥٦  ٢٤ - ٢٣ يوسف  ] ...ْ
ِوفي أموالهم حق للسائل والمحروم[ ُ َّ ْ ْْ َ َ َ ََ ِ ِ ِ ٌِِّ َ   ١٧٧  ١٩الذاريات  ]ِ
ًوقضىَ ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا[ َ ْ َّ َْ َ َ ُ ُ ْ ُّ َِ ِ ِِ َ ُ َِ ِ َّ َّ َ َ   ١٣٩، ١٢٥  ٢٣راء الإس ] ..َ
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َّوقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن[ َ ْ ْ َ َِ ِ ِ ِ ِِ َ ْ ُ ْ َ َُ ْ ْ ْ   ١٦٣، ٧٧، ٦٦  ٣١ النور  ] ...ُ
ِّولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي[ ِ ِ ِ َِ َ ُ َ ََ ْ ََ ِ ْ ُ َّ َ َ َُ َّ ْ   ١٩١  ٥٢الأنعام  ]..َ
َولا تقتلوا أولادكم خشية إملا[ ْ َ ِْ َ ُ ْْ َ ُ ُ ََ ْ ََ   ٧٨  ٣١الإسراء  ] ...قٍ ََ
ًولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا[ ِ َِ َ ََ َ ُ ُ ًَ َْ َّ َِ َ َ َ ِّ َ   ١٦٣، ٧٩  ٣٢ الإسراء  ] َ
ُولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن[ ْ ُ ََ َ َ َ ََ ِ ِ َِّ ِْ َّ َِ ِ َ   ١٧١  ٣٤ الإسراء  ] ...َ
َّولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن[ َ ُ َِ ِ ِْ ُ َّ َ ْ َِ ْ ُ   ٥٣  ٢٢١البقرة  ] ...َ
َولا[ ِ يأتل أولو الفضل منكم والسعةَ َِ ََّ ْ َُ ْ َِ ِْ َ ُ ُ   ١٨٢  ٢٢النور  ] ...ْ
ْولتكن [ َُ َ َمنكم أمة يدعون ْ ُ ْ َْ َّ ٌْ ُ ُ ِالخيرِ ْ   ٢٨  ١٠٤آل عمران  ] ...َ
ِولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر[ َْ َ َ َ ُ َ َ َ َ َِّ ِ ْ َ ْ ََّ َ َ ْْ َ ََ   ٢١٦، ١٥٠، ٢٤  ٧٠الإسراء  ] ...ِ
ُومن أحسن[ ْ ْ ََ َ قولا ممن دعا إلى االلهََِ َِ َ َ ْ َّْ ِ   ٢٨  ٣٣فصلت  ] ...ً
ًومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا[ َ ْ ْ َْ ََ َ َْ ْ َُ ْ ُِ ِ ِ ِ ُِ َ ََ ْ   ٥٧، ٥٣  ٢١الروم  ]...َ
َومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى [ َ ْْ ُ َْ ْ َّ َ ْ ْ ٍَ َ ِ ِ ِ َِ َ َ   ١٠٧  ١٢٤النساء  ] ...َ
َّونريد أن نمن على ال[ َ َ َّ َُ َ ُْ َ ُ ِذين استضعفوا في الأرضِ ْ َْ ِ ُ ِ ِْ ُ   ٢٢٤  ٥ القصص  ] َ
ٍوهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات[ ٍ ٍ َِ َُ َ ْ ُ َْ َ ْ َ َ ُ ََ َ َّ َ َ ْ َ   ١٨١  ١٤١الأنعام  ]..َّ
ًوهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا[ َْ ِ ِ ِ َِ ً ُ َ َ َ َ َ ُ ََ َ َ َ ََّ ً َ َ   ٥٩  ٥٤الفرقان  ] ..َ
َووصينا الإنسان[ َ ْْ ِ َ َّ َ ً بوالديه إحسانا حملته أمه كرهاَ ُ ُ َ ْ َْ ُّ َ ُْ ْ َُ َ َ ً ِ ِ ِ   ١٢٥، ٧٠  ١٥الأحقاف  ] َ...ِ
ٍووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن[ ْ َ َ ْ َ ُ ُ َ َ َّ َ ََ ًَ ْ َ َُّ ْ َ ُْ َ ِ ِ ِ َ ْ   ١٤٠، ١٢٥، ٧٠  ١٤ لقمان  ] ..ِ
ًويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسير[ ًِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ِّ ُ َ َ ََ ْ َ ُ ًُ َ َّ   ١٧١  ٨الإنسان  ] اَْ
ِيا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان[ َ ْ َ َ ْ َ َُّ َ َِ َ ِ ِ ًِ َ َُّ َُّ ِ َ َّ   ١٨١  ٣٥ -٣٤التوبة  ]...َ
ُيا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب[ َ َ َ َْ ََّ ُ َ َ ُِّ ِْ ُ ْ َ ََ َ ِ ُ َ َّ   ٢٥  ٩٠المائدة  ] َ
ُيا أيها الذين آمنوا كون[ ُ ُ َ ََ َ ِ َّ َ ُّ َوا قوامين بالقسط شهداء اللهَِ َ َ َُ ِ ِ ِْ ِ َّ   ١٨٢  ١٣٥النساء  ]..َ
ْيا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم[ َ َُ َِ ِ ِ ُِ ْ ًَ ََّ ِ َُ َّ َ َُ َ ُّ   ٢٥  ١١٨آل عمران  ] ...َ
ٌيا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ِ[ ُ ْ ْ َ َُ َ َّ َُ َ ُ َ ُْ َ َُ ْ ََّ َ ِ َ   ٤٢  ٩٥المائدة  ] ...ُّ
َيا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى [ ُ ْ َ َ ََ ُْ َ َُ ََ َّ ُ ََ َ ْ ََّ َ ِ َ   ١٩٩  ٤٣النساء  ] ...ُّ



 

 ٢٣٢

  الصفحة  السورة ورقم الآية  الآية
َّيا أيها الن[ َ ُّ َ ُاس اتقوا ربكم َ َُ َّ ُُ   ١٠٧، ٥٢  ١النساء  ] ..َّ
َيا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى[ َ ْ َْ َُّ ََ ْ ٍُ َ ُ َ َ َِّ ْ َِ َ   ١٨٢، ١٠٧، ٥٣  ١٣الحجرات  ] ...ُّ
َيا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك[ َ ُ َ َّْ َ َِ ُ ُّ َِ ْ ُ َ َ َ ِ ِ َ ُّ   ١٠٧، ٦٧  ١٢ الممتحنة ] ...َ
ٍيا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل[ َ ْ َّ َ َّ ُْ َ َّ ََ َ َِ ٍ َِ َ ْ ُ ْ ِ   ١٥٦  ١٩ - ١٦لقمان  ] ..ِ
َيسألونك ماذا ينفقون[ ُ َ ُِ ْ ُ َ ْ ََ َ   ١٧١، ٣٨  ٢١٥البقرة  ] ..َ
ُيوصيكم االلهُ[ ُُ ْ في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيينِ َ َْ ُ ْْ ُ ِّ َ ِْ ِ ِِ َ َُّ َ َ ِ...   ١٠٨، ٧٩  ١١النساء  ] ِ

  



 

 ٢٣٣

  فهرس الأحاديث
  الصفحة  الراوي  الحديث
اللَّه وددح نم دي حف ١٨٣  عائشة بنت أبي بكر  أَتَشْفَع  
ةرقِّ تَمبِش لَوو ١٨٩، ٣٩   عدي بن حاتم  اتَّقُوا النَّار  

أُت       لَّى اللَّـهص إِلَى النَّبِي دينِ أَبِي أُسرِ بنْذبِالْم ي
لِدو ينح لَّمسو هلَيع  

  ٨٧  سهل بن سعد الساعدي

وبِقَاتالْم عبوا السبتَن١٧٤  أبو هريرة  اج  
اكالِدو ي؟أَحمقَالَ، قَالَ نَع :داها فَجيهِم١٤٤، ١٤٠، ٧٣  عبد االله بن عمرو   فَف  

أَخَذَ الْحسن بن علي رضي اللَّه عنْهما تَمـرةً         
قَةدرِ الصتَم نم  

  ٩٦  ابو هريرة

    هامبِطَع همخَاد كُمدإِذَا أَتَى أَح،     هـسلجي لَم فَإِن 
  معه فَلينَاوِلْه لُقْمةً أَو لُقْمتَينِ

  ٢١٨  أبو هريرة

  ١٢٣  طلق بن علي  رجلُ دعا زوجتَه لِحاجته فَلْتَأْتهإِذَا ال
  ٢١١  أم سلمة  إِذَا حضرتُم الْمرِيض أَو الْميتَ فَقُولُوا خَيرا

  ٦٩  أبو هريرة  إِذَا دعا الرجلُ امرأَتَه إِلَى فراشه فَأَبتْ
  ٢١٣  أسامة بن زيد  ا تَدخُلُوهاإِذَا سمعتُم بِالطَّاعونِ بِأَرضٍ فَلَ

  ٤٧  أبو هريرة  انْقَطَع عنْه عملُه إِلَّا من ثَلَاثَة، الْإِنْسان إِذَا ماتَ
  ٢١١  عائشة بنت أبي بكر  أَذْهب الْباس رب النَّاسِ

اكوبِس كونَامِ أَتَسي الْمي فان١٦١  عبد االله بن عمر  أَر  
نوا بمااريامر كَان اكُمأَب يلَ فَإِناعم١٦٢، ٩٨  سلمة بن الأكوع  ي إِس  

  ٢٠٨  أم سلمة  استَرقُوا لَها فَإِن بِها النَّظْرةَ
اءوا بِالنِّسصتَو١١٨، ١١٥  أبو هريرة  اس  

  ١٢٢، ٦٦  عمرو بن الحارث   أَشَد النَّاسِ عذَابا يوم الْقيامة اثْنَانِ 
ائِعوا الْجمأطْع،رِيضوا الْمودع٢١٠  أبو موسى الأشعري   و  

ا تَأْكُلُونمم نوهمأَطْع،ونا تَكْتَسمم نوهاكْس٣٧  معاوية بن حيدة القَُشيري   و  
اءا الْفُقَرهلأَه تُ أَكْثَرأَيفَر نَّةي الْجتُ ف١٩٥  عمران بن حصين  اطَّلَع  

لَملَـى          اعع نْكم كلَيع رأَقْد اللَّه أَن ودعسا مأَب 
  هذَا الْغُلَامِ

  ٢١٩  أبو مسعود الأنصاري



 

 ٢٣٤

  الصفحة  الراوي  الحديث
         ـرا خَيلْيالْع دالْينًى وغ كا تَرم قَةدلُ الصأَفْض

  من الْيد السفْلَى
  ٥٨  أبو هريرة

  ١٤١، ١٢٦، ٧٢  كرةأبو ب  أَلَا أُنَبئُكُم بِأَكْبرِ الْكَبائِر
لَهي أَهأْتي ينقُولُ حي مهدأَح أَن ا لَو٨٣  عبد االله بن عباس  أَم  

  ١٨٣  عبد االله بن عمر  مرتُ أَن أُقَاتلَ النَّاس حتَّى يشْهدوا أُ
          أَو ـلَّمسو ـهلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسي رنرأَم

تَرسي أَن رنِأَميالْع نقَى م  
  ٢٠٨  عائشة بنت أبي بكر

  ١٤٦  عبد االله بن عمر  إِن أَبر الْبِر صلَةُ الْولَد أَهلَ ود أَبِيه
 إِلَى اللَّه ائِكُممأَس بأَح ٨٧  عبد االله بن عمر  إِن  

  ٨٥  عبد االله بن مسعود   أَحدكُم يجمع خَلْقُه في بطْنِ أُمه إن
لُكُمخَو انَكُمإِخْو ٢١٧  أبو ذر الغفاري  إِن  

  ٢٠٦  عائشة بنت أبي بكر  إِن التَّلْبِينَةَ تُجِم فُؤَاد الْمرِيضِ 
رسي ينالد إِن،هإِلَّا غَلَب دأَح ينالد شَادي لَن١٩٨  أبو هريرة   و  

، ١٢٦، ١٠٩، ٧٣  المغيرة بن شعبة  م عقُوقَ الْأُمهاتإِن اللَّه عز وجلَّ حرم علَيكُ
١٤١   

  ١٥٠  أنس بن مالك  إِن بِالْمدينَة أَقْواما
  ٢١٣  جابر بن عبد االله   ما سرتُم مسيرا،إِن بِالْمدينَة لَرِجالًا

   هتاري إِمنُوا فتَطْع ـي      ،أَنف نُونتَطْع كُنْتُم فَقَد 
لُإِمقَب نم أَبِيه ةار  

  ١٦٦  عبد االله بن عمر

         ماس رغَي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسر أن
  عاصية

  ١١١  عبد االله بن عمر

أَن رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم كَـان إِذَا          
وعبِالْم هلَى نَفْساشْتَكَى نَفَثَ عذَات  

  ٢٠٧  عائشة بنت أبي بكر

           كَـان ـلَّمسو ـهلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسر أَن
  يصلِّي وهو حاملٌ أُمامةَ

  ١١٢، ٩٣  أبو قتادة الأنصاري

 : قَـالَ  . وتَصدقْتَ بِها  ،إِن شئْت حبستَ أَصلَها   
رما عقَ بِهدفَتَص  

  ٤٩  عبد االله بن عمر

  ٨٢  عبد االله بن عمر  ن عمر بن الْخَطَّابِ حين تَأَيمتْ حفْصةُإ



 

 ٢٣٥

  الصفحة  الراوي  الحديث
          ـلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ا أَتَى النَّبِيفَتًى شَاب إِن

   يا رسولَ اللَّه ائْذَن لِي بِالزنَا:فَقَالَ
  ١٦٤  أبو أُمامة

  ١٩٥  عبد االله بن عمرو  ون الْأَغْنياء إن فُقَراء الْمهاجِرِين يسبِقُ
  ٦٣  أبو جحيفة السوائي   ولِنَفْسك علَيك حقا،إِن لِربك علَيك حقا

          ـولَ اللَّـهسأَتَى ر يلَمالْأَس الِكم نب زاعم أَن
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص  

  ١٠٢  بريدة بن الحصيب

  ١٤١  عائشة بنت أبي بكر  ن من أَطْيبِ ما أَكَلَ الرجلُ من كَسبِه إِ
  ٢٠٦  أنس بن مالك  نَاسا اجتَووا في الْمدينَةأن 

  ١٧٦، ١٧٣  سهل بن سعد  اأنَا وكَافلُ الْيتيمِ في الْجنَّة هكَذَ
  ١٠٠  مروعبد االله بن ع  أَنْت أَحقُّ بِه ما لَم تَنْكحي

لِأَبِيك الُكم٣٨  جابر بن عبد االله  أَنْتَ و  
كالِدلِو الُكم١٤١، ١٢٦، ٧٠  عبد االله بن عمرو  أَنْتَ و  

 أن يصيب من مالِـه إذا       أُنْزِلَتْ في والِي الْيتيمِ   
  بِالْمعروفكان محتاجا بقَدرٍ ماله 

  ١٧٦  عائشة بنت أبي بكر

ه بن سهلٍ ومحيصةُ بن مسعود      انْطَلَقَ عبد اللَّ  
  بنِ زيد إِلَى خَيبرا

  ١٦٠  سهل بن أبي حثمة

إِنَّك لَن تُنْفقَ نَفَقَةً تَبتَغي بِها وجـه اللَّـه إِلَّـا            
  أُجِرتَ علَيها

  ٣٨  سعد بن أبي وقاص

نسالْحو أْخُذُهي كَان ٨٩  أسامة بن زيد  أَنَّه  
         ـلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسأَلَتْ را سأَنَّه

  عن الطَّاعون
  ٢٠٩  عائشة بنت أبي بكر

       ـلَّمسو ـهلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسر تَر ا لَمأنَّه
دلِ قَاعلَاةَ اللَّيلِّي صصاي  

  ١٤٧  عائشة بنت أبي بكر

   ا أَخَافُ عمإنِّي م      كُملَيع فْتَحا يي مدعب نم كُملَي
  من زهرة الدنْيا

  ١٧٣  أبو سعيد الخدري

 وبِـر   ، الصلَاةُ لِوقْتها  : قَالَ ؟أَي الْأَعمالِ أَفْضلُ  
  الْوالِدينِ

  ١٤٠، ٧٢  عبد االله بن مسعود

 كاموه يكؤْذةٌ   : قُلْتُ ؟أَييدقَالَ ف مامٍ    نَعيص نرة مج٤٤  كعب بن ع  



 

 ٢٣٦

  الصفحة  الراوي  الحديث
كنُس أَو قَةدص أَو  

أَيما رجلٍ أَعتَقَ امرأً مسلما استَنْقَذَ اللَّـه بِكُـلِّ    
  عضوٍ منْه عضوا منْه من النَّارِ

  ٢٢٠  أبو هريرة

  ٢٢١، ١١٢  أبو موسى الأشعري  أَيما رجلٍ كَانَتْ لَه جارِيةٌ فَأَدبها 
  ٤٦  أبو هريرة  أَيما قَرية أَتَيتُموها وأَقَمتُم فيها فَسهمكُم فيها

  ٢١٢  أبو مسعود الأنصاري  يها النَّاس إِنَّكُم منَفِّرون أ
ابِحالٌ رم خٍ ذَلِكب،ابِحالٌ رم ٤٧  أنس بن مالك   ذَلِك  

  ٣٢  أنس بن مالك   هذه فَرِيضةُ الصدقَة ،رحيمِبِسمِ اللَّه الرحمنِ ال
بعثَنَا رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسـلَّم إِلَـى          

  الْحرقَة فَصبحنَا الْقَوم فَهزمنَاه
  ١٦٧  أسامة بن زيد

  ٣١  عبد االله بن عمر  بني الْإِسلَام علَى خَمسٍ
  ١٨٦  أبو هريرة   علَى صاحبِها علَى خَيرِ ما كَانَتْتَأْتي الْإِبِلُ

 فَإِن اللَّه عز وجلَّ لَم يـضع داء إِلَّـا           ؛تَداووا
داحو اءد رغَي اءود لَه عضم؛ورالْه   

  ٢٠٠  أسامة بن شريك

    ١٢١، ٦٧  أسماء بنت أبي بكر   تَزوجني الزبير وما لَه في الْأَرضِ من مالٍ
  ٥٧  معقل بن يسار  تَزوجوا الْولُود الْودود فَإِنِّي مكَاثر بِكُم

  ٥٤  أبو هريرة  تُنْكَح الْمرأَةُ لِأَربعٍ
    ةـرلَى الْهِجع كعايجِئْتُ أُب،     يـوكْـتُ أَبتَرو 

  يبكيانِ
  ١٤٦، ٧٤  عبد االله بن عمرو

  اءج         ـلَّمسو ـهلَيع لَّى اللَّهص لٌ إِلَى النَّبِيجر
   ؟ وما شَأْنُك: قَالَ. هلَكْتُ:فَقَالَ"

  ٤٢  أبو هريرة

  ١٤٨  عبد االله بن عباس  جاءتْ امرأَةٌ من خَثْعم عام حجة الْوداعِ
  ٨٦  أنس بن مالك  حب الْأَنْصارِ التَّمر

  ٢٠٥  عائشة بنت أبي بكر  بِالْماء دوهابرِأ فَ؛جهنَّم يحِالْحمى من فَ
يننس شْرع لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص تُ النَّبِيم٢٢٢  أنس بن مالك  خَد  

وفرعبِالْم يككْفا يم نُوكبو ي أَنْت١٠٠، ٦٢  عائشة بن أبي بكر  خُذ  
ه صلَّى اللَّه علَيه وسـلَّم      خَرج علَينَا رسولُ اللَّ   

   نًا أَوـسلٌ حامح وهو شَاءالْع لَاتَيى صدي إِحف
  ٨٩  شداد بن الهاد الليثي



 

 ٢٣٧

  الصفحة  الراوي  الحديث
  حسينًا

      لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسنَا رلَ  ،خَطَبفَأَقْب 
نيسالْحو نسالْح  

  ٩١  بريدة بن الحصيب

  ١٢٢، ٩٣، ٨٠  أبو هريرة  خَير نساء ركبن الْإِبِلَ صالِح نساء قُريشٍ
هللِأَه كُمرخَي كُمري،خَيللِأَه كُمرأَنَا خَي١١٦، ٦٤  عائشة بنت أبي بكر   و  

  ١٠٠  أبو هريرة  دينَار أَنْفَقْتَه في سبِيلِ اللَّه
 مغر أَنْفُ ثُم مغأَنْفُ ر مغر ١٤٤  أبو هريرة   أَنْفُ ثُم  

الساعي علَى الْأَرملَة والْمسكينِ كَالْمجاهد فـي       
بِيلِ اللَّهس  

  ١٩٠  أبو هريرة

لُّهلَّ إِلَّا ظلَا ظ موي لِّهي ظف اللَّه ملُّهظةٌ يعب١٨٢، ١٥٧، ٤٠  أبو هريرة  س  
  ٦٥  جابر بن عبد االله  وافدة النساء  أنا ،االله رسول يا عليك السلام

ةلِيمالْو امامِ طَعالطَّع ١٩١  أبو هريرة   شَر  
 ي ثَلَاثَةف ٢٠٢  عبد االله بن عباس  الشِّفَاء  

يكأَخ طْنب كَذَبو قَ اللَّهدلًا،صسع هق٢٠٢  أبو سعيد الخدري   اس  
   ٢١٢، ١٤٧  عمرن بن حصين  طع فَقَاعدصلِّ قَائِما فَإِن لَم تَستَ

جِعرحتَّى ي نَّةالج فَةخْررِيضِ في مالم ٢١١  ثوبان  عائد  
اربج اءمجالْع،الْبِئْرو  ارب٣٥  أبو هريرة  ج  

نَّةالْج نةُ موجالْع،مالس نم فَاءا شيهف٢٠٤  أبو هريرة   و  
  ٢٠٢  أم قيس بنت محصن  الْعود الْهِنْديعلَيكُم بِهذَا 

  ١١٠  أم كُرز الخزاعية   وعن الْأُنْثَى واحدةٌ،عن الْغُلَامِ شَاتَانِ
         عـبس لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص النَّبِي عتُ موغَز

اتوغَز  
  ١٦٧  سلمة بن الأكوع

فَإِنَّم نْهم أَنْت نفَانْظُرِي أَينَّتُكج ون   وناركا هصن بن محيص٦٨  عمة الح  
فَرض رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم زكَـاةَ         

  من تَمرٍ الْفطْرِ صاعا
  ١٨٧  عبد االله بن عمر 

فَرض رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم زكَـاةَ         
ةً لِلصرطْرِ طُهائِمِالْف  

  ١٨٧  عبد االله بن عباس

كبتُلَاعا وهبةً تُلَاعارِيلَّا ج٨٣  جابر بن عبد االله  ؟فَه  



 

 ٢٣٨

  الصفحة  الراوي  الحديث
امإِلَّا الس اءكُلِّ د نم فَاءش اءدوالس ةبي الْح٢٠١  أبو هريرة  ف  

  ١٨٥  لقُشَيريمعاوية بن حيدة ا  في كُلِّ سائِمة إِبِلٍ في أَربعين بِنْتُ لَبونٍ
فيما سقَتْ السماء والْعيـون أَو كَـان عثَرِيـا          

شْرالْع  
  ٣٣  عبد االله بن عمر

  
قَالَ ابن عباسٍ لَيستْ بِمنْسوخَة هـو الـشَّيخُ          

   أن يصوماالْكَبِير والْمرأَةُ الْكَبِيرةُ لَا يستَطيعانِ
  ١٤٨  عبد االله بن عباس

قَب         نـسالْح لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسلَ ر
  بن علي وعنْده الْأَقْرع بن حابِسٍ

  ٨٨  أبو هريرة

يققالرلِ والْخَي نتُ عفَوع ٣٣  علي بن أبي طالب  قَد  
        ـلَّمسو ـهلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسيلَ لِرق:  أَي 

   الَّتي تَسره إِذَا نَظَر: قَالَ؟لنِّساء خَيرا
  ٥٥  أبو هريرة

 فَسماني رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه      ،كَان اسمي برةَ  
نَبيز لَّمسو هلَيع  

  ١١١  زينب بنت أم سلمة

    تَنـسي ـلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر كَان
  ده رجلَانِوعنْ

  ١٦١  عائشة بنت أبي بكر

كَانَتْ أَموالُ بني النَّضيرِ مما أَفَاء اللَّـه علَـى          
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِهسر  

  ٤٥  عمر بن الخطاب

  ١٤٣  عبد االله بن عمرو  كَفَى بِالْمرء إِثْما أَن يضيع من يقُوتُ
  ١٧٥  عبد االله بن عمرو  يتيمك غَير مسرِف ولَا مبادرٍ كُلْ من مالِ 

، ٩٨، ٦١، ١٥   االله بن عمرعبد  كُلُّكُم راعٍ ومسئُولٌ عن رعيته
٢٢٤  

  ٢٠٣  سعيد بن زيد   وماؤُها شفَاء لِلْعينِ،من الْمن الْكَمأَةُ
ن الصدقَة فَكَرِهتُ   م كُنْتُ خَلَّفْتُ في الْبيت تبرا    

تُهمفَقَس تَهيأُب أَن  
  ١٨٩  عقبة بن الحارث

اللَّه شَاء إِن ورطَه أْس٢١٢  عبد االله بن عباس  لَا ب  
  ١١٤  أبو هريرة  لَا تُنْكَح الْأَيم حتَّى تُستَأْمر

كلَيوكَى عي فَي١٨٩، ٤٠  أسماء بن أبي بكر  لَا تُوك  
لَا نلِيإِلَّا بِو ١١٣  أبو موسى الأشعري  كَاح  



 

 ٢٣٩

  الصفحة  الراوي  الحديث
دبالْع لْدج أَتَهرام كُمدأَح دلج١١٩  عبد االله بن زمعة  لَا ي  

لَا يحلُّ لِلْمرأَة أَن تَصوم وزوجها شَـاهد إِلَّـا          
هبِإِذْن  

  ١٢٢  أبو هريرة

جابر بن عبد االله والمسور   خًالَا يرِثُ الصبِي حتَّى يستَهِلَّ صارِ
  بن مخْرمة

٩٩  

كبر مأَطْع كُمدقُلْ أَحلَا ي،كبئْ رض٢٢٠  أبو هريرة  ، و  
  ١٦٥  سهل بن سعد  لَأُعطين الرايةَ رجلًا يفْتَح اللَّه علَى يديه
       ـهلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهستُ رأَير لَقَد   ـلَّمسو 

  يظَلُّ الْيوم يلْتَوِي ما يجِد دقَلًا
  ١٩٤  عمر بن الخطاب

اءود اء٢٠١  جابر بن عبد االله  لِكُلِّ د  
 ارِهقَ دفَو هِملَيفَ عأَشْر انثْمع رصا ح٤٨  أبو عبد الرحمن السلمي  لَم  

  ٦٧  عائشة بنت أبي بكر  خُمرِهن لَما نَزلَتْ هذه الْآيةُ ولْيضرِبن بِ
 إِلَى اللَّه بأَحو رخَي الْقَوِي نؤْم١٦٢، ٩٨  أبو هريرة  الْم  

    هلَينَا عدأَح ةجوقُّ زا حا إِذَا    : قَالَ ؟مهمتُطْع أَن 
  طَعمتَ

  ١١٨، ٦٣، ٦١   معاوية بن حيدة القشيري

 اللَّه علَيه وسـلَّم مـن       ما شَبِع آلُ محمد صلَّى    
  خُبزِ بر مأْدومٍ

  ١٩٣  عابس بن ربيعة

ما من مسلمٍ يصيبه أَذًى مرض فَما سواه إِلَّـا          
  حطَّ اللَّه لَه سيئَاته كَما تَحطُّ الشَّجرةُ ورقَها

  ٢٠٩  عبد االله بن مسعود

نم ملسالْم يبصا يبٍمبٍ، نَصصلَا و٢٠٩  أبو سعيد الخدري   و  
  ٢١٠  أبو هريرة  الْمبطُون شَهِيد والْمطْعون شَهِيد

          ـهلَيع لَّى اللَّـهص ولِ اللَّهسلَى رلٌ عجر رم
  وسلَّم فَقَالَ ما تَقُولُون في هذَا

  ١٩٢  سهل بن سعد

  ٩٤  سبرة بن معبد الجهني  بلَغَ سبع سنينمروا الصبِي بِالصلَاة إِذَا 
  ٨٨  سلمان بن عامر الضبي  مع الْغُلَامِ عقيقَةٌ

  ١١١  عائشة بن أبي بكر  من ابتُلي من هذه الْبنَات بِشَيء كُن لَه ستْرا 
 ثِّلَ لَهم كَاتَهز ؤَدي الًا فَلَمم اللَّه آتَاه نم الُه١٨٢  أبو هريرة  م  

  ١٢٥، ٧١  أبو هريرة  من أَحقُّ النَّاسِ بِحسنِ صحابتي



 

 ٢٤٠

  الصفحة  الراوي  الحديث
 هخَلَاص هلَيفَع هلُوكمم نا ميصتَقَ شَقأَع ن٢٢١  أبو هريرة  م  

 ينُود بِيلِ اللَّهي سنِ فيجوأَنْفَقَ ز ن١٨٩  أبو هريرة  م  
  ١٣٧    كعب بن مرة  لْإِسلَامِ كَانَتْ لَه نُورا من شَاب شَيبةً في ا

قَهتعي أَن تُهفَكَفَّار هبرض أَو لُوكَهمم لَطَم ن٢١٩  عبد االله بن عمر  م  
  ١٣٨  عبد االله بن عمرو  من لَم يرحم صغيرنَا ويعرِفْ حقَّ كَبِيرِنَا 

كي أُملص م١٥١   بكرأسماء بنت أبي  نَع  
أُم نم لْ لَكم؟هاَ: قَالْ، قَالَ نَعهملَمي   فَالْز١٢٨  جاهمة الس  

          ـهلَيع لَّى اللَّـهص ولَ اللَّهستُ رأَير لَقَد اللَّهو
   والْحبشَةُ يلْعبون ،وسلَّم يقُوم علَى بابِ حجرتي

  ١٢٠  عائشة بنت أبي بكر

لَو اللَّهنَاقًاوي عوننَع١٨٤  أبو هريرة   م  
وقَعتْ جويرِيةُ بِنْتُ الْحارِث بنِ الْمصطَلق في       

  سهمِ ثَابِت بنِ قَيسِ بنِ شَماسٍ
  ٦٠  عائشة بن أبي بكر

  ٢٠٧  أبو سعيد الخدري  وما أَدراك أَنَّها رقْيةٌ خُذُوها واضرِبوا لِي 
  ١١٧  أنس بن مالك   رويدك بِالْقَوارِيرِ،أَنْجشَةُويحك يا 

  ٩٣  أنس بن مالك  يا أَبا عمير ما فَعلَ النُّغَير
لَك رلَ خَيذُلَ الْفَضتَب أَن إِنَّك مآد نا اب١٩٠  أبو أمامة   ،ي  

  ٢٢٣  عبد االله بن عمر  يا رسولَ اللَّه كَم نَعفُو عن الْخَادمِ
 من طَـالَ    : قَالَ ؟يا رسولَ اللَّه من خَير النَّاسِ     

لُهمع نسحو هرمع  
  ١٣٦  عبد االله بن بسر

 ارالنَّه ومتَص أَنَّك رأُخْب أَلَم اللَّه دبا ع١١٩  عبد االله بن عمرو  ي  
أَتَكرطَلِّقْ ام رمع نب اللَّه دبا ع١٤٤   بن عمرعبد االله  ي  

اتمكَل كلِّمإِنِّي أُع ا غُلَامي:فَظْكحي فَظْ اللَّه١٥٧  عبد االله بن عباس   اح  
  ١٥٩، ٩٧  عمر بن أبي سلمة   وكُلْ بِيمينك،غُلَام سم اللَّه يا

وكذَا أَبه ا غُلَاما ،يهِمأَي دفَخُذْ بِي كأُم هذه١٠١  أبو هريرة   و  
جوتَزةَ فَلْياءالْب تَطَاعاس نابِ مالشَّب شَرعا م١٦٤، ٥٧، ٥٣   عبد االله بن مسعود  ي  

  ١٩٣  حكيم بن حزام  الْيد الْعلْيا خَير من الْيد السفْلَى وابدأْ بِمن تَعولُ
  ١٢٧  لمحاربيطارق ا   وابدأْ بِمن تَعولُ،يد الْمعطي الْعلْيا

 



 

 ٢٤١

فهرس الأعتَلام المرم لهمج  
  الصفحة  اسم الراوي

  ١٦٤  )صدي بن عجلان(أبو أمامة 
  ٦٥  أبو بكر بن أبي الدنيا

  ٧٢  )نُفَيع بن الحارث بن كَلَدة( أبو بكرة
  ٦٣  )وهب بن عبداالله السوائي(أبو جحيفة 

  ٤٧  ) زيد بن سهل بن الأسود(أبو طلحة الأنصاري 
  ٩٣  أبو عمير

  ١١٢  )الحارث بن رِبعي(أبو قتادة الأنصاري 
  ٢١٢  أبو مسعود البدري 

  ١٣٧  )محمد بن خازم التميمي(أبو معاوية 
  ١٨٨  أبو يزيد الخَولاني المصري الصغير

  ٢٢٣  أحمد بن سعيد بن بشير الهمداني
  ٢٠٤  االله الهمداني أحمد بن عبد

  ٢٠٠  أسامة بن شَرِيك الثعلبي
الأصعبد الملك بن قُ: عيمريب بن علي بن أص١٧٩  ع الباهليم  

  ٨٨  الأقرع بن حابس 
  ٢٠٢  أم قيس بنت محصن

  ١١٠  م كُرز الخُزاعيةأُ
  ٩١  بريدة بن الحصيب

  ١٨٥  بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة القٌشيري
  ٢١١  لى رسول االله صلى االله عليه وسلموثَوبان م
  ١٢٨   بن العباس السلميجاهمة

  ٩٠  جرير بن حازم الأزدي
  ١١١  جميلة بنت ثابت



 

 ٢٤٢

  الصفحة  اسم الراوي
  ١٠  الحارث بن حلِّزة
  ١٤٤  الرحمن القرشي العامري الحارث بن عبد

  ٧٠  حبيب المعلِّم
  ١١٧  الرحمن بن خلاد الرّامهرمزي الحسن بن عبد

  ١٥٤  الحسين بن محمد بن المفَضل الأصبهاني
  ٩٢   بن واقد المروزِيالحسين

  ٦٨  الحصين بن محصن
  ١٩٣   حزام بن حكيم

  ٣٧  حكيم بن معاوية
  ١٨٥  حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري البصري

  ١٦  حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي
  ١٧٥  حميد بن مسعدة

  ٢٢٣  حميد بن هانئ الخَولاني
  ٨٢  خُنَيس بن حذَافة السهمي

  ٦٦  عيجد بن أبي الجعد الأشْزيا
  ٩١  زيد بن الحباب

  ١٣٦  زيد بن حباب بن الريان
   ١١١  زينب بنت أبي سلمة

  ٩٤  سبرة بن معبد الجهني
  ٥٦  سعيد المقْبري 
  ٢٠٣  سعيد بن زيد

  ٢٠٤  سعيد بن عامر الضّبعي
  ٨٨  يبالض عامر بن لمانس

  ٩٩  سلمة بن الأكوع



 

 ٢٤٣

  الصفحة  اسم الراوي
   ١٦٠   حثْمةسهل بن أبي

  ١٦٥  سهل بن سعد الساعدي
  ١٨٨  سيّار بن عبد الرحمن الصدفي المصري

  ٨٩  شداد بن الهاد الليثي
  ٧١  االله بن عمرو عبدشُعيب بن محمد بن 

  ١٢٧  االله المحاربي طارق بن عبد
  ١٢٨  الرحمن االله بن عبد طلحة بن عبد
  ١٢٣  طَلْق بن علي

  ١٧  )سن بن محمدشرف الدين ح(الطِّيبي
  ١٩٣  عابس بن ربيعة بن عامر الغَطيفي

  ٣٤  عاصم بن ضمرة السلولي
  ٩٠  الرحمن بن محمد بن سلَّام عبد
  ١٣٦  االله بن بسر المازِني عبد
  ١١٩  االله بن زمعة بن أسود عبد
  ٩٥  الملك بن الربيع بن سبرة عبد

   ٧٥  عطاء بن السائب بن يزيد
  ١٨٩  مناف عبد بن نَوفَل بن عامر بن لحارِثا بن قْبةُع

  ١٨٨  )مولى ابن عباس(عكرمة القرشي المدني
  ١٥٤  علي بن أحمد الحرالي
  ١٤٢  عمة عمارة بن عمير

  ٩٧  عمر بن أبي سلمة
  ١٤٧  عمران بن حصين

عمرو بن الحارث بن المطَص٦٦  قل  
  ٣٤  )يعيبِسحق السإأبو (عمرو بن عبيد 



 

 ٢٤٤

  الصفحة  اسم الراوي
  ١٨٠   )يحيى بن زياد بن عبد االله بن منظور الديلمي(راء الفَ

  ١٥٨  قيس بن الحجاج بن خَلي
   ١٢٤  قَيس بن طَلْق بن علي

  ٤٤  ضاعيكعب بن عجرة القُ
  ١٣٧  كعب بن مرة البهزي
مالك بن ربيعة بن الب٨٧  ند  

  ١٥٤  محمد بن حبيب البغدادي
  ١٢٨  االله محمد بن طلحة بن عبد

  ٥٥   بن عجلان القرشيمحمد
  ٢٠٥  بن وقاصمحمد بن عمرو بن علقمة  

  ٧٥  محمد بن كثير العبدي
  ١٩  محمد سيد فهمي

متَس٥٨  م بن سعيد الثقفيل  
   ٩٩  المسور بن مخْرمة

  ١٢٩  معاوية بن جاهمة بن العباس السلَمي
  ٦١  معاوية بن حيدة القشيري

ة القُشَيدي١١٨  ريمعاوية بن ح  
  ١٣٦  معاوية بن صالح بن حدير

  ١٢٣  ملازِم بنم عمرو بن عبداالله السحيمي
  ١٣٠  )أم عمارة (نَسيبة بنت كعب الأنصارية

  ٣٨  هشام بن عمار
   ١٤٣   الخَيوانيجابروهب بن 

 



 

 ٢٤٥

   المصادر و المراجعفهرس
  .القرآن الكريم-١
، )هـ٧٣٩(لاء الدين علي بن بلبان الفارسي      الأمير ع  :الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان     -٢

  .م١٩٩٠-هـ١٤١٢بيروت، الطبعة الأولى -مؤسسة الرسالة-تحقيق شعيب الأرنؤوط
 ـ١٤٢٠( محمد بن ناصر الدين الألباني     :إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل      -٣ -)هـ

  .م١٩٧٩-هـ١٣٩٩الطبعة الأولى -المكتب الإسلامي بيروت
، تحقيق عبد الرحيم    )هـ٥٣٨(ر االله أبو القاسم محمد بن عمر الزمخشري       جا: أساس البلاغة -٤

  .م١٩٨٧هـ١٣٩٩دار المعرفة بيروت -محمود
، تحقيق عبـد المعطـي أمـين        )هـ٤٦٣( أبو عمر بن عبد البر النَّمري الأندلسي       :الاستذكار-٥

  .م١٩٩٣-هـ١٤١٤ الطبعة الأولى -مؤسسة الرسالة-قلعجي
 أبو عمر يوسف بن عبـد االله بـن عبـد البـر القُرطُبـي                :صحابالاستيعاب في معرفة الأ   -٦

-هـ١٤٢٣دار الأعلام عمان، الطبعة الأولى      -، تصحيح وتخريج عادل مرشد    )هـ٤٦٣(النَّمرِي
  .م٢٠٠٢

 عز الدين أبـو الحـسن ابـن الأًٍثيـر علـي بـن محمـد                 :أسد الغابة في معرفة الصحابة    -٧
دار الكتب العلميـة   -عادل أحمد عبد الموجود   ، تحقيق عادل أحمد معوض، و       )هـ٦٣٠(الجزري

  .بيروت لبنان
 ـ٨٥٢(أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العـسقلاني : الإصابة في تمييز الصحابة -٨ دار -)هـ

  .الكتب العلمية، بيروت لبنان
: أضواء على الرعاية الاجتماعية في الإسلام وارتباط الخدمة الاجتماعية بها بنائيا ووظيفيا           -٩

 القاهرة  -مكتبة الأنجلو مصرية  -تأليف محمد نجيب توفيق حسن    : يلية وصفية مقارنة  دراسة تحل 
١٩٨٤.  
 قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العـرب والمـستعربين والمستـشرقين،         :الأعلام-١٠

  .٢٠٠٢بيروت -دار العلم للملايين-تأليف خير الدين الزرِكْلي
 دار الفكر القاهرة    -، تحقيق محمد خليل هراس    )هـ٢٢٤(أبو عبيد القاسم بن سلام    : الأموال-١١

  .م١٩٨١-هـ١٤٢١
 ـ٥٤٤( للإمام أبي الفضل عياض بن موسـى اليحـصبي         :إكمال المعلم بفوائد مسلم   -١٢ ، )هـ

  .هـ١٤١٩الطبعة الأولى-دار الوفاء، المنصورة-يحيى إسماعيل. تحقيق د
الأميـر  :  والكنى والأنساب  الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء        -١٣

  . دار الكتاب الإسلامي، القاهرة-)هـ٤٧٥( ابن ماكولا



 

 ٢٤٦

  .دار الوفاء-، تحقيق رفعت فوزي عبد المطلب)هـ٢٠٤( محمد بن إدريس الشافعي:الأم-١٤
دار الفكـر،  -محمد خليـل هـراس  : ، تحقيق )هـ٢٢٤( أبو عبيد القاسم ابن سلام       :الأموال-١٥

  .م١٩٨١-هـ١٤٠١القاهرة، 
 ـ٥٦٢( أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني          :الأنساب-١٦ ، تقـديم   )هـ

  .م١٩٨٨-هـ١٤٠٨دار الجنان بيروت الطبعة الأولى -وتعليق عبد االله عمر البارودي
، تحقيق محموعـة    )هـ١٢٠٥( محمد مرتَضى الزبِيدي   :تاج العروس من جواهر القاموس    -١٧

  .مة الكويتمطبعة حكو-من المحققين
أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمـان بـن          : تاريخ أسماء الثقات ممن نقل عنهم أهل العلم       -١٨

  . دار الكتب العلمية بيروت-، تحقيق عبد المعطي أمين قلعجي)هـ٣٨٥(شاهين
 ـ٣٥٤(أبو حاتم محمد بن حبان البـستي      : تاريخ الصحابة الذين رووا عنهم الأخيار     -١٩ ، )هـ

  .م١٩٨٨-هـ١٤٠٨دار الكتب العلمية بيروت لبنان الطبعة الأولى -تحقيق بوران الضناوي
 دار الكتـب العلميـة،      -)هـ٢٥٦( أبو عبد االله محمد بن إسماعيل البخاري       :التاريخ الكبير -٢٠

  .بيروت لبنان
، تحقيق أحمـد نـور   )هـ٢٧١(، رواية عباس الدوري)هـ٢٣٣( يحيى بن معين :التـاريخ -٢١

 ـ١٣٩٩ التراث الإسلامي مكة المكرمة، الطبعة الأولى، مركز البحث العلمي وإحياء  -سيف -هـ
  .م١٩٧٩
، تحقيق أحمد   )هـ٢٨٠(، رواية عثمان بن سعيد الدارمي     )هـ٢٣٣(يحيى بن معين  : التاريخ-٢٢

مركز البحث العلمي وإحياء التراص الإسلامي مكة المكرمة، دار المأمون للتـراث،            -نور سيف 
  .دمشق
 ـ١٣٥٣( محمد بن عبد الرحمن المبـاركفوري    :رمذيتحفة الأحوذي بشرح جامع الت    -٢٣ ، )هـ

  .م١٩٧٩-هـ١٣٩٩ دار الفكر الطبعة الثالثة -مراجعة عبد الوهاب عبد اللطيف
 ولي الدين أحمد بن عبـد الـرحيم أبـو زرعـة             :تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل     -٢٤

طبعـة الأولـى    ال-مكتبـة الرشـد الريـاض     -، ضبط وتعليق عبد االله نوارة     )هـ٨٢٦(العراقي
  .م١٩٩٩-هـ١٤١٩
 ـ٧٤٨( شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي      :تذكرة الحفاظ -٢٥ ، وضـع حواشـيه زكريـا       )هـ

  .م١٩٩٨-هـ١٤١٩الطبعة الأولى -دار الكتب العلمية بيروت-عميرات
تسمية مشايخ أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي الذين سمع منهم وذكـر               -٢٦

، تحقيـق الـشريف حـاتم       )هـ٣٠٣( أحمد بن شعيب النسائي    :الفوائدالمدلسين وغير ذلك من     
  .هـ١٤٢٣الطبعة الأولى -دار عالم الفوائد مكة المكرمة-العوني



 

 ٢٤٧

دار -عبد المنعم الحفنـي   .، تحقيق د  )هـ٨١٦(علي بن محمد الشريف الجرجاني    : التعريفات-٢٧
  .الرشاد القاهرة

أبو الفضل أحمد بن    ): سينلطبقات المد (تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس     -٢٨
  .مكتبة المنار، الأردن-، تحقيق عاصم عبد االله القريوتي)هـ٨٥٢(علي بن حجر العسقلاني

 ـ٦٠٦( فخر الدين أبو عبد االله محمد بن عمر الـرازي          :التفسير الكبير -٢٩  دار الكتـب    -)هـ
  .العلمية طهران الطبعة الثانية

، تحقيـــق   )هـ٨٥٢(د بن علي بن حـجر العسقـلاني     أبو الفضل أحم  : تقريب التهذيب -٣٠
  .دار العاصمة للنشر والتوزيع-أبو الاشبال صغير أحمد شاغف الباكستاني

  .دار الكتب العلمية-)هـ٦٧٦( محيي الدين بن شرف النووي:تهذيب الأسماء واللغات-٣١
ق إبـراهيم   ، تحقي )هـ٨٥٢( أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني        :تهذيب التهذيب -٣٢

  . مؤسسة الرسالة-الزيبق وعادل مرشد
، تحقيق  )هـ٧٤٢(جمال الدين أبو الحجاج يوسف المزي     : تهذيب الكمال في أسماء الرجال    -٣٣

  .م١٩٨٣-هـ١٤٠٣ دار الرسالة، الطبعة الثانية -بشار عواد معروف
 -ارون، تحقيق عبد السلام ه    )هـ٣٧٠(أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري     : تهذيب اللغة -٣٤

  .المؤسسة المصرية العامة للتأليف و الأنباء النشر، والدار المصرية للتأليف والترجمة
، تحقيـق محمـد     )هـ١٠٣١( محمد عبد الرؤوف المناوي    :التوقيف على مهمات التعاريف   -٣٥

  .م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣ الطبعة الأولى -دار الفكر المعاصر بيروت لبنان-رضوان الداية
مجلـس دائـرة المعـارف    -)هـ٣٥٤(ن بن أبي حاتم التميمي البستيمحمد بن حبا  : الثقات-٣٦

 ـ١٣٩٣محمد عبد المعيد خـان، الطبعـة الأولـى    . العثمانية بحيدر أباد بالهند، بمراقبة د     -هـ
  .م١٩٧٣
 أبو عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، مراجعة وضبــط        :الجامع لأحكام القران  -٣٧

-دار الحـديث القـاهرة    -.محمود حامد عثمـان   . ج أحاديث د   الحفناوي، تخري  ممحمد إبراهي . د
  .م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣
 أبـو سـعيد صـلاح الـدين خليـل بـن كيكلـدي               :جامع التحصيل في أحكام المراسيل    -٣٨

عـالم الكتـب بيـروت، الطبعـة الثانيـة      -، تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي     )هـ٧٦١(العلائي
  .م١٩٨٦-هـ١٤٠٧
دار إحياء التراث العربـي،  -)هـ٣٢٧(ن  أبي حاتم الرازيعبد للرحمن ب: الجرح والتعديل -٣٩

  .الطبعة الأولى
 محمـد أمـين بـن عمـر الـشهير بـابن           :حاشية رد المحتـار علـى الـدر المختـار         -٤٠

  .م١٩٦٦-هـ١٣٨٦ الطبعة الثانية - مكتبة مصطفى البابي الحلبي مصر-)هـ١٢٥٢(عابدين



 

 ٢٤٨

  .دار الفكر بيروت-)هـ٤٥٠(ي الماوردي أبو الحسن علي بن محمد البغداد:الحاوي الكبير-٤١
 محمـد بـن جعفـر       :الرسالة المـستطرفة لبيـان مـشهور كتـب الـسنة المـشرفة            -٤٢

  .هـ١٤٠٠دار الكتب العلمية بيروت لبنان الطبعة الثانية -)هـ١٣٤٥(الكتاني
: سامية محمد فهمي وسمير حسن منصور     : الرعاية الاجتماعية أساسيات ونماذج معاصرة    -٤٣

  .م٢٠٠٤فة الجامعية الإسكندرية دار المعر
حمد الفقـي،   أمصطفى محمد   .  د :رعاية المسنين بين العلوم الوضعية والتصور الإسلامي      -٤٤

  .٢٠٠٨ جامعة الأزهر القاهرة -لحديثالمكتب الجامعي ا
 مؤسـسة الرسـالة بيـروت،    -)هـ٧٥١( ابن قيم الجوزية:زاد المعاد في هدي خير العباد -٤٥

  .م١٩٩٤-هـ١٤١٥الطبعة السابعة والعشرون -الكويتومؤسسة دار المنار 
، تحقيـق  )هـ٣٧٠( أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري:الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي    -٤٦

 ـ١٤١٩الطبعـة الأولـى     -دار البشائر الإسلامية بيـروت    -عبد المنعم طوعي البشناني   .د -هـ
  .م١٩٩٨
محمـد  : الكتاب الأول ومـع الأسـرة     الخدمة الاجتماعية مع الأسرة والطفولة والمسنين،       -٤٧

  . مكتبة الأنجلو مصرية القاهرة-نجيب توفيق حسن الديب
محمـد بـن ناصـر الـدين       : سلسلة الأحاديث الصحيحة و شيء من فقههـا وفوائـدها         -٤٨

  .مكتبة المعارف للنشر والتوزيع الرياض-)هـ١٤٢٠(الألباني
 ـ٢٧٥(السجِستانيللإمام أبي داود، سليمان بن الأشعث  : سنن أبي داود  -٤٩ ، حكـم علـى   )هـ

 مكتبـة المعـارف للنـشر والتوزيـع،         -أحاديثه العلامة المحدث محمد بن ناصر الدين الألباني       
  . الرياض

بـشار  . ، تحقيـق د )هـ٢٧٣( للحافظ أبي عبد االله محمد بن يزيد القزويني     :سنن ابن ماجه  -٥٠
  .م١٩٩٨-هـ١٤١٨ الطبعة الأولى-بيروت-دار الجيل-عواد معروف

تحقيق دكتور بشار عـواد     -)٢٧٩هـ( عيسى محمد بن عيسى الترمذي      أبو : سنن الترمذي  -٥١
  .م١٩٩٦ الطبعة الأولى-بيروت- دار الغرب الإسلامي-معروف

أبو محمد عبد االله بن عبد الرحمن بن الفضل بـن بهـرام             ): مسند الدارِمي (سنن الدارِمي   -٥٢
راني، دار المغْني للنـشر والتوزيـع، المملكـة         ، تحقيق حسين سليم أسد الدا     )هـ٢٥٥(الدارمي

  .م٢٠٠٠-هـ١٤٢١العربية السعودية، الطبعة الأولى 
 ـ٤٥٨( أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقـي         :السنن الكبرى -٥٣ ، إشـراف مكتـب   )هـ

  . دار الفكر، للطباعة والنشر والتوزيع -البحوث والدراسات في دار الفكر



 

 ٢٤٩

، تحقيـق وتخريـج أحاديــث حـسن       )هـ٣٠٣(شعيب النسائي أحمد بن    :السنن الكبرى -٥٤
 مؤسسة الرسالة بيروت لبنـان، الطبعـة الأولـى          -عبد المنعم شلبي، إشراف شعيب الأرنؤوط     

  .م٢٠٠١-هـ١٤٢١
 ـ٣٠٣( أحمد بن شـعيب النـسائي      :سنن النسائي -٥٥ ، بـشرح الحـافظ جـلال الـدين         )هـ

  . لبنان-بيروت-دار المعرفة-)هـ١١٣٨(، وحاشية الإمام السنْدي)هـ٩١١(السيوطي
سؤالات مسعود بن علي السجزي مع أسئلة البغداديين عن أحوال لرواة لأبـي عبـد االله                -٥٦

، تحقيـق   )هـ٤٣٨( مسعود بن علي السجزي    ):هـ٤٠٥(محمد بن عبد االله الحاكم النيسابوري     
 ـ١٤٠٨ الطبعـة الأولـى  -دار الغرب الإسلامي بيروت-موفق بن عبد االله بن عبد القادر  - هـ

  .م١٩٨٨
، تحقيق شعيب   )هـ٧٤٨(شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي       : سير أعلام النبلاء  -٥٧

  ..م٢٠٠١-هـ١٤٢٢مؤسسة الرسالة، الطبعة الحادية عشرة -الأرنؤوط
 ـ٧٦١(عبد االله بن يوسف بن أحمد جمال الدين، ابن هشام         : السيرة النبوية لابن هشام   -٥٨ ) هـ

  .دار إحياء الكتب العربية القاهرة-وف سعدتحقيق وضبط طه عبد الرؤ
 ـ٤٤٩ابـن بطـال   ( أبو الحسن عل بن عبد الملك      :شرح صحيح البخاري لابن بطال      -٥٩ ، )هـ

  .م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥مكتبة الرشد الرياض الطبعة الثالثة -تحقيق أبو تميم ياسر بن إبراهيم
مكتبـة  -رحيم سعيدهمام عبد ال .، تحقيق د  )هـ٧٩٥(ابن رجب الحنبلي  : شرح علل الترمذي  -٦٠

  .م١٩٨٧-هـ١٤٠٧الطبعة الاولى-المنار الأردن
، تحقيق شعيب   )هـ٣٢١(أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي       : شرح مشكل الآثار  -٦١

  .م١٩٩٤-هـ١٤١٥ الطبعة الأولى -مؤسسة الرسالة-الأرناؤوط
تحقيق محمد  ،  )هـ٣٢١( أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي        :شرح معاني الآثار  -٦٢

  ..م١٩٧٩-هـ١٣٩٩الطبعة الأولى -دار الكتب العلمية بيروت لبنان-زهري النجار
، تحقيـق أبـي هـاجر    )هـ٤٥٨(أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي      : شعب الإيمان -٦٣

  .م١٩٩٠-هـ١٤١٠دار الكتب العلمية بيروت لبنان -محمد السعيد بسيوني زغلول
 دار  -، تحقيق أحمد عبد الغفـور عطـار       )هـ٣٩٣( الجوهري إسماعيل بن حماد  : الصحاح-٦٤

  .م١٩٧٩-هـ١٣٩٩العلم للملايين بيروت الطبعة الثانية 
بـة  زدربن ب إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة  للإمام أبي عبد االله محمد بن     : صحيح البخاري -٦٥

م٢٠٠٥-هـ١٤٢٦ القاهرة - دار الفجر للتراث-)هـ٢٥٦(عفيالبخاري الج.  
 ـ١٤٢٠( محمد بن ناصر الـدين الألبـاني       :حيح وضعيف سنن أبي داود    ص-٦٦  مكتبـة   -)هـ

  .م١٩٩٨-هـ١٤١٩المعارف للشر والتوزيع، الرياض، الطبعة الأولى 



 

 ٢٥٠

 ـ١٤٢٠( محمد بن ناصر الـدين الألبـاني       :صحيح وضعيف سنن ابن ماجه    -٦٧ مكتبـة  -)هـ
  .م١٩٩٧-هـ١٤١٧المعارف للنسر والتوزيع، الرياض، الطبعة الأولى 

مكتبة المعارف  -)هـ١٤٢٠( محمد بن ناصر الدين الألباني     :صحيح وضعيف سنن الترمذي   -٦٨
  .م٢٠٠٠هـ١٤٢٠للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة الأولى 

مكتبة المعارف  -)هـ١٤٢٠( محمد بن ناصر الدين الألباني     :صحيح وضعيف سنن النسائي   -٦٩
  .م١٩٩٨-هـ١٤١٩للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة الأولى 

 وهو المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسـول      :صحيح مسلم -٧٠
االله صلى االله عليه وسلم للإمـام أبـي الحـسين مـسلم بـن الحجـاج بـن مـسلم القُـشَيري                   

دار الفكر، بيروت، لبنان، الطبعة الأولـى       -صدقي جميل العطار  : ، تحقيق )هـ٢٦١(النَيسابوري
  .م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤
 ـ٦٧٦(محيي الدين يحيى بن شرف النـووي : حيح مسلم بشرح النووي ص-٧١ المطبعـة  -)هـ

  .م١٩٢٩-هـ١٣٤٧المصرية بالأزهر، الطبعة الأولى 
، تحقيق حمدي عبـد     )هـ٣٢٢(أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن العقيلي        : الضعفاء-٧٢

  .م٢٠٠٠-هـ١٤٢٠ الطبعة الأولى -دار الصميعي الرياض-المجيد السلفي
 جمال الدين أبو الفرج عبد الـرحمن بـن علـي بـن محمـد بـن          :عفاء والمتروكين الض-٧٣

الطبعـة الأولـى   -دار الكتب العلمية بيروت لبنـان    -، تحقيق عبد االله القاضي    )هـ٥٩٧(الجوزي
  .م١٩٨٦-هـ١٤٠٦
مكتبـة  -محمد عمر . ، تحقيق د  )هـ٢٣٠( محمد بن سعد بن منيع الزهري      :الطبقات الكبير -٧٤

  .م٢٠٠١-هـ١٤٢١، الطبعة الأولى  القاهرة-الخانجي
، تحقيق وتخريج وصـي االله بـن محمـد          )هـ٢٤١( أحمد بن حنبل   :العلل ومعرفة الرجال  -٧٥

  .م٢٠٠١-هـ١٤٢٢الطبعة الثانية -دار الخاني الرياض-عباس
  . حلب-دار السلام-)هـ٣٢٧(عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي: علل الحديث-٧٦
بـدر الـدين أبـو محمـد محمـود بـن أحمـد              : يعمدة القاري شرح صحيح البخـار     -٧٧

دار الكتـب العلميـة بيـروت،       -، ضبط وتصحيح عبد االله محمود محمد عمر       )هـ٨٥٥(العيني
  .م٢٠٠١-هـ١٤٢١الطبعة الأولى

 أبـو الطيـب محمـد شـمس الحـق العظـيم             :عون المعبود شـرح سـنن أبـي داود        -٧٨
لفية المدينة المنـورة، الطبعـة      المكتبة الس -، تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان     )هـ١٣١٠(آبادي

  .م١٩٦٨-١٣٨٨الثانية 
ن شـرف،   ـ حـسي  :قـ، تحقي )هـ٢٢٤( أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي      :غريب الحديث -٧٩

  .م١٩٨٤المطبعة الأميرية، القاهرة -وعبد السلام هارون



 

 ٢٥١

، تحقيـق   )هـ٥٩٧(أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي         : غريب الحديث -٨٠
  .م١٩٨٥-هـ١٤٠٥ دار الكتب العلمية بيروت لبنان -معطي أمين قلعجيعبد ال

جار االله محمود بن عمر الزمخـشري، تحقيـق علـي محمـد             : الفائق في غريب الحديث   -٨١
  .م١٩٩٣-هـ١٤١٤دار الفكر ، بيروت، -البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم

، تحقيـق   )هـ٨٥٢(نيأحمد بن علي بن حجر العسقلا     : فتح الباري شرح صحيح البخاري    -٨٢
  .بيروت-دار المعرفة-عبد العزيز بن باز، ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي

 ـ١٤٠٥دار الفكر دمشق، الطبعة الثانيـة       -وهبة الزحيلي .  د :الفقه الإسلامي وأدلته  -٨٣ -هـ
  .م١٩٨٥

المكتبـة التجاريـة الكبـرى مـصر        -عبد الرحمن الجزيري  : الفقه على المذاهب الأربعة   -٨٤
  .م١٩٧٠

  . المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية-رشاد أحمد عبد اللطيف. د.أ: في بيتنا مسن-٨٥
 ـ٨١٧(مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزأبادي     : القاموس المحيط -٨٦ ، ضـبط وتوثيـق   )هـ

  .م١٩٩٥-هـ١٤١٥ دار الفكر، بيروت لبنان -يوسف الشيخ محمد البقاعي
 شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد         : الستة الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب       -٨٧

دار القبلـة   -، تقديم وتعليق محمد عوامة، تخريج نصوص أحمد نمر الخطيـب          )هـ٧٤٨(الذهبي
  .للثقافة الإسلامية ومؤسسة علوم القرآن

، )هـ٣٦٥( للإمام الحافظ أبي أحمد عبد االله بن عدي الجرجاني         :الكامل في ضعفاء الرجال   -٨٨
دار الكتـب   -عبد الفتاح أبـو سـنَّة     . حمد عبد الجواد، وعلي محمد معوض، ود      عادل أ : تحقيق

  .العلمية، بيروت، لبنان
 ـ١٠٥١( منصور بن يونس بـن إدريـس  البهـوتي      :كشاف القناع عن متن الإقناع    -٨٩ ، )هـ

  .م١٩٨٢-هـ١٤٠٢دار الفكر بيروت -مراجعة وتعليق هلال مصيلحي مصطفى هلال
 مصطفى بن عبـد االله  القُـسطَنْطيني الرومـي       :كتب والفنون كشف الظنون عن أسامي ال    -٩٠

 ـ١٠٦٧(الحنفي الشهير بالملا كاتب الحلبـي، والمعـروف بحـاجي خليفـة             دار الفكـر    -)هـ
  .م١٩٩٩-هـ١٤١٩بيروت
 ـ٧١١( محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي:لسان العرب لابن منظور   -٩١ دار المعـارف  -)هـ

  .القاهرة
 محمد بن حبان بن أبي حـاتم التميمـي          :ين والضعفاء والمتروكين  المجروحين من المحدث  -٩٢

  .م١٩٩٢-هـ١٤١٢دار المعرفة، بيروت، لبنان -، تحقيق محمود إبراهيم زايد)٣٥٤(البستي
مع فتح العزيز للرافعـي   )(هـ٦٧٦(محيي الدين بن شرف النووي    : المجموع شرح المهذب  -٩٣

  .دار الفكر-)والتلخيص الحبير لابن حجر



 

 ٢٥٢

 : تحقيق ،)هـ٤٨٥(المرسي سيده بن إسماعيل بن علي الحسن أبو :الأعظم والمحيط كمالمح-٩٤
  .م٢٠٠٠بيروت دار الكتب العلمية، -هنداوي الحميد عبد
  .ي موقع الوراق الإلكترون-الصاحب بن عباد: المحيط في اللغة-٩٥
 ـ٦٦٦( محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الـرازي :مختار الصحاح -٩٦ د ، ترتيـب محمـو  )هـ

  . دار الفكر بيروت-خاطر
 صلاح الدين أبو سعيد العلائي، تحقيق وتعليق رفعت فوزي عبد المطلب وعلي             :المختلطين-٩٧

  .مكتبة الخانجي القاهرة-عبد الباسط مزيد
أبو الحسن علي بن إسماعيل النحوي اللغوي الأندلسي المعروف بـابن سـيده،       : المخصص-٩٨

 ـ١٤١٧اء التراث العربي بيـروت، الطبعـة الأولـى         دار إحي  -تحقيق خليل إبراهيم جفال    -هـ
  ).غزة-المصدر المكتبة الشاملة.(م١٩٩٦
محمـد خيـر    : ، تحقيـق  )هـ٢٨١( أبو بكر عبد االله بن محمد بن أبي الدنيا         :مداراة الناس -٩٩

  .م١٩٩٨ -هـ١٤١٨دار ابن حزم، بيروت الطبعة الأولى-رمضان يوسف
 المكتـب   -محمـد سـيد فهمـي     .  د :ور إسلامي مدخل إلى الرعاية الاجتماعية من منظ     -١٠٠

  .م٢٠٠٠ طبعة -ةالجامعي الحديث، الإسكندري
، تحقيق شعيب الأرناؤوط    )هـ٢٤١( أحمد بن حنبل الشَيباني    :مسند الإمام أحمد بن حنبل    -١٠١

  .م١٩٩٥-هـ١٤١٦مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى-وعادل مرشد
  .دار المعرفة بيروت-)هـ٣١٦(ينييعقوب بن إسحق الإسفراي: مسند أبي عوانة-١٠٢
، تحقيـق حـسين     )هـ٣٠٧( أحمد بن علي بن المثنى التميمي      :مسند أبي يعلى الموصلي   -١٠٣

  .م١٩٨٩-هـ١٤١٠الطبعة الثانية-دار المأمون للتراث دمشق-سليم أسد
، تحقيق وتخريج حمـدي  )هـ٣٦٠(أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني    : مسند الشاميين -١٠٤

  .م١٩٨٩-هـ١٤٠٩ الطبعة الأولى -مؤسسة الرسالة بيروت-د السلفيعبد المجي
وبذيلـه تلخـيص    ) هـ٤٠٥( أبو عبد االله الحاكم النيسابوري     :المستدرك على الصحيحين  -١٠٥

  .دار المعرفة بيروت لبنان-، إشراف يوسف عبد الرحمن المرعشلي)هـ٧٤٨(الحافظ الذهبي
 :ريب الحديث الموطأ والبخاري ومـسلم     مشارق الأنوار على صحاح الآثار في شرح غ       -١٠٦

 -، تحقيق إبراهيم شمس الدين    )هـ٥٤٤(للقاضي أبي الفضل عِياض بن موسى اليحصبي المالكي       
  .م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣دار الكتب العلمية بيروت لبنان، الطبعة الأولى

 -دار القبلـة الـسعودية    -، تحقيق محمد عوامة   )هـ٢٣٥(أبو بكر بن أبي شيبة    : الُمصنف-١٠٧
  .م٢٠٠٦-هـ١٤٢٧الطبعة الأولى 

، تحقيق وتخـريج حبيـب الـرحمن        )هـ٢١١( عبد لرزاق بن همام الصنعاني     :المصنَّف-١٠٨
  .م١٩٨٣-هـ١٤٠٣المكتب الإسلامي للطباعة والنشر بيروت الطبعة الثانية -الأعظمي



 

 ٢٥٣

سنن أبي  ، وهو شرح    )هـ٣٨٨( للإمام أبي سليمان حمد بن محمد الخطابي       :معالم السنن -١٠٩
  .م١٩٨١-هـ١٤٠١ المكتبة العلمية، بيروت، الطبعة الثانية -داود
  .٢٠٠٤الطبعة الأولى فلسطين -)هـ١٣٨٥( سيد قطب:معالم في الطريق-١١٠
 -، تحقيق فريد عبد العزيز الجنـدي      )هـ٦٢٦(ياقوت بن عبد االله الحموي    : معجم البلدان -١١١

  .م١٩٩٠-ـه١٤١٠ الطبعة الأولى -دار الكتب العلمية بيروت
، تحقيق وضـبط  )هـ٣٩٥( لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا      :معجم مقاييس اللغة  -١١٢

  .م١٩٧٩-هـ١٣٩٨دار الفكر -عبد السلام محمد هارون
، تحقيـق طـارق بـن       )هـ٣٦٠(أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني     : المعجم الأوسط -١١٣

دار الحرمين للطباعة والنشر، القاهرة     -عوض االله بن محمد و عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني         
  .م١٩٩٥-هـ١٤١٥
، تحقيق تخـريج حمـدي      )هـ٣٦٠( أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني      :المعجم الكبير -١١٤

  . مكتبة ابن تيمية القاهرة-عبد المجيد السلفي
  .دار الدعوة-مجمع اللغة العربية: المعجم الوسيط-١١٥
 بن صـالح أبو الحسـن العجلي، تحقيـق عبـد العلـيم     أحمد بن عبد االله   : معرفة الثقات -١١٦

  .م١٩٨٥-هـ١٤٠٥مكتبة الدار المدينة المنورة -عبد العظيم البستوي
 أحمد بن عبد االله بن أحمـد  بـن إسـحق بـن مهـران أبـو نعـيم                     :معرفة الصحابة -١١٧

-دني، تحقيق محمد حسن محمد حسن إسماعيل، ومسعد عبد الحميد الـسع           )هـ٤٣٠(الأٍصبهاني
  .م٢٠٠٢-هـ١٤٢٢ الطبعة الأولى -دار الكتب العلمية بيروت

  .موقع الإسلام المكتبة الشاملة).هـ٢٠٧(محمد بن عمر بن واقد الواقدي: مغازي الواقدي-١١٨
 للـشيخ محمـد     :المغني في ضبط أسماء الرجال ومعرفة كنى الرواة وألقابهم وأنسابهم         -١١٩

  .م١٩٨٢-هـ١٤٠٢ العربي، بيروت لبنان دار الكتاب-)هـ٩٨٦(طاهر بن علي الهندي
 ـ٧٤٨( شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي        :المغْني في الضعفاء  -١٢٠ ، تحقيـق   )هـ

  .نور الدين عتر
١٢١-أبو العباس أحمـد بـن عمـر بـن إبـراهيم      :هم لما أُشكل من تلخيص كتاب مسلم     فْالم 

 دمشق، الطبعة الأولـى     - كثير  دار ابن  -، تحقيق يوسف علي بدوي وآخرين     )هـ٦٥٦(القرطبي
  م١٩٩٦-هـ١٤١٧
مـاهر أبـو المعـاطي      . د: مقدمة في الرعاية الاجتماعية، أسس نظرية ونماذج عربية       -١٢٢
  .٢٠٠٤القاهرة، الطبعة الأولى-دار الحصري-علي
 ـ٤٧٤( أبو الوليد سليمان بـن خلـف البـاجي         :المنتقى شرح موطأ مالك   -١٢٣ المكتبـة  )(هـ

  )..الشاملة



 

 ٢٥٤

 أبو محمد عبد االله بـن      :ى من السنن المسندة عن رسول االله صلى االله عليه وسلم          المنتق-١٢٤
-دار الجنان ومؤسسة الكتب الثقافية بيـروت -، تحقيق عبد االله عمر البارودي     )هـ٣٠٧(الجارود

  .م١٩٨٨-هـ١٤٠٨الطبعة الأولى 
 ـ٧٩٠(للخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي   ى بن محمد ا    إبراهيم بن موس   :الموافقات-١٢٥ ، )هـ

  .م١٩٩٧—١٤١٧ابن عفان، الطبعة الأولى دار -عبيدة مشهور بن حسن آل سلمانتحقيق أبو
مكتبـة وهبـة القـاهرة      -الشيخ عطيـة صـقر    : موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام    -١٢٦

  .م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤
الطبعـة الثانيـة    - دولة الكويت  - وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية    :الموسوعة الفقهية -١٢٧

  .م١٩٨٣-ـه١٤٠٤
، تحقيـق محمد فــؤاد  )رواية يحيى الليثي)(هـ١٧٩( مالك بن أنس الأصبحي :الموطـأ -١٢٨

  ٍ.دار إحياء التراث العربي مصر-عبد الباقي
 ـ٧٤٨( شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي      :ميزان الاعتدال في نقد الرجال    -١٢٩ ، تحقيـق  )هـ

دار الكتب العلمية بيروت،    -بو سنة علي محمد معوض،وعادل أحمد عبد الموجود، وعبد الفتاح أ        
  .م١٩٩٥-هـ١٤١٦الطبعة الأولى 

 علاء الدين علي رضـا، وهـو دراسـة          :نهاية الاغتباط لمن رمي من الرواة بالاختلاط      -١٣٠
وتحقيـق وتعليق لكتاب الاغتبـاط بمن رمي بالاختلاط لبرهـان الديـن أبي إسحـق سبــط             

  .م١٩٨٨-هـ١٤٠٨رة، الطبعة الأولى دار الحديث القاه-)هـ٨٤١(بن العجمي
 مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمـد الجـزري   :النهاية في غريب الحديث والأثر   -١٣١

 .م١٩٧٩-هـ١٣٩٩- بيروت-المكتبة العلمية-)هـ٦٠٦(ابن الأثير

  
  
 
 



 

 ٢٥٥

  فهرس الموضوعات
  الصفحة  الموضوع

  أ  داءـإه
  ب   وتقديررـشك
  ١  ةـمقدم

  الفصل الأول
  رعاية الاجتماعية مفهومها وخصائصها وأهدافها ال

  

  ٩   تعريف الرعاية الاجتماعية لغةً واصطلاحاً:المبحث الأول
  ٩  المعنى اللغوي للرعاية الاجتماعية : المطلب الأول

  ١١  المعنى الاصطلاحي للرعاية الاجتماعية: المطلب الثاني 
  ١٤  نماذج الرعاية الاجتماعية: المبحث الثاني

  ١٤  النموذج العلاجي: طلب الأولالم
  ١٤  النموذج المؤسسي : المطلب الثاني

  ١٨   خصائص الرعاية الاجتماعية:المبحث الثالث
  ٢٣   أهداف الرعاية الاجتماعية:المبحث الرابع

  ٢٩   مصادر تمويل الرعاية الاجتماعية في الإسلام:المبحث الخامس
  الفصل الثاني

ة النبويةنَّ الرعاية الاجتماعية في الس  
  

  ٥٢  ة للأسرةنَّ رعاية الس:المبحث الأول
  ٥٣  الحث على الزواج وبناء الأسرة: المطلب الأول
  ٥٤  بيان أسس اختيار الزوج والزوجة: المطلب الثاني
  ٥٧  بيان أهداف الزواج: المطلب الثالث
  ٦١  بيان الحقوق والواجبات لكل أفراد الأسرة: المطلب الرابع

  ٧٧  ة للطفولةنَّرعاية الس: لثانيالمبحث ا
  ٨٠  الاهتمام بالطفل قبل ولادته: المطلب الأول



 

 ٢٥٦

  الصفحة  الموضوع
  ٨٦  الاهتمام بالطفل لحظة ولادته: المطلب الثاني
  ٨٨  الاهتمام بالطفل في مرحلة الطفولة الأولى: المطلب الثالث
  ٩٤  الاهتمام بالطفل في مرحلة التمييز: المطلب الرابع

  ١٠٠  ية الأطفال  عند انفصال الأبوينرعا: المطلب الخامس
  ١٠٢  ة لأبناء الزنانَّرعاية الس: المطلب السادس

  ١٠٦  ة للمرأةنَّ رعاية الس:المبحث الثالث
  ١٠٩  ة للمرأة في مرحلة الطفولةنَّرعاية الس: المطلب الأول
  ١١٣  حق المرأة في اختيار الزوج: المطلب الثاني
  ١١٥   زوجهاة علىحق المرأ: المطلب الثالث
  ١٢٥  ةنَّحقوق الأم في الس: المطلب الرابع

  ١٣٣  يننِّسة للمنَّ رعاية الس:المبحث الرابع
  ١٣٦  ين عموماًنَّسة بالمنَّلساهتمام ا: المطلب الأول
  ١٣٩  ة للوالديننَّرعاية الس: المطلب الثاني
  ١٤٦  لوالدينة لأقارب وأصدقاء انَّرعاية الس: المطلب الثالث
  ١٤٧  ين في الأحكام الفقهيةنِّسرعاية الم: المطلب الرابع

  ١٥٤  بابة للشّنَّ رعاية الس:المبحث الخامس
  ١٥٧  ة بتربية الشبابنَّاهتمام الس: المطلب الأول
  ١٦٣  بابة للشهوة عند الشَّنَّمعالجة الس: المطلب الثاني
  ١٦٥  ب وتحميلهم بعض المسئولياتباالاعتماد على الشَّ: المطلب الثالث

  ١٧٠  ة للأيتامنَّرعاية الس: المبحث السادس
  ١٧٣  رعاية السنة للأيتام من الناحية المادية: المطلب الأول
  ١٧٦  رعاية السنة للأيتام من الناحبة النفسية: المطلب الثاني

  ١٧٩  ة للفقراء والمساكيننَّ رعاية الس:المبحث السابع
  ١٨٣  ة للفقراء من الناحية الماديةنَّرعاية الس: ولالمطلب الأ



 

 ٢٥٧

  الصفحة  الموضوع
  ١٩١  ة لكافة شئون الفقراءنَّرعاية الس: المطلب الثاني

  ١٩٨  ة للمرضىنَّ رعاية الس:المبحث الثامن
  ٢٠٠  تشجيع التداوي ووصف الدواء لكثير من الأمراض: المطلب الأول
  ٢٠٨  احية النفسيةة للمريض من الننَّرعاية الس: المطلب الثاني
  ٢١٢  مراعاة أحوال المرضى في التكاليف الشرعية: المطلب الثالث
  ٢١٣  الرعاية الصحية الجماعية: المطلب الرابع

  ٢١٦  ة للعبيد والخدمنَّرعاية الس: المبحث التاسع
  ٢١٦  ة للعبيدنَّرعاية الس: المطلب الأول
  ٢٢٢  ة للخدمنَّرعاية الس: المطلب الثاني

  ٢٢٥  ةـالخاتم
    ارســالفه

  ٢٢٨  فهرس الآيات
  ٢٣٣  فهرس الأحاديث

  ٢٤٢   المترجم لهم الأعلامفهرس
  ٢٤٦  فهرس المصادر والمراجع

  ٢٥٦  فهرس الموضوعات



 

 

  ملخص
  

الحموالصلاةُ اللهِد االلهِ على رسولِ والسلام .  
  :انبحثٌ بعنوفإن هذا .. أما بعد

  . دراسة موضوعية- النبويةةنَّس الرعاية الاجتماعية في ال
 بهـا العالم  ايا المعاصرة التي ازداد اهتمام       الرعاية الاجتماعية من القض    عدوتُ

  .في العصر الحديث
م الإسلام بهـذه المـسألة مـن خـلال الدراسـة            ا يتناول اهتم  وهذا البحث 

 ة النبوية، وذلك بدراسة نصوص    نَّالموضوعية للس  لـت  وة النبويـة التـي تنا     نَّ الـس
  .غير مباشرة  أو مباشرةقةيوع بطرالموض

    والهدف من الدراسة بيان سبهتمـام بتقـديم  الرعايـة     الإسـلام إلـى الا  ق
، الأمر الذي لم تعرفه باقي شعوب العالم إلا في العـصر          الاجتماعية لأفراد المجتمع  

  .الحديث
  

  . وخاتمة، وفصلينِ، من مقدمةويتكون البحث
،  اختيـاره، وأهدافـه    واعـث وب وأهميته، عريف بالبحث،  تتناول الت  :المقدمة
  . والجهود السابقة، البحثوخطة، ومنهج البحث

  
  : مفهومها وخصائصها وأهدافهاالرعاية الاجتماعية؛: والفصل الأول بعنوان

عايـة  را، ونمـاذج ال    واصـطلاح   يتناول تعريف الرعاية الاجتماعية لغـةً     
اية الاجتماعيـة فـي     معاصر، وأهداف الرع  جتمع ال مصها في ال  عية، وخصائ الاجتما

  .رع الإسلاميلش في اا تمويلهالإسلام ومصادر
  
  
  



 

 

ة النبويةنَّوالفصل الثاني بعنوان الرعاية الاجتماعية في الس :  
 ـنَّ الـس اتهتناول الفئات المختلفة من المجتمع التي تناول     يو  بالرعايـة  ةة النبوي

 ـ  الأسرة، والأطفال  :وهي والمرأة، والم ،فقـراء  الون، والـشباب، والأيتـام، و     نُّس
  . والعبيد والخدم،والمرضى ،نوالمساكي

  مـع  حاديث المتعلقة بالموضـوع   الأشمل كل منها    وذلك في تسعة مطالب؛ ي    
رنامج الرعاية في   ة من ب  شرحها عند الحاجة، وبيان كيفية استفادة هذه الفئ       تخريجها و 

  .سلم في مراحله المختلفةر ذلك على المجتمع الم، وبيان أثةنَّسال
  
ا  ه التي يوصي ب   ت التوصيا  ثَم  ومن ، من نتائج  تتناول ما وصل إليه  البحث     : الخاتمة
 .الباحث



 

 

This has been treated in nine themes  each includes the Hadith related to 
such theme with and their citation interpretation and explanation as needed. it 
also shows how does each segment benefit from the social welfare program in 
the Sunnah and the effect of any such program on the Islamic community in its 
different stages. 
 
Conclusion: Deals with the findings and results of the research and hence 
recommendations of the researcher. 



 

 

Abstract 
Praise be to Allah, Prayers and peace be upon Mohammad the 

Messenger of Allah; 
This is a research under the title: 

Social welfare in the Sunnah –An Objective Study. 
Social welfare is considered as one of the contemporary issues which 

attracted the attention and interest of the world in modern times increasingly. 
This research deals with the interest and concern of Islam in this issue 

through an objective study of the Sunnah of the Prophet Mohammad PBUH. 
 This has been achieved by studying the text and teachings of the 

Sunnah which dealt directly or indirectly with this issue.  
The objective of this study is to show the precedence of Islam in its 

interest of providing social welfare to members of society, a matter which was 
not known to other peoples of the world until recent times. 
 

This research consists of an Introduction, two chapters and a 
conclusion. 

  
Introduction: Introducing the research, its importance, the reasons for 
selecting its topic, its objectives , methodology ,the research plan and previous 
efforts. 
 
Chapter ١: Social Welfare: Its Concept, Characteristics and objectives: 

This chapter deals with definition of social welfare linguistically and 
conventionally,models of social welfare,characteristics in contemporary 
community,objectives of social welfare in Islam and the sources of funding it  
in Islamic legislature. 
 
Chapter ٢: Social Welfare in The Sunnah of The Prophet Mohammad 

PBUH: 
This chapter deals with the various segments of the society which 

Sunnah took care of. Namely, the  Family, Children, Women, Elderly people, 
the youth, orphans, poor and needy people , ill people, slaves and servants. 

 


